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الإهداء 


إل دمشقٌعاصمةالأموّين 
بمسجدها المطيْب بأتفاس العلماء والصالحون ‏ 
أبوابها السبعة الوه أشرقت منها سرايا القاتحيون. 
لامها ال كسرت على أسوارها جحافل الغازم: 


غوطتها المعروفة بوم الملحمة الكبر بفسطاط المؤمنين ‏ 
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أتوجه بعد حمد الله تعالى وشكره 


بالشكر الجزيل إلى 
أساتذتي في كليّة الشريعة الذين أتاحوا لي الفرصة لتقديم هذه الأطروحة 
في رحاب هذه الجامعة العريقة. 
و أخص بالشكر 
من تفضل علي بعلومه الثرة » ومنهجه الحصيف 
في شتى مراحل دراستي الجامعية 
ثم أكرمني بالإشراف على رسالة الماجستير, فحالفني فيها التوفيق: بفضل 


الله ثم بفضله. ثم أعانني على اختيار موضوع رسالة الدكتوراه؛. إلى أن آل 
الأمر إليه بالإشراف عليهاء ثم نما البحث وتكامل على عينه 


يحوطني بالنصح والتقويم كلما كبا القلم أو نبت الفكرة 

ام «مح إا ناب ري ااا مام ا ايام" م -2 ب ري 

ري نسل ساف دان برع ل م 

(ااسسنايةا 7 2 ل 00 مر ابا ليا ايديا 0 ىه 
(سليل البضعة النبوية المباركة) 


والشكر موصول لكل من أسهم في إنجاح هذا البحث » راجيًا لهم من الله حسن المثوبة . 
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5 لحمد لل تعمكة و عي 0 المع فلا 0 له وَمَنَ ب 1 4 فأ فلا هَادِي لَهُ 


ع ا 
ذه 


بز عم س2 
لك هدو ع ىد داه سس هم براعءع و داش 2 ره يزور اماد ير 


وأشهد أن لا إل ِل لله وَحْدَهُ لا شّرِيك لَه وميد اس رورسو 

وصلى الله على خيرته مِن نَخَلقِهِ وصفوته من عبادِوٍ سيّدنا مُحَمَّدٍ وعلى آله وصحبه 
يشل ديا كر 

أمّا بَعدل: 

فإن العلوم التجريبيّة تعتمد في إثبات صيدقيّتها على الأدوات البحثيّة المتوفرة في كل عصر 
من العصور ونسبيّة تطورهاء ما يجعلها قطعية في عصر ما ورا باطلة في عصر آخخر؛ أمَا 
العلوم النظريّة وفي طليعتها العلوم الي تعتمد على الطرق النقليّة الروائيّة» فإن طبيعتها تتَسمُ 
بالتراكميّة الزمنيّة بحيث يُوْثْر فيها عدد الرواة في أسانيدها ودرجاتهم في الحفظ والإتقان 
لاز لبو فعاض لسعم الك مو 

والخبر بخضع في صيرورته التاريخيّة من مصدره إلى أن يتم تدوينه إلى تأثيرات المراحل 
والعصور التاريخية الي يمر يما. 

واليوم بين أيدينا كميّات كبيرة من النصوص امرويّة الي تمثل تراثنا النصي» وهو تراث 

يتسم بالغئ الكمي والموضوعي» ولكنّه بحاجة إلى جهود مضاعفة لإعادة فرزه بحسب القوة 
التوثيقيّة أو المصداقيّة التاريخيّة الى بمتلكها كل خبر. 

وهذه الخطوة سوف تمنحنا فرصة لرفع كثير من إشارات الاستفهام» أو التعجب عن 
أخبار متعارضة» أو متشاكسة مع الطبيعة الناريميّة للعصر الذي زوايك؛فية تلك الأخيان: 


وإذا كانت الحهود النقديّة ما تزال متواضعة في هذا المجال» ولاسيما في أخبار التاريخ 
والأدبء فإن المرويات الحديثية أحذت القسط الأعظم من البحث والدرس» واستطاع الجهد 
العلميّ الكبير لأهل الاختصاص ف مراحل زمنيّة متعدّدة أن يُقَدّمِ فرْرًا جيّدًا لهذه المرويّات 


حسب مصداقيتها. 
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وفع أن العلماف وتان عزاو عا نوهة القصوض دلوا معيو ذا تازه ىقري العنة 
النبويّة من كل زائفي دخيل عليها» وذلك عن طريق تمحيص الآثار » وفحص الأخبار, 
وقدّموا منهجًا نقديًا عن دراب الأخبار من جهيٍ الإسناد والمتن؛؟ إِنَا أن الصورة الكليّة 
لآثار تلك الجهود العظيمة تبدو اليوم أقل وضوحًا » وأكثر غبش) بفعل مدارس التشويش 
والتشويه الفكريّ الى أحذت على عاتقها أن تفسد في الأذهان كل صورة مُشرقة حَفل بما 
تاريخ أمننا اخيدء: روف سلكت تلك المذارسن :تن تين ذللق مسالك. «التشكيلة :فق الفا 
القاطعة حى لو كانت في وضوحها وجلائها كالشمس في رابعة النهار. 

ويمذا الأسلوب التشكيكي القائم على الانتقائيّة في الاستدلال؛ يحاول أرباب هذه 
المدارس الفرار من الواجهة العلميّة للشبهات والشكوك الي أثاروها إلى الالتفاف عليها وفق 
رؤَّى وتنظيرات عامة تحاول أن تبلور تصوّرٌ ١‏ حديدًا ينسف كل ثوابت المنطق وحقائق 
التاريخ. 

واليوم يقع على عاتق أهل الحديث حمل راية الانتصار للحق» كما حملها أسلافهم في 
العصور السابقة» عبر رصد هذه الأساليب الي تشوّش الأذهان» وتلوّث الأفهام» وتمعل 
أبناءنا فرائس سهلة لكل من يكيد لديننا وأمّتنا وتاريخنا. 

والعمل الحاد في هذا المضمار يقوم على أمرين: 

الأوّل: ترسيخ منهج المْحدّثين في دراسة التراث النصّي للأمّة» وتوجيه الباحثين للاعتماد 
على الثروة النقدية النفيسة للمحدّثين في دراسة الأحبار التاريخيّة والأدبية لكلا يبنوا 
أحكامهم على الروايات المضللة» فيقعوا في شباك أهل الزيغ والأهواء . 

الغابئ: تفنيدٌ هذه الشبهات» وعدم الاستهانة بماء ولو كانت في كتب التاريخ أو الأدب 
أو في كتب أهل الأهواء أو في كتابات المستشرقين» فإن الازدراء لآرائهم الباطلة والتجاهل 
ها ليس السبيل الأمثل في زمن تطورت فيه وسائل الاتصال» وشبكات المعلومات» واختلط 
فيه الغث بالسمين» لأن الصمت والتجاهل إزاء ذلك قد يُفسّر بالإقرار بصحّة آرائهم؛ أو 
بالعجز عن الردّ على شبهاتهم في وقت ينتظر شبابنا من مشكاة القرآن والسنّة ومضة من 
نور اعقو "ناد الأوهام المخارة عهينيها كنا قال تعلك زيل تعدف بالكو على اطاط لامك 
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لالق او 1[ لجا 18 ]عدر اولمع امن ول كدت يَضْربُ اللَهُ الْحَقَّ وَالبَاطِلٍ 
كا ا ل ا مانا ما ينْفْعْ النّاسَ فيكت في الأْرْضِ 1 [الرعد: 17] 

وهذا البحث إنما هو خطوة في ترسيخ منهج امحدثين في الدراسات المعاصرة» ولبنة في 
إعادة كتابة تاريخناء وفق تصور لا يقوم إلا على المنطق العقلي السليم» والنقل الموثق 
الصحيحء بعيدًا عن الأهواء المستحكمة» والآراء المسبقة. 

والقهضى :عن البعين تعفن اللالسيق اع العصر الأموي في الدراسات الحديثية 
اسه د ال وك يدل 0 التياشية» :وما واكنها 
النصّي لادّمّة» سواء كان ذلك في التاريخ أو الحديث. 

كما يكتسب العصر الأموي أهمية حاصة لأنّه يقع حتمًا في القرون الثلاثة المشهود لها 
بالخيريّة» ولأن رجاله في الغالب من طبقات الصحابة» وأتباع الصحابة» وأتباع الأتباع, 
وهذا الأمر في غاية الأهميّة على مستوى الرواية بسبب قربه من عصر النبوة وعلو الأسانيد 

لقد كان لرسالة الماجستير -وهي بعنوان ( عدالة الصحابة وأثرها في رواية الحديث- 
ا ا 1 - جامعة د ل 
الدكتوراه واع اد سروس ووو ا 
حول عدالة الصحابة» وفي الأموئين وولاهم وعلماء عصرهم جمع غفير من الصحابة» كما 
أن الأموييق كانو تغرف ] لميام النقوية فده وتحديناء وقد انفؤلاقت تلك الها ضعي 
إسلامهمء وإسلامية حكمهم) واهمتهم .ممارسة سلطاهم في تغيير الدين وتحريف الشريعة» 
وكتم السنن» وإرهاب الرواة» وشراء الذممء وهذا ما دفعيئ لمواصلة الدراسة في تاريخ 
الأمويين» وأثرهم في الحديث رواية ودراية» ولاسيما أن عصرهم ينتمي إلى الطور التأسيسي 
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وقد كنت اخترت خطة للبحث بعنوان «العامل السياسى وأثره في رواية الحديث- 
الأمويون أنموذجال» ثم كان مقترح مجلس القسم بتعديله إلى «أثر الحكم الأموي في الحديث- 
دوا نقدية), ثم تم تعديله مرة ثانية إلى (وأثر العصر الأموي في الحديث- دراسة نقدية) 67 

ولكل تعديل وجهة نظر تسوغه؛ غير أن العنوان الذي استقرٌ عليه البحث أوسع من 
مضمون الدراسة» بل يمكن لهذا العنوان العريض أن يشمل عددًا من رسائل الدكتوراه» في 
شى جوانب العصر الأموي العقديّة» والسياسيّة» والاحتماعيّة» والاقتصاديّة» ومع ذلك فقد 
حرصت على محاولة الإحاطة بالعنوان المقرر» حسب الإمكان, وبا يتناسب مع مقصد 
الدراسة الى نوقشت على أساسها خطة البحث المقدّمة» مع التركيز على الجانب السياسي 
والعقديّ بالدرجة الأولى» ودراسة مواقف الأمويين بوصفهم حكام ذلك العصر من القضايا 
العقدية والسياسيّة في مناحي الرواية والدراية والسنن العملية. 


أميّة البحث: 

ينتمي العصر الأكيعات كما ملف يا إلى الطور التأسيسي لعلوم الحديث في الراوية 
الشفهيّة والتدوين للحديث النبوي» وقد شهد تطوّرًا في مدارس الحديث رواية ودراية, 
وبواكير نشوء مدارس ارح والتعديل. 

وقل أذت التضورات" التارحية السياسية الموعومة الدور الاكيز ف" العأسيسن لفرضيات 
العبث بالسنّة النبويّة في هذا العصر تحت مزاعم سطوة السلطان في تغيير الحقائق» أو كتمهاء 
وتوظيف المال السياسي لتحقيق التغطية الشرعية للوضع السياسيّ القائم؛ كل ذلك .حدث - 
وفق هذه المزاعم- في غفلة من علماء الأمّة» الذين أبدعوا مراهجهم في جمع الروايات 
الحديئيّة ونقدها في شئ علوم الحديث النبوي على مادّة علميّة فعلت فيها أصابع العبث 
فعلتهاء دون أن يفطنوا لها...! 

وعليه فإِنْ المشكلة المفترضة حيتكلٍ ليست في البناء المنطقيّ لهذه العلوم » وإِنّما في الثوابت 


العلميّة والتاريخيّة الى استند إليها العلماء في تأسيس هذه العلوم» وهى ثوابت -وفق هذه 


511 ذ1ذعط 1 01 “اعامعن) - 101050 01 117ذلء0117لآ] 01 113159ا - لع تتاعوع ]1 كاطع 1] [ام 


التصورات التاريخية السياسيّة المفترضة- لا تعدو أن تكون سرابًا بقيعة يحمبه الظمآن 
57 

وأهمية البحث تكمن في الأثر العظيم لهذا العصر فيما بعده؛ إذ جرد الشكٌ بوجود دور 
للأمويين في العبث بالحديث باستعمال سلطافهم من خلال التأثير في الرواة ترغيبًا وترهيبًا أو 
شراء للذمم أو كما للأفواه كافي للتشكيك .مجموع الآثار والأخبار الي رويت في 
عصرهمء وهذا بالضرورة يعن الشك في مجموع الأحاديث المرويّة عن البي وه لأنه لا يمكن 
فيلا كاوق وز" اللخصضي االأفوي تق الماتنه هده ا(الجادويت. 

والتشكيك بالحديث النبوي أمرْ يطرب له أعداء السئن» من ملاحدةء وعلمانيين 
وأصحاب الأهواء. 

وقناعي الراسخة أنْ علماء الأمّة في ذلك العصر كانوا أكثر حصافة في الرأي» وأعظم 
وعيًا لطبيعة الواقع السياسيّ والاجتماعيّ والاقتصادي للأمّة عبر مسيرقا الفكريّة و صيرورقا 
الحضارية» من أن تمر عليهم هذه المزاعم الباطلة» ولذلك تناولوا العوامل المتنوّعة الى يمكن أن 
تؤثّر في الرواية» وتفرّعت على ذلك آراؤهم في الجرح والتعديى» وحكمهم بالضعف أو 
بالوضع على مرويات يشتبه في نزاهة رواتها لقابليتهم الخضوع لتلك العوامل وتأثيراتها. 

أقول -مع ذلك كله- لابدّ من إعادة دراسة الوقائع التارييّة والروايات الحديثيّة مع 
التركيز على تلك العوامل الى جعلها المشككون عُمدةً في تصوّراتهم القائمة ؛ متكعين في 
دراساتنا على التراث النقديّ العظيم الذي خلفه علماؤنا الأفذاذ رحمهم الله » بحيث نؤسّس 
منهج نقدي معاصر قادر على وضع التصوّرات المشككة تحت مجهر النقد العلميّ . 

ولذا فقد جاء هذا البحث ليقدّم إحابات معاصرة على أسئلة جديدة في شكلها وبعض 
مضامينها عن عصر مهم في تاريخ الرواية الحديثيّة وني تاريخ الأمّة الإسلاميّة عمومًا وهو 
العصر الأموي . 


عن 
لقد قامت تلك التصوّرات السياسيّة على اتهام الأموبّين في دينهم تهمة لا تطعن بالعدالة 


10 
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والبحث سوف يناقش بعقليّة نقديّة في الشكل والمضمون الذريعة الأهمّ وهي التشكيك 
في حقيقة إسلامهم وموقفهم من الدعوة النبوية على خلفية تصورات مغلوطة عن طبيعة 
علافة الامركن من عوسي تعاس ع اليك عي اننا رأمرتين نرت 
الأحقاد الجاهليّة» والثارات البدريّة... 

ثم كان التركيز على طبيعة حكمهم هل كان حكمًا يرتكز على مبادئ الإسلام ويحفظ 
شعائره» أم كان حكمًا انقلابيًا على الإسلام .عفاهيمه وشرائعه. 

هذه الإجابة عن هذه الإشكاللات هي الى تحسم الموقف من بئ أميّة» فإن سلمت 
أحوالهم من هذه التّهم الخطيرة وهي الكفر أو الردة أو النفاق أو الزندقة» فد آل حاهم إلى 
مسلمين كسائر المسلمين» أحوالهم تدور بين الفسوق والعدالة على مستوى الرواية) 
وأحكامهم بين الصواب والخطأء وآراؤهم بين المقبول والمردود» وهنا يوضع أي انحراف عن 
تعاليم الإسلام في دائرة الشخص الذي قام به» ولا ينسحب ذلك على الأسرة الأموية 
جميعهاء أو الدولة الأمويّة بأسرها. 

طبعًا هذا لا ينفي أن يكون للأمويّين أي أثر في الحديثء بل كان لهم أثر في الحديث 
رواية ودراية منها ما يُسجّل لهم كتدوين الحديث في مشروع رسمي يعد الأوّل من نوعه 
ومنها ما يحب دراسته ونقده ثما نسب إليهم من التأويلات أو التوظيفات السياسيّة لأحاديث 
بعينهاء أوما اموا بوضعه؛ أو ما خالفوا فيه السنن العملية في امال التطبيقي وغير ذلك ثما 
سيقوم البحث بكشفه والتحقيق فيه. 

وهكذا فال هدف من هذا البحث دراسة الشبهات الى لفت تاريخ الأمويّين في عصرهمء 
وكذلك دراسة الشبهات الى تناولت الرواية في العصر الأموي وإخضاعها لأساليب نقديّة 
أصيلة» وأخرى تناسب روح العصرء ثم الكشف عن معالم تلك البصمة الي تركها عصرهم 
على الرواية الحديثية» وبيان نوع الأثر السلطوي للأمويين في الحديث وحجمه » ومدى 
قدرة علماء الحديث على رصد حركة النصوص الحديثيّة في العصر الأموي وتمييز الأحاديث 
المقبول منها من المردود.. 
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الجهود والدراسات السابقة : 

الحقيقة أن الدراسات العلميّة الى عالحت أثر الجانب السلطوي في الحديث» تُوسم بالقلة 
اانا وه انها كمي المح او الم اد 

وقد كان للأقدمين جهود كبيرة في هذا الشأن ولكنها لم تتسم بالتخصص., وإِنّما 
وردت مفرّقة في كتب علماء الحديث في العلل والرحال والمصطلح, عبر نقدهم لرواية أهل 
الأهواءءوفئ دراساتهم لأسباب وضع الحديث. 

وكذلك فإنْ أحاديث الإمامة استحوذت على اهتمام علماء الحديث في وقت مبكر 
سواء في يخال كشفن الوضع في هذا امال بدوافع التعضب المذهيٌ والتحزب السياسي أم في 
الردٌ على التأويلات السياسية لنصوص الإمامة. 

وأمّا حديثا فلم أجد في الدراسات الأكادعية المعاصرة دراساتي في هذا الشأن» ولكن من 
خارج دائرة البحث العلمي المتخصص ثّة من عرّج سريعًا على بعض المواضيع المهمّة المتصلة 
بهذا البحثء منهم المستشار عبد الجواد ياسين في كتابه' السلطة في الإسلام- العقل الفقهي 
السلفي بين النصّ والتاريخ" ”''وقد قدّم فيه مقاربة جيدة بين سلطة النصّ ونصّ السلطة في 
العصرين الأمويّ والعباسىّ وعرض فيه لحملة من الأحاديث المتعلقة بالفتنة والإمامة» ولكنه 
لم يستطع أن يخرج عن رؤيته الخاصة المسبقة الى حاول أن يبرهن عليها من خلال بحنه”©. 

ومنهم من حاول استيعاب جزئيّة من جزئيّاته كما فعل محسن عبد الناظر في بحثه " 
مسألة الإمامة والوضع في الحديث عند الفرق الإسلامية 1ك وك و وراسفة كامف اريف 
يعوزها النقد العلمي للموضوعات من جه السند والمتن. 

وإذا كان الأدباء والمؤرّخون المعاصرون قد سبقوا إلى ربط كتاباتهم بالعصور السياسية, 
فإن البحث يشقّ طريقه في حقل بكر» فهو يمتاز بسبقه في دراسة أثر العصور السياسيّة 
للحضارة الإسلامية في ميدان الحديث النبوي. 


)١(‏ الناشر المركز الثقافي العربي- الدار البيضاءء ط1 -1998م. 
(؟) وهي قائمة على فكرة علمانية الدولة في الإسلام» ولذا يحاول أن يبرهن على أنْ السنة طرأ عليها زيادات بفعل 
العامل السياسيّ في العصرين الأمويّ والعباسي» وهي بزعمه الي رمت السياسة الإسلامية وأعطتها الصبغة التشريعية. 
(©) الناشر: الدار العربية للكتاب -طبعة عام 1983م. 
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منهج البحث: 

المنهج الذي اتبعته منهج استقرائي نقدي يع بجميع النصوص الى كان للأمويّين أثر 
فياك أن زعو أن لها ازا فنهااة ولشفيم الأخداك الو كنيق عو بدك ندري اموي فق 
الحديث يسجل لهم أو يسجل عليهم. 

وسوف يعتمد النقد على محاكمة الروايات إلى منهج المحدّثين في النقد» سندًا ومتناء 
ومناقشة جميع الخيارات وفق المنطق العقلي والنسق التاريخي الى جاءت في سياقه. 

وهذا النمط من الدراسات يحّاج إلى دراسة أكادمية محايدة تبتعد عن سخونة الجدل 
العقدي والعصبيّة المذهبيّة وتناقش الأمور من جميع جوانبها لمعرفة دور الأمويين في محال 
السنّة النبويّة رواية ودراية» والكشف عن مدى صدقيّة الهم الموجّهة إليهم » وذلك للوصول 
إلى تصور صحيح عن تلك الفترة المهمّة من تاريخناء وعن أثر تلك العائلة القرشيّة في ما بين 
أيدينا من سنن وآثار . 

وهنا لاد انتندكر بأن تتييهنابق: اللارالبية والقن مسفية فق أواش الفرا نه االكرع 
الموسين لسغو اغرود (الاشعافوة للق قر له تساك ريا انها الْذِينَ آمَنُوا إن رن 
با ينوا أن تُصِيبُوا وما بجَهَالَةِ فمُصْبِحُوا عَلَى ما فَعَلكُمْ نَادِمِينَ) [الحجرات: 6] 


و 
5 
ام 


إن ع د 


وبالعدل مع من تُحب ومع من نكره وذلك في قوله تعالى: [وَلَا يَجَرم شمن قم 
عَلَى ألا تَعْدِلُوا اعْدلوا هُوَ أَقَرَبْ لِلتّقَوَى) [المائدة: 8] 

وقوله سبحانه: ([ِوَإذًا فلم فَاغْدِلوا وَلَوْ كَانَ ذَا قرْبَى ) [الأنعام: 152] 

وأمّا منهجي التفصيليٌ في هذه الأطروحة فقد حرصت لدى عرضي للأدلّة على تقدبمها 
بأوضح صورة » ومن أوثق المصادر المعتمدة عند المدارس الفكريّة والسياسيّة والمذهبية الي 
| عم 

وأدرس الأحبار التاريخيّة الى يحتج بها المحالفون» وفق منهج الحلدّثين» فأفصّل فيها حيث 
يقتضي الأمر البيان» وأجمل الحكم عليها في عموم البحث. 

ما تخريج الأحاديث فالمرجع فيها الصحيحان أو أحدهما » فإن لم أجد الحديث رجعت 
إلى كتب السنن» فإن لم أحده فيهاء فمسند أحمد» فإن لم أجده فمن مصنفات السنّة حيث 


وجدته . 
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وأبِيّن الحكم على الحديث من المصادر المعتبرة» وإذا نقلت كلامًا لأحد أهل العلم دون 
تعقيب أو امقدزا فاعلية فيذ اين تسلييق لدعا قالورو لاا ناقشيت قولة و انيت رين ف 
الحديثء فإن لم أحد فيه حكمًا درست سنده في ضوء القواعد المتّبعة في دراسة الأسانيد » 
وأسجل خلاصة الحكم على الحديثء ولا أدوّن تفاصيل الدارسة في البحث إلا حيث 
يوجب المقام ذلك . 

كما أَنْن أترحم ترجمة لطيفة للأعلام الذين ورد ذكرهم في البحث؛ ممن لهم صلة 
بالمسألة المدروسة» وللأعلام الذين يمكن أن يلتبس أمره."". 

وفي مجال الجرح والتعديل فالعمدة عندي كلام ابن حجر في التقريب فإن كان لي 
اعتراض عليه ناقشت قوله وبينت الصواب فيه لدي. 

وقد قمت بإعداد فهارس فتيّة للآيات والأحاديث والآثار الى وردت في البحث» 
وفهرس الجاجع البحث ومصادر ه» وفهرس للأعلام المترجّم لهم وأخيرًا ثمة فهرس عام 
المواضيع الى تضمنها البحث . 


صعوبات البحث: 
أهمٌ الصعوبات هي تشعّب مواضيع البحث لأن إضافة الأثر إلى عصر بأسره يجعل 
البحث مطالبًا بتغطية كثير من الحوانب ال تبتعد عن جوهر البحث كالجوانب الاقتصادية 


(١)بعض‏ الرموز المستعملة في التر احم؛ والمستفادة من ابن حجر في التهذيب و التقريب» وهي: ع : أخرج حديثه 
أصحاب الأصول الستة» 4: أحرج حديثه أصحاب السنن الأربعة» خ : أحرج ريق الك روي كفك لسارم تفلن 
؛ بخ: البخاري ق الأدت المفره: ) عخ : البخاري في خلق أفعال العباد, ر : البخحاري في جزء القراءة » ي: البخحاري 
ف رفع اليدين» م: أخر ج حديثه مسلم , د: أبو داود, مد : أبو داود في المراسيل؛ صد: أبو داود في فضائل الأنصارء 
خد: أبو داود في الناسخ , قد : أبو داود في القدر 2 قه:: أبواذاودوق التقرف: لا ابو داوق الساكل» ك3 ابو 
داود في مسند مالك» ت: الترمذي ف السنن» م: الترمذي في الشمائل»ء س: النسائى في السنن» عس: النسائى في 
مسند علي» كن: النسائي في مسند مالك» فق : ابن ماحه في السنن » فق : ابن ماحه في التفسير . 
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وقد تحاوزت هذا الأمر بالأذ برأي الأستاذ المشرف في التركيز على المقصد الأساسي 
للذر اني وهو الكقي عن أذ اكع الأمري فى انتذوت» الأن العصير تسن [لنيم كمه 
الدولة اللإسلاميّة في ذلك العصر. 

ومن الصعوبات الى واجهتئ دراسة أسانيد الروايات التاريخيّة أو الأدبيّة وهي في الغالب 
تفتق نإل الددة و؛ضيظ الأسانية واتحيمد وبغالنها فلن "الك ةواقن تعمل المورخ أسارت 
الإسناد الجمعي» وفيها كثيرٌ من الرحال من يتبيّن لاحقا بعد طول تفتيش أنْهم بجاهيل لا 
ذ كز هوق "كت الر جال» 

وكذلك فإنْ حدّة موضوع البحثء أوقفتئى على شم الدراسات والمراجع المتخصصة 
في هذا الشأن» وقد تحاوزت ذلك بالحدّ في البحث مع التوكل على الله في أن يهديئ السبيل 


الأمثل لاخراحه بصورة حسنة» ومضمون علمي دقيق. 


خطة البحث: 

يقوم البحث على مقدمة وتمهيدٍ وثلاثة أبواب وخحاتمة. 

المقدمة: بينت فيها أهمية البحث وأسباب احتياري له» والجهود والدراسات السابقة مع 
الصعوبات الى واجهتئ في أثناء إعداده وهدف البحثء ومنهجه؛ وخطة البحث. 

والتمهيد: خصّصته لبيان مفهوم العصر الأموي. 

ويحيظ إن للحت شعي إلى رقو قار ل يطيها أماء اتضيورغرق ضير ا رأحوى عهوما 
وعن الأسرة الأمويّة الحاكمة خصوصاء وشقّ حديثي يتناول أثر ذلك العصر بصبعته الأمويّة 
في الحديث را 

فقد كان الباب الأوّل بعنوان: الشبهات حول حقيقة إسلام الأمويّين» وإسلامية 
دولتهم ني ميزان النقد العلمي : وهو يهدف إلى تقديم إحاطة عن علاقة بئ أميّة عموماء 
وخلفائهم وولاتهم خحصوصًا بالإسلام» وعن إسلاميّة الدولة الأمويّة نفيًا أو إِيجابّاء مع 
الإحابة عن جميع الشبهات المثارة في هذا الموضوع قديمًا وحديثًا. 


وقد جاء هذا الباب في ثلاثة فصول: 
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الفصل الأول: العصر الأموي ني الروايات والكتابات التاريخيّة: وهو يدرس المنهج 


الصحيح لدراسة التاريخ» ونقد الروايات» ويبين أسباب تشويه تاريخ الأمويين. 


الفصل الغائئ:الأسرة الأمويّة في الجاهليّة والإسلام : وفيه تفنيدٌ للشبهات حول علاقة 


الفصل الثالث: نقد الشبهات حول حقيقة إسلام الأمويّين وإسلاميّة دولتهم : وقد 


عن 56 : س على س . 5 
درست فيه روايات طعنت في إسلام كبار شخصيّات بن أمية» وبينت الكذب فيهاء ثم 


درست جملة من الطعون الى قيلت في إسلاميّة حكمهم. 


ما الباب الثابئ : فكان بعنوان أثر العوامل العقدية والسياسية في الحديث النبوي في 
العصر الأموي: وقد حصّصته لدراسة الأثر الذي تركه الأمويّون في عصرهم في الحديث. 
وجاء في ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: أثر العامل العقدي ني الحديث في العصر الأموي: تعرّضت فيه 
للمذاهب العقديّة في العصر الأمويّ وتهمة الأمويّين بتأيّيد مذهي المرجئة والحبريّة» ومحاربة 


القدريّة» ثم بيّنت الموقف الدقيق للأمويّين منهمء مع أثر ذلك في الحديث. 


الفصل الثاب: أثر العامل السياسي في الحديث دراية: وقد تناولت فيه المباحث التالية: 
المبحت الأول: الرد الشياسى للحديت:. 

الفعيق الغاى :"العاويل السامر (العديف:: 

المبيخت الثالة: التوظيفق السياسن ‏ للجحدوت: 


الفصل الثالث: أثر العصر الأموي ني الحديث رواية: تناولت فيه 
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المبحث الثاني: المشروع الرسمي الأوّل لتدوين الحديث. 
المبعحت: الثالت: أثر السلطاق الأموي ف كنم الحديتك:. 


الباب الثالث: الوضع والتبديل في الحديث والسنن العمليّة: وقد جاء في فصلين: 


الفصل الأوّل: الوضع في العصر الأموي 

المبحث الأوّل: الوضع في العصر الأموي _ ( أدلة وقوعه؛ وأسبابه» ودوافعه» وأبوابه) 

المبحث الأوّل: دراسة نقديّة لجملة من الأحاديث الموضوعة في هذه الأبواب ومدى 
صحّة نسبتها إلى العصر الأموي. 

المبحث الثالث: مواقف مهمة لبعض امحدّثين من فضائل معاويةظ4ه ومثالبه. 


الفصل الثابئ: تبديل الأمويّين في الجانب التطبيقي للسنة النبوية: 
المحف الأول اليلق المشترف: البعاري 
الملبحث الثان: التبديل في الحانب التطبيقى للسنة النبوية 


خاتمة: بينت فيها نتائج البحث. 


وأخيرًا: هذه الأطروحة الآن بين أيديكم» وقد استغرق إبحازها ما يزيد على أربع 
سنواتيء كانت حافلة بالأحداث والابتلاءات الى كادت -لولا لطف الله تعالى وعونه- 
تذهب بالبحث إلى خزانة الإهمال وأدراج النسيان. 

سنوات سرى إل فيها فتور في احمّة وضعف في العزيمة» وشتات في الذهن» مع طول 
الطريق» وبعد الغاية» ولك الله تعالى أعان على ذلك بروح منه جدد النشاط» وبارك 
باليسير» واحتصر المراحل في الزمن القصيرء فو الله لو أسلمئ لنفسي لكنت الآن أندب عاثر 
حظيء لكنه إذا أراد أمرًا هيّأ أسبابه» فله الحمد في الأولى وفي الآخرة. 

وإذا كان العلماء الأجلاء لا يُنرّهون عن الخطأ والنسيان» فما الظنٌّ من هو على 
شاكلى في الجهل وضعف الخبرة والدراية؟! فلا غرو حينئدٍ أن يكون ما في هذا البحث من 
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والعسناة: 

والله أرجو أن يرزقنٍ الإخلاص في القول والعمل؛ وأن يكافئ بخير كل من كان له يد 
في إنحاز هذه الدراسة» وأحص بالذكر فضيلة الدكتور بديع السيّد اللحام الذي تكرم 
بالإشراف على رسالي» وهو في الأصل من قبل من فكرة البحث وشجعي عليها ثم عادت 
بعد حين إليه ليكون المشرف عليهاء فكان -والله- : نعم المرشد والمشرف والدليل. 

لاون ين علاه- أن يتقبّل مئ هذا العمل ويجعله خالصًا لوجهه الكريم, وأن 
يجعل ثوابه في صحيفي والديّ حفظهما الله وأسبغ عليهما من فضله وبركاته. 

(ما اعد لي للدي رامين ررقو م الحساب 4 داهم 41 


سم سس اهمى داه اميه 2200 * ا 0 
«مرب أؤنرغني أَذ أ عمتكالني 00 دي وآنْ اغمل صالحا ترضاه 
000 ور ا 21 
على و ارد لمزم 184 
1 7 2 200 1 م سر 0 أ 0 
مرب اورغني ان الحكر نهم نك النى ابعمت تع و2 والدي وآنْ اغمل صا رضاه 
م هاه : 0 3 و هه ع 
و يفي ري إني لدان من اليه » [الأحقاف: 15] 
ا عر 1 مع 20 0 772 
رين هت كا من اشرواجنا وذمربانا ف 3 نجع لانت ِمَامَ) # [الفرقان: 4/] 
والحمد للّه رب ٠‏ العالمين 


2606 
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بها 


مهيد 


العصر الأموي: هو تلك المدّة الزمسة0© الى بدأت عام الجماعة (41ه ) بتنازل الحسن 
ابن على متمد لمعاوية بن أبي سفيان «هتعد عن الخلافة» واستمرّت إلى أن تقوضت دولة 
ب أمية 3 ه على أيدي خصومهم اغبا سي 1ن 
6601 وول لداكنة سرافل ارمع حيفة: ادل سارية ين أن سقيانه 
1 : 0 
واخرهم مروان بن محمد الجعدي. 
وهذا مسرد لخلفاء بني أمية : 
من الفرع السفيابي: 
معاوية بن أبى سفيان: ومدّة حكمه من سنة 41 إلى سنة ()6 للهجرة. 


م 


١‏ -حيزيد بن معاوية بن أى سفيان: ومدّة حكمه من سنة 60 إلى سنة 64 للهجرة. 


6 


معاوية الثاني بن يزيد بن معاوية: ومدّة حكمه دون ثلاثة أشهر سنة 64 للهجرة. 
ومن الفرع المرواي: 

- مروان بن الحكم:ومدّة حكمه من سنة 04 إلى سنة 65 للهجرة نحو عشرة أشهر. 
ه - عبد الملك بن مروان: ومدّة حكمه من سنة 65 إلى سنة 656 ه. 

- الوليد بن عبد الملك: ومدّة حكمه من سنة 56 إلى سنة 96 ه. 

7 -- سليمان بن عبن الملك: ومدة حكمه من سبة 96 إلى سنة 99 ه. 

- عمر بن عبد العزيز: ومدّة حكمه من سنة 99 إلى سنة 101 ه. 

8 - يزيد بن عبد الملك: ومدّة حكمه من سنة 101 إلى سنة 105 ه. 


حم 


كم 


_ 


اطق العطى أله الفرح تعر | لقف وت الحضو لقال عضواةة: و العم و3 لوليا نون العضيواةة العداة 
والعشي» وكذلك صلاة الفجر وصلاة العصر من باب التغليب» وجمعه أَعْصُرٌ وأغصار وعْصْرٌ وعُصورٌ. فالعصر 
مد زمنيّة تقصرٌ وتطول بحسب استعمالها في سياق الكلام أو بحسب إضافتها. 2 ينظر مقاييس اللغة - ( 4 / 
2/75-4) » تحقيق عبد السلام هارون - طبعة اتحاد الكتاب العرب 14223ه/2002م, ولسان العرب 4١‏ 
/575). لمجد بن مكرم بن منظور» دار صادر - بيروت» ط]1. 

(؟)تاريخ الدولة الأموية- د. محمد سهيل طقوش» دار النفائس- بيروت » ط2 -1418ه / 1998م. ص15 . 
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٠‏ سهشام بن عبد الملك: ومدّة حكمه من سنة 105 إلى سنة 125 ه. 

١١‏ تالوليد بن يزيد بن عبد الملك: ومدة حكمة من سنة 125 إلى سنة 126 ه. 

١‏ يزيد بن الوليد بن عبد الملك المعروف بالناقص: ومدّة حكمه بضعة أشهر من سنة 
5" 1 

١‏ إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك: ومدّة حكمه سبعون يوما. 

4 حمروان بن محمد بن مروان بن الحكم: ومدّة حكمه من سنة2/7 1 إلى سنقكه 3 1ه. 


والمهم أن نعلم أن العصر الأمويّ يمثل بيئة البحث والظرف التاريخي له. 


استعمال مصطلح العصر الأموي في الدراسات التاريخيّة والحديثية: 

لقد أشرت في مقدمة البحث إلى أنه من أهم مقومات الحدّة في هذا البحث أنه يقدّم 
قوائية عطد يذه وباي م يوه مان أباس بعاد ضف 

ولكنٌ اللّافت حقا أن الأمر مُحدث حي على مستوى المصنّفات التاريخيّة عند مؤرخخي 
الإسلام» وهذا يطرح علينا السؤال التالي: متى بدأت دراسة التاريخ الإسلامي بطريقة 
العصور السياسية؟ 
وللجواب: علينا أن نعلم أن الأقدمين درسوا التاريخ الإسلامي بطرائق مختلفة أهمها: 


١‏ الحوليات : وهي تؤرّخ للأحداث التاريخية سنة سنة: 

ويُعد كتاب التاريخ أو ما يُعرف "بتاريخ خليفة" (2 لخليفة بن خياط الليئيّ العصفري 
إت نحو 0م أقدم كتانية ين أينينا للتاريخ الإإسلامي مرثب على الحوليات م وهو 
ول من سلك هذا المنهج حيث بدأ بتأريخ أحداث السنة الأولى للهجرة » ثم الثانية» والثالثة) 


)١(‏ تاريخ خليفة بن خياط» تحقيق: سهيل زكار» طبعة وزارة الثقافة والإرشاد القومي. 
9١)ينظر‏ التاريخ العربي والمؤرخون( 236-235/1) لشاكر مصطفىء دار العلم للملايين- بيروت 2»ط1983-3م. 
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نم نسج كثير من المورخحين على منوال خليفة في تاريخه. وأهمهم شيخ المؤرخين ابن 

جرير الطبريّ ( ت 310ه ) في تاريخه الشهير '“حيث رئّب تاريخ الإسلام على الحوليّات 
نه له إلى أحداث آخخر سنة في كتابه فيقول: « ثم دلت سنة اثنتين وثلاثمائة» . ) 
وكذلك فعل كل من: 

عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الحوزي أبو الفرج ١‏ ت/59 ه)في كتابه ( المنتظم في 

تاريخ الملوك والأمم)”" الدقع أرّخ لوقيف كر حمر 

- والحافظ ابن كثير (ت 7/74 ه) في كتابه (البداية والنهاية) حيث أرّخ إلى سنة 767/ه. 

-وابن العماد: عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبل (ت 1089ه) في كتابه 

(شذرات الذهب في أخبار من ذهب)”» على هذه الطريقة مبتدئًا بالسنة الأولى لحجرة الب 

إلى سنة ألفي للهجرة. 


2-الطبقات”؟: وهي تؤرّخ للرجال اعتمادًا على صفة معيّنةٍ تجمعهم. والمشهور عند 
الجذدن اتفسيه الروآة إل يات بقعم اللطل فى العطين السيائيدة الذقي غعاشوه ققد م 
تقسيمهم إلى صحابة وتابعين وتابعي تابعين وهكذا.. 
وهذا التقسيم يظهر واضحًا في كتب الإمام ابن حبّان البسئّ (ت354 ه) حيث 


(١)تاريخ‏ الطبريء لأبي جعفر محمد بن جرير الطبريء دار الكتب العلمية - بيروت. 

(؟)تاريخ الطبري (679/5). 

(9) المنتظم في تاريخ الملوك والأممء عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو الفرج» دار صادر - بيروت »ط]1: 
68 ه. 

64 شدرات'الذهعي اق أخبار من ذفن اليك غند. الكن )بق أحند بن عمد العكري اللي دار ابن كفيز ث 

(ه) الطبقات جمع مفردها طبقة وهي لغة بمعي المنزلة والرتبة» يُنظر الفائق في غريب الحديث (235/1) 

للزمخشري» تحقيق: علي محمد البجاوي -محمد أبو الفضل إبراهيم » دار المعرفة -- لبنان » طلك. 

واصطلاحا: قوم تقاربوا في السن والإسناد أو في الإسناد فقط؛ بأن يكون شيوخ هذا هم شيوخ الآحرء أو يقاربوا 

شيوحه» أو قد تجمع بينهم صفة يشتركون فيها مثل الصحبة. ينظر علوم الحديث لابن الصلاح (ص 7) نحقيق نور 

الدين عتر » المكتبة العلمية بالمدينة المنورة » ط2: 1972م .وفتح المغيث شرح ألفية الحديث للسخاوي (367/3) دار 

الكتب العلمية - لبنان » ط1: 14)03ه. 
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قسّم الرواة في كتابيه " الثقات " ), و " مشاهير علماء الأمصار”" إلى ثلاث طبقات 
5 : 5 . 5 9 ع ف" عيذ :100 
هم: الصحابة» والتابعون» وأتباع التابعين» فصارت الطبقة هنا تعن الحول أو القرن.7) 


ما الصحابة - وهم الطبقة الأهم في دراسة العهد الراشدي والعصر الأموي - فقد 
اختلف العلماء في عدد طبقاتهم ما بين مقل و مكثرء واحتلافهم في ذلك مبئ على اختالاف 
أنظارهم فيما يتحقق به مععئ الطبقة عندهم . 

وكان لهم في ذلك مسلكان: 

المسلك الأول:اعتبار الصحابة جميعًا طبقة واحدة» مثل ما فعل خليفة بن خياط 
العصفري(ت()24 ه) في كتابه (الطبقات) حيث ذكر الصحابة بحسب درجة قرابتهم من 
عصره وذلك في كتابه " تاريخ واسط ", والإمام أبو حاتم ابن حبّان البسيّ (ت 354 ه) في 
كتاية" الثقات "0 والحاكم النيسابوريّ (ت 405 ه) في كتابه " تاريخ يد 7 + 

والمسلك الثابئ: تقسيم الصحابة '# إلى طبقات وفق اعتبارات عدة؛ وقد تنوعت 
تقسيماتم لذلك: 

.١‏ منهم من جعل الصحابة حمس طبقات, و ممن جرى على هذا القول من بن 
سعدات 230 ه) في كتابه" الطبقات الكبرى " وقلّده ابن الجوزيّ ت(597 ه) في 
كتابه صفة الصفوة . 

؟. ومنهم من جعل الصحابة اثنتي عشرة طبقة: :وهو الإمام أبو عبد الله الحاكم 
النيسا يوري ت(405 ه) في كتابه "معرفة علوم الاويت . 


(١)الثقات»‏ تأليف: محمد بن حبّان بن أحمد أبو حاتم التميمي البسي» تحقيق: السيد شرف الدين أحمد » دار الفكرء 
ط1395.1ه/ 1975م. 

(؟)مشاهير علماء الأمصارء تأليف: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البسي» تحقيق: م. فلايشهمر 2 . دار 
الكتب العلمية - بيروت -1959م. 

(')ينظر تقديم الدكتور بشار عواد معروف على سير أعلام النبلاء - (1 / 98) تحقيق: بجموعة من المحققين بإشراف 
الشيخ شعيب الأرناؤوط»؛ مؤسسة الرسالة» ط3: 1405 ه / 1985 م. 
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“. ومنهم من جعل الصحابة سبع عشرة طبقة: وهذا ما فعله الإمام أ منصور عبد 
القاهر بن طاهر البغدادي» في كتابه أصول الذي 2 


وأما التابعون وأتباع التابعين فقد تم تصنيفهم إلى طبقات متنوّعة بحسب المعيار الذي 
ودكيودة الع نت 
ل (240ه ف طبقاته وابن سعد (ت230 ه) في " 
الطبقات الكترق” ماو لون دويق التاريخ على أساس الطبقات. 
" أمّا خليفة فكان قصده استيعاب تراجم من حفظ حديث الرسول يي في ذكر 
أسماءهم وأسماء آبائهم وأمهاتهم وأوطائهم وسييّ وفياقم ‏ ”2 فبدأ كتابه بنسب 
الرسول يك ثم عطف على قريش فبدأ بب هاشم مفتتحًا بللعباس عم البي كك ثم 
أتم مبقيّة ا هاشميين ومواليهم وحلفائهم » ثم بئ المطلب بن عبد مناف» ثم بن نوفل 
بن عبد مناف» ثم ب عبد شمس بن عبد مناف؛ فهذه البطون هي الأقرب نسبًا 
لرسول الله مَيَه إذ يلتقي بمم في حدّ جده عبد مناف» ثم تناول سائر بطون قريش 
بطنًا بطنًا؛ ثم ألم بسائر القبائل المضريّة فالعدنائيّة ؛ وبعد ذلك بدأ بالصحابة من 
القبائل اليمائيّة» وهذا يعيئ أنه رتّب الصحابة وفق أنسايهم وقرابتهم من رسول الله 
له وكذلك فعل في التابعين في التقسيم حسب القبائل والنسب والأمصار .20 
وقد حصص خليفة الجزء الأخير من طبقاته ليستوعب طبقات النساء ثمن 
حفظن حديث الرسول #8 فذكر نساء بئ هاشم مبتدئًا بالسيدة فاطمة بدت 
رسول الله َه ثم ذكر النساء من بي عبد شمس بن عبد مناف ثم سائر بطون 
قريش ثم باقي القبائل المضريّة ثم اليمانيّة9؟. 
" وأما ابن سعد فقد قسّمهم وفق سابقتهم ومنازلهم في الإسلام حيث بدأ كتابه بأن 


)١(‏ ينظر أصول الدين» عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي » مطبعة الدولة شاه ل فيه جا 
6م م.. رص 303-298). 

)١(‏ يُنظر طبقات خليفة (ص 25). تحقيق: د.سهيل زكارء دار الفكر- بيروت- لبنان -1993م- 1414ه. 

زا هركاف لهت ]2101 8 ]نهد نناتية اهتيةسميل كار 

(:) يُنظر طبقات خليفة وص 619- 643) 
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خّصص البمحلد الأول والثاني في السيرة والشمائل » وجعل الثالث لتراجم أهل بدر 
ونقباء الأنصار وهم الطبقة الأولى من المهاحرين والأنصار؛2 والرابع للحديث في 
ذكر الصحابة والتابعين وقسّمهم على الأمصار الى نزلوها حسب طبقاتقم عفبدأً 
بلطبقة الثانية من المهاجرين والأنصار تمن لم يشهد بدرًا ولهم إسلام قديم ‏ ء ثم 
الصحابة الذين أسلموا قبل فتح مكة 7©؛ وجعل الخامس لتابعي المدينة ثم للصحابة 
والتابعين فى مكة والطائف واليمن واليمامة والبحرين ‏ 7©؛ والسادس للصحابة 
والتابعين من أهل الكوفة » والسابع للصحابة والتابعين في البصرة والشام ومصر 
تعر نيان :و بقنةة الأمضار: ا لانوالافية "017و االقافع للشييا و الفييع | اف 7 
وبالنظر في تعداد الطبقات عند ابن سعد و عند خليفة نحد أنّها مختلفة » فطبقات أهل 
البصرة مثلًا عند ابن سعد ثماني طبقات» وعند خليفة اثنتا عشرة طبقة» وأهل الكوفة عند ابن 
سعد تسع طبقات» وعند خليفة إحدى عشرة طبقة » وأهل الشام عند ابن سعد تمان 
طبقات» وعند خليفة ست طبقات . 
وهذه التقسيمات في كتابي خليفة وابن سعد جمعت مفهوم الطبقة كمدة زمنية م 
تخصيصها إما بالنسب القبليٌ أو السابقة في الإسلام أو الأمصار والمدن الي نزلوها. 


ويعدٌ الإمام الذهيّ رحمه الله في طليعة من صنّف في كتب التاريخ والرجال متبعًا نمج 
الطبقات غير أنّه لم يلتزم وحدة زمنيّة صارمة في طبقاته» بل قد تتفاوت تفاوثًا كبيرًا من 
طبقة إلى أخرى» وهذا واضح في كتبه ( تذكرة الحفاظ ) » و ( المعين في طبقات المحدّثين)» 


وغيرقاء: 


3- التأريخ بحسب المدن والأقاليم أو ما يعرف بالتقاوم: 


)١(‏ ينظر الطبقات الكبرى لابن سعد (5/4) . طبعة دار صادر- بيروت. 
(؟) ينظر المرجع السابق (5/5). 
(5) ينظر المرجع السابق (3/7). 
(5) ينظر المرجع السابق( 3/8 ). 
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طبقاتهما ستصبح فيما بعد طريقة مستقلة متخصصة عدينة بعينها أو إقليم بعينه» فقد صنّف 

على هذه الطريقة أسلم بن سهل الرزاز الواسطيّ المعروف ب بحشل (ت 2902 ه ) في 
كتابه " تاريخ واسط",. والحاكم النيسابوريٌ ”'ات 405ه) في كتابه" تاريخ نيسابور", 

وحمزة بن يوسف أبو القاسم الجرجاي (ت 427ه) في كتابه " تاريخ حرجان"؛ وأبو نعيم 
أحمد بن عبد الله بن مهران المهراني الأصبهاي (ت 430ه) في كتابه " تاريخ أصبهان "2 
وأجمع هذه الكتب وأنفعها كتاب " تاريخ بغداد" لأحمد بن علي أبي بكر الخطيب البغدادي 
زت 463هعنم تاتعةعلن ذلك ابن عساكر أبو التاسو على بن اتسين بن خب الله يق عبد 
الله الشافعي(ت 571 ه) في كتابه الشهير "تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من 
حلّها من الأمائل". 


4- التأريخ بالعهود: 

بدأت هذه الطريقة في العصر العباسي» وكان أوّل من أشار إليها اليعقوبي في تاريخه فمع 
أن كتابه كسائر كتب الحوليّات اليّ تبدأ بقصة بدء الخليقة» ثم قصص الأنبياء وقصص الأمم 
السابقة» ولكن الحديد فيه أن اليعقويّ عندما يدحل في تاريخ الإسلام يشرع بتقسيم التاريخ 
تتسينا سين على رانو مره السياسي” ق الذول الامااات قبطا يغد أن يذ كر اليعقون 
سيرة البي و يعقبها بذكر أيام أبي بكر ثم أيام عمر ثم أيام عثمان بن عفان ثم خلافة أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب ثم خلافة الحسن بن علي ”"؛ ثم يعود ليعنون فصول كتابه بأيام 
عاو ارام ابرودوني إ معطو ناوي ووو نا تبي اناو ا و 
ذكر خلافة بن العباس فيبدأ بأيام أبي العباس السفاح ثم أيام أبي جعفر المنصور وهكذا.. 

وأسماء فصول الكتاب تعطي انطباعًا عن عدم اعتراف الرجل بشرعية خلافة أحد من 


(1) محمد بن عبد الله بن حمدويه بن نعيم الضبيء الطهمان النيسابوري» الشهير بالحاكم؛ ويعرف بابن البيع» أبو عبد 
لله: من أكابر حفاظ الحديث والمصنفين فيه. يُنظر سير أعلام النبلاء 179 /162). الأعلام لخير الدين الزركلي 
(76 يوان العئم للماؤون :ت وروت 19800-517. 

)تاريخ اليعقوي » دار صادر - بيروت . يُنظر مثلاً أيام أبي بكر (127/2 وما بعدها» أيام عمر بن الخنطاب 
(139/2 وما بعدها)» خحلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (2/ 78 1وما بعدها)» أيام معاوية بن أبي سفيان 
(216/2 وما بعدها). 
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الراشدين أو الأمويين أو العباسيين إلا خلافة على والحسن رضي الله عنهماء وهذه نزعة 
سوف أناقشها لاحقا. 


وقد نسج المسعودي على منوال اليعقوي في تاريخه الموسوم ب "مروج الذهب" . 


كما ظهرت كتب متخصصة بتاريخ الخلفاء عامة دون تخصيص بعصر معين مثل: 

“ تاريخ الخلفاء " لمجمد بن حبيب بن أمية بن عمرو البغدادي أبو جعفر الحاهمي 
امغر اناده شي نت 102215 

و كتاب "أسماء الخلفاء والولاة" الأب سمزم ماعل بن أحمد بن سعيد ت456ه) . 

-وكتاب "الإنباء في تاريخ الخلفاء" . محمد بن على بن محمد » المعروف بابن العمران 
وت نحو 586)00ه) . 

-كتاب "الاكتفاء من تاريخ الخلفاء " لابن نباتة المصري محمد بن محمد بن محمد بن 
الحسن بن الحسين بن صالح بن علي بن نباتة جمال الدين أبو بكر الفارقي 
(دت768ه2"0. 

و "تاريخ الخلفاء" - لكمال الدين محمد بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد النويري 
القاهري الخطيب المالكيّ (ت 857ه). التزم فيه الوفاة واسم الأب والأم والولد 
والنسب والمذهب ونقش الخاتم ومن كان في دولته ومن مات في أيامه إلى قريب 
الثلانمائة”'. 

وكتاب "نظم السلوك في تاريخ الخلفاء والملوك " لعبد الرحمن بن على بن أحمد بن 
تحمل البسطامي يق الذي الأنطاكي الحنفي نزيل بروسه المتوق ما سنة 8568م 9©) 

تؤكتاب:" نراق الاوك فق اتارية تلفق ولوك ١‏ للاعوى :قسن التين كمد ين 


)١(‏ الفهرست (155/1) لمجد بن إسحاق أب الفرج النديم» دار المعرفة - بيروت - 1398ه/ 1978م. 

- هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين2 لإسماعيل باشا البغداديّ ( 164/6).» دار إحياء التراث العربيى‎ )١( 
لبنان- بيروت» أوافسيف عن طبعة استانبول سنة 1 م.‎ 

(9) إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون2 لإسماعيل باشا البغدادي 214/1» دار إحياء التراث العربي ‏ - 
لبنان- بيروت. 


(5) هدية العارفين (1 /2/76). 
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(ت871ه). من أوّل الخزيقة إلى الأشرف قاتباي7"©. 


وقد ظهرت بواكير النزعة للتخصص بدراسة حكام دولة معيّنة ِي العصر العباسي 
مكل '" أعخزان الدبو له العناليكة :وميه الاق العتاس وتولدي ' "لو لقن غنهو ل موق القرنالتالك 
امور 2 كن تمعن اللارل وى أ راون العضو العبااتس ارا شيف +بالعطير 
المملوكي مثل: كتاب "الروضتين في أخبار الدولتين النوريّة والصلاحيّة " [شهاب الدين عبد 


الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسيّ الدمشوي”” . 


وأمًا تقسيم التاريخ الإسلامي إلى عصور متعدّدة فهو تقسيم سياسي معاصر . 
وهو يقوم على تقسيم تاريخ الحضارة الإسلاميّة إلى عصر النبوة» وعصر الخلفاء الراشدين, 
وقد يجمعان في ما يسمى عصر صدر الإسلام ثم العصر الأموي» ثم العصر العباسيّ »وهكذا 
إلى العصر العثماني وصولاً إلى العصر الحديث والمعاصر . 

وقد تبيّن لي أن الأدباء هم من ابتكروا هذا التقسيم بغية تيسير دراسة تاريخ الأدب 


50 ع 50000 3 شاي ا 5 3 
فقسّموه إلى أعصار توافق الأعصر السياسيّة في تاريخ الإسلام.©) 


وقد تتبع الد كتور شكرى الفيعير الرعيل الأول من مؤرخي الأدب العربي في هذا 


)١(‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (1243/2)» تأليف: مصطفى بن عبدالله القسطنطيئ الرّومي الحنفي 
المعروف بحاجي خليفة » دار الكتب العلمية - بيروت -- 1413ه/1992م, هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار 
المصنفين ج6/ص205. 

(؟) (عن مخطوط فريد من مكتبة مدرسة أبي حنيفة - بغداد) تحقيق د. عبد العزيز الدوري» د. عبد الحبار المطلبي» دار 

الطليعة للطباعة والنشر - بيروت. 
(؟)تحقيق: إبراهيم الزيبق» نشر مؤسسة الرسالة - بيروت » ط1ء 1418ه/ 1997م. 
(4)ينظر تاريخ الأدب العربي (58/1) للدكتور عمر فروخ » دار العلم للملايين - بيروت »ط5 -1984م. 
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0ن 


العصر» فوجد أن أسبق الدارسين» وهو حسن توفيق العدل 7'ربط الأدب بالسياسة» وقسّم 
التاريخ الأدبي إلى أعصر تعدل الأعصر التاريخية السياسية» وصنع أحمد حسن الزيات مثل 
ضنعه) 77م و كذلك الد كتوق شيوقى اضبيق 1177م تتابع الأدباء غلى هذا المنهيه 9 

وأحذه عنهم المؤرخون المعاصرون» وأصبح الأسلوب الأكثر اتباعًا قي الدراسات الأدبية 
واقاره تو كيت كال الذواضات ديق إىا أن فى عافن الذرافية الأول مه 
نوعها. 


وأخيرًا: لا بد من التذكير بأن البحث لا يعيئ بدراسة العصر الأموي مختلف جوانبه 
الفكريّة والسياسيّة والاحتماعيّة والاقتصاديّة إلا بقدر ما يتصل بالفعل السلطوي للأمويين 


(١)حسن‏ توفيق بن عبد الرحمن العدل (1278 - 1322 ه - 1862 - 1904م): أستاذ للعربية» باحث» مترجم. 
ولد بالإسكندرية» وتعلم ارزع وبدان :كارك بن عرق عبن سعلتا اديه دق الملاويةةالفرزفة بلق هادا 
للعربية في كمبردج » وتخرّج على يديه عدد من المستشرقين. وأصدر في برلين بحلة (التوفيق المصري) » ومن كتبه 
(رسائل البشرى في السياحة بألمانيا وسويسرا - ط) و (أصول الكلمات العامية - ط) رسالة» و (تاريخ آداب 
اللغة العربية - ط) و (سياسة الفحول في تثقيف العقول - ط). ينظر الأعلام للزركلي - (2 / 186). 

5)الأدب الجاهلى ص 218 للد كتور غازي طليمات» وعرفان الأشقرء دار الإإرشاد بجمص» ط[1. 

وا ان ف كسمت رودو ليوو ولقيف خطام لان وني ا فود و النروايتاكك فرق بوه اسان كان ان 
طريقته في التقسيم قٍُ كتابه (الأدب الجاهلى) ص14 دار المعارف .مصر» 0 

(# اوقد افترطن ذرظه حدق عل هذا التتسيو رافضا خعل السياسة 'مقياسا للخياة الأديّةة :ولآن هذا التفسيع بزعفه 
يفقد الدراسات الأدبية عمقها ويكسبها صفة السطحيّة. ينظر كتابه "من تاريخ الأدب العربي- العصر الجاهلي 
والعصر الإسلامي " (42-37/1 ) دار العلم للملايين - بيروت ط1- 1970م. 
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الباب الأول: 


الشبهات حول حقيقة إسلام الأمويّين 
وإسلامية دولتهم في ميزان النقد العلمى 
الفصل الأول: العصر الأموي في الرّوايات والكتابات التاريخيّة 


الفصل الثائ: الأسرة الأمويّة في الجاهليّة والإسلام 
الفصل الثالث: شبهات حول موقف الأمويّين ودولتهم من الإسلام 
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هيا 


مهيد: 

عندما ندرس العصر الأمويّ فإننا سوف نصطدم بركام كبير من الروايات التاريخيّة تشفٌ 
قغالبهنا فق :ضنورة قاقة لذلك العصين . 

وهذا الفصل يعرض لأزمة المصداقية في الرواية التاريخيّة ولاسيما تلك الروايات الى 
تناولت أخلاف العضرز الراشدئ والعصير الأموئ ها اكتتفقة قوفن داحلية تر كضه آثارها 
على الإرث التاريخي للاأمّة. 

وهو يحاول أن يقدّم منظومة نقديّة متكاملة لغربلة الركام الكبير من الرّوايات المتضاربة 
والبى فيها الكثير من التجني على شخصيات تاريخية كبيرة» وفيها تشويه لتلك الفترة الذهبية 
من تاريخ أمتنا العربيّة والإسلامية. 

وهذه المنظومة النقديّة مستمدّة من منهج المحدّثين في نقد الروايات الحديثيّة ولكنها تبدأً 
يكننق الأرهام الك قدرتف الباق عن المسان العلس” الذقيق ءام اورم علن ثلاث ةبعاون 
توضّح إشكالية الرواية التاريخيّة فيما يتعلق بأركائها الثلاثة: الكتاب التاريخي والمؤرّخ 
والراوي. 

ويسعى البحث لرصد مواضع الخلل في تلك الأركان الثلاثة» وفتح هوامش من الشكٌ 
العلمي الموصل إلى الحقيقة» وتقديم رؤية منطقية ذات معايير تستند إلى الحقائق القرانية 
والمتواتر من السئّة النبويّة والأحاديث الصحيحة؛ وإلى طبيعة ذلك العصر با فيه من بساطة 
وسماحة . 

كما يعرض البحث للعوامل الي أسهمت في تشويه تاريخ العصر الأموي» ويقدّم منهجا 
علما لفك الرو ايايت التاريخيّة الي حفلت بما كتب الأدب العري» نعلا تعن معبادرنها 
التاريخية الرئيسة. 

وهو بالتالي يقدّم إضاءات نقديّة للروايات التاريخية عن العصر الأموي على ضوء منهج 
الخدنيق' فق النقك: 
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الملبحث الأوّل: مصادر تاريخ العصر الأموي في ميزان النقد الحديثي 


المطلب الأوّل: مقدّمات مهمة 


ولك علامات فارقة بين الروايات الحديثيّة والروايات التاريخيّة: 

إن علم التاريخ وعلم الحديث ينتميان إلى أصول مشتركة» فالتاريخ الإسلامي كان يُعى 
في بداية ظهوره بنقل أحداث السيرة النبويّة والمغازي والفتوح» وكلاهما اعتمد على الرواية 
الشفيية فق بذاياته” . 

ولكن بين الرٌوايات التاريخيّة والرُوايات الحديثيّة عموم وحصوص مطلقٌ ””» فكل رواية 
حديئية هي رواية تاريخيّة توق قول النبي- َيِه أو فعله أو تقريره» وليس كل رواية تارخية 
ذاجلة في مفهوم الحديث. 

ولاشكٌ أن قسمًا من الرّوايات الحديقيّة قامت -في محال التاريخ الإسلامي- بوظائف 
تأريخيّة مهمّة لعصر النبوّة» والعصرين الراشديّ والأمويّ إضافة إلى وظيفتها الرئيسة في حفظ 
أقوال الب عله وأفعاله وتقريراته...» ولكنّها غير قادرة وحدها على تلبية الاحتياحات 
التأريخيّة المتخصصّة للعصور الإسلاميّة ولذا فإنّه لا غناء عن الروايات التاريخيّة» مع وجوب 
مراعاة المعطيات التاريخيّة الى قدّمها القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة. 

وقد أولى المْحدّثون أهميّة بالغة للتاريخ حدمة للحديث وصوئًا له من الكذب؛ قال سفيان 
الثوري( ت161ه) :لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لحم التاريخ »”" . 

ولذا قرر امْحدّثون أن التاريخ فنّ مهم يُعرف به اتصال الحديث وانقطاعه » وقد ادّعى قوم 


١ 2‏ ل : 0 عن 5 3 
رواية عن ناس فنظر في التاريخ» فظهر أنهم زعموا الرواية عنهم بعد سنين"2. 


)١(‏ ينظر مصادر التاريخ الإسلاميّ ومناهج البحث فيه د. سيدة كاشف ص 25, دار الرائد العربي -بيروت -لبنان 
-1403ه/1983م., الدولة الأمويّة المفترى عليها - مدي شاهين ص78. 

(؟) ينظر مفهوم العموم والخصوص المطلق ف "ضوابط المعرفة وأصول المناظرة والاستدلال" عبد الرحمن حسن حبنكة 
الميداني ص49-48, دار القلم -دمشقءط5: 1419 ه/1998م. 

(9) الكفاية في علم الرواية (ص 119) 

(5) المنهل الروي (ص 140) 


32 


511 ذ1ذعط 1 01 “اعامعن) - 101050 01 117ذلء0117لآ] 01 113159ا - لع تتاعوع ]1 كاطع 1] [ام 


والمراد بالتاريخ هنا معرفة تواريخ الغزوات والأحداث المهمّة» ومعرفة تواريخ وفيات 


الرواة. 


وما بميز الرواية الحديثية من الراوية التاريخية ذلك الاعتناء الرائع الذي حظيت به في مجال 
النقد والتمحيص. 

فقد حظيت بالنقد الخارجحيّ والداخلي للسند والمتن» ولذا انقسمت الأحاديث إلى 
قسمين كبيرين هما: المقبول والمردود وفرّع على كل منهما أنواعٌ عدّة أحاطت بجميع 
الاحتمالات المنطقيّة النقديّة لهذه الرّوايات بها يؤلّف بمجموعه المفاهيم الى انضوت تحت ما 
عُرف يمصطلح الحديث الذي يُمثل المنظومة النقديّة المتكاملة لنقد الحديث. 

وكذلك فإن المْحدّثين تفّنوا في طرائق جمع الحديث؛ فكانت ثمرة هذه الحهود العظيمة 
الجوؤنو ا اللعتناهارار عاي: اعاته الشوعان روهز ااه كيه لسو ال ري 
عبد الله بن الزبيرات 219ه)» ومسند الإمام أحمد بن حنبل (ت 241ه). والمعاجحم الي 
رثّبت مسانيد الصحابة على حروف المعجم كالمعجم الكبير لأبي القاسم سليمان بن أحمد 
الطبراني(ت36)0ه)» أو معاجم مرئّبة على أسماء شيوخ المصنّف كالمعجم الأوسط والصغير 
للطبرانيٍ أو الأجزاء في أحاديث راو معين مثل " جزء أحمد بن عاصم2 الثقفى 
فيان 2 06ج 7 

ودونوا مصئفات أخرى مرثبة على الأقواضة والموضوعات: كالجوامع: مثل جامع سفياك 
الثوريّ(ت 161ه ) وجامع عبد الرزاق بن همام الصنعاي رت 210ه) ©, والمصئّفات: 
كمصئّف عبد الرزاق ومصئف ابن أبي شيبة( ت 235ه). والموطآت: وأشهرها موطأ مالك 
ابن أنس إ(ت17/9ه).» ومنها الموطأ لابن أن ذئب محمد بن عبد الرخمن المدئ(ت همي 
واقنها مرهلا لعن امو نه اللزوؤواف المعرو قت هن" عنذان" زف 8293 

وكتب السنن : كسنن أبي داود رت 2/59ه) وهو أوّل من صنّف في السنن» وسئن 
النسائي (ت303هم. 


١١)الرسالة‏ المستطرفة وص 43) 
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وكالأحزاء في أحاديث باب معيّن مثل جزء" الجهاد ". لعبد الله بن المبارك( ات 181 
ه)» و" فضائل بيت المقدس " [ضياء الدين محمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي الحنبلي 
وت 643 ه). 

وبعض هذه المصئّفات مختص بالصحيح كالصحيحين والمستدرك عليهما للحاكم(ت 
4005م وكالمستخرجات على الصحيحين أو ا 007 كمستخر ج ماعن انك 
1غ على البخاري» ومستخرج ا عوانة الإسفراييئ ات 0ه على مسلمء 
ومستخرج أي ثعبم الأضبهاي وت 430ه) غليهما معا © وبعضها فض بالمقبول الصاح 
للاحتجاج كالسنن المرتّبة على الأبواب الفقهيّة مثل سنن أبي داود(ت 5 )اوسن 
الترمذي(ت 2/9ه) وسنن النسائيئ(ت 303ه) والمستخرجات عليهاء واختصُ بعضها 
بالضعيف أو الموضوع مثل «الموضوعات))»لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي 
ابن الجوزي(ت /59ه)» و«اللالئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة )» خلال الدين عبد 
الركمرن نين أ بكر السيوطي(ت 1م). 

كما صنّف علماء الجرح والتعديل كتبًا في رواة الحديث وتراجمهم» ونصوا فيها على رتبة 
كل واحدٍ جرحًا أو تعديلاء فمنها ما كان جامعًا للفريقين العدول والمحروحين مثل كتب 
«التاريخ الكبير» لمجد بن إسماعيل البخاري الجعفيّ (ت256ه)., أو كتاب رارح والتعديل» 
لعبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس أبي محمد الرازي التميمي(ت 327 ه ). 

ومنها ما اختصْ بالئقات من الرواة فحسب ككتاب «الثقات» لمجد بن حبان بن أحمد 
أومتام التعيمى :لعن (ت 354 ه)» وكتاب ررتذكرة الحفاظعلأبي عبد الله همس الدين 
محمد الذهيّ(ت 48/ه). 


)١(‏ موضوع الاستخراج: أن يأتي المصنف إلى الكتاب - كصحيح البخاري أو صحيح مسلم- فيخرج أحاديثه 
بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه » وشرطه أن لا يصل إلى شيخ 
حى يفقد سندًا يوصله إلى الأقرب إلا لعذر من علو أو زيادة مهمّة . وقد اعتتئ كثير من الحفاظ بالاستخراج لما 
فيه من الفوائد المهمة وقصروا ذلك غالبا على صحيح البخاري وصحيح مسلم لكوفما العمدة في هذا العلم 
ينظر تدريب الراوي - للسيوطي (1 /112) تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف», مكتبة الرياض الحديئة - 
الرياض؛ توجيه النظر إلى أصول الأثر (1 /346). 

(؟) ينظر أصول التخريج ودراسة الأسانيد» د محمود الطحان ص 102-101-مكتبة المعارف- الرياضء»ط 2: 
2 مح ممم. 
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ومنها ما اختص بالضعفاء من الرواة فحسب مثل كتاب ,ر الضعفاء والمتروكين»» لأبي 
عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت 303 ه)» وكتابرالكامل في ضعفاء الرجال»لابن 
عدي بن غنيك الله الترحان وت 365 ه20 . 

ومن المؤوسف عاان الرُوايات التاريخية لم تصب كان من التدقيق والتوثيق اللازم 
لتمحيص صحيحها من سقيمهاء ولم ينشأ لدى المؤرحين علم خاص بتراجم رواة الأخبار 
والأحداث التاريخيّة» وجرحهم وتعديلهم وفق شروط خاصة بالتاريخ؛ ولكن لحسن الحظ 
فإِنْ كثيرًا من رواة التاريخ كانت لهم مشاركة في رواية الحديث فشملتهم كتب الرجال 
والتراجم وقد تكلم في توثيقهم وجرحهم علماء الجرح والتعديل. 

رقي غالب ارثوايات التارضتة تحلرا من النقد إلا السيرو ايسور فنا أشاز. ليه يعض 
النقاد المتأخرين كالقاضي ابن العري 7'(ت543ه) في «العواصم من القواصم » أو ابن 
حلدون(ت 808 ه) في مقدمته لكتابه في التاريخ«العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب 
والعجم والبربر» حيث أشار إلى المغالط الي يقع فيها المؤرخون نتيجة النقل بدون النقد 
الداحليّ للروايات والأحبار”": علمًا أن المؤرّحين الأوائل كانت لهم معرفة بوجود كثير من 
الكذب في الروايات الى جمعوها ثما نص عليه ابن حرير الطبري في مقدّمة تاريخه 57 ) 
فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه أو يستشنعه 
سامعه» من أجل أنه لم يعرف له وجهًا في الصحّة, ولا معنّى في الحقيقة» فليعلم أنه لم يوت 


9ع ينظر فق كل منااسيق .م اللؤلفاك واللصكفات الحديطة كناب الرسيالة المينتطرفة لبياة. مشهور كفن البضة 

المصنفة" لمجد بن حعفر الكتاني» تحقيق : محمد المنتصر محمد الزمزمي الكتاني, دار البشائر الإسلامية -- بيروت» ط4 , 

6 ه 1986م. 

(؟) محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد الإمام أبو بكر بن العربي المعافري الأندلسيّ الحافظ أحد الأعلام» 
ولد سنة (468ه)»كان من أهل التفنن في العلوم مقدمًا في المعارف كلهاء بلغ رتبة الاحتهاد» صنّف التفسير 
وأحكام القرآن وشرح الموطأ وشرح الترمذي وغير ذلكء» وولي القضاء ببلده» وكانت وفاته سنة ١‏ 543ه) . 
ينظر( شذرات الذهب (4 /308 ). 

(5) تاريخ ابن حلدون- المقدمة (9/1). 
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في ذلك من قبلنا؛ وإنما أتي من قبل بعض نقليه إليناء وإِنا إنما أذينا ذلك على نحو ما 
ولهذا فإن المادة التاريخيّة تراكمت تراكمًا كبيرًا واختلط الغث بالسمين والصحيح بالمزيف 


اختلاطا يعوزه النقد والفرز ويتطلب جهودًا مضنية. 


ا 


ين اس 
دذدىيئ 


انيًا: تصوّرات مغلوطة لمؤرّخين وكتاب معاصرين: 
أودٌ أن أكشف بعض الأوهام الي تجعل كثيرًا من الروايات التاريخيّة الزائفة تجد رواجًا 
لها في سوق المشتغلين بالشأن التاريخي والأدب والدييّ أحياناء وهي إن كانت لا تخفى على 
اخذثين لآنهاامن أعديات غلوء لايك إلا آلها واتجةاق أوساظ أنضافت اللقفين: يحض 
من يؤثرون أن يلقبوا ب"المفكرين الإسلاميين". 


١‏ -الوهم الأول:الإسناد شرط لازم وكاف للحكم بالصّحة: 

3 كافك الرو ابانع الم درف الى لا سند لها- لا يُعوّل عليها في إثبات أو نفي في الوقائع 
التاريخيّة» فإن من المشتغلين بعلوم التاريخ والأدب من يرى أَنّه مى عثر على رواية مسندة 
بالرواة» فَلِها حجّة في موضوعهاء وهذا وهم كبير ناتج عن الجهل بعلوم نقد الروايات. 

والحقيقة أن الإسناد في الأخبار هو من أهمّ خصائص هذه الأمّة ابتكرته عقول علمائها 
في المراحل المبكرة من تاريخها لصيانة الأحاديث النبويّة الشريفة من الوضعء حيث أدّت الفتن 
دورًا كبيرًا في نشوئه و اتساع رقعته » وأحذت كل فرقة تنتصر لمواقفها بأحاديث احتلقها 
من كل فرقة أقوام لا خلاق لهم. وقد أخرج مسلم في مقدّمة صحيحه عن ابن سيرين أَنْه 
قال: « كانوا لا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا: موا لنا رحالكم » فينظر إلى 
أهل السئة فَيْوْ حذ حديثهم) وإلى أهل البدع فلا يوحذ حديثهم. »”". 


(١)تاريخ‏ الطبري (1 /13) أو (( تاريخ الأمم والملوك) لمجد بن جرير الطبري» دار الكتب العلمية - بيروت-ط] » 
7 هم. 


(؟) مسلم - المقدمة(1 /12)» وينظر العلل ومعرفة الرحال (2 /559)» توجيه النظر إلى أصول الأثر( 2/ 5599). 
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وقد اتبعت سائر العلوم النقليّة طريقة المحدّثين في الإسناد» فأسند المؤرّحون وكذلك 
الأدباء أحبارهم» ولكن دون نقدٍ لأسانيد هذه الأحبار لأنها كانت في الغالب مادة سمر 
وطرفة لا يعول عليها في العلم . 

وللإجط اد للا عم يفا روف قد يا اوور 1ك الها قارو مرا و لااوار لاني انا و 
انوساك النيج: لعل 3 للق نوف أن الاسناة فرظ الذبة منه ا لذراسنة الرواية يونا إل 
الحكم عليهاء فكل رواية وردت بغير إسناد فهي سراب حادع لا يعول عليه» وكل رواية 
مسندة لابدٌ لها من النقد والتمحيص في السند من جهة الاتصال والانقطاع وعدالة الرواة 
وضبطهم. ولابدٌ من النقد والتمحيص في السند و المتن كذلك من جهة الشذوذ و 
التكارة" أو العلل القادحة ©2: وبناء على تلك الاحتبارات النقديّة يحكم للرواية بالقبول أو 
الود 


2- الوهم الغابئ: الثقة بكتابات تاريخيّة تعتمد المذهب التوهمي : 
فقد شاع في بدايات القرن التاسع عشر مذهب جديد في كتابة التاريخ, الأوهق رهبت 


التوسمي أو ما يسمى بالمذهب الذاتي 2. ولا يرى أقطاب هذا المذهب ضررًا ف أن يُقحم 


هو 


المؤرّخ نزعته الذائيّة» أو اتحاهه الفكري» أو الدَيىٌ أو رؤيته السياسيّة في تفسير 


(1) الشّدودُ: هو مُحالَفة النْةِ من هو أونقٌ منه . يُنظر تدريب الراوي (1 /246)» نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر 
في مصطلح أهل الأثر (ص 13) 

(5) النكارة: هي مخالفة الضعيف للثقة في الرواية. ينظر تدريب الراوي (1 /238))» الشذا الفياح لإبراهيم بن موسى 
اك أيوف البرهان الأبناسي (1 /185) تحقيق : صلاح فتحي هلل» مكتبة الرشد - الرياض - السعودية» ط]1: 
8ه -1998م. 

(*) العلة القادحة: هي سبب غامضٌ في قادح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه» وتكون في المثن» وقد 
تكون في السند أيضًا.ينظر تدريب الراوي (1 /252-251)؛ الشذا الفياح (1 /203-202). 

(5) يعد (فرويد) من أكبر المتحمسين له» وسيغمونت فرويد (1856م - 1939م) هو طبيب تمساويء يعد مؤسّس 
مدرسة التحليل النفسي »درس أهميّة العواطف والعوامل الجنسيّة في طور الطفولة» من أشهر كتبه " تفسير 
الأحلام'؛ " قلق في الحضارة". ينظر المنجد في الأعلام ص 413- تأليف مجموعة من المؤلفين- دار المشرق- 
بييروت» ط19 -1992م- مطبوع في مجحلد واحد مع المنجد في اللغة- بعنوان المنجد في اللغة والأعلام. وقد 
أعدّه في طبعته الأولى سنة1956م فرديناند توتل. 
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الأحداث التاريخيّة وتعليلها والحكم على أبطالحاء بل إِنْهم يرون أن هذا واحب المؤرّخ, لا 
بحرد وصف الأخبار وتجميع الوقائع العارية. 

ركه الطررقة هم الكتابة النارفية وااسنى ااسكرة فا أننا وثان وين غلم 
تاريخياءِ وهذا المذهب كفيل بأن يمرّق جميع الحقائق والأحداث الى يحتضنها الزمن بفعل 
الأهواء والشهوات والعصبيّات الى تحاول صياغة التاريخ كما يروق لما. وكم من حقيقة 
ممعكيى حداف يفير اف شور قاروا فين تس لكيه ار 
ا 

وأمثلة ذلك تتجلى بأقبح صورها في كتابات سلمان رشدي في آياته الشيطانيّة» وفي 
كتابات جرجي زيدان الذي « جعل من أعظم أبطالنا في التاريخ رجانًا يركضون وراء 
شهواتم ومكاسبهم الخاصة» وقلل من روعة الانتصارات الى أحرزناها على أعدائناء ووضع 
لها أسبابًا كَوّن من شأنل» ©. 

والحدير بالذكر أن هذا المذهب في كتابة التاريخ ليس طارئًا على التاريخ الإسلامي» 
بل له جذور واضحة في كتابات ومرويّات بعض أهل الأهواء ثمن يروق لهم محاولة تحريك 
النصوص التاريخيّة لتكون أشبه ما تكون بالأعمال الدراميّة التراجيديّة ”'» وهي ظاهرة اليوم 
في محاولات تقديم النماذج القصصية والمسرحية لحوادث تاريخية لم يصحّ من أحبارها الي 
تنقل تفاصيلها إلا القليل» ومع ذلك تشهد تضخيمًا في تلك التفاصيل ما لا يعلمه إلا الله 
وأشهر مثال لذلك هو قصة مقتل سيّدنا الحسين ذَي الى تتضمّن قصصًا وحكايات تاريخية 
لعبت ف تفاصيلها مخيّلات كثير من الرواة والقصاص والشعراء حى آلت إلى ما هي عليه 
اليوم. 


. ينظر فقه السيرة النبوية للدكتور محمّد سعيد رمضان البوطي ص31-300‎ )١( 

؟) "غروب الأندلس"و "شجرة الدر" دراسة نقدية وتطبيقية مبسطة للمسرحية الشعرية والقصة التاريخية.. الدكتور 
عبد الكريم الأشتر ص 58 - المكتبة الحديثة بدمشق. ط1 سنة 1965م. 

8 (الدرانا) حكاية حانيه من الحياة الإنساتية يعرطيها لون يفلدوق الأشخاض الأمتوق الباسه يو أفراموء 

أفعالهم و رواية تعد للتمثيل على المسرح. المعجم الوسيط (1 / 282) إبراهيم مصطفى وآحرون » مجمع اللغة العربية 

في القاهرة » دار الدعوة - استانبول » طث.. 

و( التراحيدية ) مسرحيّة عنيفة التأثير بليغة الأسلوب سامية المغزى تقتبس غالبا من التاريخ أو الأساطير و تنتهي بخاتمة 

محزنة. المعجم الوسيط (1 / 19) مادة (المأساة). 
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المطلب الثابئ: نقد مصادر الرواية التاريخية 


إلى ثلائة محاور رئيسة : 


2- المؤرخ 
3- الراوي 


ولت الكتاب التاريني: 
إن برد شهرة الكتاب التاريخي” لا تع بال من الأحوال صِحّة كل ما ورد فيه؛ 

وللأسف بحد في الباحئين المعاصرين من يعزو إلى بعض مؤلفات الأقدمين الشهيرة ثم يصفها 

بأَنهها مصادر موئوقة”". والمشكلة في كتب الأقدمين ترجع إلى الأمور التالية: 

» وجود كتب تروي الأخبار التاريخيّة بلا أسانيد : مثل كتاب رالإمامة والسياسة‎ 2.١ 
المقينوءتة لانن شية ريت 6ه وكما هو الحال ف تاريخ اليعقوبي(ت 2م الذي‎ 
اكتفى بذكر مصادره في المقدّمة ثم اعتمد أسلوب وصل الأخبار بحذف أسانيدها وإعادة‎ 
صياغتها 29 وكذلك تابعه المسعودي(ت 45م على طريقته ف تاريخه « مروج الذهب»‎ 
وت « التنبيه والإشراف»”". أمّا المؤرّخ ابن الأثير (إت 630ه) فإنّه في تاريخه الموسوم‎ 
ب«الكامل في التاريخ» ينقل غالبا أخبار العصر الراشدي والأموي من تاريخ ابن جرير‎ 
1 الوق كاير اتن ري كدقف لاع نيه نك برد عد امعلادى ارو عروره اول‎ 


تاريخه: « وإِنّما اعتمدت عليه من بين المؤرّحين إذ هو الإمام المتقن حقا الجامع علمًا 


)١(‏ كما فعل د.خليل عبد الكريم في غير موضع من كتابه شدو الربابة في أحوال مجتمع الصحابة في سفر" الصحابة 
والصحابقا ص18 . والأصح أن يقال: موثوق ها. 

(1) ينظر علم التاريخ ومناهج المؤرخين لصائب عبد الحميد ص 151» ص 174 . 

(*) يُنظر " التاريخ العربي والمورحون" للدكتور شاكر مصطفى (51/2)» علم التاريخ ومناهج المؤرّخين لصائب عبد 
الحميد ص 196. 

(4) يقول ابن الأثير في مقدمة تاريخه: (( فابتدأت بالتاريخ الكبير الذي صنفه الإمام أبو جعفر الطبري إذ هو الكتاب 
المعوّل عند الكافة عليه والمرحوع عند الاختلاف إليه فأحذت ما فيه من جميع تراجمه لم أخحل بترجمة واحدة 
منها) الكامل ف التاريخ (6/1)» تحقيق: عبد الله القاضي» دار الكتب العلمية - بيروت» ط1415:2ه. 
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وصحّة اعتقاد وصدقا » "0 وهو غلط شنيع لا أدري كيف يقع فيه مثله مع تنبيه ابن 
عزون :قل ازنافا :و العهدة عن الرواة "كنا شيو ميانة 

وبنظرة سريعة في كتاب «الأخبار الطوال)”' لأبي حنيفة الدينوري (ت 282ه) والذي يعد 
مصدرًا من مصادر التأريخ للعصر الأمويّ نحد أن موارده الي أخذ عنها غير واضحة كثيرًاء 
وهو يهمل الأسانيد» ويؤثْر السّردَ الروائي المتصل مقحما فيه كثيرًا من الشعر» لدرجة أنه 
قد تتبادل الفرق والأحزاب الرسائل عنده شعرًاء أو سكا يكنا" وهذا نوش راضم 
على التوليد والصنعة الي ظهرت في وقت لاحق في العصر العباسي. 


؟. كتب لا تصحٌ نسبتها إلى أصحابها»: 
وأشهر هذه 0 الى تعرضت للروايات القبيحة عن عصر الخلفاء الراشدين 
والعصر الأموي كتاب,ر الإمامة والسياسة» , ويسمى أيضًا , تاريخ الخلفاع» »وهو كتاب 
محشو بالتزييف والقصص القبيحة عن حال الأمّة في عصرها الأزهر» وقد تسب الكتاب 
د(ه) 
ل شْ 
ا ل ا 


.)7/1( الكامل في التاريخ‎ )١( 

(؟) الأخبار الطوال- أبو حنيفة أحمد بن داود الدينوري» تحقيق:عبد المنعم عامر» ومراجعة د. جمال الدين الشيال؛ 
مكتبة الحلبي» سنة 1960م. 

(9)ينظر" 000 العربي والمؤرخون " للدكتور تن (249/1) منهج كتابة التاريخ الإسلامي ص 424 . 

نحمد بن صامل العلياي السلمي » دار طيبة - الرياض » ط1ء 1406ه/1986م . 

(5) الأمر الذي يفقدها مصداقيتها التاريخية لأنها 5-5 إِنْما وضعت خصيصًا للمغالطة والتضليل؛ لذلك على المؤرّخ 
أن يتأكّد أولًا من أصالة الأصول » ويتثيّت من خخلوّها من كل دس وتزوير .(يُنظر مصطلح التاريخ للدكتور أسد 
رستم ص16) المكتبة العصرية- بيروت» ط3. 

89 :تى ققيةاررة 2762211 هل القلامة لكان دن الشرق او لكترو ع سين مكله ين فيه" الاترري فق 
أئمة الأدب» ومن المصئفين المكثرين.ولد ببغداد وسكن الكوفة » ثم ولي قضاء الدينور مدة» فنسب إليها » وتوفي 
ببغداد. قَال بو بَكْرٍ الْحَطِيْبُ: كَانَ يْقةَ ديا َاضيلاً . يُنظر تاريخ بغداد (168/10). سير أعلام النبلاء (13 /296- 
2) الأعلام للزركلي (4 /13/7). 
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وكذلك يدحل في هذا الصنف كتاب " السقيفة " المعروف ب "كتاب سليم بن 
قيس" وهو حجة عند الشيعة وفيه روايات تعطي انطباعًا سلبيًا عن الأمويين وحكمهم. 
ويجدر بي أن أحقق في صحّة نسبة هذه الكتب كل إلى صاحبه المزعوم. 

١‏ - تحقيق نسبة كتاب (الإمامة والسياسة) إلى ابن قتيبة: 

فكك كودع الفلا ق كيججهدا الكتابي إل لود دي أكون دك عل طاو تسق 
الكتاب إلى ابن قتيبة كثيرة منها ما يلي:9) 

1-إِنْ الذين ترجموا لابن قتيبة لم يذكروا هذا الكتاب بين ما ذكروه له. اللهم إلا 
القاضي أبا عبد الله التوز ري المعروف بابن الشباط7"» فقد نقل عنه في الفصل الثاني من 
انافك رز عورا لناقنت دن كا بودعلة التتمظم. + 


2-إن الكتاب يذكر أن مؤلفه كان بدمشق وابن قنيبة لم يخرج من بغداد إلا إلى 


)١(‏ يقول علي الشيري محقق كتاب الإمامة والسياسة- دار انتشارات الشريف الرضيءالمطبعة: أمير- قم» ط 1- في 
مقدمته على الكتاب ( 8/1) : أوّل من تزعم التشكيك بنسبته إلى ابن قتيبة المستشرق غانيغوس ابحريطي ثم تبعه 
الدكتور دوزي في صدر كتابه تاريخ الأندلس وآدابه. ويشير د. بيضون في صدر كتابه (الحجاز و الدولة الإسلامية) 
إلى استبعاد انتسابه إلى ابن قتيبة» أيضًا السيد أحمد صقر في مقدمته لكتاب تأويل مشكل القرآن المطبوع بالقاهرة سنة 
3م حيث يقول:وقد نسب إلى ابن قتيبة كتاب مشهور شهرة بطلان نسبته إليه» وهو كتاب الإمامة والسياسة. 

ويقول د.عمر عبد الله كامل: جزم بوضع الكتاب على ابن قتيبة غير واحد من الباحثين من أشهرهم : محب الدين 

الخطيب في مقدمة كتاب ابن قتيبة " الميسر والقداح " (ص 27-26) وثروة عكاشة في مقدمة كتاب ابن قتيبة " 

المعارف " (ص56) » وعبد الله عسيلان في رسالة صغيرة بعنوان "كتاب الإمامة والسياسة في ميزان التحقيق العلمي" 

ساق فيها اثئ عشر دلينًا على بطلان نسبة الكتاب إلى ابن ققيبة» :وعد الحليم عويس في كتابه " بتو أمية بين الضريات 

الخارحية والإفيار الداحلي " (ص 10-9)» وسيدة إسماعيل الكاشف في كتابه ١‏ "مصادر التاريخ الإسلامي ومناهج 
البحث فيه " (ص 33). والسيد أحمد صقر في مقدمة تحقيقه ل " تأويل مشكل القرآن " (ص 32)» وشاكر مصطفى 

في "التاريخ العربي والمؤرحون"(242-241/1) وآحرون غير هؤلاء. (دفاع عن الرسول والصحابة ص 74-73). 

(؟) ذكرها الأستاذ ثروت عكاشة في تحقيقه لكتاب (المعارف) لابن قتيبة في (مقدمة التحقيق) بعد ذكره لكثير من 
مؤلفاته ابن قتيبة (ص56) وكذلك ذكرها شاكر مصطفى في "التاريخ العربي والمؤرحون"(242-241/1)) و ينظر 
مقدمة الإمامة والسياسة تحقيق علي الشيري 8/1 و دفاع عن الرسول والصحابة لعمر عبد الله الكامل 72-71 . 

(*) ابن الشباط التوزري : (618 - 681 ه) محمد بن علي بن محمد بن علي بن عمرء أبو عبد الله المصري 
التوزري: أديب مؤرّخ» ولد بتوزر من بلاد قسطيلة بأقصى إفريقية» وولي بها القضاءء ودرس مدّة بتونس وتوفي 
بتوزر» من تصانيفه: صلة السمط وسمة المرط في الأدب والتاريخ في أربعة أجزاء كبيرة» والغرة اللائحة. ينظر 
الأعلام للزركلن (6 /283).: معجم المؤلفين (11 /57). 
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الدينور. 

3-إن الكتاب يروي عن أب ليلى» وأبو ليلى كان قاضيًا بالكوفة سنة (1428ه) أي قبل 
مولد ابن قتيبة بخمس وستين سنة. 

4-إن المؤلف نقل حبر فتح الأندلس عن امرأة شهدته. وفتح الأندلس كان قبل مولد 
ابن قتيبة بنحو مائة وعشرين سنة. 

5- إن مولف الكتاب يذكر فتح موسى: بن نضير لمراكش مع أن هذه المدينة شيّدَها 
يوسف بن تاشفين سلطان المرابطين سنة 455 ه وابن قتيبة توفي سنئة (©2//6ه ). 

6- أسلوتي الكتاب تلق كنتيرااعق. أسلونت ايخ :قتيبة المعرواقي اق كنية: 

7- لم يرد في الكتاب ذكر لأي من شيوخ ابن قتيبة. 

وأمام كل هذه الانتقادات لنسبة الكتاب إلى ابن قتيبة» وكل هذه التناقضات 
والمغالطات الى بحدها في متن الكتابء فإن الكتاب يفقد مصداقيّته التاريخيّة ولا يجوز 
لأحد أن يحتجّ به على آخر. 

ولأ معد أذ تكوف يدي الشعوبية الحاقدة هي الي سودت صفحاته افعانا لوز 
تاريخ الأمة وهر ثقتها بتاريخها ابحيد. 


؟ - تحقيق نسبة فج البلاغة إلى علي بن أبي طالب كه : 
ومن أشهر الكتب المشكوك في صحة نسبتها إلى أربابها كتاب رر شج البلاغة» الذي ينسب 
إلى علي بن أبي طالب ذه وفيه كثير من الطعن على الصحب الكرام بالتصريح حينًا 
والتلميح بالغمز واللمز أحياناء ويُعدَ عند الشيعة مرجمًا رئيساء وفيه تناول لشخصيات مهمّة 
من الأسرة الأموية. 
وقد احتلف العلماء في نسبة هذا الكتاب إلى علي ذك . 
والتحفيق يدل غلى أن الكتاف جرع ال ههه ساد ولةفت: واختلف فيمن جمعه؛ 
الشريق الرضي أم أحؤه الشبريق امرض 00ب 


)١(‏ وممن نص على الخلاف في ذلك ابن خلكان في وفيات الأعيان ترجمة الشريف المرتضى( ‏ 274/3) طبعة دار 
الكدية العلمية . 
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ففي حين ذهب الذهيّ وابن حجر إلى أن واضع هذا الكتاب هو الشريف المرتضى 7()حيث 
قالا في ترجمته : «روهو المنّهم بوضع كتاب فج البلاغة» 7 إلا أن التحقيق الذي قام به 
الدكتور إبراهيم صبري السيّد في مقدمته لتحقيق كتاب نمج البلاغة أثبت بأدلّة عديدة أن 
الراحح من القولين هو أن واضع الكتاب هو الشريف الرضي”" وليس أخاه المرتضى ©). 
والمهم بعد هذا : ما مدى صحة نسبة النصوص الواردة في الكتاب إلى الإمام علي؟ 


لنى الربخوع إلى كنب التقذميق د أن عددا من المقين قد.شككوا بنسبة الكتانك إن 
على ظَلِِه. وكان ابن حلكان”' أُوّل من أثار الشكوك في قلوب الباحثين بقوله : " وقد قبل 
نه ليس من كلام علي» وإنما الذي جمعه ونسبه إليه هو من وضعه "" . 

ويقول الذهبي : رر ومن طالع كتابه - يع نمج البلاغة - جزم بأنّه مكذوب على أمير 
المؤمنين علي ظفيه » ”" . 

وقنا وعد الشكوك امنا ة تهون الكقافية ولا لات ةفلز من الكدات وي : 


الحسين بن علي بن أبي طالب: نقيب الطالبيّينَ» وأحد الأئمة في علم الكلام والأدب والشعر ولكنه إِمَامِيُّ جَلدُ 
يقول بالاعتزال.ينظر سير أعلام النبلاء (17 /589-588). الأعلام للز ركلي (4 /278). 

)فيان الاععدال124/39) + نات الميؤان( 223/4) .: 

() الشريف الرضي (359 - 406 ه) محمد بن الحسين بن موسىء أبو الحسنء الرضي العلوي الحسيئ الموسوي: 
أشعر الطالبيين» على كثرة المجيدين فيهم.مولده ووفاته في بغداد »انتهت إليه نقابة الأشراف ف حياة والده» وكان 
0 يُنظر سير أعلام النبلاء (17 /286-285) الأعلام للزركلي (6 /99). 

(5) يُنظر فج البلاغة تحقيق الدكتور إبراهيم صبري السيد ص 14- 19 . 

(ه) ابن حلكان (608 - 681 ه): أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر البرمكيّ الإربلئ» أبو العباس: المؤرخ 
الحجة» والأديب الماهر» صاحب (وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان) » ولي قضاء دمشق و التدريس في كثير من 
مدارمرها » وتوفي فيها فدفن في سفح قاسيون. يُنظر طبقات الشافعية ج2/ص167-166 لأبي بكر بن أحمد بن 
محمد بن عمر بن قاضي شهبة» تحقيق: د. الحافظ عبد العليم حان » عالم الكتب - بيروت - 1407ه طكلء 
وينظر الأعلام للزركلي (1 /220)»معجم المؤلفين (2 /59). 

(”) وفيات الأعيان( 2/74/3) طبعة دار الكتب العلمية . 

0) ميزان الاعتدال( 124/3) . 

(0) يُنظر فج البلاغة تحقيق الدكتور إبراهيم صبري السيد (ص28-2)00) . 
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.١‏ النيل من أعراض سادات الصحابة ( الخلفاء الراشدين ) تصريًا وتعريضًا ثما لا يصح 
صدوره عن مثل الإمام على 5ه وهذا ما لفت نظر الذهبيٌ وابن حجر كليهماء فقال 
الحافظ الذهيّ في ميزان الاعتدال : « ففيه السب الصراح والحط على السيّدين أبي 
بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما » 2 بل نحد في النهج موقفين متناقضين: 
موقا يتجلى فيه النبل وكرم الخلق : كقوله وقد مع قومًا من أصحابه يسبون أهل 
الشام : « أكره لكم أن تكونوا سبابين ولكنكم لو وصفتم أعمالهم وذكرتم حالهم 
كان أصوب في القول وأبلغ في العذر , وقلتم مكان سبكم إياهم . اللهم احقن 
دماءنا ودماءهم .» وأصلح ذات بيننا وبينهم , واهدهم من ضلالتهم حتى يعرف 
الحق من جهله ويرعوي عن الغي والعدوان من لهج به »2 . 
وموك 9 ع ةالختلايد رانلاك نا عق اقؤلة: ارين معزي بها يلريك ا 
عَلَيَّ ثما لي عليك لعنة الله ولعنة اللاعنين. حائك بن حائك , منافق بن كافرء والله 
لقد أسرك الكفر مرّة والإسلام أخرى. فما فداك من واحدة منهما مالك ولا 
حسبك, ”" , وقال لرجل يومًا : «ريا ابن اللعين الأبعرء والشجرة التي لا أصل لها 
ها ولا فرع » 9 . 
وإذا رجعنا البصر في أمثال هذه الشتائم» وجب علينا أن نرفع قدر الإمام علي» وأن 
ننزه لساثه الكريم عن أن ينطق بماء وأكثر من ذلك أن بعض الخطب كالخطبة 
المعروفة بالشقشقية تتناول الخلفاء الراشدين قبله .ما لا يليق به ولا يهم وتنافي ما 
عرف عنه من التوقير لهم» وتنضح بحقدٍ دفين لا يمكن أن يعشش في صدر شرحه الله 
للإمان» وملأه بالحكمة والبيان . 

؟. فيه من السجع والتنميق اللفظي وآثار الصنعة ما لم يعهد في عصر عليء وإِنّْما ذلك 
شيء طرأ على العربيّة بعد الجاهليّة وصدر الإسلام» وافتتن به أدباء العصر العباسي 


. )124/3 ميزان الاعتدال(‎ )١( 

(؟) هج البلاغة - ص 3859 . 

؟9) هج البلاغة ص 624-61. 

(5) نج البلاغة ص 241 » والرحل كما في النهج هو المغيرة بن الأحنس . 
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والشريف الرضي منهم, ولذلك قال الذههبي ووافقه ابن حجر: « وفيه من التناقض 
والأشياء الركيكة والعبارات الي من له معرفدة بنفس القرشيّين الصحابدة» وبنفس 
فرع من يعتذهه من انا حرو زع بأن الكفنانب كوه الال 0 

*. فيه من دقة الوصف واستفراغ صفات الموصوف» كما تراه في الخفاش والطاووس 
والنملة والحرادة 2 ؛ وكل ذلك هما لم يلتفت إليه علماء الصدر الأول ولا أدبا ه 
ولا شعراؤه وإنما عرفه العرب بعد تعريب كتب اليونان والفرس الأدبيّة والجكمية. 

5. إن فيه بعض الألفاظ الاصطلاحيّة الى عرفت في علوم الحكمة من بعد كالأين 
والكشق و خوفيا رو كاصف ا حاف الدكليين و أميفات القوراظ نه اوبات 
و(الصفات الذائيّة والمسمائيّة) و(الكل والبعض). وهذه مصطلحات لم تعرفها 
العرب إلا بعد أيام علي ذَليه . 

5 إن في عبارات الكتاب ما يشم منه ريح ادعاء صاحبه علم الغيب» وكذا مر كل عن 


مثله مقام علي» ومن كان في مرتبته نه » ثمن حضر الرسالة ورأى نور النبوة . 


ما من ناحية الإسناد فتبدو الأمور أوضح: 
.١‏ لأن الشريف الرضيّ لم يذكر في صدر كتابه المصادر الى رجع إليهاء أو الشيوخ 
الذين نقل عنهم. 
.١‏ ولعدم وجود أسانيد للخطب والأقوال المنسوبة إلى على نه ليتمكن الباحث من 
تمحيص المقبول من المردود منهاء و بين الرضيّ وبين علي ذه ”2 على أقل تقدير 
سبع طبقات من الرواة وقد حذفهم وقطع كتابه منهم : 
راجتل كاك لعفف الأرمان 


. )223/4 لسان الميزان(‎ )١( 

6 يُنظر مثلًا في الخفاش ص 265» وف الطاووس ص 286وفٍ الجرادة ص 327 . 

(؟) بين وفاته ووفاة علي بن أبي طالب أربعمائة سنة إلا أربعًا. 

(4) والبيت من منظومة البيقوى في المصطلح. ينظر منظومة أمهات المتون- إعداد يوسف علي بديوي ص2 233 
مكتبة دار الفجر-دمشق- 1425ه/2002م. 
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ولئن حاول بعضهم ردٌ الشبه المتعلقة بالمتن, فَإِنّهم لن يستطيعوا أن يقدّموا أسانيد تثبت 
ما صحة هذه النصوص إلى علي 45 ؛ وعليه فنسبة الخطب إلى علي ذه نسبة ظنية من 
الدرجة الضعيفة الى لا يصحّ أن يدفع بما ما عرف عنه من صلة طيّبة بالخلفاء الراشدين من 
قبله» ومن ثبل قدره وحسن سيرته فيمن قاتله من الصحابة الكرام» سواء في معركة الجمل أو 


وقد قدّم الدكتور إبراهيم صبري السيد طبعة محققة زعم أَنّه جمع فيها الخطب والرسائل 
والحكم والأقوال الثابتة عن سيدنا على ذه » وذهب إلى أَنّها تمثل 5. 44 90 من النطب» 
و65.5 0,/ من الرسائل » و26.9 0, من الحكم » و44.4 0, من الغريب من مجموع ما 
نسب إلى سيدنا علي ذه . 

وهذا الذي ذكره محل نظر لأن الثبوت الذي زعمه مداره- وفق منهجه- على بحرّد 
ورود الرواية في كتب أهل السنّة» سواء كان ذلك في كتب التاريخ أو الأدب أو التراحم أو 
الشيذى ب وهذا الآازفية كذ معطي هده الكتني: لها بيعنخ هما ترؤية#ولآن اهل لسن 
والآثار جمعوا الصحيح والسقيم» ومحرد وجود رواية في مصئّف من مصّفات المحدّثين لا 
يكفي لإثبات صحتها بل لابد من دراسة الرواية سندًا ومتنًا . 

ومع التسليم الافتراضيٌ لما ذهب إليه الدكتور صبري فهذا يعئ أن زهاء 50 90 من 
بحمل ما ورد قي الكتاب لا يثبت عن علي نه . وحسبك هذا دليلًا على عدم ثبوت ما ورد 
فيه من طعن ف أعراض الصحابة ولد وذمٌ شنيع يقدح في دين بعض بن عمومته من الأمويين 
الذزى عرق امسق إمتاهمهي كأ سان وكارية مطل غى الجااقي كطمانة ضف 
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7ت نحقيق صحة نسبة كتاب ' السقيفة " المعروف ب "كتاب سليم بن قيس" 
إلى سليم بن قيس الهلالي: 

هو أُوّل كتاب ظهر للشيعة» كما يقول ابن الند.م (ت438ه) ”» وهو من الأصول 
المعتبرة عندهو”''» حى عد 5 الشيعة كما روى شيوخهم عن الإمام جعفر الصادق 
قاد مقط رو هن 1 رك تومن تهنا وعبينا كتابع شايع نل فين التلال ليس بعقده 
من أمرنا شريء ولا يعلم من أسبابنا شيئًا وهو أبحد الشيعة وهو سر من أسرار آل محمد صلى 
علي الا 

و الكتاب فيه أخباز تُسيء للصحابة عمومًا ولبئ أميّة خضوصًا كتقله عن علي ظفل قوله: 

«أمًا إن معاوية وابنه سيليان بعد عثمان» ثم يليهما سبعة من ولد الحكم بن أبي العاصء 
واحدًا بعد واحدٍ تكملة ان عشر إمام ضلالة» وهم الذين رآهم رسول الله صلى الله عليه 
وآله على منبره يردّون أمته على أدبارهم القهقرى» عشرة منهم من بن أميّة ورجلان أسسا 
الوا عمقل ارا 

الدع يه العااتر ليور كو تطودوفاين نذا باصد موه بعل كاذاب 
الضروس”) تعض بفيهاء وتخبط بيديها» وتضرب برجليهاء وتمنع دَرّها »2"7. 


1 كه الفهرست ص 307), لمجد بن إسحاق أبي الفرج النديم - دار المعرفة - بيروت -- 1398ه /1978م, 


الدويعة إل تصائيق القتيعة” :4152/2 “اليف: آفا يرف الطهران » دار الأضواء- بيروت» ط ‏ 3), 
3 ه953 1م. 

إفه لق عرد نت كلؤم عام العتيقة ىقبيه اباب سليو اين قر" اذكريها عقق الكناب محمد باقر الأنصاري في 
مقدّمته على الكتاب ص33-32. 

09 تراك الوسنائل سيط المساناة «كالميوو ا التووئ 2987179 نوق شر موسسة آل الت لأجباء 
التراث»ط2: 1409ه؛ ويُنظر الذريعة إلى تصانيف الشيعة - آقا بزرك الطهراني:(152/2) . 

(4) كتاب سليم بن قيس- تحقيق محمد باقر الأنصاري ص 212 

3 وكاب الستذين: الوق ولفتان العر 776113)» وفعاو لماوع طكلة احارو وس هي العصومل 
لتَذَبٌ عن ولدها.لسان العرب (6 /116) 

133 كاف سل ين ادو بض 58 2بروالة (: اللين ث ساف لعزي رك 279 
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والكتاب يُنسب إلى سليم بن قيس الحلالي العامريّ الكو (ت نحو 85ه وقيل 90ه), 
ولم أحد لسليم هذا ذكرًا في كتب أهل العلم إلا ما ذكره ابن أبي حاتم الرازي عن أبيه: 
«رسليم بن قيس العامريّ روى عن سحيم بن نوفل 27 روى عنه أبان”2 » 7", فله إذن حكم 
نيول فلم 'الر ولق 

ولكن ترجم له قوم من الشيعة على أنه من أصحاب على ذفن فقد ذكر الندهم وداود 
الحلىّ في رجاله وغيرهما في ترجمته أنه حرج هاربًا من الحجاج لأنه طلبه ليقتله فلجأ إلى أبان 
ابن أبي عيّاش فآواه» فلما حضرته الوفاة قال باقن لف قل حتاو وقد خضرت الزفاة يا 
ابن أخي إِنّه كان من أمر رسول الله َلِهُ كيت وكيتء وأعطاه كتابًا وهو كتاب سليم بن 
قيس الحلالي المشهور رواه عنه أبان بن أبي عيّاش (ت138ه). لم يروه عنه غيره'”©. 

رقن شكك بعض الفيعة كذللك سلب يق قبس لكنه الا عزف وله دكن لفق ار لكي 
فهذا يكفي ف ردّ الكتاب جملة وتفصيلًاء ومع ذلك فثمّة مشكلة لا يُمكن تجاهلها وهي أن 
أبان بن أبي عيّاش-فيروز-تفرد بروايته عن سليم بن قيس» وأبان وهو متروك الحديث متّفق 
على ضعفه بل قيل فيه: كذاب. 

قال الإمام أحمد فيه: متروك الحديث ترك الناس حديثه منذ دهرء وقال: لا يكتب حديثه 
كان منكر الحديث؛» وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء» وقال ابن المديئ: 0 
زقال شعةة انق يهاس كان يكذييون دوي . 


)١(‏ سحيم بن نوفل الأشجعي: روى عن عبد الله بن مسعود» وكانت لأبيه صحبة» وكان قليل الحديث. روى عنه 
قاذن بن اوسا ف ارقا الققاتك لازن تيان ل لاز يز اعبط فر ل 6 09517 

(؟) أبان بن أبي عياش فيروز البصري أبو إسماعيل العبدي متروك مات في حدود مئة وأربعين للهجرة. ينظر تقريب 
التهذيب (ص 87) 

(0) الجرح والتعديل (4 /214)؛ ولكنْ صاحب الجرح والتعديل عندما ترحم لسحيم لم يذكر فيمن روى عنهم إلا 
هلال بين سافن يفطل الجر ح والتعديل 49 /303). 

(:) ينظر رجال ابن داود الحلي ترجمة سليم بن قيس رقم ١‏ 226) ص 249»الفهرست (ص 307).؛ الأعلام 
لاز ركلي (3 /119). 

(5) نقد الرحال للتفريشي 3 تحقيق ونشر : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث» ط]1 - شوال 
5ه المطبعة : ستارة - قم . 

)24-19/ 2( كيظر ترجمته في قهذيب التهذيب (1 /86-85). ميزان الاعتدال (1 /15-10)» قذيب الكمال‎ )١9 
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قلت: وعلماء الشيعة أنفسهم يضِعٌفون أبان بن أبي عيّاش ”"©» بل يتهمونه بوضع كتاب 
سليم بن قيس. يقول ابن المطهر الحلي: ( أبان بن أبي عيّاش ضعيف جد ا» وينسب أصحابنا 
وضع كتاب سليم بن قيس إليهم!'2؛ ومثل ذلك قال الأردبيليَ وغيره”. 

وعليه فكتاب " السقيفة" إِمّا لمؤلف مجهول لا يُعرفء أو هو من وضع أبان بن أبي عيّاشُ 
ولا تصحّ نسبته إلى سليم بن قيسء وأيّا يكن فلا يصمّ الاعتماد على هذا الكتاب لا في 
أحاديثه عن البيكةة ولا في أخباره عن الصحابة الكرام أو عن ب أميّة على وجه الخصوص. 


ثايًا- المؤرخ: 

إذا كان جمع الرُوايات هو المرحلة الأولى وتُعرف ب (التقميش) » فلا بد في المرحلة 
اللاي يفو هده الروانات قل اععيناقها فبينا بعراف تو اقيفر ب قفد النا كسمه 
صحّة الأصول التاريخيّة بصحًة نسبتها إلى مصئّفيها بأن لا تكون منحولة أو مزوّرة» لا بد 
من التعرف على المؤرّخ المصنّفء بالتعرّف على شخصيته والظرف الذي عاش فيه زمانا 
ومكاناء وصلته بالحوادث الي يروي أخبارهاء ونتشٍت من ميوله ونزعاته ودرجة علمه 


د كاي 


ويتجلى أثر المؤرّخ في الرّوايات التاريخيّة التي يوردها من خلال أمرين متناقضين: 


5 - مؤْرّخ يتعمد العبث بالمادة التاريخيّة استجابة لنزعة شعوبيّة أو لهوىّ مذهبيّ من 
حلال الانتقائيّة في تقديم الرُوايات» أو باحتلاق الأكاذيب التاريخْيّة ليعطى لأهوائه وميوله 


مستندًا ا ولكنٌُ الناس يغفلون عن كل هذه الأمور, ويأحذون من مؤلفاته التاريخية 


204 

. )39/1( قال الطوسي في رجاله (ص126): تابعي ضعيف » وكذا قال التفريشي في نقد الرحال‎ )١( 

(؟) رحال داود الحلي» ترجمة أبان بن أبي عياش رقم (2) ص 226-225. 

(0) يُنظر جامع الرواة : (9/1) محمد بن علي الأردبيلي زث: 1101ه)2: مكتبة المغمدي - قموغ معجم رجال 
الخوئي (129/1)- معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة » أبو القاسم الموسوي الخوئي» تحقيق: حنة 
التحقيق» طك5 » 1413 م - 1992 م . 

(5) يُنظر مصطلح التاريخ للدكتور أسد رستم ص33-32 . 
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وكأنّها حقائق تاريخيّة؛ ولقد نبّه العلماء من قبل على ضرورة توحي الحذر عند الأخذ عن 


هؤلاء والنقل من كتبهم. و مثالطهم: 


١‏ تصربن مزاحومات 212 ه): 

هو نصر بن مُزاحم بن سيّار المنقريّ التميميّ الكوق» أبو الفضل: مؤرّخ؛ من غلاة 
الشيعة» كان عطارًا بالكوفة» وولي سوقهاءثم سكن بغداد. 

ترجمت له كتب الشيعة في رجاها العدول فقالوا فيه:«« مستقيم الطريقة صالح الأمر» ولكن 
علته عندهم أنه يروي عن الضعفاء ومع ذلك فكتبه حسان وفق تعبيرهه”" . 

و من تصانيفه'':" مقتل حجر بن عدي"» و" مقتل الحسين بن علي 20 '“"» و"كتاب 
الغارات": و " الحمل "» و " أحبار المحتار الثقفي ". و " المناقب "2 و " أخبار محمد بن 
إبراهيم وأبي السرايا "؛ و " النهروان "» ولم أجد له في المطبوع غير " وقعة صفين"27. 

ومجمل هذه الكتب -كما ترى- تؤرّخ لأحداث في العصر الأموي» ولئن كانت هذه 
الكتب قد ضاعت بوصفها كتبًا تامة التأليف والتصنيفء فإن في كتب التاريخ منها روايات 
اناا قو في ابره أي دون كد ينقنية "قو لصيو قود النا وطن اناف اب ان 
يداع كاسعو اقول وو فيو لل اسع مضو لتقل يرعشو ال شرف بولا 
إدغان عو قو هو ال امبحات الو 3 

قلت: هذه بحازفة من أبي الحديد المعتزلي الشيعي» قاده إليها تعاطفه المذهِيّ من جهة 
فقا غرة "د كر اين عبات لفق كباتك النقاك 9 وابن حجان يلت له التساهل هناف فق 


ثقاته. 


)١(‏ رجال ابن داود- للجحلي ص 282» نقد الرحال -- للتفرشي( 11/5)» معجم رجال الحديث »السيد الخوثي 
(157/20). 

(؟) ينظر الأعلام للزركلي (8 /28)» ومعجم المؤلفين (13 /92). 

(؟) " وقعة صفين"؛ منشورات مكتبة المرعشي النجفي» ط2 , 1382 ه . 

(4) شرح فج البلاغة - ابن أبي الحديد ( 2 /206) . طبعة دار إحياء الكتب العربية. 

(5) الثقات لابن حبان (9 /215) غ» تحقيق : السيد شرف الدين أحمد دار الفكر - بيروت » ط 1 1395م- 

5مم. 
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والحق أن الرجل صاحب هوىّ مستحكم فقد قال الذهبي: رررافضي جلد» تر كوه. 20 
وق عدا وى لالم اللا ا 
والمهمٌ أن مثل هذا المؤرّخ لا يُطمأن إلى كتبه ولا رواياته ولا يُوثق يماء ولاسيما في شأن 


: اليعقوي في تاريخه”©‎ - ١ 

اليعقوي: هو أحمد بن أبي يعقوب إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح اليعقوبي» مولى 
ب هاشمء مؤرخ شيعي إمامي» كان يعمل ف كتابة الدواوين في الدولة العباسيّة » حى 
لَب بالكاتب العباسيّ» وتاريخ مولده غير معروف » أمّا وفاته فقد ذكر ياقوت أَنْها 
سنة284ه وقال غيره: سنة 282ه » ورجّح الزركلي في الأعلام أن وفاته كانت بعد 
سنة292ه. 

وكتابه قي التاريخ ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول : في التاريخ القديم» وقد تحدّث فيه عن بدء الخلي قة» آدم عليه السلام 
وأولاده من بعده حب عهد نوح وحدوث الطوفان» ثم ساق تاريخ الأنبيا ء على ترتيب 
بعثتهم إلى عيسى بن مريم -عليه السلام-؛ وبعد ذكر الأنبياء تحدّث في إيجاز عن تاريخ 
الممالك الى قامت في الزمن القديم» مثل السريانيين» والبابليين» والهنود» واليونانيين» والروم؛ 
والفررية بوالصي يديم قتة كن و لق إفافيل ونيا هوه 33 أخار اع شوكاء /العر 
الذين يرجع إليهم» وشعراء العرب وأسواقهم وأزلامهم. 

أمّا القسم الثاني من الكتاب فهو يبدأ من مولد الببيّ يلد إلى ذكر سيرته ومغازيه وسراياه 
في إجمال موجز مركز» وقد سرد أخبار التاريخ الإسلامي على حسب توالي الخلفاء» فذكر 
الحوادث الهمة في حياة كل خليفة. 


وقد ذكر في مقدّمة هذا القسم من تاريخه شيئا من منهجه » فقال : «ألفنا كتابنا هذا على 


2/1١١‏ ينظر ميزان الاعتدال 4١‏ /253). وفيه قال العقيزي: شيعي ف حديثه اضطراب وخطأ كثير.و قال أب حيثمة: 
كان كذاباء وقال أبو حاتم: وادي الحديث» متروك» وقال الدارقطئ: ضعيف. وينظر الجرح والتعديل (8 /468). 
)١‏ يُنظر منهج كتابة التاريخ الإسلامي » للدكتور محمّد بن صامل السلمي » ص 521 . 
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ما رواه الأشياخ المتقدّمون من العلماء والرواة وأصحاب السير والأخبار والتأريخات» ولح 
نذهب إلى التفرّد بكتاب نصنفه لكنا ذهبنا إلى جمع النالات والروايات» لأنْا وجدناهم قد 
اتلفوا في أحاديثهم وأخبارهم وفي السنين والأعمال» فكأنّه أراد أن ينتقي على هواه من 
مجموع ما وصله؛ ول يكلف نفسه ذكر رواياتهم واحتلافاتها ومحاولة الت رجيح » ليكون 
القارئ على بينة من كيفية الترجيح» ومعرفة بالراويات وأسماء روائهاء وإنما اختار هو وسجل 
احتياره . 


وقد سمّى مصادره في هذا القسم من الكتاب وهم أحد عشر أخباريًا ومنجّمان اثنان 0©. 


وقد أخحذ عنهما الطوالع والنجوم الي يذكره عند تولي كل خليفة أو وفاته» وعند ولادة كل 
شخص عظيم أو وفاته» كما فعل عند ولادة الحسين بن على وعند مقتله» وكذلك بقية 
الأئمة الانْئ عشر عند الشيعة الإماميّة» وقد اعتئ بإبراز وفياتهم وذكر أبنائهم وجمل من 
أقوالهم وحكمهم. 

أمّا تاريخ الفترة الى عاصرها فقد يأحذ عن مصادر مباشرة ذكر بعضهاء ومن عادته أن 
يذكر في ترجمة كل خليفة» من كان أكثر حظوة عنده» ومن هو صاحب شرطته. كما يقدّم 
قوائم بأسماء من أقاموا الحجّ للناس» وقوائم بأسماء الفقهاء والعلماء الذين كانوا في عهد 
الخليفة» ويحرص على ذكر اسم أمّ الخليفة» وعدد أولاده ويسميهمء كما أَنّهِ يذكر الحوادث 
الشاملة؛ كامجاعات» والأمراض» والزلازل. وقد اقتصر اهتمامه على التركيز على تاريخ 
الخلافة قي المشرق ول يذكر الدولة الأموية في الأندلس. 

وأسماء فصول الكتاب تعطي انطباعًا عن عدم اعتراف الرجل بشرعية خلافة أحد من 
الراشكايق أو الأموين أو العناسين الاضبلافة عل" واللسن .رضن ال عتهماء .ؤهذا ما تقول 
به الإمامية من فرق الشيعة. 

نزعة اليعقوبي: عرض اليعقوي تاريخ الدولة الإسلامية من منظور الشيعة الإمامية» فقد 
سمى عليًا بالوصيّ» وعندما أَرّخ لخلافة أبي بكر وعمر وعثمان #د لم يضف عليهم لقب 
الخلافة» وَإِنّما قال: تولى الأمر فلان؛ ثم لم يترك واحدًا منهم دون أن يطعن فيه» وكذلك 
كبار الصحابة» فقد ذكر عن عائشة رضي الله عنها أخبارًا سيئة» وكذلك عن خالد بن 


.)6/2( هل : موسى الخوارزمي المنجم » وما شاء الله الحاسب. يُنظر تاريخ اليعقوبي‎ )١( 


532 


11 ذ1ذعط 1 01 “اعامعن) - 101030 01 117ذلء0117لآ 01 113159ا - لع تتاعوع] كاطع 1] [ام 


الوليد وعمرو بن العاص» ومعاوية بن أبي سفيان كته قطن ين السقيفة هرما في 00 
اذُعى فيه أَنّه قد مرت سي لوي عار روالي كايا لحمو رفير 
في نظره» وبلغ به الغلو إلى أن ذكر أن قول الله تعالى ٠:‏ «اليزم أ مت لك دب نك تلت عَلَبْكمْ 


نشيتي وَرَضِيت لَكمْ الإسلام دما 4 [المائدة:3 ]قد نزلت على أمير المؤمنين على بن أبي طالب 
صلوات الله عليه يوم النفر زاعمًا أَنْها الرواية الصحيحة الثابتة الصريحة©. 

وطريقته في مروق الاقهامات إمّا احتلاق الخبر بالكليّة» أو التريد في الخبر» والإضافة 
ليه أو ظوظية ف قثو اسناقة وات دحوم وتم زفق وعدن وما كفل اللاصد دا 1ك لخدا 
الأموثّين وصفهم بالملوك » وعندما ذكر خلفاء بئ العباس وصضفهم بالخلفاء» كما وصضف 
دولتهم في كتابه البلدان » بالدولة المباركة ثما يعكس نفاقه وتزلفه للعباسيّين. 


وهذا الكتاب بمثل الانحراف والتشويه الحاصل في كتاسة التاريخ الإسلامي» وهو مرجع 
لكثير من المستشرقين والمستغربين -الذين طعنوا في التاريخ الإسلامي وسيرة رجاله- مع أنه 
لا قيمة له من الناحية العلميّة» إذ يغلب على القسم الأول القصص والأساطير والخرافات» 
والقسم الثاني كتب من زاوية نظر متحرّبة لفكر ومدرسة خاصّة» كما أَنّهِ يفتقد من الناحية 
النوسحة لأسعك قافن التونيق العلمي. 
ونزعته في الكتاب واضحة حملت بعض من صنف في كتب الشيعة على عد الكتاب من 
مكنناض: للش 


ولذا لن تعجب من الروح العدائية لبئ أميّة في تضاعيف أخباره» وشرّها زعمه أن عبد 


ومني السو 012651230 


(5) تاريخ اليعقربي (43/2) . 

() قال آقا برركى الطهران في كتابه الذريعة إلى تصانيف الشيعة (290/3- 297):(تاريخ اليعقوي) للمؤرخ الرحالة 
أحمد بن أبي يعقوب إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح0 الكاتب العباسي المكى بابن واضح والمعروف 
باليعقوبي المتوق سنة 284ه صاحب كتاب البلدان المطبوع في ليدن قبلا وفي النجف سنة 1397ه وتاريخه 
كبير في حزأين أوهما تاريخ ما قبل الإسلام والثاني فيما بعد الإسلام إلى خلافة المعتمد العباسي سنة 252 ه 
طبع الجزءان في ليدن سنة 1883 م كما في معجم المطبوعات وفيه أن ابن واضح شيعي المذهب» وفي " اكتفاء 
القنوع " أن اليعقوي كان ييل في غرضه إلى التشيّع دون السنيّة ٠١‏ ه. 
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الملك بن مروان منع أهل الشام الحج وأنّه ب قبة الصخرة في القدس ليح الناس إليها بدل 
الحجّ إلى الكعبة وذلك زمن ثورة ابن الزبير- رضي الله عنهما-”". 

وامنها وعنية أن عيدو يق أيه العزيو ددن متلكنان جوع نوه للك وفوميقة من جعياة 7و غير 
ذلك من الأخبار المشوّهة لصورة الأمويّين في التاريخ. 


- المسعودي في "مروج الذهب' 

أَمّا المسعودي: (ت 346 ه) :فهو على بن الحسين بن علي» أبو الحسن المسعودي» من 
ذريّة عبد الله بن مسعود : مؤرحً, واه اك صاحب فنون» من أهل بغداد. أقام.عصر 
وتوقٍ فيها . من تصانيفه: " مروج الذهب ومعادن الجوهر " و " التنبيه والإشراف ". 9 

وقد احتلف في مذهب المسعودي على أقوال: 

الأوّل: أنْهِ شافعيّ المذهب فقد ذكره السبكيّ في طبقات الشافعيّة لأنه علق على أبي 
اماق :وى سيردت الققاق تاو ورسالة فكو «التفا أن اي العماف الحي 1 ينسية إل 
مذهب» وام ريق المستعويد ىق 0 وبين المسعودي الفقيه 7 "» فلعله احتلط على السبكي. 

اثالن: أَنّه كان معتزيًا شيعياءذكره السبكي” 29 ورجحُّه ابن حجر العسقلان مستتبطا 
ذلك من كتبه الطافحة بالدلالة على ذلك" . 

الغالث: أَنْه كان شيعيًا إماميًا صركحاء وهذا ما يؤكده علماء الشيعة أنفسهم؛ بل يعدونه 


شيعيا 


من أشياحهم. يقول المحلسي في سياق تعداده للمنجمين: «رومنهم الشيخ الفاضل الشيعي 


.)261/2( ينظر تاريخ اليعقوبي‎ )١( 

() يُنظر تاريخ اليعقوبي (300/2). 

(؟) ينظر سير أعلام النبلاء ( 569/15) » وطبقات أعلام الشيعة ص 182» والأعلام - حير الدين الزركلي( 5 / 

4 » معجم المؤلفين لعمر كحالة( 80/7 ). 

(15) ينظر طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (456/3) تحقيق: د. محمود محمد الطناحي د.عبد الفتاح محمد الحلو» 
هجر للطباعة والنشر والتوزيع» طشك- 1413ه. 

(5) ينظر شذرات الذهب في أحبار من ذهب (071/2).» إعبد الح بن أمد بن محمد العكري الحنبلي» تحقيق: عبد 
القادر الأرنؤوط» محمود الأرناؤوط» دار بن كثير - دمشق» ط1 : 1406ه. 

(5) ينظر طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (456/3). 

(0) ينظر لسان الميزان لابن حجر (4 /224)) مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت» ط3- 1406ه/1986م. 
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عي بن الحسين بن علي المسعودي مصنف كتاب مروج الذهب » '©. وقد كان النجاشي 
ذكره في رجاله”" والتفريشيّ في كتابه (نقد الرحال) ”2 و آقا بزرك الطهراي في كتابه 
(الذريعة إلى تصانيف الشيعة )27 . 

ومراجعة أسماء مصئّفات العفووى عسي قي كن ران الرجل ونزعته المذهبية) 
فله كتاب:( إثبات الوصية لعلى بن أبي طالب عليه السلام)» و له (كتاب الصفوة في الإمامة 
)» و (الاستبصار في الإمامة)» و( كتاب الجداية إلى تحقيق الولاية )© وهذه المصنفات في 


وه 
سََ 
هو 


الإمامة مع ما ذكرت من ترجمته لدى علماء الشيعة يرجّح كون المسعودي شيعيًا صريكًا”2. 
ومدح خلفاء بِئٍ العباس من جهة أحرىءإلا أن هذا يحمل على التقيّة والتزلف للعباسيين في 


زمنه. 


ولا كان المسعوديّ يرى أن الإمامة إِنما تكون بالنصّ على مذهب الإماميّة» فقد تأثْر 


عذهبه في كتاباته جميعهاء ومنها (مروج الذهب) "". فقد ظهر انحرافه بشكل واضح عند 


التأريخ | العنعكاءة ولد فأساء في تاريخه إلى كثير من الصحابة الذين كانت لهم مواقف 
مع علي طبه ووم غٍ ما لا يليق .ممكانتهم» كطلحة والزبير» وعائشة) ومن باب الأولى أن 
يقع في معاوية وعموم بن أمية وولاتهم . 


615 كان الأنوان 0299/55 

(؟) رجال النجاشي ص 254 . 

(99) نقد الرحال للتفريشى( 2502/3 ) . 

110/1189 وفي كب رطفت أعلام الشيعة) ص 182 . 

(5) ذكر هذه المصنفات معظم من ترجم له من علماء الشيعة كالنجاشي والتفريشي والطهراني وغيرهم في المواضع 
السابقة: الل كر 

(5) وهذا ما ترجّح أيضًا لدى صائب عبد الحميد- المعاصر المتشيّع- ينظر علم التاريخ ومناهج المؤرخين ص 193 . 


0) وهو مختصر كتاب التاريخ له» وهو تاريخ كبير » أجمله في كتاب الأوسطء ثم رأى اختصار ما وسطه في كتاب 
سماه (مروج الذهب) ورئّب أخبار الزمان على ثلاثين فنا . ينظر كشف الظنون (1 / 27) » والطبعة الي 
اعتمدقها: مروج الذهب ومعادن الجوهرء للمسعودي علي بن الحسين» تحقيق: شارل يلا » منشورات الجامعة 
اللبنانية -- بيروت» سنة 1973م. 
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كك عط أن نؤقة التخودئ العنيكة فل أثريت علق كتابقه تاريخ كافاع الراستدين 
والأمويّين» ولم يستطع أن يكتب 'تاريخا بحردًا عن الموى. 

فمع أنه لم يستطع أن يكتم إعجابه بسياسة معاوية في رعيته وطريقة تنظيمه لحياته 
اليوميّة”'" إلا أنه ينهم معاوية بدس السّم للحسن بن على”") ويذكر بر الوليد بن يزيد في 
لوق سريف ا 

ولقد حذر منه ابن العريّ «وأمًا المبتدع المحتال فالمسعودي» فإنّه بما يأ منه متام الإلحاد 
فيما روى من ذلكء وأما البدعة فلا شك فيه » ”2 .وقال ابن تيمية: «وفي تاريخ المسعودي 


من الأكاذيي: ما لأتقخضية إل الله عا 00 


حدور الأدباء في تشويه تاريخ الأمويين: 
ما لا يخفى أن عددًا من الأدباء تعرضوا في كتبهم للأخبار فخلطوا الغث بالسمين؛ وأمثل 
لهم بالجاحظ (عمرو بن بحر): " فكتبه مليئة بالأخبار طافحة بالآثار» وهو أشبه ما يكون 
بصحفي فيهاء ينوع مادته ويعرضها بأسلوب أخخاذ شيّق 7 "» ولكن ينبغي الحذر من الآثار 
والأخبار الى يوودهاء وق حذر من كتبه بعامّة تلميلاة ابن :قزبية0©. "90 
وأخحص من كتبه كتاب المحاسن والأضداد إذ فيه من التندر بأقدار الشرفاء ما لا يليق . 
وكذلك بعض ما ورد في كتب أبي حيّان التوحيدي المعتزلي من إلصاق للقبائح بأعلام 


الصحابة9 2 ومع أن علماء الجرح والتعديل كشفوا أمره» وفضحوا خبيئته» ونسبوه إلى 


5 لطر فزوج الهر 222-2203 


9) ينظر المصدر نفسه (182/3) . 

(5) ينظر مروج الذهب (54-53/4) . 

(:) العواصم من القواصم ص 262 . 

(5) منهاج السنّة (84/4) . 

(5) الصحيح (شائق) يدل شيق» ينظز فاده شوف) و شيقنى السبان الغرك 10193-11927120 

00) ف كتابه تأويل مختلف الحديث ص 65-62 » ومن كلامه فيه:( وهو -مع هذا- من أكذب الأمّة و أوضعهم 
لحديث » وأنصرهم لباطل ). 

(8) دفاع عن رسول الله هلله والصحابة ص76. 

(9) يُنظر سير أعلام النبلاء 120/17. 
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الزندقة والانحلال والكذب وقلة الدّين '2؛ وقد شكك ف نزاهته العلميّة صنوه في الاعتزال 
ابن أبي حديد» وذلك بعد ذكره لقصة الرسالة الى وجهها أبو بكر مع أبي عبيدة إلى علي 
ورده عليها في سياق تداعيات أخبار السقيفة فقد قال فيه وهو أحبر الناس به:١1‏ قلت : 
الذي يغلب على ظيّ أن هذه المراسلات وامحاورات والكلام كله مصنوع موضوع »ء وأنّه 
من كلام أبي حيّان التوحيدي» لأَنْه بكلامه ومذهبه في الخطابة والبلاغة أشبه» ... ومن تأمّل 
كلام أبي حيّان عرف أن هذا الكلام من ذلك المعدن حرج » ويدل عليه أَنْه أسنده إلى 
القاضي أبي حامد المروروذي "9 » وهذه عادته في كتاب البصائر يُسند إلى القاضي أي 
عادو كن طابوويك ا نا رد لني ند فلفا و الهف 1815 كان كاوها ران سه الي 
وبعض روايات العقد الفريد لابن عبد ربّه وغيرها من كتب الأدب الي لا عناية 


لأصحابا بنقد الأخبار وإنما همهم أن يأتوا ما يغرب على الناس ويكون مادة للسمر والتندر. 


ب - موثوقية المؤرّخ لا تعني موثوقية كل ما يصنف. بل قد يحدّث الثقة عن غير الثقة 
لكنةتيني اهتاذ : « ومن أسند إليك فد أحالك 4 والطريق إلى معرفة موثوقية محتوى 
الكتاب الذي يؤلفه المؤرّخ الثقة أن ننظر في شرطه في مقدمة كتابه فإن كان قد اشترط أن 
ال 

وإن بَيّنّ أنه لا يلتزم بإحراج الصحيح فحسبء وترك العهدة على الباحثئين بعد أن ساق 
الإسناد فقد برئت ذمّته وعلينا معرفة الصحيح من السقيم بالبحث والتمحيص؛ و أشهر 


. ميزان الاعتدال - الذههبي ( 4 / 518) » سير أعلام النبلاء( 17/ 119) وما بعدها‎ )١( 


(؟) هو أ“مد بن عامر بن بشر بن حامد أبو حامد المروروذ يء أحد فقهاء الشافعية» توق سنة 362 ه»ء ترحم له ابن 
حالكان (1 / 18 -19) 

(5) شرح فج البلاغة - ابن أبي الحديد (166/10). ولم يفت المحدثين تعقب التوحيدي في هذه الرواية فكشفوا 
زيفها وبينوا كذبما » ينظر سير أعلام النبلاء 17/ 123-122» ولسان الميزان - ابن حجر( 38/7) . 

(54) يعن فقد أحالك على إسناده والنظر في أحوال رواته والبحث عنهم» ينظر جامع التحصيل للعلائي( 1 / 34)» و 
التمهيد لابن عبد البرّ (1/ 3 )» وتدريب الراوي (1 /198) 

(5) وذلك بعد معرفة شروط الصحة عنده »حيث لا يكتفى بزعمه التزامها » كما ينبغي التحقق من التزامه بشرطه في 
جميع كتابه. 
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الأمثلة في ذلك ما ألفه العالم الحليل ابن جرير الطبريّ إمام المفسرين وشيخ المؤرّخين المجمع 
على فضله وعلمه في كتابه «تاريخ الأمم والملوك » هو من أهم المراجع في التاريخ حى اليوم 
لأسباب من أبرزها: 
1-طول الفترة الزمنيّة الى يغطيها. 
2- لأنه جمع روايات المؤرّحين والأخباريين الذين سبقوه. 
3- .حفاظه على السند فهو يروي بالأسانيد الأمر الذي يمكن الباحث من نقد الروايات. 
4- أكثر كتب التاريخ تنقل عنه ولاسيّما في الأخبار المتعلقة بتاريخ الإسلام كما فعل ابن 
الأثير في"الكامل في التاريخ" 27 وابن حلدون في تاريخه”" , وابن كثير في "البداية والنهاية" , 
ونقولههم عنه ظاهرة لمن طالع كتبهم . 
5- جلالة الإمام ومنزلته العلمية” . 

ومع ذلك فكتابه الشهير مشحون -إلى جانب الروايات الصحيحة والمقبولة- بالرٌوايات 
المشوّهة والمزوّرة لتاريخ صدر الإسلام عمومًا والعصر الأمويّ خصوصًا. لذلك بَيْنّ في 
مقدمته شرطه: , فما يكن ف كتابي هذا من حبر ذكرناه عن بعض الماضين ثما يستنكره 
قارئه أو يستشنعه سامعه » من أجل أَنّهِ لم يعرف له وجها في الصحَّة ولا معى في الحقيقة, 
فليعلم أَنّهِ لم يوت في ذلك من قبلنا ؛ وإِنّما أتى من قبل بعض ناقليه إلينا » وإنا إِنّما أدّينا 
ذلك على نحو ما أدّى إلينا » 7». لذلك برأت عهدة الطبري ثما روى وعلى الباحثين تحقيق 
الأسانيد للكشف عن حال مروياته”". والتسليم برتبة الطبري السامقة في التاريخ والتفسير لا 


. 222 ينظر علم التاريخ ومناهج المؤرحين لصائب عبد الحميد ص‎ )١( 

(؟) يُنظر علم التاريخ ومناهج المؤرين ص 190-188 

(؟) ينظر علم التاريخ ومناهج المورخين ص 191 » و"إمام المفسرين واحدثين والمؤرحين أبو جعفر محمّد بن جرير 
الطبري" ل علي بن عبد العزيز الشبل ص68. 

(5) تاريخ الأمم والملوك للطبري 8/1 . 

(5) وقد اجتهد أحد المعاصرين وهو (محمد بن طاهر البزربحي) ببيان الصحيح والضعيف من مرويات تاريخ الطبري في 
في كتابه ( صحيح وضعيف تاريخ الطبري) بإشراف ومراجعة المحقق محمد صبحي حسن حلاق وهو صادر عن 
دار ابن كثير -- دمشق- بيروت» ط 1: 1428ه/2007م وقد جاء في عشرة أحزاء» حيث قسّم تاريخ الطبري 
إلى قسمين : قسم صحيح انتخبه من جميع تاريخ الطبري وأعاد سبكه في حمسة مجلدات على طريقة الطبري من 
قصص الأنبياء إلى الخلافة العباسية » وقسم الضعيف والمسكوت عنه سبكه كذلك على طريقة الطبري وحاء في 
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ع اث ولا موضع أمانة في نقل الأخبار. ولذلك كان لا بد من الوقوف على أحوال الرواة 
لاسا ارواة احدايف" اضرف الجوانف العقدر: الامو الكن عمل الطاعين ب الامو 


يعتمدون على مرويات هؤلاء. 


ثالعا - الرواي: 

دراسة الرواة من أهم الأمور الى يجب على الباحث في كتب التاريخ الاضطلاع بماء 
ذلك أن معظم البلاء إنما يأي من قبلهم» ومن ثم فلابدٌ من وضعهم تحت مجهر النقد 
والتمحيص وفق منهج علماء الجرح والتعديل الذي كان ولا يزال أعظم منهج علمي 
توصلت إليه عقول الباحثين في دراسة الأحبار بشهادة عظماء المؤرّخين 27 . 

ولقد سبق إلى ذلك المرحوم الدكتور يوسف العش في كتابه الدولة الأموية "© حيث 
درس الروايات الى تناولت أخبار الفتنة ومقتل عثمان #5 » و بَيّنّ الراحح منها والضعيف 
امراك وات 

ولكي لا أخوض في بحث تاريخي محض فقد آثرت أن أترجم لأشهر الرواة الذين نقلوا 
لجار انيه رامين لقوق "كدق اجواقم .: 


أ -صيف بن عمر التميمي(ت حوالي 0م: 
هو سيف بن عمر التميمي البرجمي السعدي ويقال: الضيٌ» ويقال: الأسديّ والأسيدي 


)١(‏ يقول د . أسد رستم: ( التاريخ دراية ورواية كما أن الحديث دراية ورواية » والقواعد الى وضعها الأئمة منذ 
قرون عديدة للتوصل إلى الحقيقة تتفق في جوهرها واتحاهها والأنظمة الى اكتشفها علماء أوربة فيما بعد في بناء 
لما تأحروا ف تأسيس علم المثودولوجية حى أواخر القرن الثامن عشر؛ وبإمكاننا أن نصارح زملاءنا في الغرب» 
فنؤكد لمم بأن ما يفخرون به من هذا القبيل نشأ وترعرع في بلادنا . ونحن أحقّ الناس بتعليمه والعمل بأسسه 
وقواعده.) مصطلح التاريخ ص (ز) . 

5) ينظر الدولة الأموية ص32 وما بعدها : 
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الكون صاحب كتابي: " الردّة ". و"الفتوح" أرّخ الذهبيّ وفاته في زمن الخليفة العباسي 
هارون الرشيد في حدود 180ه وتابعه الصفدي في الوافي بالوفيات2؟ . 

وقد روى عن جماعة كثيرة» منهم علماء ورواة ثقات» ومنهم غير ذلك» فقد ذكر المزي 
فو راق فليم ساق ادا وم 

وأحرج له الترمذيّ رواية واحدة”" عو الأهمّ أن له في تاريخ الطبري 230 رواية©. 

أما كلام علماء الجرح والتعديل فيه فيدور على ثلاث مراتب : 

١‏ - الأولى: رميه بالوضع واقامه بالزندقة"©. 

ناكد :لدان جر د رع جره القليه | نوو الى (القول و كا دوو 

. الثالثة : عدّه ضعيفا في الحديث عُمدة في التارية9"‎ - ٠ 

والتحقيق أن رفي الرجخل بالرتذقة مبالغة عظمية في التضعيف. © ومن جحاء عنه اهام سيف 
هذاء لم يقدم دليلًا عليه لا من سلوكه» ولا من مرويّاته.. 

اتلك از النافطة) نين كر نار متاق اففقن القول ان شت رلك عاق قفي" 


الذ كوو اتوانالدية عدرة على نمه بي ا ردقه نفو لهة رونو ليس :ىه دلي فلي وفع ين 


.)66/16 ( يُنظر ميزان الاعتدال( 353/3) » والوافي بالوفيات‎ )١١( 

(؟)منهم: حجاج بن أرطأة وسعيد بن عبيد الطائي وسعيد بن أبي عروبة والأعمش وسفيان الثوري وعبد الملك بن 
جحريج وعبيد الله بن عمر العمري وفيصل بن غزوان ومحمّد بن إسحاق بن يسار وموسى بن عقبة وهشام بن 
عروة وييى بن سعيد الأنصاري وغير هؤلاء ممن اختلفت مراتبهم بين جرح أو تعديل أو جهالة. تهذيب الكمال 
للمزي (326)/12. 
عُمَرَ قال قَالَ رَسُول الله يك : «إذا رايم الْذِينَ يَسْبُونَ أُصْحَابِي فَفَولُوا :لعن الله عَلَى ركم ». قَالَ أَبو عِيسَى 
هَذَا حَدِيث مُنْكَرٌ لا تغرفة مِنْ حَدِيث عَبَيدٍ اللِّ بن عُمَرَ إِنَّا مِنْ هَذَا الْوَحْهِ وَالنَطْرُ مَجْهُولَ وَسَيْفٌ مَجهُول 
(الترمذي (5 /697) ف المناقب عن رسول الله - باب فيمن سب الأصحاب رق,م3866). 

(5) جمعها أحمد راتب عرموش في كتابه "الفتنة ووقعة الجمل" طباعة دار النفائس» ط 7: 1413ه / 1993م. 

(5) ينظر المغئ في الضعفاء للذهبي ص 292 » وقال أبو حاتم بن حبان : يروي الموضوعات عن الأثبات . قال: وقالوا 
إِنّه كان يضع الحديث ينظر المجروحين لابن حبان (345/1). و قذيب الكمال (12/ 324). 

(59) نص على ضعفه الشديد يحى بن معين و غيره. ينظر تهذيب الكمال (12/ 324). 

(0) ذهب إلى ذلك ابن حجر. ينظر تقريب التهذيب ( ص262) . 
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الرُوايات تدل على حلاف ذلك»”2» و من اتهمه بالوضع لم يقدّم دليلا على ذلك أيضًا. 
ما من أطلق القول بتضعيفه فالغالب أنه مقيّد بالحديث دون التاريخ. 
والخلاصة أن ضعف سيف عند المْحدّثين مجمعٌ عليه. ا 0 


أنه عمدة فيه فمرويّاته مقارنة بغيرها تنسجم في غالب الأحيان مع ما تقتضيه طبيعة العصرء 
وتتفق مع النصوص القرآنية والنبويّة في شأن الصحابة الكرام» ولذلك اعتمدها الدكتور 
يو سف العش . 


ومع ذلك ينبغي عدم الركون إلى كل ما يأيي به سيف,» فلابدٌ من مقارنته بأحبار الثقات 
فاك اناد داي نو انانف ادكه لس قن لعن 1 ا نويد قر عنات و حال كانيع دير إفقة 
لروح ذلك العصرء وإن كانت في غير الفتنة فلا أرى بأسا في اعتمادها بعد ما عرفنا رتبته في 


التاريخ . 


؟ لبو مخف لوط بن يحبى (ت157ه): 
هو لوط بن يحيى بن مخنف بن سليمان الأزديّ الكوفي أخباريّ راوية له تصانيف كثيرة 
في تاريخ عصره وما كان قبله بيسير» منها " فتوح الشام " و " الردّة " و " فتوح العراق " و 
' الجمل " و " صفين " و " النهروان " و " الأزارقة " و " الخوارج والمهلب "و " مقتل علي 
و" الشورى ' و " مقتل عثمان " و ' مقتل الحسين - ط " و " مصعب ابن الزبير 
والعراق" و " و " أخبار المحتار بن أبي عبيد الثقفي - ط " ويسمى أخحذ الثار » و"كتاب وفاة 
معاوية وولاية (ابنه) يزيد ووقعة الحرة وحصار ابن الزبير ' » و " كتاب مرج راهط وبيعة 
مروان ومقتل الضحاك بن قيس" وغيرها'". 
ولم يصل إلينا منها إلا كتابا " أحبار المختار بن أبي عبيد الثقفي - ط " و " مقتل الحسين 
ليئلة"”" » ولكن مضامين هذه الكتب تناثرت في كتب التاريخ اللاحقة» فيما يعرف 


بروايات أبي مخنف» وقد روى عنه هشام بن محمد الكلبي, ونصر بن مزاحم. 


.)293/1 حاشية المغئ في الضعفاء للذههبي تحقيق الدكتور نور الدين عتر(‎ )١١ 


(؟) الفهرست ص 105» هدية العارفين(842-841/1). الأعلام للز ركلي (5 /245).: معجم المؤلفين (8 /157). 
(؟) صدر بتحقيق: الحاج ميزا حسن الغفاري» الناشر مكتبة العامة للسيد شهاب الدين المرعشي النجفي» المطبعة 
العلمية- قم سنة 1398ه. 
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وأبو مخنف في نظر علماء الجرح والتعديل: أحباري تالفء لا يُوثق به(" . 

قال ابن عدي: شيعي محترق» صاحب أخبارهم”"'» وذكره العقيزي في الضعفاء وقال: 
0 

وترجمة أبي مخنف عند علماء التراجم والرجحال تكشف عن ثلاثة أمور» تستحيل خخطرً 
عظيمًا عند اجتماعها في شخص ما. 

الأوّل: كثرة روايات الرجل واعتمادها على الطابع القصصي حيث تتجاوز الرواية نقل 
مشهد تاريخيّ ما شهده الراوي إلى سرد لقصة قد تتكون من عشرات المشاهد, وال لا 
يشكٌ القارئ في أن الراوي لم يشهدها جميعًا وإما جمعها من الرواة قبله وأعاد صياغتها من 
ديك وإذا غلمنا أن للرعجل '/587/:رواية عند الطبرئ ف تاريكه تقطى مساحة زميّة تهذاً 
من وفاة البي َيه إلى انتهاء حلافة يزيد بن معاوية علمنا حطورة مروياته. 

الثاني: أبو مخدف متشيّع غال في تشيعه» ونّقه علماء الشيعة وعدّوه من رواتهم اكوروقال 
محمد صادق بحر العلوم محقق كتاب الفوائد الرجاليّة : «ر ولوط بن ييى أبو مخنف لا ينبغي 
الشكٌّ في كونه شيعيًا إماميًا كما صرّح به جماعة من أرباب المعاحم »©.ولذا فإن رواياته 
اف عند رأ طافنة و :30 | كتيج ود نك ل قينا ادق عدن الآن طيقه ‏ رديعة ا لف اق 
الرحل تقدّم تفسيرًا لتحامله الشديد على الأمويّين بل وعلى عدد من الصحابة الذين حاربوا 
عليًا رضي الله عن الجميع ثما جعله متّهمًا في أخباره عن الصحابة . 

قال ابن عدي: رر لوط بن ييى معروف بكنيته وباسمه حدّث بأخبار من تقدّم من السلف 
الصالحين ولا يبعد منه أن يتناولهم» وهو شيعي محترق صاحب أخبارهم» 2. 

الثالث: جرح العلماء له وتضعيفه» قال الذهي: «أحباري تالفء لا يوثق به تركه أبو 


(1) يُنظر ميزان الاعتدال (3 / 420-419) - لسان الميزان( 4 / 492 - 493) 


)93/ 6( الكامل في الضعفاء‎ )١( 

(؟) ضعفاء العقيلي /18) 

(4) فقد ذكره النجاشي في رجاله ص 320 » والطوسي في رجاله ص 95 2756 » وقد ونّقه الحلى في خلاصة 
الأقوال ص233 , وكذلك التفريشي في نقد الرحال ص 75/, والأردبيلي في جامع الرواة( 33/2) وقالوا فيه : 
( شيخ أصحاب الأخبار بالكوفة ووجههم » وكان يسكن إليه). 

(5) هامش الفوائد الرجالية للسيد محمّد مهدي بحر العلوم( 285/1) . 

(5) الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي الجرجاني( 93/6) . 
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حاتم وغيره وقال الدار قطن : ضعيف» (©. بالإضافة إلى ذلك فإن معظم شيوخه مجاهيل لا 
يحتج يهم وإن كانوا معروفين فهم أضعف منه"". 

فكيف يحتج بهذا وبأمثاله في تاريخ أصحاب رسول الله يله وتاريخ الإسلام في عصورها 
الذهبية! 

دز لاخو طن عون اوري لباك فيد ا زر ا ين 
المبكرين الموثوق يهم سوف يقود إلى نتائج وخيمة على نزاهة البحث العلميّ» وسوف يمرر 
ذلك روايات شيعيّة صرفة ومكذوبة تدين مسالك الصحابة والتابعين في صدر الإسلام » 
600 

+ الواقدي:207-120)ه . 

قال الاي تررس كه ين عر تين :واقدةالأسسلي” مولام الراقدي» القاضي اللذى «ضباندت 
التصانيف» وأحد أوعية العلم على ضعفه المتفق عليم» ©©. 

والكن أن الؤافيى عفان فيه نقد تقفقوة كأ برك لقان ل وغت ين اد 
الذهلي”'؛ ومصعب الزبيري”"» وسئل أن عامر العقدي عن الواقدي فقال:(, نحن تسأل عن 
عن الواقدي؟! وإِنما يُسأل الواقدي عناء فما كان يفيدنا الشيوخ والأحاديث إلا الواقدي» ‏ 


0_0 


وجرحه أكثر علهاء الجر ح والتعديل: قال أحمل بن حنبل: ((همو 50 يقلب الأحاذية» 


. )419/3 ميزان الاعتدال(‎ )١( 

(؟) يُنظر سير أعلام النبلاء (7 /301) 

99 الدولة الأمويّة المفترى عليها ص 47. 

(4) سير أعلام النبلاء( 454/9) ويُّنظر شذرات الذهب ( 97-96/2) . 

(5 )محمد بن إسحاق الصغان أبو بكر نزيل بغداد ثقة ثبت توفي سنة 2/70ه .تقريب التهذيب (ص 467) 

(5 )محمد بن أحمد بن جعفر بن الحسن الذهلي أبو العلاء الوكيعي الكوفي نزيل مصر ثقة ثبت » (ت300ه) وله ست 
وتسعون سنة .تقريب التهذيب (ص 466) 

()مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزيير » صدوق عالم بالنسب » مات سنة 236ه. تقريب 
التهذيب (ص 533). 

(8) تاريخ بغداد (3 /9)» وينظر تاريخ دمشق (54 /441))» وسير أعلام النبلاء (9 /458)» و قذيب التهذيب (9 
/025). 
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بلقي حديث ابن أخي الزهري على معمر ونحو ذا »» وقال ابن معين: «ليس بثقة» » وقال 
ابن راهويه: «هو عندي ممن يضع الحديث».؛ وقال البخاري وأبو حاتم: «متروك»» وقال أبو 
حاتم أيضًا والنسائي: «يضع الحديث).» وقال الدارقطيئ: «فيه ضعف»). وقال ابن عدي: « 
أحاديثه غير محفوظة والبلاء منه ». وقال ابن المديّ: «الواقدي يضع الحديث)» وقال أيضًا: 
لا أرضاه في الحديث؛ ولا في الأنساب» ولا في شيء»» وقال البخاري: (رسكتوا عنه ما 


١ 5‏ 
فتلي لد ور 


ومعظم ما ورد فيه من جرح معلل يمكن اختصاره بالأسباب الآتية: 

١‏ -جمعه الأسانيد: وهو ثما أنكره عليه أحمد بن حنبل» وأجيب بأنّه لا يعيبه وقد فعله 
من قبله ابن إسحاق والزهري وغيرهما"". 

١‏ -قلبه الأحاديث: وهوثما أنكره عليه أحمد بن حنبل لروايته حديث «أفعمياوان 


5 7 ذل عس 27 5 ذل ؟ 
أنتما؟» من طريق معمر عن الزهري» مع أنه ما تفرد به يونس بن يزيد عن الزهري 2 ", 


وأحيب بأنه ثبت من طريق آخر أن يونس لم يتفرّد به عن الزهري» بل رواه كذلك عقيل 
ابن حالد الأيلر”" عنه” . 


وقنة طلم الواقنتي هذا درت ."قال ابع سه النامى رو قلا ظور هذا لكين أن يونس 
لم ينفرد به وإذ قد تابعه عقيل فلا مانع من أن يتابعه معمر وحن لو لم يتابعه عقيل لكان 
ذلك خمان نونك يكو هاا دي باس تابي الأعبا رتنا يسدر ها الو 


/7( ينظر كتاب المجروحين١ 290/2)» وقهذيب الكمال للإمام المزي (26/ (280 وما بعدها)» وميزان الاعتدال‎ )١١ 
. )323/9 ١بيذهتلا ؛, وتقهذيب‎ 1 

١١)ينظر‏ تاريخ بغداد (3 /16) 

5) الحديث أخرجه أحمد (44 /159) رقم( 26537). وأنس داود (2 /462) في اللباس» باب في قوله تعالى ل[ وقل 
للمؤمنات يغضضن من أبصارهن 1 رقم (4112). والترمذي (5 /102) في الأدب» باب: ما جاء في 
احتجاب النساء من الرحال رقم (2/778)) 

(4)عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي أبو حالد الأمويّ مولاهم ثقة ثبت ( ت:144ه). تقريب التهذيب (ص 396) 

(5) المرجع السابق (3 /18) 

(5) قال الرَمَادِيَ: هَذَا مما ظَلِمَ فِيّهِ الوَاقِدِي. تاريخ بغداد (3 /19)» سير أعلام النبلاء (9 /456). 

()عيون الأثر (1 /30) 
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-كثرة الغرائب في أخباره: وعلل هذا بسعة علمه واطلاعه؛ ولكنه خلط الغث 
بالسمين» والخرز بالدر الفمين”©: فرهد الناس بعلمة»: و كسدت بضاعتة. 

؛ -كثرة أخباره عن المجاهيل: وعلل بأن ذلك لشدٌة تتبعه لأخبار الصحابة الكرام 
وسيرهم ومغازيهم من طريق أبناء الصحابة وأحفادهم ومواليهم وأكثر هؤلاء لم يشتهروا 
بالرواية حتّى يُعلم حالهم؛ ولم يكن ذلك عن جهالة من الواقدي» بل كان منهجًا تأريخيًا 
السام رين لاي ليد كانت او لنام ونا قر مشي عدا قي لقاع ميك قرو نام قاذ ا 
مولى لهم إلا وسألته: هل سمعت أحدًا مِن أهلك يخبرك عن مشهده وأين قتل ؟ فإذا أعلمئ 


: 55 8 الموضع فأعاينه. .0" , 


والتحقيق في حال الرجل أن حديثه لا يصلح إن انفرد وإِنّما يكتب حديثه ويعتضد به 7 
به1"» ولا أراه يتعمّد الوضعء وهو ذو باع طويل في المغازي والأخبار © ولكن ذلك لا 
يجعل أحباره أكثر من مادة أوليّة -حام- تحتاج للنقد وتخضع للاحتبار قبل اعتمادها ولا 
مييما 151 وفك باحوال الصحابة الكرافوما شر يعي 

قال الذهبيّ 2: «روقد تقرر أن الواقديّ ضعيف» يحتاج إليه في الغزوات» والتاريخ» ونورد 
ونورد آثاره من غير احتجاجء أمّا في الفرائض» فلا ينبغي أن يذكرء فهذه الكتب الستة 
ومسند أحمد» وعامة من جمع في الأحكام؛ نراهم يترحصون في إحراج أحاديث أناس 


٠ : ' ١ 0‏ اس 1 
ضعفاء» بل ومتر وكين» ومع هذا لا يخرحون محمد بن عمر شيا '). 


)454// 9( ينظر سير أعلام النبلاء‎ )١( 


(؟)تاريخ بغداد (3 /6) 

(؟) ينظر منهاج السنة النبوية 19 /:56) 

(5) وفيات الأعيان لابن حلكان( 1585/4) . 

(5)سير أعلام النبلاء 4455/9 وفرق كبير بين الاحتياج إلى مرويّات الرحل و الاحتجاج يما. 

(5) ل يخرّج له من أصحاب الكتب الستة أحدّ غير ابن ماحة» ذكره مبهمًا فقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا 
شيخ لنا عن عبد الحميد بن جعفر ...سنن ابن ماحه ( 1 /348) - باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة رقم 
1093 للضي انت سنس مخوداك قرهنا بن لكين لالس ارج ان بطر سراف اللاهن 
(185/2)- العكري الحنبلي» دار ابن كثير - دمشق - 1406ه ط]1. 
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4 الكلي 20 
الأحباري» أبو النضر محمّد بن السائب بن بشر الكلبيّ المفسر . وكان أيضًا رأسًا في 
الأنساب إلا أنه شيعي متروك الحديث. يروي عنه ولده هشام وطائفة» وقال ابن حجر:متّهم 
بالكذب » ورمي بالرفض. قال البخاري: " محمد بن السائب أبو النضر الكل تركه يحيى بن 
سعيد وابن مهدي . وقال لنا علي : حدثنا يجى بن سعيد عن سفيان قال : قال لي الكلبي ‏ 
فالتل الوتضاطة كل نرقو وسوةتق يو كني "10 بوقال ابو ضاف الزاؤي لبان عون 
على ترك حديثه لا يشتغل به» هو ذاهب الحديث” . وقال النسائي: فود الاو 


ه جين الكلبي”): 

الأعيارى الفنثاباة ]روا كار هعتاد رن تع وى «الشاقيه دين ينقو كلق الكوق لشي 
كك المترو كين كأبية«رواع عن بآبية كثيراء وعن مجالد» وأبي مخنف لوطء وطائفة . 

حدّث عنه: ابنه العباس» ومحمّد بن سعدء وخليفة بن خياط» وابن أبي السري العسقلان» 
وأحمد بن المقدام العجلي . قال أحمد بن حنبل : إِنُما كان صاحب سمر ونسب»ء ما ظننت 
أن أحدًا يحدّث عنه"". وقال الدارقطئ وغيره : متروك الحديث” . 

وهو يروي العجائب والأخبار الي لا أصول لها » وكان غاليًا في التشيع » وأخباره في 
الأغلوطات أشهر من أن يُحتاج إلى الإغراق في وصفها©. 


وبذلك يتبيّن القارئ أنه لا تتوفر في هؤلاء الرواة أدى شروط الراوي المقبول» وأثهم لو 
رووا في السنّة النبوية أحاديث لما قبلت مرويّاقم؛ وأن العلماء تساهلوا في رواياتهم في التاريخ 


. 479 ينظر سير أعلام النبلاء(248/6) وما بعدها » وتقريب التهذيب ص‎ )١( 
)101/ 1( التاريخ الكبير‎ )5( 

(5) الجرح والتعديل (7 /270) 

(4) كتاب الضعفاء والمتروكين (ص 90) 

(5) ينظر ترجمته في سير أعلام النبلاء - الذهبي (10/ 101 - وما بعدها) . 

(59) الكامل في الضعفاء (7 /110) 

(0) لسان الميزان (6 /196) 

(8)امخروحين (3 /91) 
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لبعد ذلك عن أحكام الشريعة ومسائل الدّين؛ ولكن لا كانت رواياتهم التاريخيّة بخصوص 
أخدات الفتنة ذات صلة وثيقة بعدالة الصحابة» وهي مسألة ذات أبعاد عقديّة بالإضافة إلى 
أثرها في التشويش على ما تقرر من عدالة الصحابة الكرام وبن» لذا كان لا بد من التشدد 
في قبول المرويّات» فلا نقبل الرّوايات الى تخالف الأدلة القطعيّة من كتاب وسنّة. 

والخلاصة: أنه مع وفرة مصادر البحث التاريخيّ عن العصر الأموي فإن طرائق البحث 
التقليديّة والرائجة بين المؤرخين اليوم تعطي نتائج مزوّرة عن ذلك العصر, وهذه نماذج 
للمؤرّخين والأخباريين الذين نقلوا كثيرًا من أحداث العصر الأموي؛ تم دراستهم وفق 
منهج المحدّثين فتبيّن أن معظمهم متّهِمٌ متأثر بأهوائه فلا يصحّ عقلًا أن نسلّم لهؤلاء 
بمرويّاتم من غير أن غخنضعها للنقد الداخلي والخارجي. 

وسوف نلقي في المبحث القادم الضوء على العوامل الي أسهمت في تشويه التاريخ 
الأموي ونناقش دعوى تلميع تاريخهم من قبل بعض محبيهم. 
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اللبحث الثابي: الأمويّون بين العشويه والتلميع التاريخي 


المطلب الأوّل: تشويه تاريخ الأمويّين: 

لا يشكٌ دارسٌ منصفٌ أنْ تاريخ الأمويّين قد تعرض للتشويه؛ وأن الكتابات التاريخيّة عن 
هذه الأسرة في الجاهليّة والإسلام قد رسمت لما في الأذهان صورة مظلمة قائمة بها ألصقته يمم 
من مثالب وما أحاطت به دولتهم من معايب. 


و2 كدف للف الكتا بابك التارنعتة المشرهة بخوال الوضوغات كدو : 


١‏ -سوء العلاقة بين الأمويّين والحائميّين: 

فقد حرصت روايات التّشويه على تقديم انطباع سيّء عن العلاقة بين الأأمويّين والحائميّين 
ويبدو أن هذه الرّوايات تكفلت باحتلاق أصول للعداوة بين الأسرتين تردٌ إليها جميع 
التزاعات الي وقعت بينهما لاحقا. 

وَل تخل تلك الرّوايات مع تكريسها لمفهوم العداوة بين الأموئين واايّين مرخ الفط من 
قدر الأموبّين والغمر في أنساهم في مقابل مدح الحاشميّين والتركيز على مناقبهم» لتظهر هذه 
العداوة حتميّة قدريّة كصراع الخير والشر والفضيلة والرذيلة والمبدأ والمصلحة وتناقض النور 
والظلمة . 

فقد حفلت كتب التاريخ بقصص العداء والتنافر بين رحالات بئٍ هاشم ورجالات بئ 


أميّق والي كانت تنتهي حدما لصالح الما شميين» وقد ابتدأت العداوة بينهما- بزعم هذه 


01) أذكرها هنا بحملة وسوف يأتٍ تفصيل هذه المواضيع في الفصول القادمة من هذا الباب مع بيان الروايات 


والمؤرخين الذين ذكروا ذلك أو تبنوا هذه الآراء. 
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الرُوايات- بقطرات الدّم ال سالت بفصل الأخوين التوأمين عبد همس وهاشم., واليّ كانت 


؟ -التشكيك في صدق إسلام الأمويين: 

لفن :طحت كنر من الرٌوايات التارعية بصدق: كاتا كان رجالات الأمونين كأى فيان 
صخر بن حرب بن أميّة-سيّد قريش» وعميد بئْ أمكقويو كذلك اق كان و لبه ساوية بن أ 
سفيان- كاتب رسول الله له وعامل عمر وعثمان- رضي الله عنهم- على الشام 
والتركيز على أَنّهما ما أسلما إلا بعد انتصار الإسلام بدوافع دنيويّة صرفة . 

وكذلك تعرض عثمان بن عفان ذه إلى الطعن في دينه» ولم يشفع له سبقه إلى الإسلام ولا 
هجرته ولا إنفاقه في سبيل الله ولا إصهاره إلى البئن © في ابنتيه رقيّة وأمّ كلثوم رضي الله 
عنهما. 

وطعن في إسلام مروان بن الحكم ووالده الحكم بن العاص» وطعن في دين يزيد بن معاوية: 
ودين عبد الملك بن مروان» وجمع من خلفاء بن أميّة وأمرائهم وولاتهم كعمرو بن العاص 


والمغيرة بن شعبة والنعمان بن بشير ذيه. 


* -التشكيك في إسلامية دولتهم: 

ِنْ التشكيك في إسلاميّة دولة بئ أميّة قديم بقدم الرّوايات الي تطعن بإسلام رجالات هذه 
الأسرة وخلفائهاء ولكن ظهرت كتابات معاصرة- لمستشرقين وغيرهم- تشكّك في إسلاميّة 
نظام الحكم الأموي؛ إذ اعتبروه ردّة إلى الجاهليّة ونزعة قبليّة» وانقلابًا على المفاهيم الى 


أرساها الإسلام من العدل والشورىء وأَنّه كان حكم استبداد على عامة الشعب وبطش 


وسفك دماء للمعارضين لحكمهم, وفسق وفجور لخلفاء وأمراء وولاة بئ أميّة) وشككوا 
في مقاصد الفتوحات الإسلاميّة الواسعة الى تمت في عصر بن أميّة فهي بنظر بعضهم لا 
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تعدو أن تكون احتلانًا مسلحًا شأن الاحتلال الرومان قديماء والاحتلال الإنحليزي حديثاء 


هذقة أن تمص العرب خيرات البلاة المفتواتحة ليعيشو ا غالة على شعوب البلذان الفتويعة20. 


المطلب الثابي:العوامل التي أسهمت في تشويه تاريخ العصر الأموي: 
تقسم العوامل الى أ 9 ت في تشويه تاريخ العصر الأموي إلى : 
- عوامل تأريخيّة محضة. 


أولًا: العوامل التأريخيّة الحضة: 
.١‏ ضياع كثير من النتاج التاريخي للقرن ال هجري الأوّل وذلك يرجع إلى: 


٠ 


- اعتماد طريقة التلقي الشفوي للآثار فِي ذلك العصر والإعراض عن الكتابة والتدوين 


الاعتماد عليها لما يعرض لا من التغير والتصحيف والتحريف والتزوير وغير ذلك من 


الآفات الي يمكن أن تعرض للأسلوب الكتابيّ للتأريخ في حدود الإمكانات المتاحة 
ذلك العصر» 

-قيام الثورات المعارضة للأمويين بإتلاف وإحراق كثير من الوثائق التاريخيّة» مثلما 
حدث بقيام الدولة العباسيّة» ثم قيام الدويلات المستقلة عنهاء ما أتلف كثيرًا من 


رقع الصو العو اللو 


- وكذلك فقد حدثت عدّة حرائق لأسباب مجهولة منها الحريق الذي وقع في فتنة ابن 


الأشعث حيث قام أناسّ بحرق ديوان الكوفة .ما فيه من وثائق سنة 82ه . وكذلك 
تعرض ديوان الفسطاط في مصر للحريق أيضاءوقد تركز اهتمام المؤرّخين على ذكر 


)١(‏ ينظر أبحاث في السيطرة العربيّة» لفان فلوتن» ترجمة بيضون ص7/7-ص81. 
(؟) ينظر الدولة الأمويّة المفترى عليها لحمدي شاهين ص 28. دار القاهرة للكتاب؛ 2001م 
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السجلات الى تنظم الضياع والإقطاعات في الكوفة وسواد العراق ”“»ولكن في 
افتقادئ أن 1ل اشاحك برو« قفاوي الرلذة لى سلفض: : لكادك 7الأقدر كلق ترثن 
الواقع التاريخي وتقديم تصور دقيق عن نظام الحكم وطبيعته في العصر الأموي يما 
تمتلكه تلك الوثائق من قيمة تاريخيّة عظيمة سوف تتكفل بدفع مزاعم الطاعنين 
والمشوهين لتاريخ بئي أمية. 

-وإذا كان سلطان الأمويّين تحوّل من الشرق إلى الغرب في الأندلس فإنه كان ينبغي 
أن بحد فيها ما فاتنا في الشرق» إذ كانت خزانة بئ أميّة ا حر 
خزائن الكتب ولكن لما انقرضت دولتهم باستيلاء ملوك الطوائف على الأندلس 
ذهت كلها(". وهذه خسارة كبيرة في الحقول المعرفيّة جميعهاء ولاسيما في الشأن 
التاريخي. 


؟. فقر المدرسة التأريخيّة الشاميّة في تغطيّة أخبار الأقاليم الأخرى وأحداث الفتن 
الداخليّة: مع أن هذه المدرسة التأريخيّة هي أقدم المدارس التأريخيّة في العام 


2 


ء. 0 ل كس لعل . 4 ان 
أن:يكنب له كتابا ف التاريخ ” : ومع أنها أشهر المدارس في التأريخ للفتوح حى 
أشار العلماء إلى تخصص أهل الشام بالفتوح والمغازي © إلا أن نشاط حركة 


)١(‏ ينظر كتاب الخراج لأبي يوسف ص 68 دار المعرفة -- بيروت» وفتوح البلدان للبلاذري (272/1) تحقيق: 

رضوان محمد رضوان » دار الكتب العلمية - بيروت - 1403ه وضياع بن أميّة في عصر الخلافة ص 22-21 د. 

صفاء حافظ عبد الفتاح- كلية آداب بنها- 1991م, والدولة الأمويّة المفترى عليها لحمدي شاهين ص 28. 

(؟) أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم ١‏ 2 /529)- صديق بن حسن القنوجي» تحقيق: عبد الحبار 

زكارء دار الكتب العلمية - بيروت --1978م. 

(؟) عبيد بن شَريّة الجرهميّ: جاهلي معمّرٌ راوية» من الحكماء الخطباء في الجاهليّة» أدرك البيّ 8 واستحضره معاوية 
من صنعاء إلى دمشق» فسأله عن أخبار العرب الأقدمين وملوكهم؛ فحذثه» فأمر معاوية بتدوين أخحباره فأملى 
كتابين سمي أحدهما " كتاب الم لوك وأخبار الماضين " طبع مع كتاب " التيجان وملوك حمير " تحت عنوان 2 " 
أخبار عبيد بن شرية في أخبار اليمن وأشعارها وأنسابها " » والثاني " كتاب الأمثال "؛ وعاش إلى أيام عبد الملك 
ابن مروان وتوفي نحو 67 ه. ينظر الإصابة في تمييز الصحابة (115/5)»الأعلام للزركلي (4 /189). 

(5) ينظر التاريخ العربي والمؤرخحون -شاكر مصطفى (135/1). 

25١‏ ينظر ال مرجع نفسه(121-120/1). 
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التدوين التاريخي في مدرسي الحجاز والعراق وهما مصران شهدا أحداث 
المعارضة التقليدية للأمويين من شيعة وخوارج وزبيريين جعل غالب روايات 
المورّحين القدماء تتأثر بهذا العداء القدم» فالطبري شيخ المؤرّخحين يروي عن 
مشاهير رواة العراق معظم أخبار ثورة الحسين ذفنه » وثورات الشيعة والخوارج» 
ومعظم أخبار الولاة كزياد بن أبيه» والحجاج بن يوسف الثقفي» وخالد 
القسري. و كذلك جاءت معظم أحبار ثورة أهل المدينة زمن يزيد بن معاوية 
وأحبار ابن الزبير رضي لله عنهما وأخبار ولاة الحجاز زمن الأمويّين متأثرة 
برواة مدرسة الحجاز التاريخية» ومن المؤوسف إغفال حركة التدوين في تلك 
المرحلة في مدرسة الشام تأريحَ هذه الأحداث من منظور أهل الشام مما يعكس 
التصوّر الأموي للأحداث والذي يمكن أن يساعد في تقد تصوّر أكثر دقة عن 
الأمويين ودولتهه”"2. والذي يظهر أن المدوسية الشافية: كاقك 000 بالتأريخ 
للمغازي والفتوح على حساب أحداث الصراع الداحلي في الدولة الأمويّة» ومن 
الموسف كذلك ضمور هذه المدرسة وانقطاع نشاطها بنهاية الخلافة الأموية في 
دتقق9 الآمر الذي ترك فراعا تأرينًا طم شغله والتعويقن عنه ززوايات 
المدرسة العراقيّة الى أصبحت الأشهر والأقوى في العصر العباسي الجديد. 

ومع أن المدرسة الشاميّة استعادت نشاطها في هاية القرن الثاني وبداية القرن 
الثالث الهجريّ وأنتجت كتابات متعصّبة للأمويين يوصفها ردّة فعل على 
التشويه المتعمّد لتاريخ الأموئّين في مدرسة العراق في العصر العباسي. إلا أن 
معظم هذه الكتابات ل تصل إليناء وثما يدل على التجييش العام ضد الأمويّين أنه 
قد وضع كتابان في فضائل الأمويين هما: 

كتاب" البراهين في إمامة الأمويّين ونشر ما طوي من فضائلهم " لمؤلف بجهول 


رآه المسعودي في حوزة بعض موالى بئ أميّة من العثمانيّة في طبريّة سنة 324ه 


.42 ينظر الدولة الأمويّة المفترى عليها لحمدي شاهين ص‎ )١( 
.)134/1( ينظر التاريخ العربي والمورخون - شاكر مصطفى‎ )١( 
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وكان في نحو 300 ورقة ©. 

وكتاب "مغازي معاوية" لمؤلف مجهول أيضًا ”" » وأظن أن هذه الجهالة تتصل 
بالخوف من سطوة بِيٍ العباس يمن يشير إلى فضائل الأمويين . 

وقن كأ ن رفن اللي بحم أن نقاطع تلك الكتب المنقرضة الى صئّفت في مناقب 
الأمويّين مع تلك الي بقيت وحوت الكثير من مثالبهم» حى نستطيع الموازنة 
بينهما ونصل إلى مقاربات تضعنا في مضمار الحقيقة أو في هوامشها على الأقل. 


ثانيًا: العوامل ذات الطبيعة السياسيّة والعقديّة”": 

.١‏ الحزبية السياسيّة: من أسباب ذلك التشويه الذي أصاب التاريخ الأموي تأثير الحربية 
السياسيقٌ في عملية تدوينه فقد كانت الرواية التاريخيّة من أدوات الحرب 
الإعلاميّة الى ' استعملها كل من الشيعة والخوارج والربيريين ضدٌ الأموثين» وقد 
كان لذه الأحزاب جهود بارزة في تشويه صورة بن أمية. وكان للشيعة الدور 
الأبرز في ذلك البجحال؛ إذ وضعوا الأحاديث في فضائل علي وبنيه أده ووضعوا 
الأعبار الكاذبة على ختصومهي الأموئين» عق قال مورعهم اين أي الحديد” 
"واعلم أن أصل الأكاذيب في أحاديث الفضائل كان من وجهة الشيعة؛ ف إِنّهِم 
وضعوا في مبدأ الأمر أحاديث مختلقة في صاحبهم؛ حملهم على وضعها عداوة 
الخصوم"””©. وكان الإمام الشعيّ يقول عنهم: « لو أردت أن يعطوي رقابهم 
عبيدًا وأن يعلئوا بيب ذهبًا على أن أكذب هم على على -ظفه- لفعلوا» ولكن 


والله لا كيت 1" 


)١(‏ يينظر التنبيه والإشراف للمسعودي ص 291-تحقيق:عبد الله بن إسماعيل الصاويء دار الصاوي - مصر- 
7ه م والتاريخ العربي والمؤرخحون -شاكر مصطفى (132/1). 

(؟) نقل عنه البلاذري نصًا يتعلق بغزو معاوية للمصيصة - فتوح البلدان(169/1) ط دار الكتب العلمية. 

99) ينظر الدولة الأمويّة المفترى عليها الحمدي شاهين ص 40-29. 

(4) شرح فج البلاغة لابن أبي الحديد (١‏ 49-48/11) تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » دار إحياء الكتب العربية» 
منشورات مكتبة المرعشي النجفي . 

(5) السنة لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد للحلال ١‏ 3 /496) تحقيق: د.عطية الزهراني » دار الراية - 
الرياض- ط1: 1410ه- 1989م. 
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؟. الفرق العقديّة: فقد ظهرت فرقة المعتزلة في الفترة الأخيرة من عمر الدولة الأمويّة, 
وكان موقف المعتزلة من الأمويّين سافر العداء؛ إذ يعدّوهم فاسقين بحروحي 
العدالة الى يجب توافرها في الخلفاء» وهم يرون أن الفاسق في مترلة بين الإيمان 
والكفر -وهو ما يعبّرون عنه في أحد أصوطم الخمسة بالمنزلة بين المنزلتين- وهو 
على ذلك في النار» إذ لا توجد ف الآخرة إلا الجنة والنار". 
ومعروفة أن الفتلكوففة انيع التقيى و الاغدال فقس ا الففراة كدر يمن 
آراء الشيعة» ثما أدى إلى كراهية مشتركة للأموين وتحامل عليهم. وكان جماعة 
من أبرز المؤرّحين والأدباء يدينون بالاعتزال» وقد ظهر ذلك واضحًا في كتاباتهم 
المعادية للأمويين» والى يُخرج بعضها الأموّين عن ذائرة الإسلام إلى د ائرة 
الكفر؛لا الفسوق فحسب! 
ليق أصهن هو لاع و اده غذاء الأموين: عمرو بن بحر الجاحظ في سائر كتبه؛ 
وعفاضة أن كانه لاسن :واالأطيد ا نقذ ركاه كن فرضية لطن ف الأو ب | 
انتهزهاء وأبو حيّان التوحيدي في مواضع من كتابه البصائر والذحائر» وابن أبي 
الحديد في شرحه هج البلاغة.. 

". أثر الشعوبية: الشعوبيّة فرق من العجم تتعصب على العرب وتحتقرهم, وهي لم 
تظهر بمفهومها الدقيق إلا في العصر العباسي "» وقد مثلت الشعوبيّة ردّة فعل 
لجماعات من شعوب البلدان الى فتحها الإسلام» وخاصّة الفرس الذي هدم 
الإسلام أركان ملكهم» فحقدت جماعات منهم على العرب وأورثتها أبناءها. 
والشعوبية لم تُطبع بطابع التنظيم» وإِنما كانت آراء وحركات متفرقة متناثرة) 
نشأت عنها حركات بعضها أدبي» وبعضها دييٌ» وبعضها ثوري» وقد اتخذدت 


)١(‏ ينظر الفرق بين الفرق: ص 97- 98 . الملل والنحل: ص 42 » وأصول الدين : ص335» والعقيدة الإسلامية 
والفكر المعاصر: ص46 

(؟) ينظر الشعوبية وأثرها الاحتماعي والسياسي في الحياة الإسلاميّة في العصر العباسي الأوّل- د.زاهية قدّورة ص 20 
المكتب الإسلامي- بيروت- ط 1: 1408ه/1988م.., وقال المقريزي: ((وقد غلبت الشعوب بلفظ الجمع 
على جيل العجم ح قيل محتقر أمر العرب شعوبي ». التراع والتخاصم بين بي أميّة وبتي هاشم ص 111- 
تحقيق: حسين مؤنسء دار المعارف - القاهرة. 
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فيد ادر بيار اننا عون كان اننيد عوط أنه اعقو ينيدا لسار ا نوق الدالين 
الذي كرّسه الإسلام ولكنها انتهت لدى الكثير منهم بالقول: إن العرب أحط 
من غيرهم من الشعوب”'". 

وقد برع عددٌ من المؤرّخين المواليي -من المسلمين غير العرب- في التاريخ 
وروايته» مثل: الواقدي والمدائىٌ وابن إسحاق وأبي معشر السندي وأبي عبيدة 
والبلاذري والطبري والدينوري وغيرهم. واحتفظ بعض هؤلاء الموالي بقوميتهم 
الفارسيّة وأحقادهم على العرب واستعلائهم عليهم» وشمل ذلك العداء الدولة 
الأمويّة الى مثلت عندهم الرفعة العربيّة والاتتصار الإسلامي؛ ما كان له أثره في 
تلوين كتاباتهم عن الأمويّين بألوان التعصّب والعنصريّة والبغضاء. وبرع بعض 
فؤاراء الوا نابت أكقن "انالك" بعر ددفيها كل ها متهويرة وى مسار 
العرب وقبائلهم ورجالهم» وقد ينسبون بعض هذه الكتب إلى رجال من قادة 
العرب أنفسهم؛ ليخفى غرضهم» ويشيع وضعهم, ومن أبرز هؤلاء المؤرخين 
الموالي: أبو عبيدة معمر بن المثئ» وغيلان الشعوي» والهيثم بن عدي. وقد 
ضاعت كتب المثالب فلم تصلناء ولكن وصلتنا روايات أصحاها في كتب 
التاريخ. وما أحرانا أن نقف عليها وقفة متريّئة» وقد عرفنا اتحاهات أصحابا 
ونواياهم. 

ومع المبالغات الكبيرة للمستشرقين وغيرهم -- ستدرس في حينها- ف توصيف 
حالات الظلم والحيف الي وقعت على الموالي في العصر الأموي؛ فإِنَ ذلك قد 
يبرر للموالي وقوفهم في صف كل الثورات المناهضة للأمويين ويبرر كذلك 
ذورف ف ميم الدوكه لضا العاض ةن و إفاء يتغلافة الأموقق "ناغير أن لطالة 
الشعوبيّة لم تكن لتشمل الموالي جميعهم » بل أكثر الموالي كانوا مسلمين صادقين 
في إسلامهم, والظلامات الى وقعت عليهم لا تسوغ الافتراء الذي مضت به 
الشعوبيّة لذمٌ العرب عمومًا والأمويين خصوصا. 


.23-21 ينظر الشعوبية وأثرها الاحتماعي والسياسي - د.زاهية قدّورة ص‎ )١( 
(؟) تاريخ الدولة الأمويّة د. محمد سهيل طقوش: ص8 . دار النفائس - بيروت؛ ط2, 1418ه/ 1998م.‎ 
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. كتابة تاريخ الأمويّين في العصر العباسي: 
أقد كان فن توك كع الأمو رع آنا #ارضيي رق اق اعصر ريع العا نسي 
وقد أدّت تلك الخصومة دورًا باررًا في تشويه هذا التاريخ وطمس معالمه”"). 
وأي شيء أسوء من أن يُكتب تاريخ بن أميّة كتاريخ دولة مهرومة في ظل دولة 
خفيريق امامو عط ريون عباسان كت واو قال رسام معاد مانا 
ضدهاء وقديًا قيل: ويل للدولة المهزومة حين يكتب تاريخها المتتصرون”©. 


على أن أمر الأمويين لم يه بلإنهيار دولتهم» بل انبعث أحدهم -عبد الرحمن بن معاوية 
(الداخل)- قاطعًا المفاوز والبحار ليصل إلى بلاد الأندلس» فيقيم يها دولة ظلّت تنافس 


وسع دف نو قن يوون بانفطر” الأموقق ف الكترالتي باتكك لذكه ابد لعن ا قرم 
من عصبيّة للأموّين في المشرق» مع ما يغذي هذه المخاوف من ماض مؤلم من الحروب 
والفيا عرزي الأد لاو سورفيي ‏ ا امككينيه عة مدو عزف اد اهام ريه 
من الأمويّين على يد العباسيّين وأعواننم» وقصص هذا الانتقام تملا صفحات من التاريخ 
ورغم ما قد يكون فيها من مبالغة وافتعال فِإِنّها تظل حيّة الدلالة على مشاعر الكراهيّة 
الخ بكي ا 2 5 فقد أعمل العباسيون القتل 


أ ,0 500 000 0* د 1 . 27 ء* 
الذريع فيمن اشتهر من رجاهم" '» حى إِنّْه كان بنو عوف بن حرب بن خحزيعمة يسكنون 


)١(‏ تاريخ الدولة الأموية ذواعيه يطوق ص 8» يقول أحمد أمين: ١(‏ وكان من أهم ما حارب به 


العباسيّون الأمويّين التأثير في المؤرّخين حى يصبغوا لون الأمويّين بلون قاتم مظلم » ولون العباسيّين بلون زاهر ناضر )). 

ضحى الإسلام ص 41. طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 1998م. 

:35 ينظر الذولة الأموية المفترى عليها مدي .شاهين ض‎ 9١ 

(؟) كما فعلوا ب سليمان بن هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي ؛ يُنظر تاريخ دمشق (22 /400) ,2 
وبيعيش بن الوليد بن هشام بن معاوية بن هشام بن عقبة بن أبى معيط2 ٠»‏ يُنظر قذيب الكمال (32 /404), 
وسالم الأفطس بن عجلان مولى محمد بن مروان بن الحكم بن أبي العاص قتله عبد الله بن علي أوّل ما دلت 
المسوّدة الشام سنة اثنتين وثلاثين ومائة. يُنظر الطبقات الكبرى (7 /481) 
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ع0 
0 
000 
05 
فيه 


تزية قرخ قري لارام قمر عنم لبدو 177 :قمر الت و" الهلة قريه فى سردي ل فأغاروا 
عليهم؛ فقتلوهم؛ وحسبتهم المسودة من بن حرب بن أميّة بن عبد #مس"". 

ولذا اضطر من بقي منهم إلى الاختفاء عن العيون والتسمّي بغير أسمائهمء والانتساب 
إلى غير جدودهم, بل فعل ذلك مواليهم أيضًا كما كان من ييى بن مرزوق وهو مولى 
لين أميّة كان يكتم ذلك لخدمته الخلفاء من ب العباس و فلمُن أن يجتنبوه ويحتشموه 
فإذا سكل عن ولائه انتمى إلى قريش ولم يذكر البطن الذي ولاؤه لهم ". 


5 مقاط مساك لدي 1ه لاقف ترون لسدلض بن اكوا اوري اعلن وله 
العباسيين الناشعة» ولكن بموازاة ذلك كان لهم نشاط كبير في هدم مكانة الأموبّين في 
نفو العامة من الدائن :هانق" امه ولد ناد الفريفة التصيو ا رمد للسكو ين 
الكميت خطيبًا إلى الشام يذكر مناقب بن هاشمء ومثالب بن أميّة0). 

ولذا راحت الأفكار المعادية للأمويّين في العصر العباسي» ووجد من يروّج لها من 
الحاقدين عليهم» خاصة ألدّ خصومهم العبّاسيّين الذين أحذوا يضحّمون الأخطاء 


الغنقيزة: درتو نالأ كادي ولق 3 الر واناركع”7 2 


ولم يكن ذلك العداء مقصورا على الفترة الى تلت بحاح العباسيّين في إقامة دولتهم 2 
ل و لا 1 حن إننا نحد الخليفة المعتضد العباسيٌ 2 (ت 289ه) 
يعنلاو مقو يذه 254خ 2 علق العامة رتوان فيه "اللهم العو ابا سا ا عر 
ومعاوية ابنه ويزيد بن معاوية ومروان بن الحكم وولده. اللهم العن أئمة الكفر» وقادة 
الضلال؛ وأعداء الدين وبجاهدي الرسول ومغيري الأحكام وسفاكي الدم الحرام؛ اللهم 
إنا نبرأ إليك من موالاة أعدائك..." إلخ في خطبة طويلة حفلت بذمٌ الأمويّين وطفحت 


نسب قريش للزبيري(ص 479)تحقيق:!. ليفي بروفنسال- دار المعارف - القاهرة- ط3. 

الأغاني (6 /183). أبي الفرج الأصفهاني» تحقيق: سمير جابر» دار الفكر - بيروت»ط2. 

ينظر التاريخ المظفري لابن أبي الدم (288/1)- تحقيق: د. حامد غاتم» دار الثقافة - القاهرة» سنة 1985م. 
يُنظر تاريخ الدولة الأموية د3. لخي مهيل طوش : ص 6 : 
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بالتام غك العتاستين د كز ناسعد قزأها بعد صدلؤة الدميزة” 0 . 


ولاحقا حَفَتَ دور العبّاسيّين السياسي في إذكاء نار العداء للأمويين بضعف سلطانهم 
وذهاب قوّة الخلافة وهيبتها. 

و أضوعضة اللملطااى ال و ا فتح الباب على مصراعيه لقع دويلات 
مستقلة اتخذ بعضها التشيع الغالي مذهبّاء كالفاطميين والبويهيّين » وهذا ما سوف يوجه 
حركة التدوين التاريخي مرّة أخحرى ضدّ الأمويين بدوافع مذهبيّة تمتلك مرجعيّة سياسيّة 


حاضنة طا. 


في هذا العصر ظهر شيخ المؤرّحين الطبريّ (ت31)0ه) وجماعة من كبار المؤرّخين في 
التاريخ الإسلامي» ولكتّهم لم يجدوا مندوحة عن تدوين ما وجدوه من تركة ضخمة 
لرواة ومؤرّخين متزلفين إلى العباسيين أو حاقدين على الأمويين بدوافع مذهبية أو تحزبية 
أو شعوبيّة سبق ذكرها. 

وتشكدا سر رك «الزو ازا العا رضن 1 عيذ كيز يشان القؤلة الأ اتكواة تست تنافانف 
سلبيّة عن الأمويين بفعل الكم الكبير من الروايات المشوّهة لتاريخهم؛ ولاسيما مع قصور 
منهج النقد التاريخيّ إن لم نقل غيابه عن الروايات التاريخيّة حيث غلبت طريقة الجمع 
والتقميش» في حين تأحرت الصنعة النقديّة إلى عصور متأحرة. 

وللأسف فهذه التركة الضخمة هي الادة التاريخيّة الى سيعتمدها المتأخّرون من 


المؤرّخين في العصر العباسيّ الثاني وما تلاه إلى يومنا هذا 27. 


١١‏ تاريخ الطبري ج 5/ص624, بدون إسناد» وقد رواه بصيغة تمريض بقوله: وذكر... والخبر والله أعلم ضعيف 
لأن الطبري عاصر المعتضد في بغداد» وكان أولى بالسماع للمعاصرة ووحدة الموطن واجتماع الناس في خطبة 
الجمعة.. وإغفاله لناقل الخبر المعاصر مع أنه يروي الأخبار القديمة بالأسانيد الطويلة مؤشّر على عدم اقتناعه بصحة 


(؟) يُنظر الدولة الأمويّة المفترى عليها الحمدي شاهين ص 38-37. 
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المطلب الثالث: شواهد على تحريف تاريخ بني أميّة: 
ثمة قصّة ذكرها المؤرّحون تؤكد وقوع الكذب على بن أميّة في عصرهم : وهي أن 
حالد بن يزيد بن معاوية تزوّج رملة بنت الزبير بن العوام أحت مصعب لأْمّه فقال فيها: 
( من الطويل) 
أحنّ إلى ديفت الزبير وقد علت ... بي العيس -حرقاً من قامة أو نقبا 
اد سج لال املس يبنا لقدلة وارن البق يفار :> هزريا 
وإناطنة اضده و كاف اللبدها عمو سداد وعدا ري ار ادن 
قال ابن الجوزي: وقد ازداد بعض أعدائه في هذه الأبيات: 
إن تلض لكلو رون سنعا قرفال يان ينونه فلن 
وفيل: :قال له عبد الملك تنغرت:يا حعالل: . '؟ قال: وما ذاك فأنشده هذا الببيت.: 
فقال له خالد: على من قاله ومن نحلنيه لعنة الله . 


اوقا عن نامل لمعنه اميا امير الوم 00 


فهذه القصّة إن ثبتتْ تدل دلالة واضحة على وقوع الكذب على الأمويين في عصرهم, 
وهو كذب كما ترى يطعن في عقيدقم ويشكك في صدق إسلامهم. 
فإذا كان هذا في عصرهم ودولتهم فما الظنّ بالكذب عليهم في ملك أعدائهم؟ 


)١(‏ ينظر تاريخ دمشق لابن عساكر 130-129/69» تحقيق: علي شيريء دار الفكر » 1415ه , 1995م وابن 
الجوزي في المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ج6/ص/23, » دار النشر: دار صادر - بيروت - 1358ه طكلء 
وذكره أبو الفرج في الأغاني (17 /346). 
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د و كذ للق ننه قاكن غيلفه إن تازه 1" أن ابن الكحعة ذا الجخ امسن إلى العراق فها در 
قدو "ندا »نك اووو ضام تود انه كن اناري كان زمر كل نويه 
وينال من الحجاج بن يوسف الثقفي. فهذه رشوة ظاهرة من ابن الأشعث لذْرٌ بن عمر 
كي يطعن في الحجاج عامل الأمويّين على العراق» وقد استجاب ذرٌ لذلك؛ فالله أعلم 
بالأكاذيب الى اخحتلقها على الحجاج ليشوه صورته ويحرض عليه والله أعلم كم رطع 
من تلك المطاعن إلى كتب التاريخ الى طفحت عثالب الحجاج بن يوسف”2©. 

- ومن الأمئلة ال تشهد بوقوع الكذب على حكم بن أميّة وعمّاهم في الأمصار أن أغلب 
المصادر التاريخية لا تقدّم نور ظبية ع ١‏ ران ريات العبسي" عامل الأمويين على 
مصر (96-90ه)7؟ حيث تسرف ف الحديث عن لوه وجشعه وظلمه وشدته على 
رعيته في مصر ”.في حين تظهره أوراق البرديّ الي عثر عليها في " كوم أشقا " عصر 
بصورة الوالي العادل الحريص على رعيته؛ والحازم الذي لا تخدعه ألاعيب ولاته 
رفوي لال مق الا نو في الررقراق 11 ز ريق قد اسابل نيفين ل ل 
ا ا ا 0 
عامل له بردٌ غرامة فرضها على بعض القرىء ورابعة يحدد فيها أجور الصنّاع الذين 
فزق بن ء المشفريه لكت يدي "اوددر لك > للك لمتافسته الكورة ان مقها الصباغ 
فيجور أو يحابي"©. 
فشتان بين الصورتين؛ صورة الغشوم الظلوم الفاجر اللاهي» وصورة الوالي الحازم العادل 

الحريص على الرعيّة» ولذا أحدي أؤكد بحددًا أن ضياع الآثار التاريخيّة عن الحقبة الأمويّة 


)١(‏ تاريخ خليفة بن خياط (ص 302) تحقيق: سهيل زكار» طبعة وزارة الثقافة والإرشاد القومي. 


(؟) ينظر كتاب الحجاج المفترى عليه؛ د محمود زيادة ص 5؛, دار السلام- مصرء ط1: 1415ه/1995م. 

(*) تاريخ حليفة بن حياط (ص 416). 

(5) ينظر المنتظم (34/7)»: حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة للسيوطي (1 /587)- تحقيق: محمد أبو الفضل 

إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي وشركاه - مصرء 1387.1 ه - 1967م, شذرات 

الذهب (111/1))» تاريخ الإسلام للذهبي (456/6). 

(5) ينظر أوراق البردي العربيّة بدار الكتب المصرية لأدولف جروهمان ( 24-23/3)ترجمة حسن ابراهيم» ومراجعة 
عبد الحميد حسنء طبعة دار الكتب المصرية 1955م» وينظر مصر في فجر الإسلام للدكتورة سيدة كاشف 
ص (30» دار الفكر العربي - طبعة سنة 1947م, الدولة الأموية المفترى عليها ص29. 


50 


511 ذ1وعط 1 01 “اعامعن) - 101030 01 117ذلء0117لآا 01 1131[ - لع تتاعوع ]1 كاطع 1 ]1 [ام 


أسهم ف تشويه تاريخهم, إذ استبدٌ بتدوينها الخصوم في العصور اللاحقة» ولو كتب هذه 
الوثائق السلامة لأسهمت في إنصاف الأمويين وتحلية تاريخهم بعيدًا عن الظلم والتشويه. 
ذا اق للك الكذي كله فذاق العبين الأنوف ابرق قا سيط ره الأمر يوق 
الحديث الشريف والتاريخ معاء فِإِنّه قد ظهر جماعة في العصر العباسي من كبار المؤرّحين 
الذين ترجموا تلك العداوة المتأصلة إلى تَرَيُدٍ في روايات التاريخ الأموي» واحتلاق لبعض 
الأخبار ال تسيء إلى بن أميّة وتشوّه سيرم وتلوين لأحبار ثورات الشيعة ضد ب أمية 
بألوان البطولة والتعاطف مع الثائرين؛ والاتهام والتشنيع على الأمويّين ومن هؤلاء المؤرّخين 
البارزين: أبو مخنف لوط بن يحيى» وهشام بن الكلئٌ؛ وأبوه محمد بن السائب الكلي ثم 
الأصفهان» واليعقوي» والمسعودي» وغيرهم. 
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المطلب الرابع: تلميع تاريخ الأمويّين 

ا ال ا 9 : 5 : ١‏ 
يرى بعض المشككين أن تاريخ الأمويين تم تلميعه من قبل بعض الرواة والمؤرحين لذ 
الدولة الأموية» وتلك أيضًا الى حكيت في فضائل عمر بن عبد العزيز وزهده وعدله 


وورعه”". 


وأحاديث الفضائل تعرّضت للتضخيم بفعل الوضع في الحديث» وحظ الخلفاء الأمويين 
من هذا التضخيم يسيرٌ جدًا إذا ما قيس بتضحيم مناقب أثمة العلويين والخلفاء العباسيين 
وهذا الأمر سوف يخضع لدراسة مفصّلة في الباب الثالث لأَنّه جزء مهم من الدراسة الحديثيّة 
ال يض ها الناتةالنالك مين اللسحة: 


وهذا لا ينفى أن الأمويين كانوا يستميلون القلوب بالعطايا وبذّل الأموال» ويصلون 
مادحيهم من الشعراء والخطباء بعظيم النوال» فإن تلك الأمور تندرج في السياسة السلطانية, 
وإن كانت - ولاشكٌ - تترك أثرها في التاريخ» ولكن لا بمكن أن نعدٌ ذلك تلميعًا بالمفهوم 


)١(‏ ينظر الطريق إلى مذهب أهل البيت- أحمد راسم النفيس ص 71» مركز الغدير للدراسات الإسلامية -قم» ط1- 


8ه والسيف والسياسة - صالح الورداني ص136» دار الجسام- القاهرة» ط1 -1415ه. 
9؟) ينظر الدولة الأمويّة المفترى عليها لحمدي شاهين ص 41. 
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وقد أشرت في المطلب السابق إلى ضياع جهود تاريخية كبيرة في عصر بن أميّة بفعل 
الحرائق والتخريب الذي تعرضت له دواوينهم ووثائقهم؛» فلم يرشح لنا من ذلك إلا النزر 
لسن 


ومراسلات الأمويّين الي حفظتها أوراق البردي المكتشفة في مصر- واليَ سبق الإشارة 
إليها- مع تلك الى حفظتها كتب التاريخ» دليل على نساطة المراسلات.وبعدها عن التكلف 
واللطلم رن تاق !اتوك نا جلها اترقافة عرو مر افنها: جين كان للك ا باعلاء واقة 
شهد بذلك بعض كنّاهُم بين يدي يحيى بن خالد البرمكي”'' وزير هارون الرشيد فقال: « إن 
بئ أميّة كانت لا تكتب في الباطل أنه حق » ولا في الحق أنه باطل » ولا ثعقب أمرًا قد نفذ 
بخلافه أمرّء فلا يحتاجون إلى الإطالة وطلب المعاذير والتلبيس وأنتم تكتبون في الش يءالحق 
أنه باطل» والباطل أَنّهِ حقٌّ» ثم تُعقبون ذلك بخلافه, فلا بدّ لكم من الإطالة »0©. 

رقن كوو كني اجيدوواة انارو على ارهن لفلف لني وضعو لصفن 
والأخبار لتجميل صورة بي أميّة» فلم أعثر إلا على راو واحدٍ انهم بوضع الأخبار لبن أميّة. 
وهو عوانة بن الحكم الكوفي(ت 147ه) ”“بعض أقدم رواة التاريخ الإسلامىّ من طبقة 
سيف بن عمر التميمي» وأبي مخنف الكوفي. 

وهذه التهمة لقيت رواجًا في المؤلفات المعاصرة ”*©؛ ولكن ما هو مصدر هذه التهمة وما 
دليلها؟. 


)١(‏ ييى بن خالد بن برمك ات 190 ه) سيد بن برمك ؛ مؤدّب الرشيد العباسي ومعلمه ومربيه وزير ه. مات فِي 
سجن الرَقق بعد نكبة البرامكة, وَلَهُ سبْعُوْنَ سَنة. يُنظر سير أعلام النبلاء (9 /91-89), والأعلام للزركلي (8 
/144). 

(؟) تاريخ دمشق (68 /221-220). 

(6) عَوَائة بنُ الحَكُمٍ بن عِيّاضٍ بن ور الكَلبِي :العَلامَة الأخخبّاري» أَبو الحَكَم الكُوفِي» الضريْ أَحَدُ الفصّحَاءٍلهُ 
كِتَابُ (التَاريْخْ)» وَكِتَابُ (سيَرُ مُعَاوِيَة وبني أُمَيّة)» وَغَيْرُ َلك يرْوِي عَنْهُ: حِشَام بن الكلبي» وَغَيْرُه.وَكَانَ 
صَدُوقاً في تَقَلهِ. سير أعلام النبلاء (7 /201)» ويُنظر لسان الميزان (4 /386).: والأعلام للزركلي (5 /93). 

(4) ينظر التاريخ العربي والمؤورخون -شاكر مصطفى (128/1). الخوارج والحقيقة الغائبة- ناصر السابعي ص 41- 
دار المنتظر حبيروت حلبنان- طبعة سنة 1420ه/2000م. 
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لقد ترحم ابن حجر العسقلان في لسان الميزان لعوانة فذكر أنه «كثير الرواية عن التابعين 
قل لاروك عدي يعوا كر ندر "١‏ علف بوهد ولط عن قدة ادبن السو عي الحسين 
ابن عُليل العتزي عن عوانة بن الحكم أنه كان عثمانيًا فكان يضع الأحبار لبئ أميّق" . 

وقد سبق إلى نقل هذا الخبر ياقوت الحمويّ (ت 626 ه) في معجم الأدباء”") وكلاهما 
يروي الخبر بصيغة تمريض وبانقطاع ظاهر بين المصنفيّن وبين عبد الله بن المعتز (ت 296 
ه)» فهو خبر منقطع الإسناد» وابن المعتز راوي الخبر أديب أخباري مستور الحال» وهو 
كذلك عباسي امحتد بل هو حليفة يوم وليلة» وهذا أدعى للشكٌ في خبره . 

اظافر لكين أن كاك عوانةابدى اقبت لدت كاواغنيا امع اتيب اروتولةة . ركان 
يضع الأخبار لبي أمية» هو من كلام الحسن بن عليل أو من كلام ابن المعتز إذ لا يتصور من 
عوانة أن يرمي نفسه بالكذبء ولا يلزم من كونه عثمانيًا أن يكذب للأمويّين. والرجل 
مشهود له بالصدق فقد ترجم له الذههي في السير وقال : بر كَانَ صدُوقا في تَقِل. » 7 فهذا 
يرد تهمته بالوضع. 

وكنت أرجو لو حفظ كتابه في "سيرة معاوية وبئٍ أميّة", أو كتابه " التاريخ" ولكن لم 
يبقَ منهما إلا نتف تناقلتها الرواة عنه كالمدائيٌ وهشام بن الكليّ والهيئم بن عدي ليتلقفها 
الطبري عن طريقهم 2 وبعد النظر في مرويات الرجل عند الطبري والبلاذري في أنساب 
الأشراف بحد له روايات في صالح الزبيريّين وأحرى ضد الحجاج بن يوسفء وروايات في 
صالح العلويّين وأخرى ضد الكوفة» ولا بحد له رواية يمكن أن تشهد له بالعثمائيّة فضلًا عن 
الكذب لبئ أميّة. إلا إذا كانت روايته مثا عن سكينة بنت الحسين قوها: ا ام يما 


(1) للَدَافي (135 - 225 ه):هو أبُو الحسن عَلِى بن مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الله » المدائني» الأختباري: رواية مؤرّخ» كثير 
اقعا نل من أهل للشو مركو الالو انتقل إلى اك ول متك أن توقي. 00000 00 
التواريخ وعنه أحذ الناس تواريخهم . ينظر سير أعلام النبلاء ( 10 /402-400). و الأعلام للزركلي ( 4 
323 

.)386/ 49 لسان الميزان‎ )١9 

اسع ياوا زعا الأريت ل عرف الأدبي. اقرف حمرية 12717ق :وا كلب الغلمية ديروت . , 
ط1. 1411ه-1991م. 

(5:) سير أعلام النبلاء (7 /201). 

(0) ينظر التاريخ العربي والمؤرخون -شاكر مصطفى (180/1). 
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كافرًا بالله خيرًا من يزيد بن معاوية » ”"» فهل هذا من التسامح؟ ولعمري إن يزيد لم ينسب 
إلى شر أعظم من نسبته إلى الكفرء ولكنٌّ هذه الرواية مشكوك فيها لورودها من طريق 
هشام الكل وقد علمت ضعفه و كذبه وتشيعه. 

ولذا فدعوى كذب عوانة لصالح الأمويّين أو تسامحه معهم لا تصحّ» ولا يقوم لها دليل 
ثابت» بل استقراء روايات عوانة تشعر باعتداله مع الأمويّين ,معين أنه لم يكن متحاملًا 
عليهم؛ ولذا جحاءت معظم رواياته بتمّس أقل عداوة من غيره وأقرب إلى الإنصاف من باقي 
الرواة والأخباريين. 

ولا نعلم بوجود كتب تاريخيّة ترجع إلى العصر الأموي متخصصة بمدح الأمويّين وتخليد 
مآثرهم؛ بل جل ما وصل إلينا أنه وضع في فضائل الأمويّين كتابان -سبق ذكرهما- كتبا في 
العصر العباسيّ كردّة فعل على الحملة العباسيّة على الأمويّينء غير أَنْهما لم يصلا إلينا وهما: 

كتاب" البراهين في إمامة الأمويّين ونشر ما طوي من فضائلهم " لمؤلّف بجهول ‏ “, 
وكتاب "مغازي معاوية" لمؤلّف بجهول أيضًا". 


دور المدرسة الأندلسيّة في إظهار فضائل بني أميّة: 

متنا لاسلس عن" ا لضي الأمو ف وداقك نالو لقره لمق بحناضير ة الأف تان وال يفده 
حكمهم, فلما أفل سلطافهم بالشرق بقيت الأندلس لهم في الغرب بعد فرار الأمير الأموي 
عبد الرحمن بن هشام الداخل إليها حيث أقام اد 0 رك ا إلى خلافة 
أمويّة نافست خلافة العباسيّين في الشرق. 

ا ساني وان ان ا امعان زهو و إلبها ماروالا توق لذو كنا 
فق :سيوافك النورةة4 فلاخرو ]ذا أن دكن الأند لس :ضيه للأمويق وعامه مو يوار 
التجيش العباسي ضدهم في الشرق. 

ولكن هل كان هذا حاضرًا على مستوى الكتابة التاريخيّة؟ 


)١(‏ تاريخ الطبري (341/3) من رواية هشام الكلبيّ عن عوانة بن الحكم. 


ولا بيط النيوة و تورف سكوف ير .]1د عسو فينم دون إتفاعيل الساوف دا الضاات حنم 
7 مير يُنظر التاريخ العربي والمؤرخون حشاكر مصطفى (132/1). 
(*) نقل عنه البلاذريّ نصًا يتعلق بغزو معاوية للمصيصة - فتوح البلدان (169/1)-ط دار الكتب العلمية. 
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يرى الدكتور حسين مؤنس أن الأخبار في فضائل بئ أميّة ثُمثل ظاهرة تأرييّة طفئحت 
كما كتب التاريخ الى كتبت في الأندلس» مثل كتابات ابن حزم وأبي بكر بن العربي اللذين 
دافعا عن ب أميّة دفاعًا عظيماء وكذلك في كتاب التاريخ لعبد الملك بن حبيب الفقيه 
الأندلسي» الذي ملا كتابه بفضائل الأمويّين والتعصّب لهه("). 

ولكن هذه الدعوى منتقضة بأمور لا يسعنا تجحاهلها: 

الأول أن كان كز اتن العلساء الأند اميق لبسو بلي اللو تحنو إنها هنع ميق الفقهاء 
والعلماء الذين لهم مشاركة ف التاريخ. 

القأى دفولا ادبن :د كرو امت وهم ل ارناك زه كانتي وى أصية 9> الي ال 
كتابًا في فضائل بين أمبّة 7©: ل يعثلوا ظاهرة واسعة تمتدٌ لتشمل غيرهم من المؤرّحين والأدباء 
الأندلسيّينء وبالتالي فالتعميم الذي أطلقه الدكتور حسين مؤنس كان بحازفة» ولاسيما إذا 
علمنا أن عامة مؤرّحي الأندلس وأدباءهم ساروا على فج المشارقة في التاريخ والأدب كما 
فعل ابن عبد ربّه الأندلسي- من موالي بن أميّة- في كتابه الشهير " العقد الفريد" وهو مملوء 
بالووااناكة الى تشم على ين اي 

فالحقّ أن غالب الكتابات الأندلسيّة في هذا المضمار كانت تتحرك لتقويم الكتابات 
المتعصبة ضد الأمويين وردها إلى مسار الإنصاف» وقد نشأت في المشرق مدرسة تبنت - 
كذلك- الدفاعَ عن ب أميّة وإنصافهم من دعاوى الكفر والفجور في روايات روّجتها فرق 
تُعرف بكراهيتها للأمويّين» فكان على رأس هذه المدرسة ابن تيمية الحرًاني» وتلاميذه ابن 


كثير والذهبي» ثم ابن حجر العسقلاني) وابن حجر الميتمي وغيرهم.. 


)١(‏ ينظر كلامه على هامش كتاب"تاريخ التمدّن الإسلامي" جرحي زيدان( 4 ,», دار الهلال -مصرءسنة 
8 مم. 

(5) قاسم بن أصبغ ( ات 340 ه): الإمَامُ الحَافِظ مُحدّث الأنُدلس» أبو مُحَمدٍ القرطبي» مَوْلَى بَني مي .ذو 
التصانيف» سكن قرطبة ومات اء ينظر سير أعلام النبلاء ( 15 /474-472) و نفح الطيب من غصن 
الأندلسن الرطيب 2 / 47م الكهد ين المقري التلمسانء تحقيق: إحسان عباس :دار ضادرت بيروت:- لينان» 
والأعلام للزركلي (5 /173). 

(9) وله كتاب في فضائل بن هاشم لم يصل إلينا كذلكءينظر الدولة الأمويّة المفترى عليها- د. حمدي شاهين ص 

6. ولعلهما في "فضائل قريش وكنانة" إيضاح المكنون (2 /197). 

(4) ينظر الدولة الأمويّة المفترى عليها- د. حمدي شاهين ص 86. 
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فهؤلاء من المشارقة الذين ما دحلوا تحت سلطان بئ أميّة» وليسوا من سلالاقهم ولا من 
مواليهم» ولكن حملهم الإنصاف على ردٌ كثير ما ألصق ببئ أميّة زورًا وكنبًا. 


ولكن مع ذلك تبقى المدرسة الأندلسيّة تاريخيّة كانت أو أدبيّة مصدرًا مهما في حفظ 
تاريخ الأمؤيين ليس في المغرب فحسب بل في المشرق أيضاء فمن الحدير بالذكر أن خليفة 
ابن خياط العصفريّ (ت 240ه) وضع كتابه في التاريخ وهو من أكثر الكتب اعتدالا في 
تاريخ بئ أميّة» وقد احتفت نسخه فلم نحده إلا من رواية أندلسيّة عن بقي بن مخلد المحدّث 
الأندلسىٌ الشهير في مخطوط ف الخزانة العامة للمخطوطات ف الرباط07". 

والخلاصة أن حفظ التاريخ مهمّة نبيلة وكذلك نقد الرواييات بغرض إنصاف الأمؤيين, 
وقد اضطلع يما علماء من الأندلس ومن المشرق أيضاء وأما التلميع فهو تزوير للتاريخ وعمل 
لابمت بصلة إلى العلميّة ولا إلى الأخلاقيّة. 
لاخذ مويقددا :تارتف يتسنوها نبو لا لين غلم غلبياة :وه توق تن ار ارو اناف العارضفية 
الى تنهض .ممهمة تشويه تلك الحقبة من التاريخ الإسلامي. 

وإذا كان التاريخ الأموي قد تكاثرت حوله الافتراءات» ولم يعط حقه من الإنصاف» 
فليس معيئ ذلك أن المسؤولين عن حكم الدولة الأموية» كانوا مثاليّين » فلكل دولة مزايا 
تذكر لها ومآحذ تسجل عليها ”" المهم أن تكون الدراسة منصفة تتوخى الدقة وتعتمد 
المنطق التاريخي بعيدًا عن التعصب والطوى. 


)١(‏ يينظر تاريخ خليفة - مقدمة ا محقق د سهيل زكار ص : (ل). 


ويك تاريخ الدولة الأموية د. محمد سهيل طقوش: ص 9 1 
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جهود العلماء في إنصاف تاريخ الأمويّين: 

لقد رفض العلماء قديمًا وحديثا تلك الروايات القبيحة الى تشوّه تاريخ أمتنا في عصرها 
الأزهر ولاسيّما في حق الصحابة الكرام وخيار التابعين وال شحنت بما كتب التاريخ و 
الأدب » وقد كان دأب علماء السلف إه#مالحاء ولا تعد عندهم من العلم في شيء ”"» ولكن 
مع تطاول العهد أفرزت هذه الروايات أثرها السيئ في نفوس بعض من أفراد الأمَّةَ وكان 
لابدَ من التصديي لحا » فكان من فضل الله وتوفيقه أن قيض مجموعة من العلماء التْقَادٍ الذين 
قامُوا يحهد في نقدٍ الرّواة والمرويّات؛ فبيّنوا الرّائفَ من الصّحيحء ودافعوا عن عقيدةٍ الأمة 
وتاريخها. 


وساعد على ذلك ما بذله علماء السنّة من جهد عظيم في بيانٍ الأحاديث المكذوبة بالنص 
عليهاء وبيان الرواةٍ الضعافب والمتهمينَ وأصحاب الأهواء وفي رسم المنهج العلمي لنقد 
الروايات وقبولها؛ وهو جهد كبير وموفق. 


فلولا كتب الرجال والتراجم لما استطعنا بعد تقادم العصور تمييز الرواة العدول من 
سواهم؛ ولا معرفة أهل الأهواء ومشاريهم وما لهم وما عليهم. 


)١(‏ قال الميموني سمعت أحمد بن حنبل يقول :(( ثلاثة كتب ليس لما أصل المغازي والملاحم والتفاسير )) قال الخنطيب 


البغدادي بعد نقله كلام الإمام أحمد :(( المراد به كتب مخصوصة في هذه المعاني الثلاثة غير معتمد عليها ولا موثوق 
بصحتها لسوء أحوال مصنفيها وعدم عدالة ناقليها وزيادات القصاص فيها ) . الجامع لأخلاق الراوي وآداب 
السامع للخطيب البغدادي: 162/2 تحقيق : د. محمود الطحان» مكتبة المعارف - الرياض» 1403ه. وقال أبو 
اليسر عابدين:ينبغي أن يضاف إليها الفضائل. فهذه أودية الأحاديث الضعيفة والموضوعة..أغاليط المؤورخين ص 19 
مكتبة الغزالي -- دمشق» ط2 » (1410ه/1989م. 
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ومن 00 فرع يندا لإيضاح المغالطات التاريخية 0 زيوف الرُوايات المكذوبة القاضي 
ابن العربي ((ت: 3 قُْ كتاب"العواصم من القواصم 0 

وابن تيميّة(ت28/ه) في كثير من كتبه ورسائله» وبخاصة كتابه " منهاج السئة النبويّة في 
0000 كه 9 ١١.‏ | 

وكذا الحافظ الناقد الذهبي(ت748ه) في كثير من مؤلفاته التاريخيّة مثل كتاب " سير 
أعلام النبلاء " و" تاريخ الإسلام ومشاهير الأعلام" » و" ميزان الاعتدال في نقد الرجال", 
وكذلك الحافظ ابن كثير(ت774ه) المفسر المؤرّخ في كتابه " البداية والنهاية "» و الحافظ 
ابن حجر العسقلاي(ت852م) في كتابه "فتح الباري شر ح صحيح البخاري اناس وكتاب 
لان الميزان" 7 506 5 ودوك و"الإصابة 58 معرفة المكاة 0 


ولم تزل كتب المحدّثين والعلماء ا محققين طافحة بالمنهج الصحيح للتعامل مع هذه 
الرواناط القار فيه لمتشيو و تكو مضا وي عق نا رقن" نامي نقد الى أو اشر 
عابدين كتابه (أغاليط المؤرّخين) تصحيحًا لكثير من الروايات التاريخيّة المرورة أو امحرّفة 
وقدّم له.مقدمة تنسجم مع منهج المْحدّثين في قبول الرُوايات ورذهاء والملاحظ أن 9 رستم 
أقرّ بعد اطلاعه على منهج المْحدّثين أنه لابدٌ للمؤرحين من سلوك المنهج نفسه. لذلك ممّى 
كتابه في علم نقد التاريخ ب (مصطلح التاريخ) تأثرًا مصطلح الحديث. 

كما كان للدكتور يوسف العش منهج سديد في لفت نظر المؤرّخين إلى ضرورة دراسة 


)١(‏ وقد صنّفه ردًا على كتاب "منهاج الكرامة" للحلي» وقد رد فيه كثيرًا من المطاعن الى وجهها للخلفاء الراشدين 
وعموم الصحابة» ومنهم عثمان بن عفان ومعاوية بن أبي سفيان ووالده أبو سفيان وعمرو بن العاص وغيرهم, 
وناقش كثيرًا من الروايات الي تشوه صورة العصر الأموي» وغالبًا ما امتازت ردوده بالتحليل العلميّ للرواية» 
وبالموضوعية في الطرح في منهج متكامل يعتمد في الحكم على العلم والعدل» ويرى أن الجهل والظلم هما أساس 
الداء ومكمن البلاء.ينظر منهاج السنة النبوية ج 2/ص71-: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» 
موسا 106 1ك قو حو كو رار : 

(؟) حيث ناقش ف فتح الباري عددًا كثيرًا من الروايات التاريخية جمعها ودرسها د. ييى بن إبراهيم علي اليحجى . في 
رسالة للدكتوراه ومت بعنوان : (الروايات التاريخية في "فتح الباري في عصر الخلافة الراشدة والدولة الأموية"). 
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حلدون ول من نادى كا في مقدمته الشهيرة 0 


وأخيرًا: أمام هذه الملاحظات النقدية على الروايات التاريخية الي نقلت أخبار عصر 
الصحابة الكرام» وبعد الاطلاع على تلك الثغرات الخطيرة في أركان الرواية التاريخية لا بذ 
للباحثين المعاصرين من إعادة النظر في الدراسات الاستشراقية والعربية الى نسجت على 
منوالها في اعتماد مصادر مشكوك في نسبتها إلى أصحاباء أو روايات لم تعط حقها من النقد 
الخارجيّ والداعلي» مع الاهتمام ميول المصنفين وتأثرهم السياسيّ والمذهي» ودقة الموارد 
وتوثيق الرواة مع مراعاة القرب الزماني والمكاني من الأحداث الى نقلوا أخبارها. 

ولاشكٌ حيقلٍ أن المنهج النقديّ الذي اتبعه المْحدثون سيكون الخيار الأفضل بوصفه 
نموذجًا يحتذى به في تأسيس منهج نقدي تاريخيّ يجعلنا نبحر بأمان في أمواج التاريخ 
المتللاطمة. 


.)15/1 ينظر تاريخ بن حلدون(‎ )١( 
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ينتسب الأمويون إلى عبد مس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن كعب بن لؤي 
الباق ليدين نير الا وات اتج وطاون رو ريا 0 

وامتطااشع شفيق فزن الأنتوه رربو عالق القن إل امت على افو 
الأركة أنه افيه ]ليه امو لطن اه 


-ّ و 
ا بن ع ن أمية َم 20 


1 وأصل أمّة أَمُوَة» فإذا نسبت رذدته إلى 
الأصل. 

والثالث: أُمَبّيْ أحروه مُحْرى نُمَيْريَّ وعْقَيْليَّ وهو اشتقاق ثقيل على اللسان لأنه يجمع 
بين أربع ياءات متوالية ولذا لم يشتهر في كلام العرب . 

وانتصر ابن دريد" للقول الأوّل فقال:" أميّة: تصغبر أَمّة» والنّسبْ إليه أمويّ بضم 
هم بنو أَمَةَ والنّسب ل ات اه نا 

والتحقيق أنه كان لعبد خمس ولدان لهما الاسم 0000 و الأصغر أولاد 


غلة"'" 6 قمين أمية الأكبر غشرة أولآة ويقسموك إلى العناسيى والأعياض .+ 


)431 / 23( - ينظر تاريخ دمشق‎ )١( 

(؟) جمهرة أنساب العرب - ص433. لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي » تحقيق لجنة من العلماء دار 
الكتب العلمية - بيروت » 1418ه/1998م 

(؟) ينظر لسان العرب ( 14 /44)» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري 2 02/72/6» تحقيق: أحمد عبد الغفور 
عطار» دار العلم للملايين- بيروت» ط1407.4ه. 

089 ابؤندرية 3:9ت 321+ العلامة شبح الأدت» ايو بكر محمد بن اللس بن ريد ين عتافيّه الأزدئ البصرئ: 
عَاحَب الفايقىة من أتننة اللغة والكوتب: كالوا رن ابرق ذريك افر الفلطاة قم الشعراء. له كتاب الاشتقاق 
وغيره. يُنظر سير أعلام النبلاء (15 /96)» البلغة في تراحم أثئمة النحو واللغة (ص 62).»الأعلام للزركلي (6 /80) 

(5) ينظر الاشتقاق (ص 54)لابن دريد في باب اشتقاق أسماء العشرة- عثمان بن عفان له - تحقيق: عبد السلام 
هارون- دار الجيل - بيروت» ط1- 1411ه/1991م » لسان العرب - 149 / 44). 

8 أذ لماكب النيى لمانو تاكن وابوقم واجة . النيايةوكرين تلوقو لكك لكين اطررفي ردص ] 29 
المكتبة العلمية - بيروت - 1399ه /1979م, تحقيق: طاهر أحمد الزاوي - محمود محمد الطناحي 
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فالعنابس: حربء وأبو حربء وسفيان» وأبو سفيان» وعمروء وأبو عمروء يقال لهم 
" العنابس " وسبب ذلك يرجع إلى التغليت لأن ام أ وان نين" اوقل ست ذلك 
نهم كانوا يوم عكاظ مع أخيهم ا ا ا ل يك فقيل لهم: 
"الاي الو ره لا لاو 

والأعياص: العاصي وأبو العاصي والعيص وأبو العيص. 

وه ]عنامي فعرافة جه كفا نولم ود يديت يد ذه عامل البي وه على 8 
وآل سعيد بن العاصي. ومن العنابس آل أبي سفيان بن حرب مُعاوية وولده وإخوته”". 

وأمًا أميّة الأصغر فمنه ثلاثة أخوة لِأُمَّ اسمها عبلة”' يُقال هم العَبَلّات بالتحريك* . 

والأمويون الذين اشتهروا يبهذا الاسم هم بنو أميّة الأكير بن عبد همس بن عبد مناف. 

ومنهم الخلفاء الأموييون» فمن العنابس الخلفاء الأمويون الثلاثة الأوائل معاوية بن أبي 
سفيان وولده يزيد ومعاوية بن يزيد» والباقي من الأعياص. 

ويانقن وو أمئة مقيكا ى عية هس والندطة ليقي انك انوي عيشي واليسن 
5 عطم ا لزاه زارا مسي ج10 اك الناكر رن عسي ب لقلا رو ره 
الأصغرء وعبد أميّة» ونوفل» وعبد العزى» وربيعة» وعبد الله الأعرج ليس له عقبء وإِنّما 
اشتهر فيهم أميّة الأكبر لأنّه كان أعظمهم ذريّة» ولكن درج المؤرّحون الأوائل الواقدي 
وابن سعد وابن إسحاق وخليفة بن خيّاط ” على عدم التفريق بينهم في الاعتبار الأسري 


ونسبتهم جميعا إلى عبد خمس وذلك عند تسمية من هاحر أو من شهد بدرا أو غيرها من 


. أنساب الأشراف للبلاذري ( 4 / 7) تحقيق محمود الفردوس العظم » دار اليقظة العربية -- دمشق » (د.ط)‎ )١( 

(؟) ينظر نسب قريش (ص 100). 

6) تسب "علانان: وقخطان لأى العا عتم برخ يزيل لحرت -«ضن 2 اقيق :"غيد العزيوأليمئ'الراحكون + مطيعة ره 
التأليف والترجمة والنشرء سنةك135ه/1936م. 

(5) وعبلة هذه هي بنت عبيد بن جاذل من بن تميم وأولادها : أمية الأصغرء وعبد أمية» ونوفل.ينظر نسب قريش 
ص98 أنساب الأشراف 5/4 . 

(5) أنساب الأشراف 5/4 . 

59) لسان العرب (6 /113) مادة شمس. 

(9) نسب قريش (ص (100)؛ جمهرة أنساب العرب (ص 67) 

ول تفن وهلا مفادي الزاقدي :رضن 154 الظبقات الكترى: لاب سعد 39 /#53طفات: حليفة وض 30 
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المغازي. 
ووينو أن ذلق يرهم إل#القابلة يوبن فيد شاف شيعا نكما يفال :تق هاشم وينو 
نوفل وبنو اللطلب فالصحيح أن يُقال بنو عبد #مس؛ ويشهد لصحّة هذا الصنيع قول معاوية 
ذه لما بلغه موت عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد همس: د بمن 
لواو وَبِمَنْ تُبَاهِي بَعْدَهُ؟! »'" وإِنّما يجتمع معاوية معه في عبد خمس. 
ويجتمع الأمويون مع بئ هاشم في عبد مناف - واسمه المغيرة- وكان يدعى القمر 
لجماله”» وله أربعة أولاد ذكور: عبد شخمس وهاشم واسمه - عمرو- والْمطّلب ونوفل. 
وأمّ هاشم وعبد نمس والْطَلِب وهي عاتكة بنت مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان 
التلمية واء توفل وه :وافدة مووي مارة ين ستخضفة اليو" . 
والرايكلة للسخ ابو عن لانم هيك لقا لبا "متايه" فيد إن عيل ناف 
"ولا يخفى أنه كان لب عبد مناف في قريش محل من العدد والشرف لا يناهضهم فيه 
أحد من بطون قريشء» وكان فخذاهم: بنو أميّة وبنو هاشم حيًّا جميعًا يباهون بعبد مناف 
وينتمون إليه» وجميع قريش تعرف ذلك وتسلم لهما الرياسة عليهما؛ إِلَا أن بِيٍ أميّة كانوا 
أكثر عددًا من ببئ هاشم وأوفر رجالا والعرّة إنما هي بالكثرة؛ قال الشاعر”©:(من السريع) 
وَلست بالأكثر مِنْهُمْ حَصّى ... وَإِنمًا الجزة لَِكَائِرٍ © . 


ذ#| 


.)21/ 3( يُنظر الطبقات الكبرى لابن سعد (5 /49)» وسير أعلام النبلاء‎ )١( 

59) أنساب الأشراف (1 /60) 

(؟) نسب عدنان وقحطان (ص 2) 

(5) جمهرة أنساب العرب (ص 12) 

(5) قال الجوهري: والنسبة إلى عبد مناف. منافي» قال: وكان القياس عبدي ألا أنهم عدلوا عن القياس لإزالة اللبس. 


الصحاح للجوهري 4 . 


(5) البيت من قصيدةٍ للأعشى ميمونء فضّل فيها عدو الله عامر بن الطفيل على علقمة بن علاثة الصحابي قبل إسلامه. 
ديوان الأعشى الكبير ص 193» شرح وتعليق: محمد محمد حسين دار النهضة -بيروت» 1972م, ويُنظر خزانة الأدب 
(3 /184) لابن حجة الحموي» تحقيق: عصام شقيوء دار ومكتبة الهلال - بيروت -ط]1 1987م. 

(0) سمط النجوم العوالي (3/ص105 لعبد الملك بن حسين بن عبد الملك الشافعي العاصمي المكي» تحقيق: عادل أحمد عبد 


ارج رمد شه يوش اواو الككني الملم ةر ورن 41923 ]21998 
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المبحث الأوّل: العلاقة بين الأمويّين والحاشميّين في الجاهليّة: 


المطلب الأوّل: أخبار مُنافرات ومنازعات الجاهليّة على محك النقد العلمي: 

مع قوّة الرابط النسبيّ -- وهو أقوى الروابط عند العرب في الجاهليّة- والذي يجمع بي 
عبد مناف الأمويّين والحائميّين» فإننا جد روايات تاريخيّة تحاول أن تعطي انطباعًا نخاصًا عن 
عداوة دمويّة حتميّة سوف تحدث بين بئ هاشم وبئ أميّة» و قد اضطلع هذه المهمّة كتاب 
ينسب إلى المقريزي”2 يسمى" التراع والتخاصم بين بن أميّة وب هاشم" وقد أورد عددًا من 
الأخبار تكرّس مفهوم العداء المبكر بين الأمويّين والهاشميين» ولذا سوف أقوم بدراسة تلك 
الأخبار من هذا الكتاب مع البحث عن أصوحا في كتب التاريخ القديمة للوقوف على 
أسانيدها ونقدها سندًا ومتنًا. 

أولًا: خبر فصل التوأمين : 

وشروة اقتل جد للقريوعة التنارزة 20 بق الفروفين بق" قاف اتقو لت انه إن عاها 
وعبد مس ولدا توأمين» وخرج عبد همس في الولادة قبل هاشم» وقد لصقت إصبع أحدهما 
يجبهة الآخرء فلما زعت دمي المكان» فقيل: سيكون بينهما أو بين بنيهما دم »فكان 
ذل 0 

وقد ذكر ابن جرير الطبريّ الخبر بغير سندٍ وجاء بصيغة تمريض فقال: « وقيل إن عبد 
شمس وهائمًا توأمان, وإِنّ أحدهما ولد قبل صاحبه وإصبع له ملتصقة بحبهة صاحبه فنحّيت 
عنهاء فسال من ذلك دم فتُطيّر من ذلكء فقيل تكون بينهما دما 2. 


/76© ١ هو أحمد بن علي بن عبد القادر» أبو العباس الحسييٍ العبيدي» تقي الدين المقريزي: مؤرخ الديار المصرية‎ )١( 
ه) ولد ونشأ ومات في القاهرة» وولي فيها الحسبة والخطابة والإمامة مرات» له مصئّفات تاريخية كثيرة‎ 845 - 
)178-177/ 1( وشهيرة. يُنظرالأعلام للزركلي‎ 

83 التادر ‏ المفاسزة تو اغا عمو ابو اناده الشاكية 1 لمكي ذال أو قنودة انناف ال الشف الركاكن كه واين عيجا 
ا ا ا ا د مما 

(*) التراع والتخاصم فيما بين ب أميّة وبئ هاشم؛ للمقريزي ص 38-37 » تحقيق:د. حسين مؤنسءدار المعارف- 
القاهرة. 

(4) تاريخ الأمم والملوك» لمحمد بن حرير الطبري: (1/ 504). دار الكتب العلمية - بيروت»ط 1 , 1407ه. 
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0 كان بع هنما" الم مرضي اكش اه لسك رن ب عو 
نقاك العرك؟ آلآ دزف ذلك بالتره وإلداللا يزان النبيفه يض وق ار لفقي الأبزاة. 

وكتك وو ناكل تقلع فى "الناتحية الاضاد 12 ادو يناك القية ناد الث إسعاف افا امنا 
وإِنْما هي بضاعة القصّاص حيث لا أسانيد ولا رواةه وكل ذلك يُخقصر ب"حُكي" و"قيل" 
و"زعموا " 

ويكذها كذلك من عفهة الها برواة ابن إسبعاق أن عب تس" كان أسن نب بعد 
مناف27) ويدعم ذلك أن عبد مناف كان يُكنّى أبا عبد شمس ”© وعادة العرب أن تك 
الرحل بأكبر بنيه. 

وأعتقد أن هذه الأخبار لا تعدو أن تكون مما يرويه القصّاص والأخباريُون بقصد إضفاء 
نوع من الإثارة» وهي كما قال الدكتور ححمدي شاهين :رواية لقيطة تفوح منها رائحة 
الأسطورة بوانت 7 


ثانيًا: خبر منافرة أمية عمه هاشم: 

ويروي المقريزي أيضًا حبر المنافرة بين أميّة وعمّه هاشم على خمسين ناقة سود الحدق» 
تنحر يمكة وعلى جلاء عشر سنين» وذلك حين تكلف أميّة أن يفعل كما فعل عمّه هاشم 
ف إطعام قريش» فعجز عن ذلك؛ فشمت به ناس من قريش وعابوه لتقصيره. فغضبء فنافر 
هاثما إلى الكاهن الخزاعي» وهو ججحذ عمرو بن الحمق”2» فحكم لاشم على ابن أخحيهء فأخذ 
هاشم الإبل ونحرها بمكة وحرج أميّة إلى الشام فأقام ؟ما عشر سنين. 


فكان هذا أوّل عداوة وقعت في بئ هاشم وب أميّة ). 


. ينظر التراع والتخاصم ص38‎ )١( 

(؟)ينظر السيرة النبوية لابن هشام(262/1). تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء دار الجيل - بيروت - 1411ه ط]1. 

(9) أنساب الأشراف 66/1. 

(5) الدولة الأموية المفترى عليها ص 122. 

(5) ينظر ترجمته في الإصابة في تمييز الصحابة ( 4 /623)» ولكن ثمة ما يثير الريبة في اختيار جد عمرو بن الحمق 
الخراعي ذه » بالنظر إلى موقف الكاهن المؤيد لعبد الطب على حرب بن أمية» وموقف عمرو بن الحمق الثائر 
على عثمان بن عفان» والخارج على معاوية بن أبي سفيانء والمؤيد لعلي بن أبي طالب. 

(5) ينظر أنساب الأشراف للبلاذري (70-69/1).؛ والتراع والتخاصم ص 41-39 . 
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كذ لوو ييز افهة ا بمكانيين : لنانعزة لاشهاذ تاكن ادر قو رد كاوها ابو سه اق 
حين يرويها البلاذريّ بسندٍ مظلم " عباس بن هشام عن أبيه هشام الكلي "20 وفيه انقطاع 
وَإِنّما ينقل عنه أصحاب الأخبار والأنساب لأنّه يروي عن أبيه هشام» وهشام هو ابن الكلبي 

وقك:ذ كن الظبوي القعق نار عه 7" يده عن ابن يفة الدي د كرها تلوق 
كانه" افقال: يرا حقناء بح عمل قالاة دن معروفه بن الحريوة امك 9 ان عمدت 
حدثنٍ رجل من آل عدي بن الخيار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف عن أبيه 2١‏ » فذكر 
القصة. . 

قلت: علة هذا السند هشام بن محمد هو ابن الكلبي متروك كما سبق بيانه» وكذلك 
فيه بجهول وهو الرجل من آل عدي ' الذي يروي عن أبيه عدي بن الخيار وهو مُختلف 
فيه هل مات كافرًا يوم بدر أم إِنّه من الطلقاء”"» وأيّا يكن فالرجل لم تُعرف له رواية لا من 


من طريق أولاده ولا من غيرهم. 


ثالثا: خبر منافرة حرب بن أميّة عبدَ المطلب بن هاشم: 


يذكر المقريزيّ دليلًا آخر على الخصومة القديمة بين بن هاشم وبين أميّة وهو منافرة 


(١)أنساب‏ الأشراف للبلاذري (70-69/1). 

)١(‏ ينظر سير أعلام النبلاء (10 /101)» وينظر مبحث الرواية التاريخية. 

(؟) تاريخ الطبري - (1 / 504). 

(:) الطبقات الكبرى لابن سعد (1 /76) 

(5) معروف بن نخَرّبوذ بفتح المعجمة وتشديد الراء وبسكوفا ثم موحدة مضمومة واو ساكنة وذال معجمة المكي 
مولى آل عثمان صدوق ربا وهم» وكان أخباريًا علامة من الخامسة خ م د ق .تقريب التهذيب (ص 540) 

(5) وجدت في آل عدي راويين هما عبد الرحمن وأحوه عبيد الله بن عدي بن الخيار »وعبد الرحمن يروي عن أبي 
هريرة ويروي عنه محمد بن المنكدر قذيب الكمال ( 17 /279)» وكذلك عبيد الله لم يرو عن والده عدي ولم 
0" 1 

6 سر اه ماكيرة 151 وتيب ار ا 
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عومدو دهي د يوان شاه 201 تعد وار ايد 1 لمر فيفر للف قل لم0 

وقد ذكر محمد بن حبيب البغدادي تفاصيل هذه المنافرة وأسبابهاء يقول: 

أزقال آبو التدر 19ج كان يكل فى النهوةق اهل رات يقال'له أذينة: ف ممو ان بعد 
الْمطْلِب بن هاشمء وكان يتسوّق في أسواق امة بماله» وإِنْ حرب بن أميّة غاظه ذلك فألّب 
عليه فتيائا من قريش وقال طم: هذا العلج الذي يقطع الأرض إليكم ويخوض بلادكم ,ماله 
من غير جوار ولا أمان! والله لو قتلتموه ما حفتم أحدًا يطلب بدمه قال : فشدٌّ هاشم بن 
عبد مناف بن عبد الدار بن قصي عليه » وصخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة 
فقتلاه» وكان معهما ابن مطرود بن كعب الخزاعي» قال: فجعل عبد المطَلِب لا يعرف له 
قال بمج كان كدو تعلو ون لبق أجه افاتن سطري نق أمللاه ماه فشني واظلليي لام ار 
فأى حرب ذلك عليه وانتهى بمما التماحك 7 واللجاج إلى المنافرة» فجعلوا بينهما النجحاشي 
النجاشي ملك الحبشة» فأبى أن ينفذ بينهما » فجعلا بينهما نفيل بن عبد العزى بن رياح بن 
عبد الله ابن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب فأتياه » فقال لجرب بن أمية: يا أبا عمرو ! 
أتنافر رحلًا هو أطول منك قامة» وأوسم منك وسامة» وأعظم منك هامة» وأقل منك لامةء 
وأكثر منك ولدًا وأحزل منك صفدًا ©» وأطول منك مذودًا”» وإِني لأقول هذا وإن فيك 
فيك لخصانًا : نك لبعيد الغضب » رفيع الصيت في العرب؛ جلد المريرة ”© تمبّك العشيرة» 
ولكنك نافرت مُتَفرًا © . قال: فنفرَ عبد المطلب على حرب» فغضب حرب من ذلك 
وأغلظ لنفيل ؤقال: مق اتكاس الدشر أن غناك سك 1 


)١(‏ يُنظر التزاع والتخاصم ص42. 

9؟) هو هشام بن محمد بن السائب الكلي. متروك سبق بيان حاله. 

(؟) التماحك التزاع والخصام. 

فيه والمتدة الخطاء اتناف العوفي 250/3 

علدو لبان كله باد بقن لوط "الباق لعج 16700 واتقة اد غية لحك كذ قاع عن رمه 
وشرفه من حرب بن أمية. 

(5) حلد المريرة: قوي العزيمة. والمريرة العزعة ينظر كتاب العين (©8 /262). 

(0) نافرت مُنفرًا يعن: فاحرت من هو الغالب عليك في الحسب والشرف. 

(8) كتاب المنمق في أخبار قريش محمد بن حبيب البغدادي » تحقيق: خورشيد أحمد فاروق . عالم الكتب: ص 90- 
2 لخر تتمة فيها أبيات شعر يقوتها :تفيل :فق مداح عبد الطلي” 
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وقد بحثت عن سند لهذه القصة فلم أجده إلا عند البلاذري في أنساب الأشراف يرويها عن 
العباس بن هشام, عن أبيه) عن جده محمد بن السائب الكلبي ”ا 
وهذا من شر الأسانيد لما علمت من حال الكلبي وابنه”"©. 

عاقيا ان لعي ند نفع فى سار ليا عير قو نانك اذ عكار سورك 


بعد الإسلام من صراع بين الأمويين والحاشميين أصلا تاريخيًا ثابنًا”). 


المطلب الثائئ: البعد المذهبيّ لأخبار المنافرة والخصومة بين بني هاشم وبني أمية: 

بالنظر في كتب الشيعة © نحد أن كل هذه الروايات إِنّما جاءت لتأصيل الخصومة الي 
وقعت بين علي بن أبِي طالب ذه ومعاوية بن أبي سفيان» وبين يزيد بن معاوية والحسين بن 
على أرطي الله عنهما. 

وهكذا تظهر الحبكة القصصية لتُظهر أن ما وقع بين الهاشميّين والأمويّين في الإسلام ليس 
حلافا سياسيًا وإِنّما هو حصيلة أحقاد تاريخيّة طويلة» تبدأ بزعمهم من قطرات الدم الي 
نزفت عند فصل عبد مس عن أيه التوأم هاشم. 

ثم تظهر في منافرة أميّة بن عبد همس لعمّه هاشم 

م مثائرة بخري نين أمثة لازن عل اليه عبد الطلث ين شاشم 


)84/ 1( أنساب الأشراف‎ )١١ 

(؟) ينظر مبحث الرواية التاريخية» وقد سبق بيان حاهما. 

(؟) ينظر كلام د. حسين مؤنس في مقدمته لكتاب التزاع والتخاصم ص 8. والدولة الأموية المفترى عليها حمدي 
شاعين 122 

(5) يُنظر مثلًا ما نقله الشيخ محمد مهدي الحائري - في كتابه- شجرة طوبى ( 2 /395-394 ) عن ( أنوار 
النعمانية ) للسيد الجزائري : إِنّه كان بين الحسين " ع " وبين يزيد عداوة أصلية وعداوة فرعية : أمّا العداوة 
الأصلية فلأنّه ولد لعبد مناف ولدان :هاشم » وعبد الشم س ملتزقان ظهر كل واحد منهما بالآخر ففرق بينهما 
بالسيف», فلم يرتفع السيف من بينهما وبين أولادهما حي وقع بين حرب بن أميّة وعبد المطّلب بن هاشم» وبين 
أبي سفيان بن حرب وبين رسول الله له وبين معاوية بن أبى سفيان وبين علي بن أبي طالب " ع " وبين يزيد 
ابن معاوية وبين الحسين بن علي " ع " ...ثم يذكر أن العداوة الفرعية لأن الحسين تزوّج امرأة كان يزيد بن 
معاوية يحب أن تكون زوجته في قصّة غريبة عجيبة. وينظر فج البلاغة ص 439-438. 
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ثم في حرب معاوية بن صخر بن حرب لعلي بن أبي طالب بن عبد المطلب 
ثم في حرب يزيد بن معاوية للحسين بن علي . 


وبالنظر الدقيق نحد أن هذه المنافرات مرتّبة وفق النسب الأموي وليس الحاهمى. 
حجن جد جده أميّة؛ في حين تبدو بعض الحلقات النسَبيّة فارغة في الطرف الماشمىّ فلا نحد 
ذكرًا لعبد الله بن عبد المطلب والد الرسول َيَيهُ » مع الانزياح الأفقئ ما بين محمد ده وابن 


وهذا يؤكد بالضرورة أن هذه الروايات اخترعت متأخرة لإعطاء مقابلات بين رموز 
بئى هاشم ورموز بن أميّة» وليقال إن الحروب والمصادمات بين الأمويّين والعلويّين كانت 
لأحقاد جاهليّة كما سبق» وهي في الوقت نفسه تستهدف إظهار نبل الهاشميّين وعراقتهم في 
ا جد والسؤددى والغمز في الأمويين بل الحط من أقدارهم؛ ولاسيما يزيد ووالده وجذده ووالد 


قله وجد 1000 


وفي هج البلاغة نص لرسالة جوابيّة من علي إلى معاوية تُظهر المقابلات بين الأسرتين: 

رروأما قولك إِنا بنو عبد مناف فكذلك نحن لطر أميّة كهاشم, ولا حرب كعبد 
المطلب ولا أبو سفيان كأبي طالب» ولا الطليق كالمهاجرء ولا الصريح كاللصيق» ولا المحق 
كالمبطلء ولا المؤمن كالمدغل)”" . 

وهذا ما لاشكٌ في وضعه على لسان علي ذه لأنّه يخالف منهج الإسلام الذي أمر 

نفك قال ته : ( ها اشئ إلا حلا + مِنْ ذَكرٍ وأَنْتى وَجَعَلنَاكمْ شعو وَقبَائل 
لتَعَارَفُوا إن أَكْرَمَكمْ عِنْدَ الله أثقاكم إن اللَهَ عَلِيمٌ خبيرٌ 4 [الحجرات: 13] 


33 33 أ ص اس 4 


ع ع 3 0 ل الل ل لس ل 2 20062 
و 07 1 ام ا درك ١‏ الس سن و ا ده اقل 


0 


1) نج البلاغة ص 439-4138. والمدغل: المفسدء يُنظر لسان العرب (11 /244) 
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ره امه مه ه سس 0 م 1 1 3 
قار ا ع من ابائكم الزيين مَاثُوا فى الجاهليّة»7'. 


وعلي ديه أولى من يتبع منهج الإسلام ويلتزم بقيمه النبيلة . 

وقد سبق الحديث عن القيمة العلميّة لنهج البلاغة في مبحث الرواية التاريخية. 

وهكذا بحد أن هذه الروايات لم تصمد أمام النقد العلمىّ» وبحد أن مدارها جميعًا على 
هشام بن محمد الكليّ وأحيانًا عليه وعلى أبيه وهما كذابان متروكان. 

وقد يقال إِنُهما أحباريّان نسابتان فلا ينبغي أن نتشدّد في رد أحبارهما عن العرب» 
ولاسيما في الجاهليّة» كما نفعل في الحديث النبوي. 

والجواب: إن من يحمله التعصّب والهوى على الكذب على البيّ ‏ فإنّه أولى أن يُتهم 
بالكذب عمن دون البيّ غَتْ ولاسيما إن كان مذهبه ينطوي على بدعة تغريه بالكذب 
وتسوّغ له التخرص عا ينصر به نحلته» وهذه الأحبار ذات أبعاد مذهبية وسياسية لا تخفى 
على المتأمل. 

ولذا فكل عاقل متجرّد عن ال هوى سوف يحكم على هذه الروايات بالوضع؛ فلا غرو 
أن يكتشف ذلك مستشرقٌ غريّ مثل ١‏ هنري لامانس) المستشرق الفرنسي الذي لص 
إلى أن مثل هذه القصص عن العداوة المبكرة بين عبد شمس وهاشم اعتّرعت في عصور 
متأعخّرة لكي تشرح الانقسام الذي حدث بعد الإسلام بين الحيَّينء لأنه في السنوات الأولى 
من حياتهما كانت العلاقات طيبة 7". 


)١(‏ قوله: "لما يدهده الجعل"؛ قال: بفتح اللام» و"ما" موصولة ويُدَهده: أي: يدير ويدحرج؛ والجعل: دُوَييَة سوداء 
معروفة (كالخنفساء) تدير الخراء بأنفها. ينظر لسان العرب 119 /110)» غريب الحديث لابن الجوزي ١‏ 1 
(160) دار الكتب العلمية - بيروت» تحقيق : د.عبدالمعطي أمين قلعجي, الطبعة الأولى » 1985م. 

(؟) مسند أحمد ط الرسالة 4١‏ /470)رقم (2739). قال الهيئمي في مجمع الزوائد 55/8 : رواه أحمد والطبراني في 
"الأوسط" و"الكبير" بنحوه» ورجال أحمد رجال الصحيح. 

(5) يُنظر التراع والتخاصم ص 38 تعليق امحقق حاشية رقم ( 4 )» وهو منقول عن كتاب لامنس: 

د5آزم - 2لإأ/لا 103 ]أاذا عنال 888216 ع1 اناد ع0لااع 
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اللبحث الغابئ: الأدلّة على تلاحم الأسرتين الأموّية والهاميّة: 

مهما قيل في العداوة والبغضاء بين فرعي عبد مناف: الأمويين والهاشميّين فإن الرّوايات 
التاريخيّة المنسجمة مع روح ذلك العصر تضعنا أمام علاقة قويّة متناسقة بين الفرعين لا تخلو 
تائيه غك العا ركوو رجه تعسيمنا: 

ويدل على ذلك إرثهم العائلي المشترك وعلاقات الصداقة والمضاهرة بين الأسرتين: 


المطلب الأوّل: العصبيّة والتحالف بين الأسرتين في الجاهليّة 


لقد كان هاشم وإحوته الثلاثة: عبد شمس والْمطّلِب ونوفل أربعنُهم جميعًا يدا على من 
سواهم حى اشتهر ذلك فيهم وعرف بين العرب» ويشهد لذلك أمران: 

١‏ المفل الغربي: إ3 فيهم قيل المخل المشتهره و أفرش مِنَ المحتريح م 7©..وهذا دليل 

على تجمّعهم وقوّة الرابطة بينهم. قال ابن إسحاق : ويقال : إِنْما سَمّيِتْ قريش قريشًا 

لتجمّعها من بعد تفرّقها ويقال للتجمّع : التقرّش”". 

ولقد اشترك عبد شمس و نوفل والمطّلِب أولاد عبد مناف مع أحيهم هاشم في أذ 
العصّو”" من ملوك الشام والعراق واليمن والحبشة ”“» وهي عهود أخذوها تضمنْ سلامة 


)١(‏ القرش : الم والتجارة وال بقوش التجمّع »ومن هذا ميت قريش قريشاً ؛ زعم أبو عبيدة أنهم أربعة رجال من 
قريش وهم أولاد عبد مناف بن قصي رهم هاشم ثم عبد همس ثم تَوْفْل ثم المطّلب بنو عبد مناف » سادوا بعد أبيهم» 
قط الج لكين جر بأ اتنا ل لو درونها متكرا اللفرون :وتؤةلك أكني روداو اأعلن الروك بعصا تو ها عدوا من 
لقريش العصم؛ أخذ لحم هاشم عهدًا من ملوك الشام حى اختلفوا بذلك السبب إلى أرض الشام وأطراف الروم 
وأخذلهم عبد خمس عهدا من النجاشي الأكبر حي اختلفوا بذلك السبب إلى أرض الحبشة » وأخذلهم نوفل عهدًا من 
ملوك الفرس حي اختلفوا بذلك إلى أرض فارس والعراق » وأخحذ لهم الطب عهدًا من ملوك حمير حى اختلفوا بذلك 
السبب إلى بلاد اليمن .ينظر مجمع الأمثال - (2 / 127) دار المعرفة - بيروت» تحقيق: محمد عيى الدين عبد الحميد. 
(؟) السيرة النبوية- لابن هشام (219/1) 
(؟) العصّم: جمع مفردها عصمة أو عصام؛ وهو رباط كل شيءء ومنه قوله تعالى:[ 2 ولا ُمْسكُوا بِعِصّم الْكَوَافِرٍ ) 
(الممتحنة : (10) وهي عقود الزواج ينظر لسان العرب - (12 / 403)؛ و يراد به هنا العقود الي عاقدوا 
عليها الملوك بشأن تحارقم في بلداهم . 
(5) ينظر أنساب الأشراف (68/1). 
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مرور قوافل قريش ف الأقاليم الخاضعة لسلطان أولئك الملوك ولذا موا امحبّرين7"©. 
وهذه العصم من النعم العظيمة الى امتن الله يما على قريش في قوله عر وجل: 
لإيلاف قريش (1) إيلافهم رخلة الشنَاء والصيف (2) فليعبدوا رب هذا الببيت 3(9) 
الذي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جوع وَآمَنَهُمْ مِنْ حوفي (1)4.[قريش ] 
وقد أكسبتهم هذه العهود مكانة كبيرة عند العرب وعدّ ذلك في مفاحرهم الكبيرة الى 
3 ش ١‏ 
استحقوا عليها الثناء والمدح 7©. 
لأنُهم توارثوه واحدًا بعد الآخر. قام به هاشمء فلما مات قام بذلك المطلب» فلما مات 
المطلب قام بذلك عبد خمسء» فلما مات عبد همس قام بذلك نوفل» وكان أصغرهم. 
مدح ب عبد مناف جميعًاء فقال7؟ - من الكامل-: 
يا أبينا الرخل المحو ل ركلة .يوهلا ترلك بال عبد سياف 
الآخيذون العَهّدَ مِن آفاقها ... والرّاجلون بِرخْلَةٍ الإيلاف 


؟. حلف المطيّبين: المعروف أن آثار التلاحم الأسري تظهر في الأزمات الى تختبر قوة 


)١(‏ المستقصى في أمثال العرب (1 /279) للزمخشري » دار الكتب العلمية - بيروت» ط1987-2م. 

.)68 / 1( - ينظر أنساب الأشراف‎ )١9 

(5) ثمار القلوب في المضاف والمنسوب ج 1/ص110.لأبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي» دار 

المعارف - القاهرة» وتُنظر القصيدة في أنساب الأشراف - (1 / 68). والمزهر في علوم اللغة (2 /287) للسيوطي » 

تحقيق : فؤاد على منصور .دار الكتب العلمية - بيروت»ط1 , 1998م.ومنها: 

اقيرف إ1 رايد نار عدف ردي قي كني لتك لاقت 

والمفضلون إذا المحول ترادفت ... والقائليون هلّم للأضياف 

والخالطون غنيّهم بفقيره م ... حى يلون فقيرهم كاللشافي 

(54) ينظر السيرة النبوية لابن هشام (262/1))» الطبقات الكبرى لابن سعد ( 1 /77))» تاريخ ابن حلدون ( 2 
/336) طبعة دار إحياء التراث العربي -بيروت» » البداية والنهاية لابن كثير (2 /266) تحقيق: علي شيري 
طبعة دار إحياء التراث العربي. 
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و مقاطو بان فتمويس توي ونوج غننه للد ان: لتنا تر كه كاف تدر ون اانه 

والرفادة والسقاية واللواء والندوة» فانتقسمت بطون قريش فرقتين: فرقة بايعت بي 
عبد مناف وحالفوهم على ذلك» ووضعوا أيديهم عند الحلف ف جفنةٍ فيها طيب 
ااقانوا سو ١‏ انوي ركان الكو كا اللي "تعدو عدت ليان 
وفرقة بايعت عبد الدار وحالفتهم وغمسوا أيديهم ف جفنة من دم جزور» فسموا 
الأحلاف أو لعقة الدم . فكان مع بئ عبد مناف( ب أميّة وبئ هاشم » وبئ 

المظْلِب» وبي نوفل) من قبائل قريش بنو أسد بن عبد العزى بن قصيء وبنو زهرة» 
وبنو تيم» وبنو الحارث بن فهر؛ وكان مع بِنٍ عبد الدار بنو مخزوم» وبنو سهمء 
وبنو جمح, وبنو عدي؛ واعتزلت بنو عامر بن لؤي» ومحارب بن فهر الجميع فلم 
يكونوا مع واحد منهما؛ ثم اصطلحوا واتفقوا على أن تكون الرفادة والسقاية لبئ 
عبد مناف وأن تستقرٌ الحجابة واللواء والندوة في ب عبد الدار فانبرم الأمر على 
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المطلب الثاب: الصداقات والمصاهرات بين الأسرتين 
لو كانبك الغلاقات يق الأسريخ هذا الشوة الى 'تصووؤة رواياكة المنافر .ل :شينت 
العلاقات بينهما صداقات متينة» ومصاهرات حميمة. وفي هذا المطلب نثبت بالدليل قيام 
علاقات صداقة ومصاهرة بينهما في الجاهلية» وقد استمرّت وتطوّرت ف الإسلام. 


أونًا: الصداقات المتيئة: حى مراحل قريبة من بعئة الي يك شهدت العلاقات الأمويّة 
الحاثميّة فضلاً عن القرابة القريبة تماذجَ لعلاقات وصداقات متينة بين بعض كبار رجالاقم: 
هذ كان عزف الطريع يذ الب 132 وزيكا! "دري رق امه جره عار و0 
ووؤاك ان نا وي سودي نينا الها رقيات ات 1 
وكان العباس صديقا الوليد بن غتبة بن ربيعة بن عبد شين 69 
وكان أبو سفيان بن حرب ندا للعباس بن عبد المطّلب©. 
ولقد حرص العباس على إسلام أبي سفيان و طلب من الب 2 أ أن يخصّه مفخرة, 
تنسجم مع طبيعته امبّة للفخرء ومكانته الرفيعة في قريش» وف ذلك ما يُعدَ أكبر شاهد على 
تلك العلاقة الوثيقة بينهما0". 


انيًا: المصاهرات بين الأسرتين: 


نما لاشكٌ فيه أن المصاهرات بين الأسر عادة ما تقوم على أساس متين من الروابط 


(1) الندِمٌ الذي يُرافقك ويُشارببك ٠‏ ويقال المنادّمة مقلوبة من الداسَةٍ لأنه يدْمِنُ شرْبَ الشراب مع تديمه . يُنظر لسان 
العرن 1 رم 

اق 15 لبد سينيد الفذ نه لفرت بيه 5915م ال الي هه ان م1361 
المنمق (ص 364) لمحجد بن حبيب البغدادي تق : حورشيد أحمد فاروق» عالم الكتب- بيروتءالطبعة: 
تصوير طبعة حيدرآباد الهند» وينظر سير أعلام النبلاء (2 /800). 

(*) المحبر ص/177» المنمق (ص 365).» وينظر - شرح فج البلاغة - ابن أبي الحديد (15 / 218) . 

(4)السيرة النبوية لابن هشام (154/3) 

(5) الغخبر ص77 1» البداية والنهاية (3 /54). 

(5) يُنظر الحديث في سنن أبي داود ( 2 /177)في الخراج والفيء والإمارة- باب ما جاء في خبر مكة رقم 
26002021 
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والكفاءة والثقة المتبادلة» ثم لا تلبث هذه المصاهرات أن توق ثمارها فتتشابك هذه الأسر 
لوجود الرحم بينهاء وفي حالة كالحالة الى ندرسها بين أبناء العمومة فإن العلاقة الاجتماعيّة 
تتطور مع المصاهرة لتتداحل الخؤولة بالمصاهرة مع العمومة النسبية فتزيدها متانة وقوة» وهذا 
ما حصل بالفعل بين بن هاشم وب عبد همس في الجاهلية والإسلام, .ما ينفي مزاعم 
التباغض والتحاسد والتنافر بين الأسرتين» ولذا سوف أورد عددًا من المصاهرات بيرجما في 
الجاهلية ثم في الإسلام بما يكشف عن متانة العلاقة بينهما . 


أولا: في الجاهليّة: 

١‏ -أبو لحب واسمه عبد العزى بن عبد المطلب تزوج أم جميل بنت حرب بن أمية بن عبد 
م4 0١‏ 
0" 

0 - وأمٌّ حكيم البيضاء بنت عبد المطلب - وهي الحصان لا تكلم والصناع لا تُعلم 7) 
- توأمة عبد الله - والد رسول الله 96- تروّجها كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد 
: 6 

مس بن عبد مناف ' ". 

١‏ - صفية بنت عبد المطلب تزوجها الحارث بن حرب بن أميّة» فولدت له الصفياء» ثم 
خلف عليها العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصيء» فولدت له الزبير 
والسائب» وغية الك 

4 -أميمة بنت عبد المطلب تزوّجها جحش بن رئاب الأسدي حليف حرب بن أميّة"” . 


وأميمة هي أء يقجدة سحن - أَمٌ المؤمنين- وقد روي أن جححثًا 


.)98 نسب قريش (ص‎ )١( 

(؟) امرأة صّناعٌ أي حاذقة بالعمل» وتتقن ما يلزم من حرف البيت. يُنظر لسان العرب (8 /208) 

(0) أنساب الأشراف 100/1 » نسب قريش (ص 18)» الثقات لابن حبان 1 /36): ولكون بن عبد المطلب 
حؤولة عامر بن كريز فإن روي أنْه لما فإن رسول الله يتك لما عُرض عليه عبد الله بن عامر بن كريز قال لبئ 
عبد شمس: " هذا أشبه بنا منه بكم "22 . ينظر الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر ج3/ص932, 

لعن معر بن داكن 

تحقيق: علي محمد البجاوي دار الجيل - بيروت» ط1: 1412ه عيون الأثر (2 /3/79). 

(8) أنساب الأشراف (1 /103) 

() أنساب الأشراف (1 /101) 
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حلف أن يحالف أعرٌ أهل مكة؛ وأن يتزوج بنت أكرمهم فحالف حرب بن أميّق 
وتزواج أنسمةيفت عند الطلس اين عاش 7 

ه - أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد همس 5ه زوج زينب بنت رسول الله 
يل وإِنّما ذكرته في الجاهلية لأن البي وك زوّحه ابنته قبل البعثة ©2» وقد أَنْتَى التّبى كل 
عليه في مصَاهَرتهِ خير وَقال:«حَدَتِي فصّدقني» وَوَعَدَني فَوَفى د 
ثانيًا: في الإسلام: 

.١‏ أمّ المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أميّة بن عبد همس الأموية 
هي زوج النبي يكو سيد بئ هاشه20). وها خصائص ليست لغيرها من أزواج البي 2 
فيا أنه انز لشي او رار اق اد يه لبس في 
00 اا هي أكثْرُ صّدَاقَا مِنْهاء وَلآ مَنْ 
تَرَوّجَ بها وَهِي نَائيّة الذّار 5 منهًا 52 

". آم المؤمنين زيب بنت: حش 55 حليف حرب بن أميّة زوج الببي 
الكريم و فحر العوالم وسيّد بئ هاشم. 

". عثمان بن عفان بن أي العاص بن أمية ذه : زوّجه البي ول ابنته رقيّة رضي الله عنها 
ضماتت عنده في أيام بدر » فزوّجه بعدها أختها أمّ كلثوم فلذلك كان يلقب ذا 
النورين”) 

4 ختضة نت عل بن أن طالب" كانت عيك عيذ الرحهن ين عقيل م خلق عليها أبو 


الاين يد الرحمن نين عبد الله ين عامر برق كرري بحيب برخ عي لعفن 7 


.)49/2( أنساب الأشراف (1 /522-521)-أزواج رسول الله والجوهرة في نسب الي َلهٌ وأصحابه العشرة‎ )١( 

(0ييُنظر سنن البيهقي الكبرى (7 /70) رقم (13201) »أنساب الأشراف (1 /481-480). 

(؟) أخرجه البخاري( 3 /1364) ف فضائل الصحابة: باب ذكر أصهار البيّ ‏ كلك رقم (3523) ومسلم (4 
/1902) في فضائل الصحابة: باب من فضائل فاطمة رقم 9 244). ان يحديف السو بن | 

(5) ينظر الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر (7 /651) تحقيق: على محمد البجاوي» دار الجيل - بيروت» ط 1 
02 م . 

(ه) سير أعلام النبلاء و2 /219). 

(59) يُنظر الإصابة في تمييز الصحابة 49 /456) . 

(0) ينظر جمهرة أنساب العرب لابن حزم (ص 68) 
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4. رملة بنت علي بن أبي طالب كانت عند أب الحياج واسمه عبد الله» بن أبي سفيان بن 
الحارث بن عبد الُطَلِبِء ثم خلف عليها معاوية بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن 
ةا 

5. الوليد بن عتبة بن أبي سفيان خلف على لبابة بنت عبد الله بن 500 
بعد العباس بن علي بن أبي طالب”". 

. نفيسة بنت زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب تزوجها الوليد بن عبد الملك بن مروان 
توفيت عنده» وأمّها لبابة بنت عبد الله بن عباس 7©. 

8. رملة بنت محمّد بن جعفر -الطيار- بن أبي طالب 5ه تزوجت سليمان بن هشام بن 
غك املك #تتزر جنها أبا الفاسم نين الو لبدارى عنية ان أن لفيا 

4. أبان بن عثمان بن عفان 5ه تزوّج أمّ كلثوم بنت عبد الله بن جعفر (الطيار) بن أ 
طالب شقيق علي رضي الله عنهما” . 

.٠‏ سكينة بنت الحسين بن علي رضي الله عنهما زوجها زيد بن عمرو بن عثمان بن 


١ 5-6‏ 
عفان ذان” ُ. 


0 


00 فاطمة بنت الحسين بن علي رضي الله عنهما متزوجة من عبد الله بن عمرو بن 
عتيات بن عنان وف 7 


ع سن ع 


أبها قف عيك الله بن عق رين أى اعدالك: ' + كاف عند عي املك ين فرو اذا 


)45 ينظر جمهرة أنساب العرب ص 87 »؛ نسب قريش (ص‎ )١( 

9؟) ينظر امبر ص 441 » النسب والمصاهرة ص 205, لعلاء الدين المدرس » مؤسسة المحتار - القاهرة » ط 1 ع 
0056 م. 

(؟) ينظر تاريخ دمشق 376/19 » عمدة الطالب..في انساب آل أبي طالب ص 70 . لابن عنبة( ت 828 ه) , 
تحقيق: محمد حسن آل الطالقاني» منشورات المطبعة الحيدرية - النجف» ط2, 1380 ه/ 1961 م 

(:) كتاب المحبر ص 449 . 

(5) المعارف للدنيوري ص 86 . 

(59) يُنظر: المحبر ص 438 » طبقات ابن سعد 475/8 . 

(10) ينظر:مقاتل الطالبيين للاصفهاني ص 148 تحقيق: كاظم المظفر» مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشر- قمء ط2 ) 
5 ه - 1965م ؛ مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام١‏ 409/7) » لزين الدين بن علي العاملي 
الشهيد الثاني »مؤسسة المعارف الإسلامية - قم » ط1 , 1413ه سير أعلام النبلاء (213/6). 
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فطلقهاء وهو خليفة؛ فتزوّحجها علي بن عبد الله بن العباسء فولدت له» وهلكت 

20 

أمّ القاسم بنت الحسن بن الحسن بن على رضي الله عنهما تزوّحت مروان بن أبان 
اين عفمان بون عفان وفه افر لدت له مد بن هووان7, 

4. نفيسة بنت عبيد الله بن العباس بن علي بن أبي طالب زوجة عبد الله بن حالد بن 
يزيد بن معاوية بن أبي سفيان بن حرب؛ فولدت له: عليل وعبّاسًا(". 

©. زينب بنت الحسن بن الحسن بن علي رضي الله عنهما » وهي زوجة الوليد بن عبد 
الملك بن مروان » ففي جمهرة أنساب العرب: «روولد معاوية بن مروان بن الحكم : 
الوليد بن معاوية: أمّه زينب بنت الحسن بن الحسن بن علي بن أن "طاليا 7 

5. وكانت أمٌ كلثوم بنت الحسين بن الحسن بن علي بن أبي طالب عند إسماعيل بن عبد 
الملك بن الحارث بن الحكم بن العاصي» ولدت له مسلمة» وإسحاق, ومروان» ومحمدًاء 


00 0 ااعي 0 


وهكذا نحد أن المصاهرات بين الأسرتين الى بدأت في الجاهليّة ول تنته بظهور الإسلامء 
بل تعمّقت وازدادت في عصر الصحابة الكرام» ولم تنقطع رغم من نشب بينهماء بل 


انشت هت حال متعافية مره الاسراتك: 


وهذه المصاهرات المتبادلة تكشف عن أمرين : 

الأوّل: رسوخ العلاقة الاجتماعيّة بين الأسرتين رغم ما شابا من نزاعات . 

الغامئ: كفاءة الأموييّن للهاشميّات» وكفاءة الحاشميّين للأمويّات- وهو أمرٌ لا شك فيه- 
لأن بي هاشم هم أشرف العرب والعجم رجالهم ونساءهم. 


)83 نسب قريش (ص‎ )١( 

(؟) ينظر: الحبر للبغدادي 438 . 

(9) نسب قريش (ص 79) 

(5) ينظر :سرب قريش 52 » جمهرة أنساب العرب ص 108 . 
(5) نسب قريش (ص 51) 
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بل كان للأمويّين غيرة على الماشميات أن يزوّجن غير الأكفاء, ولو كانوا من أقرب 
الناس إليهم ويصدّق ذلك أنه لما رُفت أمّ كلثوم بنت عبد الله بن جعفر - وكانت هاهشميّة 
0 - إلى الحجاج بن يوسفء, ونظر إليها في تلك الليلة وعبرتها تحجول في حديهاء فقال 
قا بان تيون كو 

فقالت: من شرف اتضع, ومن ضعةٍ شرفت. 

فلمًا كتب إليه عبد الملك بن مروان بطلاقهاء قال لا: إن أمير المؤمنين أمرى بطلاقك. 

قالت: هو والله أبرَ بي تمن زوجنيك”". 


)١١‏ بلاغات النساء -ص (109))» وينظر جمهرة أنساب العرب (ص 63-82)., أنساب الأشراف (8/ 82 ) تحقيق: 
سهيل زكار ورياض الزركلي» دار الفكر - بيروت»ط]1». 1417 ه / 1996 م , و الأغاني لأبي الفرج 
الأصبهاني ج11/ص311» يقول ابن تيمية: وكان الحجاج قد تزوّج بنت عبد الله بن جعفر » فلم يرض بذلك 
بنو عبد مناف ولا بنو هاشم ولا بنو أمية حى فرّقوا بينه وبينها حيث لم يروه كف وا. الفتاوى الكبرى - (3 / 
6). 
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المطلب الثالث: سيرة البيّ في التطبيق العمليّ لأمر الله تعالى لنبيّه © في قوله عر 
وجل !وائنث عشيركك الْقْرَبينَ] [الشعراء: 4 .]. 


قريش كلها عشيرة البيّ يه ولكن فيها البعيد والأبعد» والقريب والأقرب؛ فمن قام البئ 26 
بإنذارهم بعد تنرّل هذه الآية الكربمة على قلبه الشريف» فهم دون شك من عشيرته 
الأقربين؛ ونصوص الأحاديث النبويّة سوف تكشف لنا مكان بئ عبد همس من البي غَ . 
فقد أحرج البحاري عن أي هريرة - ذه : قال ام 
عق أل اللمعزوويد ١‏ بواندة عشيركك الأقرون 1 قان : «يا معُشر قريش - ل 
نحوها - ا روا أشيتكم الآ اعى عكر هن اللدشما: يا ب عبد منافيء لا أغئ ‏ 15 
عنكم من الله شيا. 

يا عباس بِنَّ عبّد الْطُلب + لا أغئ عنك من اللّه شيًا. 

ويا صفِيّة عمّة رسُول الله » لا أغن عنك من الله شيًا. 

وبالفاظية ولق عمو ع تالبق ها سنمور نان ولا اغن متلق من لمشي © 
ا ا ا ا 
يا بئ عبد منافي اشكرُوا أَنْفسَكج من الله يا بئى عبد الطلب» اشتروا أنفسكم من الله يا 
ا ال ل ميا أُنفْسَكُما من الله لا أملك لَكُما من 
الله اتام كفو ماماما سنا 

والأمويون هم أبناء عبد شمس وهم يندرجون في بن عبد مناف كما سبق فذكرهم في 
الحديث يدل على أَنّهم من عشيرة الب وي الأقربين. 

و دلالة الحديث الثاني أقوى في الدلالة على قرب الأمويّين من الرسول َهُ حيث بدأ 
ببِن عبد مناف وهم بنو عبد مس الحدٌ الأعلى للأمويين» وبنو هاشم, وبنو الُطّلِب» و 
نوفل. 


وبنفس قوة الدلالة حاءت رواية قبيصة بن مخارق وزهير بن عمرو - رضي الله عنهما- 


)4493( صحيح البحاري(4 /1787) في التفسير باب سورة الشعراء رقم‎ )١( 
(؟) صحيح البخاري (3 /1298) في المناقب باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية رقم 33369 )» مسلم‎ 
.) 351( في الإبمان باب في قوله تعالى [ وأنذر عشيرتك الأقربين ) رقم‎ )192/ 1( 
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قالا : لما نزلت [وأَئْذِرَ عشيرئك الأقربينَ ) انطلق نبي الله ول إلى رَضْنْمّةِ حبل» فلا أعْلاها 
حَجَرَا » ثم نادى: بابق عا ساق إن ادر لك نا متلي وملكم كل رخل را 
العدو بوني 

وكذلك ما أخرجه الترمذي عن أبي نونس ١الأشعروي‏ حت ويك قال لاا تزلفة اير 
عَشِيرئك الأقربِينَ 4 وضع رسول الله يك أصبعيه في أيه » فرفع صوتة » فقال : <ا يا ب 
عية انناف ايا صا حاة 74 

الهف اوش الله عه على ذكر بئ عبد خمس في بعض ألفاظ حديث أبي هريرة عند 
مسلم قال :«.. يا بن عبد خمس» أنقذوا أنفسّكم مِنَ النَارِ يا ب عبد المطَلِب » أنقذوا 
استكون الثان.. 0# 

وف هذا رد لما جاء في شرح هج البلاغة الذي استدل على خروج الأمويّين من عداد 
عشيرة البي َي الأقربين بعدم دعوته أحدًا من بِئ عبد خمس بعد نزول هذه الآية ا 
ومستند القوم في ذلك ما يُعرف ب " حديث الدّار" الذي يقصر الإنذار على ب عبد 


دراسة حديث الدار: 


رُوي عن على ذه من طرق بألفاظ متقاربة أَنّه لما نزل قوله تعالى: ‏ «إوأنَذِرُ عَشِيرَتكَ 


+ 
24 
09 


رين 4[ الشعراء: 2:4 ]» قال: (فجمع رسول الله يك ب عبد المطلب في دار أبي طالب» 


م 


وهم أربعون رحلا وامرأتان» فصنع لهم طعامًا وكان الرجل منهم يأكل الجذعة ويشرب 
الفرق من الشراب فأكلت الجماعة كلهم من ذلك اليسير حى شبعوا ولح يتبين ما أكلواء 
فبهرهم ذلك» وتبيّن لهم أنه صادق في نبوته» فقال: يا بي عبد المطلب» إن الله بعثئي إلى 


.)353( صحيح مسلم (1 /193)نف الإعان باب في قوله تعالى [ وأنذر عشيرتك الأقربين 1 رقم‎ )١( 

(0) الترمذي (5 /339) في تفسير القرآن» باب: سورة الشعراء رقم ( 3186) » وقال : رُوي مرسلاء ولم يذكروا 
فيه عن أبي موسى الأشعري »وهو أصح. 

(؟) صحيح مسلم (1 /192) في الإعان» باب: في قوله تعالى 1[ وأنذر عشيرتك الأقريين ) رقم (348 ). 

(4) شرح فج البلاغة لابن أبي الحديد( 282/15) . 
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الخلق كافة» وبعثئ إليكم خاصة» فقال: [وَأَنزِرْ عَشِيرَتك الأقَرَينَ 4 وأنا أدع و كم إلى كلمتين 


حفيفتين على اللسان ثقيلتين في الميزان تملكون بمما العرب والعجمء وتنقاد لكم هما الأمم 
وتدحلون بمما الجنة» وتنجون يمما من النار» شهادة أن لا إله إلا الله وأنّي رسول الله فمن 
يحيبن إلى هذا الأمر ويؤازرنٍ عليه» يكن أحي ووصبي ووزيري ووارثي وخليفي من 
بعدي» فقال علي: بق ود ااي 

ويستدل الشيعة الإماميّة هذا الخبر في الأصل على أولويّة علي 5د بالخلافة بعد رسول 
لله وي "22 و استدل شارح هج البلاغة بالخبر على خروج بن أميّة بن عبد شمس من مفهوم 
الآية انا 

أولة- دراسة إسناد الخبر: 

خلاصة التحقيق في إسناد هذا الخبر أنه روي من عدّة طرق2": 

الطريق الأولى'": عن ابن إسحاق عن عبد الغفار بن القاسم بن أبي مريم عن المنهال 
ابن عمرو عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب. 

وقيع اب إجعاق شاعه الشادين الفاسو تين اضرعت لدف قن متاق يدن 


)١(‏ احتج به كل من ابن حبر في فج الإبمان 241-238- تحقيق : السيد أحمد الحسيئ » نشر : مجتمع إمام هادى 
عليه السلام - مشهد . طبع : ستاره - قم » ط1 , 1418 ه.ء وعلي بن يونس العاملي في الصراط المستقيم 
326-5- تحقيق: محمد الباقر البهبودي » المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية » ط]1 , 1384ه ومحمّد 
رضا المظفر في السقيفة ص 61 - المطبعة : بهمن - قم » طالش » 1415 ه. والمرعشي في شرح إحقاق الحق 
53- تحقيق :شهاب الدين النجفي » منشورات مكتبة المرعشي النجفي -قم » وعبد الحسين الموسوي في 
كتاب المراجعات- المراجعة 20 ص188-187» وعبد الله الغريفي ف التشيع نشوؤه مراحله مقوماته ص 137 
وما بعدها -مؤسسة العارف - بيروت » ط/ » 1421ه/2000م . وقد جازف عبد الحسين شرف الدين في 
كتابه المراجعات حين حكم بصحة سند الحديث الأول حيث قال: " وكل واحد من سلسلة هذا السند حجة 
عند الخصم وكلهم من رجال الصحاح بلا كلام .. " وهذا ما سوف نتبينه من خلال دراسة الحديث بطرقه 
ورواياته. 

(؟) ينظر كتاب الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات لأبي مريم بن محمّد الأعظمي ص 105 وما بعدها- دار 
الضحى/ تونس » طكء 1417 ه. 

(5) ابن حرير في تفسيره ( 148/19- 149). و ابن كثير في (تفسيره) ١‏ 169/6) تحقيق: سامي بن محمد سلامة. 
دار طيبة » ط :2 - (1420ه / 1999 م, وفي (البداية والنهاية) ( 53/3)» وأحرحها البيهقي أيضًا في (سننه 
الكبرى) (7/9). 
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الروايات» ولم يصرح باسمه- كذابء قال ابن المديئ: كان يضع الحديث» وقال أبو حاتم 
والنسائي: متروك» وقال أحمد: ليس بثقة» وكذا قال الذههبي» وقال أبو داود: أشهد أن أبا 
00 

الطريق الثانية9؟: ما رواه ابن أى حاتم من طريق عبد الله بن عبد القدون عن الأعمش 
عن المنهال بن عمرو به. 

وفيه أنه قال: (أيُكم يقضي عيئن ديئ» ويكون خليفي في أهلي)؛ وعبد الله بن عبد 
القدوس ضْعّفه غير واحد من أهل العلم 2 » والأعمش ثقة حافظ غبر أَنْهِ يدلّس © وقد 
عنعنه ولم يصرح بالتحديث. 

لكن الملاحظ في لفظ هذا الحديث الذي رواه ابن أبي حاتم أنه لم يذكر فيه الخلافة 
العامة الي تدّعيها الشيعة لعليّ» بل كل ما فيه أنه قال (يقضي عن دين ويكون خليفي في 
أهلي) فهو : و ا 0 
أيضا زفي - فعلىٌ بن أبي طالب ذه أفضل من خلف رسول الله يل من أهل بيته» وأما 
ا 0000 
الكذاب عبد الغفار بن القاسم بن أَبِي مريم. 


)١(‏ أما أبو مريم , عبد الغفار بن القاسم : الأنصاري الكوفي من رؤوس الشيعة » قال فيه أبو داود : أنا اشهد أن أبا 
مريم كذاب» وقال ييى : ليس بثقة » وقال ابن حنبل : كان يحدث بلايا في عثمان » وكان يشرب حي يبول في 
ثيابه » وقال ابن المديئ : كان يضع الحديث . وقال ابن حبان : كان ممن يروي المثالب في عثمان بن عفان 5ه » 
معين» وتركه أبو حاتم والنسائي والدارقطيئ . ينظر الجرح والتعديل (53/6) » لسان الميزان( 42/4) » الكامل 
في الضعفاء للجرحجاني (5/ 327) 

. )53/3( ينظر تفسير ابن كتير (17/0/6) » والبداية والنهاية‎ )١( 

(9) عبد الله بن عبد القدّوس التميمي السعدي الكوفي» صدوق رمي بالرفض» وكان أيضًا يخطئ» قال ييى: ليس 
بشيء رافضي خبيث» وقال النسائي وغيره: ليس بثقة» وضعفه الدارقطئ. ينظر التقريب ص 2 »ء مهذيب 
التهذيب( 5/ 265). 

( 4 ) وهو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي أبو محمّد الكوفي الأعمش:( ولد61ه وتوفي 147أو148ه ) ثقة 
حافظ» عارف بالقراءات» ورع » لكنّه يدلس أخرج له الجماعة. يُنظر تاريخ بغداد (4/9 وما بعدها)» التقريب 
ص 254. 
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م 


ااه( ). 

الطريق الثالئة : من طريق شريك عن الأَعْمشِ عن الْمِنْهّال عَنْ عبَّادٍ بْن عَبْد الله 
الأُسَدِيّ عن على طله 

000 
أهلي) وهذا إسناد ضعيف أيضا: فشريك القاضي”" ضعيف ؛ فمع أنه ثقة ِي نفسه إلا أنه 
سيء الحفظ جدًا لا يحتج بها انفرد به» والأعمش ثقة حافظ غير أنه يدنس كما مر وقد 
عنضه :هذا الاشاد أيضاء .وعباة يو :غك الل الأسدى حعيف اللدذييف كنا قال اوه 
المديئ. وقال البخاري: فيه نظر”". ومتابعة شريك لعبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش 


4 


هنا لا تخ شيعا فضدًا عن ظهور علة أخترئ في الإسناد » وهى ضعف عباد بن عبد الله 
الاننضب و نرق غية| لتم ف النظ ارك نان دسا ادهو عق اضر أو الواصفاة, 
وحسبك أن اللفظ الوحيد لهذا الحديث الذي فيه التصريح بالوصاية لعلي ووراثته 
وخلافته للنبي يك من بعده لم يُرو- كما بينته- إلا من طريق ذلك الكذاب عبد الغفار بن 
القاسم بن أبي مريم. 
الطريق الرابعة”»:من طريق عْمّان بن الْمُغِيرَةٍ عَنْ أبي صادِق عَنْ رَبِيعَة بْنِ تَاحدٍ عَنْ 


)١(‏ مسند أحمد (2/ 225) رقم 883 .قال الميثمي (مجمع الزوائد : 146/9):" رواه أحمد وإسناده جيد". وليس 

كما قال بل هو ضعيف كما بينته في دراسة السند. 

)١(‏ شريك بن عبد الله النخعي الكوفٍ القاضي بواسط ثم الكوفة أبو عبد الله ولد 95ه وتوفي 177ه : صدوق 
يخطىء كثيرًا تغيّر حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة وكان عادلًا فاضنًا عابدًا شديدًا على أهل البدع.ينظر التقريب 
ص266» وشذرات الذهب (462/1 ). 

(؟) عبّاد بن عبد الله الأسدي2 الكوقي ضعيف أخرج له النسائي في الخصائص وابن ماحة. يُنظر تمذيب 
التهة يني 86/5 النقريت اضر 2000 زتبيةة تعتاوابى أعبدة الله الأسدي هذ الذي ى"الاتتناد هو عبن عاد يق عبد 
الله بن الزبير بن العوام الأسدي المدئء أما الأوّل فهو الضعيف وهو الذي له رواية عن على وروى عنه المنهال 
ابن عمرو - كما في ترجمته من (التهذيب 86/5)- وهذا عين الإسناد هنا. 

وأما الثاني منهما فهو ثقة لكن ليس له رواية عن عل ذه ولم يرو عنه المنهال بن عمروء ثم إن الثاني وإن كان أسديًا 
لكنّه لا يعرف به » ومن راحع ترجمة كل منهما في (هذيب التهذيب 85/5) وغيره علم أن الذي في إسناد 
حديثنا هذا هو الأول الأسدي الكوفي الضعيف » وليس الثاني بخلاف ما زعمه هذا الموسوي عند ذكره لهذا 
الإسناد في (المراجعة- 22-) (ص148)»: فأردت التنبيه على ذلك. 

(4:) مسند أحمد (2/ 405) رقم 1371. قال الهيئمي :"رواه أحمد ورحاله ثقات" وفيما قال نظر في ضوء ما سيتبين 


و كواضة وجال السدقة رامن الشاوية النسف 
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عل جلفظ صر أيضاء زهو (ناتكم يابعق غلى أن يكون أعتى بوساح ): 

وهذه متابعة لعبّاد بن عبد الله الأسدي من رَبِيعَة بْن تَاجدٍ .ولكن ربيعة هذا أشدّ ضعفا 
من عبّادء قال الذهبي ”'؟: لا يكاد يعرف» وعنه أبو صادق بخبر منكر فيه علي أي ووارثي 
حوقين لهل اتوي 

وقال!ق (اللعي) :"2 أيضاة فيه جهالة: 

قلت: وجهالته لأنه لم يرو عنه سوى راو واحد وهو أبو صادق الأزدي - قيل إِنْه 
أحموه( " »- فلا يكفي ذلك في معرفته وتوثيقه إذ رواية الواحد لا ترفع جهالة العين فضِلًا عن 
جهالة الجال: وقد :وهم أيضا ابن طن ترق ربيعة تن 27 غتالنا يذلك 'فاعدة ميسة من 
القواعد الى بينها في مقدمة (التقريب)» فقال عن المرتبة التاسعة من مراتب الجرح والتعديل: 
(من لم يرو عنه غير واحد ولم يونّق وإليه الإشارة بلفظ مجهول)”" ا. ه. 

قلت: وقد جعل هذه المرتبة دون مرتبة (الضعيف) الى هي الثامنة بدءا من الأخحف. 
وهذه أوصاف تنطبق تمامًا على "ربيعة بن ناجذ"؛ وقد صرّح ابن حجر رحمه الله في 
التهذيب باعتماده توثيق ابن حبان والعجلي لربيعة هذا » فقد نقل توثيقه عن ابن حبان 
والعجلي » ثم ذكر أنه قرأ بخط الذهبي أنه لايكاد يعرف ('2 . 

فهل ترجحح له توثيقه عندما صنّف التقريب؟ أم أنه احتزل ما قيل فيه من التوثيق ولكنه 
غفل عن كلام الذهبي فيه ؟ كل ذلك جائز. 

علق أذ نوقلق اراق 0" و لير "غير شاعنا [السيسقنة إل رقع ستهالة 


. ) 7/0/3( ميزان الاعتدال‎ )١١ 

(5) المغئ في الضعفاء ص 2300 . 

99) يُنظر هذيب الكمال( 33/ 412) . 
(8) التقريب ص 208 . 

(5) التقريب ص23 . 

(5) ينظر قذيب التهذيب (228/3) . 
0) فقد ذكره في الثقات (229/4 ). 
(8) معرفة الثتقات للعجلي (357/1) . 
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وعلية: قريفة هذا فيو لوه حيالة اشد من فتك عاذ ين غين الله الأسدي:الدق 
قال عنه ابن الملديية: ضعيف ادويق وضعفه ابن حجر أيضًا ا فلا أرى أن هذا الإإسناد 


يصلح شاهدًا لتقوية الأوّل . 


ومن الجدير بالذكر أن هذه القصة لا تغبت حت عند الشيعة أنفسهو”" لأفا: 

1- رويت في كتاب سليم بن قيس من طريق أبان بن أبي عياش-فيروز-: وهو تابعي 
ضعيف من أصحاب علي زين العابدين والباقر والصادق #نء ضعفه علماء الرحال 
عندهم'" » بل نسبوا إليه وضع كتداب سليم بن قيس”". 

2- كما رواها الصدوق 7" عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني قال : حدثئي 
عيذ العزعدرنيم عب الملوذئ بالبضيرة © قال ٠:‏ محدننا عمد ين ز كريا ,> قال : دنا عيك 
الواحد بن غياث » قال : حدثنا أبو عباية » عن عمرو بن المغيرة » عن أبي صادق عع 
ربيعة بن ناجذ عن علي ذه . 

وهذه الرواية آفتها شيخ الصدوق » الطالقان » قال فيه الخوثئي بعد أن ذكر رواية فيه : 
" هذه الرواية دلالة واضحة على تشيع محمد بن إبراهيم » وحسن عقيدته وأما وثاقته فهي لم 
تثبت » وليس في ترضي الصدوق [قده] عليه دلالة على الحسن فضلًا عن الوثاقة ‏ 29 وقال 
وقال فيه الأردبيلي : لا أعلم حاله " . 


. 290 التقريب ص‎ )١( 

(9) ينظر ف دراسة أسانيك الشيعة ما كته الأستاذ فيصل نورق كنابه الإامامة والنعن ٠‏ لكن يعوزه كتير من التحرئ 
قبل الحكم على الرجال ؛ إذ ربما حكم بالضعف على من ونّقه القوم » أو بالجهالة على من هو معروف عندهم؛ 
ولعل ذاك ناتج عن قلة التحري في المصادر أو قلّة المصادر المتوفرة لديه . 

(*) قال الطوسي في (رجاله ص126): تابعي ضعيف » وكذا قال التفريشي(نقد الرجال 39/1) . 

(4) يُنظر رجال ابن داود الحلي ص 225, معجم رجال الخوثي ( 129/1). 

(5) رأس الإمامية» أبو جحعفر محمّد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي» المعروف بالشيخ الصدوق, 
يضرب بحفظه المثل. يقال: له ثلاث مئة مصنفء منها: كتاب "دعائم الاسلام "» كتاب "الملاهي' كنا رين 
حديث الأثمة"» كتاب "التوحيد"؛ كتاب "دين الامامية"» يُنظر سير أعلام النبلاء(304-303/1). 

(59) معجم الخوئي (231/15) . 

(0) جامع الرواة ( 530/2) . وينظر ترجمة الطالقاني في طبقات أعلام الشيعة لآغا بزرك الطهراني ص 228 . 


116 


11 ذ1ذعط 1 01 “اعامعن) - 101030 01 117ذلء0117لآ 01 113159ا - لع تتاعوع] كاطع 1] [ام 


ومحمّد بن زكريا هو ابن دينار الجوهري الغلابي البصري المتوق سنه 298 ه "2 , 
وعبد الواحد بن غياث لم أقع له على ترجمة أو ذكر في كل ما وقع لي من كتب الرجال 
عل القوة حو مذو ين أن لق اميه العا تصديا 0 

3-أما الرواية الثالثة : روى الصدوق . قال : حدثنا الطالقاى » قال : حدثنا عبد 

العزيز » قال : حدثنا المغيرة بن محمد » قال : حدثنا إبراهيم بن محمد بن عبد الر حمن 
الأزدي » قال : حدثنا قيس بن الربيع وشريك بن عبد الله عن الأعمش » عن المنهال بن 
عمرو » عن عبد الله بن الحارث بن نوفل » عن علي بن أبي طالب 


قد عرفنا حال الطالقابي من الرواية السابقة » أما المغيرة بن محمّد فلم أقف على من 
ترجم له » ولا يعرف من هو في الناس » وكذا حال إبراهيم الأزدي » وقيس بن الربيع من 
البترية وهو ض ضعيف الحديث عندهم ”' . 


4- والرواية الرابعة : روى الطوسي » من طريق أبي المفضل عن محمد بن جرير الطبري 
عن محمّد بن حيد الرازي عن سلمة بن الفضل الأبرش عن محمد بن إسحاق عن عبد الغفار 
ابن القاسم بن أبي مريم عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس عن علي 
ابن أبي طالب 


أمّا أبو المفضل”2 وإن كان كثير الرواية إلا أن الأكثر على تضعيفه » فقد كان ثُبنًا ثم 


)١(‏ جامع الرواة ( 114/2) » طبقات أعلام الشيعة ص 271 . وعد شيوحه فلم يذكر فيهم عبد الواحد بن غياث. 

(؟) قيس بن الربيع الأسدي أبو محمّد الكوفي من أصحاب الباقر ذه محدث بتري ضعيف الحديث توفي سنة 168ه 
وقيل سنة 167ه وقيل سنة 165ه . يُنظر رجال الطوسي ص 272.143 » رجال ابن داود ص 267) معجم 
الخوئي (92/14). الفائق في رواة وأصحاب الإمام الصادق لعبد الحسين الشبستري(602-601/2) - مؤسسة 
النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم » ط1 :1418 ه. 

نوهي عدف روعيك لدو اغيدله رو فيد [نيق النوارل» ال للقن 1 كان ساف ى طلب الخديق صترة 4 "أضله 

كوفي » وكان في أوّل عمره ثُبنًا ثم خلط » وجل أصحابنا يغمزونه ويضعّفونه » وقيل فيه: وضّاع » كثير المناكير. يُنظر 

خلاصة الأقوال لخلىي ص 403 » نقد الرحال التفرشي (4 /253).؛ طبقات أعلام الشيعة صر 281-280 . 


117 


11 ذ1ذعط 1 01 “اعامعن) - 101030 01 117ذلء0117لآ 01 113159ا - لع تتاعوع] كاطع 1] [ام 


خلط » وترك بعضهم الرواية عنه » وقال آخرون إنه وضاع » كثير المناكير 27 . 


وبقيّة السند من طرق أهل السنّة » فالطبريّ هو صاحب التاريخ ' » والرازي إِنّما هو 
تحمّد بن ميد الرازي » وليس محمّد بن حيد كما في الأمالي والبحار» ول يترجم له أحد من 
القوم » بل كل من جاء باسم محمد بن حميد في كتب الرجال عند الشيعة» مجهول الحال ‏ 
ولك وجدت الخوئي في معرض كلامه عن شريك » ذكره وقال عنه ليس بثقة'" . 


ثايًا- دراسة متن الحديث: 

من الحديث منتقد بأمور منها): 

1 ان 5 عه لدت ل 0000 وقت نزول الآية» ولا كانوا أربعين في 
حياة الرسول وَل أبدَاه وجميع بئ عبد المطلب.هم من أولاد العباس وأي طالب والخارث 
وأبي لهبء فكان لأبي طالب: علي وجعفر وعقيل وطالب» فطالب لم يدرك الإسلام 
والعباس كان أولاده رضّعًا أو ل يولد له بعد. والحارث كان له ثلاثة: أبو سفيان وربيعة 
وتوفل»:وآبو :شيع كان له:ولذان أو فاك فكل أ لأداغية الطلي“ إذ ذاك 1 ملغوا 
بضعة عشر فأين الأربعون؟! 
احم قله ان الشديت» كل رحل اعنيو باكل التدعة وزيقرف الترق من اللنوها كدري 
إذ لم يكن بنو هاشم معروفين بكثرة الأكل» بل لم يحفظ عن واحد منهم هذا الأمر. 
* > لفظ الحديث ركيك يشهد القلب ببطلانه» فإنّه عرضه- كما زعمت الرواية- على 
أريعين ترحله خاو قطنا آنه احابوة كليم انهدة عيبت قلع هم ارين الذي 
يله على هدايتهم جميعًا- فمن الذي يكون الخليفة منهم؟! 


وهكذا يتبين أن طرق هذه القصّة كلها ما بين موضوع -في إسناده كذاب- أو 


)١(‏ نقد الرحال للتفرشي( 4 /253))» معجم رجال الحديث الخوئي (17 /260 ). طرائف المقال لعلي البروحردي 
1 - تحقيق: مهدي الرحائي» مكتبة المرعشي النجفي- قم , ط 1 1410ه. 

(9؟) وقد أورده الطبري في تاريخه (62/2) بالسند المذكور. 

(؟) - معجم الخوئي (27/10) . 

(5) يُنظر منهاج السنّة( 304/7 -308) . 
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ضعيفي جد لا يثبت مع ما في متنها ولفظها من النكارة» فلا حجة فيها لا على النص 
المزعوم في إمامة علي ذه ولا يقوى على رد الأحاديث الصحيحة في إنذاره َه لبئ عبد 


والخلاصة : أن العلاقة بين بى هاشم وب عبد خمس لم تكن في الجاهليّة علاقة تحاسد 
وتباغض كما يريد بعضهم تصويرهاء إِنُما كانت علاقة تضامن وتحالف ربما شايها شيء من 
التنافس على المكارم» والرياسة وهو أمر طبيعي في شئ البيوتات الرفيعة في العرب والعجم . 

ويشهة لذللق النافق الشويك نهو ما روي أن معاوية قيل له :اتكة. كان أشررف نعم 
انو هاف كاله كا اكد ار اناد #الوحقي عرق ابد وال بيك بق بن عند 
مناف مثله هاشم؛ فلما هلك كنا أكثر عددًا وأكثر أشرافاء وكان فيهم عبد الْمطلب دل يكن 
فينا مثله» فلما مات صرنا أكثر عددًا وأكثر أشرافاء ولم يكن فيهم واحد كواحدناء فلم 
يكن إلا كقرار العين حي قالوا: منّا ني فجاء ني لم يسمع الأولون والآخرون ,عثله محمّد 
© فمن يدرك هذه الفضيلة وهذا الشرف (© 


)١(‏ تاريخ دمشق( 189/59) البداية والنهاية - (8 / 147) كلاهما من رواية أبي الحسن عَلِيُ بن مُحَمَّدٍ المدائي 
وهو ثقة» ينظر سير أعلام النبلاء (10 /400)» عن سلمة بن محارب» قلت: هو الزياديٌ» وقد ذكره البخاري 
في التاريخ الكبير (7 /387) ول يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاء وذكره ابن حبّان في الثقات 2 (490/7), 
والإسناد منقطع بين سلمة ومعاوية» ولكن غالب رواية سلمة عن أبيه محارب وهو أيضًا في ثقات ابن حبان (5 
/45). والآخر لا يروي إلا عن أبيه سلم بن زياد بن أبيه ذكره ابن حبان في الثقات (4 /334) عن زياد بن 


له معاوية. وظاهر هذه الرواية أنها من قبيل 0 من الأبناء عن الآباء. 
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المبحث الثابئ : الأمويّون في الإسلام حتى العصر الأموي 


المطلب الأوّل: موقف الأمويّين من الدعوة الإسلامية 

ثمة كتابات معاصرة تؤكد أن الأموين كانوا أشدٌّ قريش عداوة للإسلام» وأنّهم كانوا 
أكثر قريش أذيّة وتكذيبًا للبئ 20856. 

3 أ 1 00000 ا 1 اس لإا 5 

وهذه الدعوى لم تأت من فراغ بل لها جذور قديمة فهي عريقة في الفكر الشيعي ”''» وقد 
نصرها المقريزي في كتابه النزاع والتخاصه”"» ولكن ما قيمة هذه الدعوة أمام النقد العلمي؟ 

في الحقيقة لا يوحد في الروايات الحديثية والتاريخية الى تؤرخ للعصر النبوي ما يدعم 
هذه الفكرة» بل على العكس فالتحقيق في شأن موقف بئ أميّة من الدعوة الإسلامية أنه 
كان شبيهًا عواقن أحياء فريك منها : 

ولهذا الغرض سوف أعقد مقارنة بين موقف ب أمية وموقف بئ هاشم من الدعوة 
الإسلامية . 

ونظرًا لندرة المصادر الإحصائية في أسماء جميع الأمويين والهاشميّين وموقف كل واحد 
منهم من الإسلام» والتزامًا بالمنهج العلمي في النقد فقد آثرت بعد البحث عن مرتكزات 
إحصائيّة في كتب السير أن أعقد مقارنة بين موقف بئ هاشم - قوم الي وله من الإسلام 
وموفف بي أميّة بن عبد خمس» وذلك عبر نقطتين معياريتين في تاريخ الدعوة النبوية يمكن 
أن تعطيّ كل واحدة منها تصورًا عن الحراك داخل هاتين الأسرتين تحاه الإسلام في سنواته 
الأولى في مكة وفي سنواته الأولى في المدينة. 

النقطة الأولى: تتمثل في أعداد المهاحرين إلى الحبشة في بداية الدعوة. 

والنقطة الثانية: تتمثل في أعداد من شهد معركة بدر الكبرى ف السنة الثانية للهجرة. 


)١(‏ ينظر قراءة في المسار الأموي لمروان حليفات - مركز الغدير للدراسات - قم - ط1 -1419ه ص5 وما 
بعدها. 

09) ينظر شرح الأخبار في مناقب الأئمة الأطهار للقاضي النعمان بن محمد التميمي المغربي(ت - 363ه) (145/2): 
تحقيق محمد الحسيئ الجلالي» مؤسسة النشر الإسلامي -قمء وينظر شرح فج البلاغة لابن أبي الحديد( 25/9) . 

(؟) ينظر كتاب التراع والتخاصم للمقريزي ص 43 وما بعدها . 


110 


11 ذ1ذعط 1 01 “اعامعن) - 101030 01 117ذلء0117لآ 01 113159ا - لع تتاعوع] كاطع 1] [ام 


أولًا: أعداد المهاجرين إلى الحبشة : 

أحرج ابن سعد في " العلبقات الكبرى " عن الزهري قال: لما كثر المسلمون» وظهر 
الإيهان وتُحدّث به ثار ناس كثير من المشركين من كفار قريش ,من آمن من قبائلهم, 
فعذيوهم وسجنوهم وأرادوا فتنتهم عن دينهم» فقال لهم رسول الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ: 
وا تفزقوائق الأركن © :تقالواة ارخ تتشي يا رشولاله# فال ها هنا » واقان إل اضيفة 
وكانف عي لأسن لدان والجر يا 

وكانت الحجرة إلى أرض الحبشة مرتين فكان عدد المهاحرين في المرّة الأولى انئ عشر 
رجلا وأربع نسوة» ثم رجعوا عندما بلغهم إسلام قريش» فعادوا إلى مكة غير أَنْهم وجدوا 
يكف ١‏ االشريين انوا مع الا قو ٠‏ لعزا تقدي ان ا شوو لالت كارو ناك اوقا قر رمعل 


مما فيهم عمار بن ياسرءلأن فيه حلاف بين أهل النقل» وثماني عشرة امرأة إحدى عشرة 


قرشيّات وسبعًا غرباء”". 
الهجرة الأولى: لم يكن فيها أحدّ من بن هاشم إلا السيّدة رقيّة بنت رسول الله 2 وإنها 
هاجرت مع زوجها عثمان بن عفان الأموي 4ه كان ار الا هجر و سامون 7 
في حين كان من بي عبد همس: 
حثمان بن عفان وزوجته رقيّة رضي الله عنهما. 
أمّا المجرة الثانية: 
2" 


دهعو ه و لس لو 


رعو له 


.)204/ 1( الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 

(؟) ينظر السيرة النبويّة لابن هشام »)173/2١(‏ عيون الأثر لابن سيد الناس (1 /151) مؤسسة عز الدين - طبعة 
عام 1406ه. 

99) الإصابة في تمييز الصحابة (4 /457) ترحمة عثمان بن عفان ذ4ه. 

(4:) يينظر السيرة النبوية لابن هشام (164/2) ء زاد المعاد لابن القيم (3 /20) مؤسسة الرسالة - مكتبة المنار 
الإسلامية - بيروت - الكويت ,الطبعة الرابعة عشر » 1407 - 1986م ءتحقيق : شعيب الأرناؤوط - عبد 
القادر الأرناؤوط » البداية والنهاية (3 /66). 
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5 إن ١‏ 
وكان من بني عبد خهمس""): 


١ 


ف 
ع رين ماه 0 


وم 0 و 3237 ءَ 7 0 3 6 مه 8 ه رعو و م 
عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس » معه امرائه رقية ابئة 
رسول الله صَلى الله عليه وَسَلم . 

سام هوهو مار 


2 و 02 9 -ه و ك 2 ار‎ ٠ 
أ 0 - 0 على لو ه معو و 8 مىن داه ار عن ل م ب ع على‎ 
وعمرو بن سعيدٍ بن العاص بن أمية » معه امراتئه فاطمة بنت صفوان بن أمية‎ 


سر« له 


ع ع او 
ا لس شير | ولعوو رماي 


لاير معي 0 7 0 5 ع2 اق اا 9 ىق 
خالد بن سعيدٍ بن العاص بن أمية معه امراته أميئة بنت حلفي الخزاعية . 


ذ# تر 
24 لك عو ع 0 
٠‏ حلفا 1 
ون نهم . 
5-4 


ع نما 0100 
: ال 1 تي نر يك بن ترمد 
ه ركوو لس 


رك راع قوع نى؟ وى م وه ل سار و اما 8 28 و > ه ره 5 
وأخوه عبيد الله بن ححشء معه امراته أم حبيبة بنت أبى سفيان بن حرب بن 


50 


3 


٠. 
0 


ديه عو ه مه . -ه و2 0# م ك وله م ل اسلو ه معو و 0 هه برو سمس سمس 
وق بن عبد الله رجحل من بني أسد بن خحزيمة » معه امراثه بركة بنت يسار 
- 8 -ه هه َه 
رس ب 


9 0 0 2 0 

مولاة الغي سفيّان بن حرب بن أميّة . 
ملعدفةىن و ه راع 2 ص 

و معيعيب بن الي فاطمة من موالي سعيد بن العاص. 
رعو 


و - 20257 لبن را د هةارر لمعي 0 مامه - ل د وما ه - 0 


يرا 


وبالمقارنة: بحد فرقا عدديًا واضحًا لصالح بئ عبد شمس ف أعداد المهاجرين إلى الحبشة . 
علمًا أن عددت السيدة رقيّة مع بئ هاشم لنسبها ومع بئ أميّة لأن المرأة تعد مع زوجها 
ألما اع لك 


شمسء ولأن الأوفق أن يقارن بين هاشم وعبد شمس والد أميّة» لأنهما من طبقة واحدة وقد سبقت الإشارة إلى 


ذلك:. 
(؟) ينظر أسماء المهاحرين إلى الحبشة في السيرة النبوية لابن هشام (173-164/2). البداية والنهاية (3 /67) . 
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الهجرة الأولى النساء المواللي والحلفاء مع نسائهم 





ولو أحببنا أن نقارن نسبة المهاجرين من بي عبد همس وحلفائهم إلى مجموع المهاجرين 
لهل وثمافون رحلاء وثمانى عشرة ا 


نم [رسدرفة 0 


15 
18 
1054 21033ذ2 1465 


انيًا: شهود معركة بدر الكبرى 

مهواة بدن 

شود حي كلوز 382612 0ك 3ز رالا هوا لف ذا نونف اليج ارونو 
شد قيرع قات الشهاءة اكاك ذلك نافيك لكيس رعلا فين تن اها 
ومنها: 
لاحي بد لل اس مارم :عن علي م ذه قال: بعتي رَسُولَ الله 2 
17 مَرْنَدٍ الْعََوي وَالرييرَ بْنَ الْعَوَام 1 فارس. قال: اك وات ب نا قة 


حَاخ”"2» فإن بها امْرَأَة مِنْ المُش ركِينَ مَعَهَا كِتَابٌ مِنْ حَاطِب بن أبي بَلتَعّة إلى 





)١(‏ يُنظر الطبقات الكبرى لابن سعد (1 /207)» السيرة النبوية لابن هشام (173/2)» عيون الأثر لابن سيد الناس 
1 /اك). 
(؟) موضع بين الحرمين بقرب حمراء الأسد من المدينة يُنظر معجم البلدان (383/2) . 
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ا علد 
تَخْرحنٌ الكتاب» أ لَنُحَرَدَنْكِء فَلَمًا رأت الجدّ أَهْوَّس إِلَى حُجْرَتًِا وَهِي مُحْتَجِرَة 
كتاو نا حر عله ادا نط رما بيه إلى رشو ل اللوافق مفال خم يطول اللفة نتكان الله 


وول وَالم وق افذكقق درأطترت غلفة. ففال الل افيه ما خملق على لكك ؟ 
ا 57 5 0 0 -ه انال 3 0 8 0 م ٠.‏ و - 

قال حَاطِبُ : والله ما بي أن لا أكون مَوْمِنًا بالله وَرَسُولِهِ كل » أرَدْت أن يُكون لي عِنْدَ 
5 دس م هي و 32 5 ه 2ه هه 2 لهم ه 6 ها سم -ه * اع علس هسم أمى 


ره 2 و ماو 


مَنْ يَدْفَعْ اللّهُ به عَنْ أَمْلِهِ وَمَالِهِ فَقَالَ التي 6 : صَّدَق» وَلَا كقولوا لَهُ إلا حيرًا . فَقَال عُمَرُ: 


هو ماه 0 55 رام في عفر سك ياه 5006 َع .ه عوير 00 لس ه 2ه سه 
إنه قد حان الله ورسوله والمؤمنين فدعني فلآضرب عنقه » فقال :« أليس من أهل بدر؟! 


تلت ١‏ تس أ 3 3 سم أ َه عراس اس و ل 000 شرو ٠‏ وو م 0000 

0 . أ أ أ ع ه ساه ا 5 0202 4 5 يواه © اس سس ك .0 ل مه وى اه 

فقال: لعل الله اطلع إلى أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم» فقد وجبت الجنة او فتمد 
14 1 و3 و أ 


الاك تا 
0 


َه و3 0 هه سملم و سمه 20 2 و لام عر 
غفرت لكم »» فدمعت عيئًا عمر وقال: الله ورسو 


ع )00 

- وأخرج البخاري في صحيحه: عَنْ مُعَاذٍ بن رفاعَة بْنِ رَافِع الزرقِي عَنْ أبيه وكان أَبُوهُ مِن 
أَهْلِ بَدْر قال: » ل 2 يك عقال: مَا تَعُدُونَ أَهْل بَذْر فيكم ؟ قال لفن 
ل ل ل ل 

- 2 وفي مسلم عَنْ جَابر أن عَبدَا ِحَاطِب جَاءَ رَسُول الله وك يَشَكُو حَاطِيًا فقَالَ: يا 
رَسُولَ الله لَيَدْحْلّنَ حَاطِبْ الَارَ ققَالَ رَسُول اللو يك : «كَدَيْت لَا يَدْعْلْها نه شهد برا 
اليم 


5 ته بير 2 
2 


- وأخرج مسلم وابن ماجه واللفظ له :عَنْ حَفصّة قالت: قال النّبِي كي : « إِنّي لأَرْجُو ألا 


و 


ا 4 ا قر ٠‏ ص 3 2 ضً .0 أ 00 وه أ 
دحل الثآر احذ إن شاء الله تعالى: ومن اشهند دراو الحديية, © قالك: قلت :با رسول 


الله أَلَيْسَ قد قَال اللَّهُ : © وَإن مَكمْ إلا وَاردهًا كان على رَبَكَ حَتّما مََضِيَا 4 [مرع:71] قال: « ألم 


» البحاري (4/ 1463) في المغازي فضل من شهد بدرًا رقم 3762» ومسلم (4/ 1941) في فضائل الصحابة‎ )١( 
. 2494 باب من فضائل أهل بدر وقصة حاطب بن أبي بلتعة رقم‎ 

(؟) البحاري (4/ 1467) ف المغازي » باب فضل من شهد بدرًا رقم1 377 . 

(؟) مسلم (4/ 1942) في فضائل الصحابة » باب من فضائل أهل بدر وقصة حاطب بن أبي بلتعة رقم 2495) و 
الترمذي (5/ 697) ف المناقب عن رسول الله ول باب في من سب أصحاب الى لله رقم 3864 . 
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0 


سمعية بي 1 ني لون ا ” و لابين يها ييا 4 إمرع:72]. » ” 


م 7 


.١‏ محمد 
1 


١ 


ال 255 امسن ا يد لون عت لمعب أن هاضيم 
َحَترةُ عد شب : بن هاشم 

. َع بن أبي طالب بْن عَبْد المُطلِب بن هَاشِيم 

وشهد بدرًا من حلفاء وموالي بني هاشم: 


ره تر ه 


. رَيْدُ بن حَارِئّة مولى رسول الله 
َس وى رول الل صلّى الله له سكم 
٠‏ وأبو كَبْسَة » مَولَى رول الله صلَى الله عليه وَسَلَم. 
«وابواتاد كاز إن تحصن إن تالو نعطو إن لوقه د سقلا ان 
حي ساد لي سا عر ور مان 
. واه مرْندُ بْنُ أبي مَرْندٍ » حَلِيا حَمْرَة بْنِ عبد المُطلب. 
. وَعْبَيْدَة بْنُ الْحَارثِ بْن الْمُطَلِب 
و حرا العغيل رن لجاز 
3 وَالْحْصِيْنُ بْنْ الْحَارث 


وو داه 


0 ال ار 


ثلاثة من رجال بئ هاشم: البي هه وحمزة وعلي. 

وثلاثة من موالي البي غَنَّه: زيد وأنسة وأبو كبشة. 

واثنان من حلفاء حمزة : أبو مرئد وابنه مرثد 

وأربعة من , بق المطلب بن عبن مناف: عبيدة والطفيل والحصين أبناء الحارث بن عبد 


)١(‏ مسلم (4/ 1942) في فضائل الصحابة باب من فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان رقم 2496,و ابن 
ماجه (2/ 1431)في الزهد باب البعث رقم 4281 , واللفظ له . ولفظ مسلم (مِنْ أُصّحَاب الشّجَرَةٍ أَحَدُ 


لين بَايعُوا تَحَتَهَا) عن أمّ مبشر . 
2 السيرة النبوية ا هشام (233/3). 
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المطلب ورابعهم مسطح. 


فلنقاة كان مق الفعرض أن يمنت وتو المالي يوضفو انبره مستفلة اتاو نان نبي 
١ ْ‏ 1 ْ ب و 
العلواك'© لمقوهه بيع فاش لعله :3 كزها النو 238 جيني اندو با نوين على فا أشفيةه 
لاحتًا. 
أيضًا”": 
اماقيان 1 عدان تن الى الكاضي ذل املد أن قن تين للق غلى اذر انها رده ايت 
الأر الك قل نان لتر طون اللدالا بوتوي نان او ال عا رن لد 


رعو َ هماو ومةه 


1 0 6 -ه 5 0 مه ه 
9٠‏ هيا ٠ ٠‏ 5 
ع الو ل ل ل ا 0 
4 4 2 وو 


000 عو - أ 
م راسم همس 5 وى 5 س6 42 0 00 5 5 ع سس ه ول ماه سبو 
وشهد بدرانون خلفاء ب عبد كمس ثم فن حي اسل بن خريما ‏ 
4 م 6 ءََ و 3 3 مير 4 5 ما د هقير ءََ ا ٠‏ ا 


وَرَحَمُوا أن صْبَيِحًا مَولَى أبي الْعَاصٍ بْن أمَية بْنِ عَبْدِ شَمْس تَجَهْرَ لِلْخْرُوج مَعَ 
َسُول الله وه ثم مض فَحَمَلَ َلَى بعر أبَا سلَمََ بن عبد سد بن هلال بن 
رَسُول الله 85. 

ه حَبْدُ الله بْنُ حَحْش بْن رئاب بن يَعْمْرَ بن صبرة بن مُرَة بن كبير بن عَْمٍ بْن دُودَان 
ال شوم 

1 وَعْكَاشَة بْنُ مِحْصن بْن حُرْتَانَ بْن قيس بْن مُرَةَ بْن كبير بْن عَنْمِ ننٍ دُودَانَ بن أَسَّدٍ. 

١‏ -وَشحَاع بن وَطب بْن رييحّة بن أَسَدِ بن طُهَيْب بن مَالِكِ عله كبير بن غلم بن 


دودَان بن أسّد . 


.)154 مغازي الواقدي (ص‎ )١( 
إسحاق وهو التقسيم الذي اعتمدته في التصنيف.‎ 0 (١ 
.)2234-233/3( يُنظر السيرة النبوية لابن هشام‎ )6( 
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ع ع عي يسم ه فير ساه 


020 وه ع ويه له بعرواماه 


5 جترمة تن وق ف رقف قن تق ان طن إن ةن بوذن عنمن فوةان د 


ا 


عو هه سمس 
ب ا 


س.ى هر © 0 ىوه ده َه َو وس ل ه 
١‏ بو سان بن محصن بن حرثان بن قيس » أخحو عكاشة بن محصن. 


ل ورور هه 


0 - وَاْنَهُ مئان بْنْ أبي مئان . 


معرو ةداير ىعر سمس هو 


؟* ١‏ - وَمُحْرِرُ بْنُ نضلة بْنِ عَبْدِ الله بْن مرَة بْن كبير بْن عَنْم دُودَانَ بْن أَسَّدٍ . 


؟ ١‏ - وَرَبيعَة بْنُ أككمَ بن سَحبرةَ بْن عَمْرِو بْن لَكَيْرِ بْن عَامِر بن عَنْمٍ بْن دُودَانَ بْن 


سه ا تدروو 2 ه 36 ه و ارو ذه 00 
وَمِن حلفاء بي كبير بن غنم بن ذودَان بن أسدٍ : 
0 م ه 


بن عرو 


» وَأَحَوَاة نالك تن عرو‎ - ١١ 
. ات وَمَدَلِجَ بن عَمَرو‎ 171 
: وَحَلِيفُ لهم من طيئ هو‎ 


ومهة ير هويا د وه س(؟) 


3 


- دواد محجديي 
فعددهم بيه عَشَرَ رجلا سوى يي 9© 
المقارنة: 
علاحظة العدد الإجمال لمن شهد بدرًا من بن عبد همس وهم ١‏ 16) رجلا بحد أنهم 


أكثر ممن شهدها من بئ هاشم وهم ١‏ 12) رجلا ء علمًا أن بئ هاشم انضم إل 


المطلب وهم (4) رجال وبذلك نحن نقارن أسرة بأسرتين فتأمل. 
وبلغة الأرقام بمكن أن تتحصل لدينا نسبة كل من الحاشئميين والعبشميين إلى المهاجرين 


)١(‏ مالك بن عمرو السلمي ويقال العدواني حليف بن أسد » وكانوا حلفاء ب عبد همس ذكره ابن إسحاق فيمن 
شهد بدرًا واستشهد باليمامة .الإصابة في تمييز الصحابة (5 /7358) 

(5) وقيل اسمه: ربد بن حْميْرةَ وأ يكنَى أبا مَحْضِي وَأَلهُ مِنْ يني أَسَد بن حرَيْمة من أَنْفسهمْ . يُنظر مغازي الواقدي 

(6) يُنظر السيرة النبوية لابن هشام (234/3) » مغازي الواقدي (ص 154). 
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ع 5 . 2 امه ماس و ١‏ 1 
: جميعا الذين كانوا ثلاثة و سبعين رحن “من ججموع حيمر | لهي 


العبشميون الماخميون المهاجرون 


علد عيد يهاس 6ذ ‏ إثر 250 000 





2-0-0-6 2 هكد 


وهكذا فإن في بني أميّة من بادر إلى الإسلام فكان من السابقين ومنهم من بالغ في 
عداوته» وهذا العدد من السابقين إلى الإسلام ومن المهاحرين والمجاهدين من بن أميّة 
وأزواحهم وحلفائهم وموالبيي مغلنا تشكلة :وفوف أن بق أمئة كانذا الأكثر عداوة 
والأقل إسلامًا. 

بل كان قوم أبي جهل بنو مخروم أكثر قريش مشاركة في معركة بدر» فبلغ عدد من 
كارك مني انَة وَتَمَانِينَ نفرًا"©: وكان زعيمٌ قريش في هذه المعركة عدرٌ الله أبو جهل 
ا 00000 3 119 

الال ير 
عداوة للبي من بن أمية ومن بي هاشم أنفسهم؛ فبنو عَدِ ويا بْن كثبء لَمْ يَخْرُج مِنْهُمْ رَجُل 
وَاحِدٌ إلى بدر” '» وكذلك بنو زهرة خرجوا ثم انسحبوا من الجيش بعد الذي بلغهم من نبحاة 
الع فقفلوا عائدين إلى مك عمل بمصبحة حليفهم اس أن شري أن عون وض 
القف” 20 

في حين اشترك من بن هاشم العباس بن عبد الِْْبِ» و عقيل بن أبي طالب في جمع 
منهم» والسائب بن عبيد بن عبد يزيد , ب لها ستردين هيد 1د انيم وكانقف ‏ راإقاي كاسم يروم 


.)157 مغازي الواقدي (ص‎ )١( 

9؟) مغازي الواقدي (ص 42). 

(*) يُنظر السيرة النبويّة لابن هشام (269/3). 
(5) المصدر السابق (274/3). 

(5) المصدر السابق (166/3). 

59) ينظر المصدر السابق الجرء والصفحة نفسهما. 
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ل ا 1 م 
بدر مع المشر كين» وإن كانوا كارهين للقتال. حى أله أسر منهم العباس بن عبد المطلب 
و عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم ؛ وتوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن 


0 ماع 0 و ؟ .0 مه 7 1 ا و وى ير رلاه ك 60 أ ماه 0 .0 
ل لوده سه 000 ماه ٠‏ اه ؟ و 1 75 5 ا" ل . 5 
المطلبء» وئعمان بن و بن عَلقمّة بْن المُطلب 7" » وقد قبل الرسول 'ْ فداءهم فيمن 


: 5 .. ي :- 13 
افتدى من أسرى قريش”". 


فالحقّ أن الإسلام خاطب عقول القوم ودمغ شبهاتهم وأبطل مزاعمهم » فكان أن 
استجاب فريقٌ منهم لذعوة الإسلام متغلبين على مقدّسات الآباء» ومتجاوزين 2 عَُنْجْهِية 
الجاهليّة» وهذه مسألة عسيرة على أشراف مكة من شي البطون ومنهم بنو 
هاشم أنفسهم. 

إن عون سافن ودار لسينا <30 شتته لا رن نيا ب تالجم لوقو نفع 
تلق تلوق لاوح سورة"..ردالتد رمق العجيي أن آنا لحي عاق وامرانة آم ميل 
أمويّة 0 فهو عم على وهي عمّة معاوية . «وَلَيْسَ فِي القرآن دم مَنْ كَمَرَ به صَلَى الله عليه 


س0 سا 2 20 2 معو 2 2 2 أ 5 شه 4 24 24 و هما . 4 2 3 85 
سلم باسمه إلا هذا وامراته ؛ ففيه أن الأنسّاب لا عبرة بها » بل صاحب الشرفب يكون ذمه 
1 14 


عَلى تَخَلفِهِ عَنْ الواحب أعظم » 27. 


و 
ع بن 
ا 


مية بل وبنو 


وهذا يع أن في بئ هاشم أيضًا من حارب الإسلام في بداية الدعوة» واستمرٌ عليها إلى 


03 سير أغلاع الياكة 29 0817 ومو الفحيت أن الوإقدئ عند و عبر وين "82017 فاعض الطارف عن رذ كر 
اسم العباس بن عبد الطب ضمن أسارى بدر يُنظر مغازي الواقدي وص 138)) وقد حُمل ذلك على مراعاة 
رضا خلفاء بن العباس وثمة ردود على ذلك؛ يُنظر الدولة الأمويّة المفترى عليها الحمدي شاهين ص 39)» ويُنظر 
الواقدي وكتابه المغازي منهجه ومصادره ( 151-149/1) للدكتور عبد العزيز بن سليمان بن ناصر السلومي 
ط1: 1425ه-2004م مطبوعات الجامعة الإسلاميّة بالمدينة المنورة- وهي في الأصل رسالة دكتوراه. 

(؟) ينظر السيرة النبوية لابن هشام (272/3). 

(؟)ينظر تاريخ الطبري (2 /41)»الاستيعاب (2/ ص 574 في ترجمة السائب بن عبيد. 

(5) أم جميل بنت حرب بن أمية وهي حمالة الحطب امرأة أي لهب. يُنظر الاستيعاب (1430/3 ). 

(ه)مجموع الفتاوى (16/|ص002)-مكتبة ابن تيمية» طثكء تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجحدي. 
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ما بعد الحجرة» بل فيهم من تأخخّر إسلامه إلى فتح مكة كعتبة ومُعتب 20 ابن أبي لهب"', 
ركأي سفيان بن الخارت بن عند الطلت بن الماشي وهو ابق عم النى ا و كان أححاه .من 
الرضناعة» أرضعتهما حليمة بنت أي ذؤيب السعدية» وكان من أكثر الناس شبهًا برسول الله 
يي وكان له فيه هجاء ثم إِنّه أسلم عام الفتح7" . 

وتكذلك كان عمال الطليّن متهم هنا آم فق قبذاية الدعوة كعيدة بين 


0 ومنهم من جححد وحارب الإسلام ثم من الله 


اناري و لدننية انق كود ف كدر 
صاحب راية بئ هاشم يوم بدر مع المش ركين» فأسر ففدى نفسه. ثم أسلم وهو- جد 


ا ا 8 كه 0 


وريما حملت العصبيّة بعض رجالات بئ هاشم على نصرة البي َم كما كان حال أبي 
لبخ الى كلك والذقي ماع عاق :مله الأشيا يمن قري ("كبو كجال هوم رين هاشم 
والْطَلِبٍ الذين دلوا مع البي ين الشّعب على إثر مقاطعة قريش لهمء وكحال العبّاس عم 
ابي # الذي شهد معه مشركا بيعة العقبة» وخرج إلى بدر مُكْرّها . 

وإذا كان بنو هاشم فيهم السابقون إلى الإسلام كعلى بن أبي طالب و أخيه جعفر 
وعمّهما حمزة » وفيهم المعادون له كأبي لهب وأبنائه» وفيهم من الطلقاء» كان حالهم كحال 
أبناء عمومتهم من بي عبد خمس» وهي حالة عامة في بطون قريش جميعها. 


)١(‏ ينظر الإصابة في تمييز الصحابة (6© /175)» نسب قريش ص90. 
(؟) ينظر ترجمته في الإصابة في تمييز الصحابة (7 /179). 

(7) ينظر تاريخ خليفة (ص 34). 

45 ير الانسيعات 574/21 

(5)البداية والنهاية ]3/ 4). 
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درجة عداوة كفار بني عبد شمس للبيّ محمّد 22: 
امعتحعاطيةة أن لعشت وتعهوكاوالأنر نان نهم عضوف كارا كسافر يطرن 

ترواتيق الاسجية للذعزة ناتف ارد عغدار قنا:فإن 'الزواناف القارسة دكش نا أن 
عداوة أكثر بئ عبد همس للبيّ هَوَتهُ كانت معتدلة إذا ما قيست بعداوة أبي جهل المخزومي 
وأبي لهب الماشمي والحارث بن النضر بن كلدة العبدري فمثلًا: 

-كان رأي عتبة وشيبة اب ربيعة بن عبد همس أن تُخلي قريش بين محمّد- ١‏ #- 

والعرب» فإذا اتتصر كان عرّه عرّهمء وإذا انتتصروا عليه كان ذلك خلاصا لهم 

دون كبير مؤوزة20, 

توه انيم قر قبع وكقهيها ينول الك :5ه يق ناكا طائط كما هافق أدئة ينات 

ان رس فالس اللا ا لمعاى "ا لقم انود اين 

عنب في طبق ليأكل منه”". 

سوكانا من بطّؤوا في الخروج يوم بدر فقد ذكر الواقديّ والبلاذري ‏ أن عتبة بن 

ربيعة»كره الخروج» وقال لأحوم شيبة بن ربيعة: إن ابن الحنظلءق - يعن أبا جهل 

ابن هشام- رجحل مشؤوم؛ وليس هسه من قرابة محمد ما يمسْنا. فقال له شيبة: إن 

فارقنا قريشاً ورجعنا كان ذلك علينا سبّة» يا أبا الوليد» فامض مع قومك"©. 

وكانا لا يحملان أحدًا - أي يجهزان بالسلاح والدابة- لقتال المسلمين يوم بدر ‏ 

حى عرفت قريش منهم ذلك ”©)» وعندما سئل غتبة بن ربيعة عن مسير قريش 

لقعان «المساهون ولا الي" 1 دوق الود ال قار 

ولقد كان صهر البي غَيَْ أبو العاص بن الربيع العبشمي يرا من عتبة وعتيبة ولدي 

أبي لهب وهما ابنا عم البي عَم فلقد طلقا بنتيه بعد بعئته طه بغرض أذيّته وشغله 


.)132-131/2( ينظر السيرة النبويّة لابن هشام‎ )١( 

(؟) يُنظر المرحع السابق (2/ص268 »تاريخ الطبري (2 /81). 

(9؟)مغازي الواقدي (ص 42).؛ أنساب الأشراف( 341/1). 

(5) ينظر مغازي الواقدي ص60 وما بعدها » مقدمة محقق كتاب التزاع والتخاصم للمقريزي للدكتور حسين مؤنس 
ص10-9. 

(5) مغازي الواقدي وص 60). 
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ببنتيه» ورفض أبو العاص تطليقها رغم أنه ما أسلم حى عهدٍ متأحرء لذا أثئ البي 
م على مصاهرته وقال:« حدثئ فصدقئ ووعدنى فوفى لي 4 


8 


ويهذا ننتهي إلى خلاصة مهمّة» مفادها: أن الإسلام .عبادئه السامية وأحلاق نبيه الكريمة 
هو الذي جذب قلوب المؤمنين إليه هاشميين وعبشميين وعبدريين ومخزوميين وتيميين 
وعداو ينان الكبر والجحود والاعتزاز بضلالاات الأباءع» والأجداد هو الذي رين في 


الكافرين عن الإسلام من شى بطون قريش وبيوتاتها. 


الصحابة من سائر أحياء قريش» فلم تؤمن له قريش كلهاء ولم يتبعه حي بأسرهء بل كانوا 
قلة من صلحاء بطون قريشء» وهذا ما يَبِرَئُ ساحة الإسلام من أن يكون نزرعة قرشيّة أو 
منافيّة أو هاشميّة وهى حكمة عظيمة لمن تأمّل واعتبر. 


)١(‏ البحاري(3 / 1364) في فضائل الصحابة» باب ذكر أصهار الببي يك رقم (3523)؛ مسام (4/ 1902) في 
فضائل الصحابة» باب فضائل فاطمة بنت البي ولدُرقم( 09 . 
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المطلب الثابئ:السابقون والسابقات إلى الإسلام من الأمويّين 
تبيّن مما سبق أن الأمويّين لم يكونوا الأكثر عداء للإسلام في قبائل قريش» بل كانت عدواة 
كفارهم معتدلة إذا ما قيست بغيرهم. 
رلكيجا لاسب ا اشر وعد اد كنارف عورالا جدوة كإنواتد اللسابقين إل الماك 
وقد أجملناهم في إحصاء من هاجر إلى الحبشة المجرة الأولى والثانية. 

فمنذ بداية الدعوة الإسلاميّة وفي مرحلتها السرية انحذب لما شباب من بن أميّة حيث 
أسلم عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أميّة» وكان إسلامه على يد أبي بكر الصديق في أيام 
الإسلام الأولى('2, وكذلك كان إسلام خالد بن سعيد بن العاص بن أميّة 7 الذي يُروى أنه 
خامس من أسلم بعد حديجة بنت حويلد وعلي وأبي بكر وزيد بن حارثة » وأسلم في هذه 
المرحلة السريّة أيضًا أبو حذيفة بن غتبة بن ربيعة بن عبد همس “2 كما أسلم في مرحلة 
مبكرة حليفان لبئٍ أميّة وهما عبد الله بن ححش بن رئاب وأخوه عبيد الله بن جححش وهما 
ابنا عمّة البي يلد أمهما أميمة بنت عبد المطلب”2. 

وقد أسهمت نساء بن أميّة وعبد همس في صنع مسيرة الإسلام وفي إعطاء الأسوة 
وضرب امثل في نبل التضحية وعزيز العطاء» فقد أسلمت رملة بنت شيبة بن ربيعة زوجة 
عثمان بن عفان وهاجرت معه إلى المدينة وثبتت معه على دينه رغم مقتل أبيها وعمّها وابنه 
في بدر ما أهاج عليها غضب هند بنت عتبة فقالت تعيبها : (من الوافر) 

لحن الرتقق ضنايعة بوت ب ا 1 لو جر ته اسمن 

قو العشر قتاوا أناها اجام لعل وو أ لوقا ا 


2000 00 00 قير 5 مانن 00 ف وا اق 8 ءًَ و ا 1 ين 
رط 


0 0 00 15 2 ل ا 12 .6 4 0 بن 
در اها اعتمارة .و الو ليك اتا همه .الف ان يتالاك أن بز ذهاخنيما بلحي لدي قر 


.)90/2( ينظر السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
.)95/2( ينظر المصدر نفسه‎ )9( 

9) ينظر المصدر نفسه (95/2). 

(5) ينظر المصدر نفسه (94/2). 

(5) نسب قريش ص 105-104 . 
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ال د 2 امي 7 لش كين اتنا 
ريش فِي الحَدَيِيَةٍ » فلم يَفعل أَبَى الله ذلك" ' . 

0 اله تعالى فيها وفي أمثالها: (يَا يها الذِينَآمَنُوا إِذَا جَاءَكمْ الْمُوْمِئَاتُ مُهَاجرَاتٍ 

َحْهُ لَه ألم انفد لمم هن مُؤيتات كلا رجفو شن إلى امار 0 

ل 
أَجُورَهُنٌ ولا تُمْسكوا بع عِصّم الْكَوَافِرٍ وَاسسألوا مَا أَلفقكُم ولَيسالوا مَا أَنْقَقَوا ذَلْكَمٌ حُكُمْ الله 
وي ١‏ سف 0ك 

على أن الصورة الأزهى والنموذج الأرقى في ذلك البحال هو إسلام أُمْ المؤمنين أم حبيبة 
هله يدت أ نتنياة: انقلا اسلمية: فيكرا مع زوجها » وهاجرت معه إلى الحبشة عن أنه 
تدر هساك و كن يدع السلوة إن التصيراتة فين أن روسة ا نيه قرف للقيو فيك 
امتميةة بورد روي تتكس نلف وعدي دم كماد كيو ول انها 
العرفة مضع قل ديها عكم أرنمل ليها سول الله ل يخطبها سنة سبع للهجرة فأبدها 


الله خخيرًا فأصبحثت إحدى زوجات على وواحدة من أمهات المؤمنين. 


ومن ءللقبها أنما أكرمت فراش رسول الله من أن يجلس عليه أبوهاء لما قدم المدينة لعقد 
الهدنة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قريش ومنعته من الجلوس عليه لأنه كان يومئذ 
على الشرك ولح يكن قد أسلم» فقد روى ابن سعد بإسناده إلى محمد بن مسلم الزهري قال: 


لما قدِم أبو سَفيّان المديئة الي ولي الله قات وس يُريْدُ عَرْوَ مَكة» فَكَلْمَهُ في أن 


يزيد ف الا فلم يُقبل عَلَيْه فَعَامَ فدَحَل عَلَى ابيئة 1 حَبيبة) م 2 د جل على 
ش الي -صلَى اللَّهُ علَيْهِ وَسَلّم- طَوَثةُ ذولة. 


24 و4 


0 يا بنية! أَرَعْبُتِ بهذا الفِرّاش عَنَّي أمْ بي عَنْه؟ 


ذلك رك قراف ارس اراك انر سر سفرك 


0 07 ه26 0700 0ت -2 ١س‏ 
فقالة انيه لعن اضاباف من ان 


(1) يُنظر السيرة النبوية (4/ص 294 زاد المعاد (3 /2265). 
(؟) تفسير ابن كثير (8 /92). 
(5) الطبقات الكبرى لابن سعد (8 /100-9929)» وسير أعلام النبلاء (2 /223) وهو من مرسلات الزهري رحمه 


اللّه. 
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فهل يمكن لأيّ باحث في موقف الأمويّين من الإسلام أن ينكر هؤلاء السابقين والسابقات 
من ب أمية وعبد همس الذين أثبتوا صدق إمانهم في السبق إلى الدين والسبق إلى ال حجرة 
والسبق إلى الجهاد مع رسول الله غَنَهه » وهل يمكن أن ينسى التاريخ موقف أبي حذيفة عندما 
لصن ببق كينل لبعيب وه والدة عطة نيزن ربيغة إل" الرراز» فقال له :سول الث كلذ خلس 
لما قام إِلَيّه الثفر أعان أبو خذيفة بن عثبَة على أبيه بضتبة) . 

وأخيرًا فإِنّه من الظلم للتاريخ أن يقال إن بن أميّة تأخروا عن قافلة الإسلام» وفيهم 
هذه القامات السامقة قُ ععاء الإان والفداء. 


.)69 مغازي الواقدي وص‎ )١( 
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المطلب الثالث: متزلة الأمويّين عند البي © وبني هاشم: 


يكو الي عي يعير اهتمامًا لعصبيات الجاهلية» بل ذمها وحض الناس على تركهاء 


وكان أحبً الناس إليه أتقاهّم عربيًًا كان أو أعجميًا. 

ولذلك كان البي © يكرم عثمان بن عفان يه لسبقه إلى الإإسلام, وعظيم بذله في 
سبيل الله ورسوله ؤي وقد زوّحه بنته رُقيّة يلع » فلمًا ماتت زوّحه أمَّ كلثوم ططه 27 . 

ومع ذلك فإن الب يه حرصًا منه على هداية قومه ربّما بذل لهم الدنيا ليستنقذهم من 
عذاب الآخرة» ولذا بذل لصناديد العرب» وسادة قريش الأموال الطائلة من غنائم حنين 
يتألف ها قلوهم ”2 ؛ وقد ذكره عمّه العباس يوم فتح مكة يمكان الفخر من نفس شيخ 
قريش أبي سفيان فأمر من ينادي : « من دخل دار أبي سفيان فهو آمن »""©. 

ولأططلة أن امقر كيزي تفن التقنارالأساحم ىقاب "ججموزة بحافلة بالدغرة والهاة اقل 
علمو! الماطى قفاوو التسيوعا) وريهاء مل ايقن :4 الالسيه التي ع (افقاك جلها اندرا عي بالعفو 
والععاء:. 


سما 


حاديث خيرية نسب النبي تقف كالشوكة في حلوق المشككين في مكانة 
الأمويّين وفضلهم لأنها تشهد لجميع بن عبد مناف- ومنهم بنو أميّة- بالفضل على من 
سواهم من بطون قريش» وجميع قبائل العرب وفرق العجم؛ ومنها ما أخرجه الترمذي” عن 
المطّلب بن أبي وداعة قال : جاء العباس إلى رسول الله َه فكأئه سمع شيا فقام البي 26 


إن 


(1) ينظر الإصابة في تمييز الصحابة (4 /456) 

)١(‏ صحيح مسلم ١‏ 2 / 31/وما بعدها )في الزكاة باب إعطاء المؤلفة قلوكم وتصبر من قوي إيعانه 
رقم(1060:)1059 ). 

(؟) صحيح مسلم - ( 3 / 1405) في الجهاد والسير باب فتح مكّة رقم( 178) . وروي عن ثابت البناني تعليل 
ذلك فقال:(( إِنّما قال النبي ول « من دحل دار أبي سفيان فهو آمن 4لأن البيّ وليه كان إذا أوذي بمكة دخل 
دار أبي سفيان )) تاريخ دمشق (23 /441). الإصابة في تمييز الصحابة 3 /413) وهو موقوف على التابعي 
ثابت البناي. وفيه ردّ للجميل وتذكير بأنْ دار أبي سفيان كانت ملجأً آمنّا للبئ ويك من أذيّة قريش. 

(4) سنن الترمذي - (5 / 543) في الدعوات رقم (3532) قال أبو عيسى : هذا حديث حسن . دار إحياء التراث 
العربي - بيروتء» تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون. 
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عل القن فقا تبن آنا #افقا لوا :8 أنه رساك الادضلاكة اناكم قال ترز" انا تمك ين عد 
الله بن عبد الْطلِبِ إن الله لق الخلق فجعلئ في خيرهم فرقة » ثم جعلهم فرقتين فجعلني في 
خيرهم فرقة» ثم جعلهم قبائل فجعلن في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوثًا فجعلني في خيرهم با 
وخيرهم نسبًا». 

ولكن مرتبة عموم بئ أميّة بل بئ عبد خمس وبئ نوفل تأن بعد مرتبة , بئ هاشم وبئ 
الطب فقذ قرب الني ؛ بن للب وجعلهم في الإسلام كتزلة / بئى هاشم » وكان يقسم سهم 
ذوي القربى في بن هاشم وبئ المُطّْلِبء دون إخوقم من بن عبد همس وبئ نوفل مع أن لهم 
بول الترارة سيا رن 1 1 

ففي الصحيح” عن جبير بن مطعم قال : مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله 

© فقلنا: يا رسول الله أعطيت , بئ المطّلب وتركتناء ونحن وهم منك ,متولة واحدة9؟ ؟ فقال 
ركو لماه فق قر الماتييى الم ريج وول ساس قن ١‏ والر 10م 

ويشهد لذلك أنْه لما كتبَت قَرَيِْشُ الصحيفة يَينَهُمْ وَيْنَ ني هَاشِمٍ وَحَصَرُوَهُمْ في 
الشّعب دَحَلَ يُنُو الْمُطَلِب مَعَ بَنِي هَاشِم - مؤمنهم وكافرهم باستثناء أبي لحب وبنيه 5 
َم تذخل ينو ول وبنو عبد تش" 

فدّل ذلك على أن ب المطلِب كانوا أقرب إلى البيّ 8 على وجه العموم» وقد جعلهم 
كبئ هاشم في المنزلة منه وذلك لاحتماع القربى مع النصرة. 


5 قال ابن إمتعاق < خياد شوو وعاش :كلك إغرة :لآم" © وأنهيع فاتك مك هزة "وكات توفل الع انهم 
مدع ات ور 115 1م 

(؟) صحيح البخاري - (3 / 1143) في الخمس» باب: ومن الدليل على أن الخمس للإمام » وأنّه يعطي بعض قرابته 
دون بعض » رقم 2971. 

(؟) (يمترلة واحدة ) أي لأن الجميع من بِنٍ عبد مناف ولكن عثمان 5ه من بن عبد شمس وجبير 5ه من بن نوفل . 

(5) ( شيء واحد ) في الاستحقاق لنصرقم له وله قبل إسلامهم وبعده. وفي رواية الطبراني في المعجم الكبير - (2 / 
40) مكتبة العلوم والحكم - الموصل»ءطث , 14)004ه - 1983م-تحقيق: حمدي بن عبدابحيد السلفي.قال : 
( إنهم لم يفارقون في جاهلية ولا إسلام »وإنما بنو هاشم و بنو الْمُطّلب شيء واحد ) وشبّك بين أصابعه. 

(5) السيرة النبويّة لابن هشام (196/2). 

(5) يينظر فتح الباري لابن حجر ( 9 /406)- رقم كتبه وأبوابه وأحاديثئه محمد فؤاد عبد الباقي » تصحيح محب 
الدين الخطيب » دار المعرفة - بيروت » 1379ه . 
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لقد عَلِم الي قن ما بمتلكه الأموييون من ملكات قياديّة» فعمل على استثمارها في 
حدمة الدين» لذلك استعملهم © في حياته بل كانوا أكثر بطون قريش عُمّانًا للبي ك. 
لوكو ضايف بم تياك ال ريمت كزع سيك لقا كتهرك ون را ا 
١‏ -عتّاب بن أسيد بن أبي العيص بن أميّة استعمله على مكة بعد فتحها فلم يزل عليها 
حي مات البي عه ومات أبو بكرظكه 2. 
١‏ - وعمرو بن سعيد بن العاصي على قرى عربية خيبر ووادي القرى وتيماء وتبوك, 
وقبض رسول الله مه وعمرو عليها ". 
* - الحكم بن سعيد بن العاصي على قرى عرينة وهي فدك وغيرها””. 
- خالد بن سعيد بن العاصي بن أمية على صنعاء . 
- وولّى أبان بن سعيد بن العاصي على البَحْرَيّن وقبض رسول الله يي وهو عليها" . 
- وولى أبا موسى الأشعري - حليف بن عبد شمس- رَبِيدَ ‏ ”" ورمّع » 
والمناج 5 


02 


كم 


:> 
بوه 


)١(‏ يُنظر تاريخ خليفة ص 73-71» نظام الحكومة النبويّة ( المسمى بالتراتيب الإدارية) محمد عبد الحيّ الكتاني 
01115 تحقيق:د. غيك الله الخالدي» دار الأرقم - بيروت» طلل 

(؟) ينظر تاريخ خليفة ص 272 ينظر السيرة النبوية لابن هشام (178/59) » ويُنظر ترجمته في الإصابة في تمييز 
الصحابة 49 /429). 

(5) تاريخ خليفة ص72» نظام الحكومة النبويّة (212/1). 

(5) الوافي بالوفيات (81/1) 

(5) تاريخ خليفة ص 2,272 وينظر سير أعلام النبلاء ( 1 /260).» الواتي بالوفيات ( 81/1))» نظام الحكومة النبوية 
214/19). 

(5) تاريخ خليفة ص73», وينظر سير أعلام النبلاء (1 /261). الوافي بالوفيات (81/1). 

(0) ربيد بفتح أوله وكسر ثانيه اسم واد به مدينة يقال لها الحصيب » ثم غلب عليها اسم الوادي » فلا تعرف إلا به 
ع مدينة مشهورة باليمن أحدثت في أيام المأمون وبإزائها ساحل غلافقة وساحل المندب .ينظر معجم البلدان 
3 /131) ثياقوت الحموي» دار الفكر - يورؤت. 

(0) رمّع بكسر أوله وفتح ثانيه موضع باليمن » وقيل هو جبل باليمن وهي قرية أبي موسى ببلاد الأشعريين من اليمن 
9 عسانا وروت نطو معجم البلدان (3 /68). 

(9)الوافي بالوفيات (81/1)» نظام الحكومة النبويّة (214/1). 
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٠‏ - وولى العلاء بن الحضرمي حليف بن سعيد بن العاصي على القطيف بالبحرين”"©. 

8 - واستعمل أبا سفيان بن حرب بن أمية على بحران”" . 

84 حب اتتضمل يزيلنين أن؛ سفيان على سا . 

لاحر ميد رن لي اق لسو فجي تون عر ا 

5 وروي أن رسول الله مه استعمل على سوق مكة حين افتتحها سعيد بن سعيد بن 
العاص بن أميّة» فلما أراد البي 8ه أن يخرج إلى الطائف خرج معه سعيد بن سعيد 
فاستشهد بالطائف”7'. 

5 وكان عثمان ذه أحد كبار مستشاريه وذكره خليفة في تسمية رسله ؤب فقد بعثه 
لماعل ايهو 

١‏ -وجعل معاوية بن أبي سفيان على الكتابة عنده”". 

-وولى منهم على صدقات بن المصطلق الوليد بن عقبة بن أبي معيط الأمويٌ©. 

لاضن اد المع وب عابو لاي اناف مس ين رعولا ع 

على مختلف أعمال الدولة النبويّة يؤشرٌ إلى كفاءة هذه الأسرة القرشيّة» وإلى ثقة البئ ‏ 6 


يحم وهو دليل حسن إسلام من تأخر إسلامه منهم كمعاوية وعتّاب وأبي سفيان يك. 


موقف علي من ببي أمية: 
شهد علي ذه لبي أمية برجاحة العقول فقد أخرج عبد الرزاق في مصئّفه عن معمر عن 


. )81/1( الوافي بالوفيات‎ )١( 

(؟)نظام الحكومة النبويّة (214/1). 

(9) المحبر (ص 126). الوافي بالوفيات (1/ص81» نظام الحكومة النبويّة (214/1) 

(:) ينظر الاستيعاب (626/2)» وكذا في أسد الغابة ( 315/2) لابن الأثير - انتشارات اسماعيليان- ققران» وتفرّد 
ابن حجر فجعل حلفه لب عبد مناف ينظر الإصابة في تمييز الصحابة (3 /115). 

(5) الطبقات الكبرى لابن سعد (2 /145). 

(5) تاريخ خحليفة ص 4/. 

00 المصدر السابق ص7 /. 

() تاريخ خحليفة ص9 /. 
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أيوب عن ابن سيرين قال: قال رجحل لعلي: أخبرني عن قريش؟ 


فقال : أوزننا أحدلاما أنهو انا رقو أمنة “مو اسان اهما عند الوك 00 ملكة: عينه 
فنحن بنو هاشم » وريحانة قريش الي تُشم بنو المغيرة » ثم قال للرحل : إليك ع سائر 
البوء 5 

وانظر إلى قوله: ««إحواننا بنو أميّق, » فلم ع ررأبناء عمومتنا» » بل قال: رر إنحواننا». 

وف رواية أخرى عند عبد الرزاق أن عليّا 5ه شهد لبي أميّة فقال « وأما بنو أمية 
فقادة أدبة ذادة 9كي . 

وظاهر حر أن تللق الشهادة كانك فق اشنا حلافته ذل مما شهدته من نزاع بينه وبين 
معاوية وسائر بئ أمية. 


ا اي 


2 


0 
ب 


50000000 «ينتشهد زمن عبد الملك بن مراون حيث أنصف ابن 
الجا ا ل ا م ل رتب ادي يكشف نزعة الرحل لبئ عمه 


54 
له شير 


0000 فقال: 2غ 5 ل لابن الرََيْر ام في أَمْرِه ا ا ا 0 
0 ماتحاسي ستُهًا لأبي بكر ولا 5906 وَلَهُمَا كان أوَى يكل حير مه ةا فوائي 


4 


لذ اشر 0 أب ي بكر ات أ وكيم رق امسفا: ارم 


ل لل م ا لد ل هذا يه فَيَدَعَةُ م 
عكري ولا يريك د عرض مِنْ نفس وان 


صف عبد الرزاق3 119 6 كبرق 21010868 اكد !اتوك حدزرونق رطاف 403امقي ب شين 
الرحمن الأعظمي؛ والحديث رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعًا بين ابن سيرين وعليّ بن أبي طالب ضك. 

9؟) مصنف عبد الرزاق (11 /57) رقم 19901 .بسند رحاله ثقات وفيه انقطاع بين قتادة بن دعامة وعلي بن أبي 
طالب 5كد. و الأَدَبََ جمع آدب مثل كتَبَةٍ وكاتب وهو الذي يدْعُو الناس إلى الَأدُبة وهي الطعامٌ الذي يَصِنَعُه 
الرحل ويدعو إليه الناس الما العريت 206١ 1١‏ الذادة جمع ذائد وهو الحامي الدافع قيل أراد نهم يذودون 
عق الدع لتكان اعرف و3 /0167: 

(؟) صحيح البحاري - (4 // 1714) في التفسير » باب تفسير سورة براءة التوبة رقم 4389. 

(:) أي :لأطالبئها بحفظ حقه ومعونته ونصحه. 

(5) يتعلى عن وورد بلفظ علي أي يترفع مُتنحيًا عت .فتح الباري - ابن حجر (1 /160)؛ (8 /330). 
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يُرِيدُ حيرًا 7 وَإِن كان لا بد لأن يبري بَئُو عَمَّي أَحَبُ إِلَىَ من أن يَرْبّري غَيْرْهُمْ » . 
قال ابن حجر: رر قوله (لأن يرري) أ ي يكون على ربا أي أميرًا أو ريّه معن ربّاه وقام 
بأمره وملك تدبيره قال التيمي”": معناه لأن أكون في طاعة بئ أميّة أحبّ إلي من أن أكون 
ف طاعة ب أسد لأن ب أميّة أقرب إلى بن هاشم من بئ أسد » ©©. 
وهذا التصريح من ابن عباس كان بعد صفين وكربلاء والحرة» وبعد خلافة معاوية 
ويزيد ومعاوية الثانىي وحلافة مروان , بن الحكم وفي عهد عبد الملك بن مروانء فعبد الله بن 
عباس يرى إن كانت المسألة مسألة ملك ورياسة؛ فرياسة بئ عمّه عليه أحب إليه من رياسة 


ابن الزبير. 


المطلب الرابع: منزلة الحاشميين عند الأمويّين: 


)١(‏ قوله: ولا يريد ذلك أي لا يريد أن أكون من خاصته » وقوله: ما كنت أظن أني أعرض هذا من نفسي : أي 
أبدؤه بالخنضوع له ولا يرضى م بذلك » وقوله : وما أراه يريد خيرًا أي : لا يريد أن يصنع بي خيرًا . فتح 
الباري(8 /330). 

(1) هو أبُو القاميم إِمْمَائْل بن مُحَمّدِ بن الفطئل بن عَلِي' بن أَحْمَدَ بن طاهر القرشي» التي ' م الطلخي بن 
الأُصبَهَاني ( ت 535 ه) الملْقَبُ: بقوَام السْنّة » الإمَامُ العَلامَة؛ الحَافَظء شيخ الإملام؛ كان إمامًا في التفسير 
والحديث واللغة.ينظر سير أعلام النبلاء (200 /80)» والأعلام للزركلي (1 /323). 

(؟) فتح الباري - ابن حجر (8 /330). 
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لقد كان للأمويّين - بعد الإسلام - عصبيّة جعلتهم أكثر الناس حظا في الحكم بعد 
تبدل حال الناس عن العهد الراشدي» وهذا ما فسرٌ به ابن خلدون التحول من الراشدية إلى 
اللكئة إن ادك 

غير أنّه كانت طم عصبيّة أيضًا لأبناء عمومتهم الحاشميّين تحلت في عدد من المناسبات 


زمن البي 86 وبعده . 
فمنها : ما سبق ذكره من حال عتبة وشيبة ابئ ربيعة» ولاسيما عتبة الذي كانت نفسه 
تكره قتال رسول الله محمد 2. 


ومنها ما أخرجه ابن عساكر بسند قويّ ”" إلى أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل ا همداني 
أن غلامًا من بئ المغيرة شح فاطمة بنث .رسول الله َيه وهي جويرية فنادت : يا آل عبد 
مناف فرج أبو سفيان يشتد أوّل الناس27. 

ومنها كذلك ما رُوي عن ابن عباس أن أبا جهل لطم فاطمة بنت رسول الله 8 
فشكت إلى أبيها فقال: ائي أبا سفيان فأتته فأخحبرته فأحذ بيدهاء وقام معها حي وقف على 
أبي جهل وقال لما : الطميه كما لطمك» ففعلت» فجاءت إلى النبي غه فأحبرته فرفع يديه 
وقال: اللهم لا تنسها لأبي سفيان. 

قال ابن عباس: ما شككت أن كان إسلامه إلا لدعوة الب 8 ©2. 

ويروى أن أبا جهل لما لطمته فاطمة قال: أدركتكم المنافية يا أبا سفيان . 


وكذلك كان ال أن سناو روم اعنان السلموة أبا يكره شعل على على و كلنه 


. )205/ 1( ينظر تاريخ ابن حلدون‎ )1١ 

)١(‏ رجاله رجال البخاري من أحمد بن حنبل إلى أبي ميسرة. 

(5) تاريخ دمشق (23 /440-441). 

(54) التدوين في أحبار قزوين ١‏ 201/1) » والقصّة ظاهرة التكلف وفي سندها محمد بن عبد الرحمن بن غزوان 
البغدادي وهو ضعيف له مناكير . ولعلها من الأخبار المولدة في العصور المتأحرة. التدوين في أحبار قزوين » لعبد 
الكريم بن محمد الرافعي القزويئ» تحقيق: عزيز الله العطاري» دار الكتب العلمية - بيروت - 1987م. 

(ه) أنساب الأشراف( 14-13/4). 
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عنطق العصبيّة القبليّة» وعرض عليه النصرة فرفض على منطق الجاهليّة وردّه ردًا قاسيًا . 


4 


2 


يني 


فقد أحرج الحاكم وصححه الذهي عن مرّة الطيب قال جاء أبو سفيان بن حرب إلى 
عو لا لاسا ةذ كمي قن أن :ميقن دين واد جل 1037 لصوف ا كا اوور 
شعت لأملأئها عليه خيًا ورجانًا. قال: فقال عليي: لطالما عاديت الإسلام وأهله يا أبا سفيان 
فلم يضرّه ذلك شيئًا إنا وحدنا أبا بكر لحا أهلًا ©. 

كل هذا سقناه لندلل على أنه كانت لبئ أميّة عصبيّة تاه أولاد غمومتهم من بئ 
عاشي بوآن الدمانا الى سالت بيتهم عارك الاسلام الأول 1 اتيت العصبية يينهماء .ولكن 
منطق العصبيّة في الأمويّين كان أسمع وأقوى» ولاسيما في من كان منهم حديث عهد 
اكت كان أن تانكم 

ويه لجعي ون تدكا كو وأ مون ران النا سين اين زهاني كروي ان واه 
الظروف ينتصر لأخحيه من ابن عمه وهنا تكون العداوة الأليمة . 

ولكن لماذا لم يطلب أبو سفيان الخلافة لنفسه بعد وفاة البي 55 ؟ 

لأن تماق «الطيزن الويف ولاق جود «اكدوقة بالسياهة بوالفض مادا تعن عنها ل 
سفيان» ولكن لما رآها حرجت إلى غير بن هاشم- الذين تجمعهم به المنافية (نسبتهم إلى 
عبد مناف) - قدّم عليًّا لأنه يجمع السابقة مع قرابةٍ قريبة من رسول الله َك فأرادها لعلى 
لكو ابن عم أبي سفيان وأبو سفيان كان فيه بقايا من جاهلية العرب يكره أن يتولى على 
الناس رجحل من غير قبيلته. 

وككةا لاقع فزن علدو سيك وله ذا ققدم مزق البتهن: كلد ونا رسيو كاله للد لم تر بن 
نف شورييه كان كول قن مرق ررسول الله رينم ار يفوا تون تطنة ادر فد لوي 
علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان - مهتعمد -؛ فقال: يا بي عبد مناف؛ لقد طبتم نفس | 
عن أم ركم يليه غيركم!7 

وف رواية أنّه قال لهم: فقال: يا أبا الحسن, يا بئ عبد منافء أغلبتم عليها؟ 


)١(‏ وكان من بن تَيُم من أقل بطون قريش عددًا. 

(؟)المستدرك على الصحيحين للحاكم (83/3) » تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا » دار الكتب العلمية -- بيروت» 
ط1 -1411ه -1990مءتعليق الذهبي قي التلخيص : سنده صحيح. 

(؟) تاريخ الطبري (2 / 331). 
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فقال علي : اا 2 أم حلاؤة 20 


وكذلك فقد روي أنه كانت بين علي ذه ورحل آخر من المسلمين منازعة في حد 
عر فعاف له وير قن تنهم ابقا ريه حقو وعان للق بالندان مويه ونا رقع بيلك 
من معالم الحدٌ: هل كان هذا على عهد عمر؟ فقالوا: نعم » فقال: لو كان هذا ظلما لغيره 
عمرء فانتصر معاوية لعلي في تلك الحكومة ولم يكن على حاضرًا , فلما رحعوا ذكروا 
ذلك الغلى لقال 5 أتدوي. ل ادال قلاف مقارية »اندر لجل التامتداى لأعن اتذعهينا تن 
بق يلدعلا قويد 7 

ثم لما تقاذمت الأيام ومضى العصر الراشدي وآل الأمر إلى بئ أمية كانت عَصَبِيْتهم 
على بن عمومتهم وكل من ناهضهم شديدة . 


«واللقصود أن بن عبد مناف كانوا متفقين في أوّل الأمر على عهد البي عله وأبي بكر 
وعمرء وإنما وقعت الفرقة بينهم بعد ذلك لما تفرقوا في الإمارة كما أن بئ هاشم كانوا 
متفقين على عهد الخلفاء الأربعة وعهد ب أمية وإنما حصلت الفرقة لما ولي بنو العباس وصار 

وهكذا عادة الناس؛ يكون القوم متفقين إذا لم يكن بينهم ما يتنازعون عليه من جاه أو 
مال أو غير ذلك» وإن كان لحم خصم كانوا جميعا إِلبّا واحدًا عليه» فإذا صار الأمر إليهم 
تنازعوا واحتلفوا»”) 

ومع ذلك فإن التراع بين الحائميّين والأمويّين في العهدين الراشديّ والأموي لم يمت 
العصبيّة بينهماء بل كانت لحم عاطفة على بعضهم تثيرها المواجع والذكريات. 

فإِنَ معاوية حين استتبٌ له الأمر - بعد مقتل عل ذه- كان يدحل عليه بعض 
أصحاب علي 5 فيسأهم عن صفاته وأحواله» وكان يتأنّر لذلك حي تذرف عيونه. 


.)389 / 1( تاريخ الطبري (2 / 331),الكامل في التاريخ‎ )١( 

(5) يُنظر منهاج السنة النبوية (6 / 170-169 ) ذكرها بغير سندء وقريباً من هذه القصة في أنساب الأشراف - 
(5 / 106) بسندٍ ضعيف جد فيه الكليّ وابنه . 

(؟) منهاج السنة النبويّة (6 / 171-170 ) 
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ومن أشهر الأخبار في هذا الشأن أن ضرار بن ضمرة “دحل على معاوية بن أبي سفيان 
فقال له: صف لي عليًا . فقال: أو تعفيئ يا أمير المؤمنين . قال: لا أعفيك. قال له: إذ لا بد 
ذالشوالت: كانق عيبم المذفي»: شونا« لشو كول فضلاة رشك عدا يتحر العلم من جحوانه 
يستوحش من الدنيا وزهرقاء يستأنس بالليل وظلمته... 

فوكفت دموع معاوية على لحيته ما بملكها وجعل ينشفها بكمّه » وقد اختنق القوم 
بالبكاء» فقال: هكذا كان أبو الحسن رحمه الله » فكيف وجدك عليه يا ضرار ؟ قال: وجد 


من ذبح ولدها في حجرها”" . 


ومن ذلك موقف يزيد من خبر مقتل الحسين وفي معاملته لأهل البيت عليهم السلام لما 
سيرهم إليه ابن زياد من العراق بعد استشهاد الحسين ذنه. 


فقد ذكرت الأخبار أن يريد بن مغاوية خرن لمقتل الحسينء و لعن ابه مرجانة27 على «فعلته 
وأنّه كان يرضى منه دون ذلك» وأنّه أكرم على بن الحسين ومن معه من حرم آل البيت 


2 


)١(‏ ضرار بن ضمّرة » الصّدائيٌ أو النهشليّ أو الكناني وفي بعض الكتب الكتّاني وهو تصحيف أيضًا » وكان من 
حواص أصحاب علي ومن أصحاب ألوية على بصفين على معاوية .ويُنظر الجوهرة في نسب الإمام علي وآله 
وص 75)- الكتابالمحمد أ بكر التاهساى خد عوي: محمد التنو جحي -مؤسسة الأعلم للمطبوعات- بيروت 
دط]: 1402ه. 

(؟) هذا الخبر أخرحه أبو نعيم في حلية الأولياء (1 /84) دار الكتاب العربي - بيروت» ط4 . 1405ه ومن 
طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (24 /401) من رواية محمد بن السائب الكليّ وهو غير منّهم في معاوية 
لغلوه في التشيع. ومع ذلك فقد ساق ابن عساكر الخبر من طريق آخر عن عمر بن شبّة النمريّ عن أبي الحسن 
علي بن محمد المدائيٌ عن محمد بن غسان الكنديّ وعمر بن شبة والمدائينٌ من أصلح من صنّف ف التاريخ وهما 
معدودان في أهل الصدق. ينظر ترجمة عمر ف تقريب التهذديب (ص 413)» وترجمة المدائي في لسان الميزان (4 
/253). 

وكذلك فقد جاء الخيرٌ من طريق ثالث بسند ضعيف فيه انقطاع وفيه بجهول» رواه كل من أبي علي القالي في الأمالي 
مغرب :03د عو كين قليو د وروت 2139817 19787مذوارو جد الث الاشفات 
(1108-1107/3). 

قم وهو بيدا ابن ونان فيه إل الدتتط بون علا النباقء رق 3545 
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ا نا 
( تُفلقٌ هَام مِنْ رجال أَعِرَةٍ ... عَلِيّناء وَهُم كاثوا أَعَقَّ وأظلمًا ) 
ولا يخفى ما في هذا البيت من حزنٍ عميق وعتب كبير» وإن كان يزيد -والله - الأعق 


والأظلم. 


_- 
سًَ 


وهذه الأخبار تعطي انطباعا نفسيا .ما مره الخصومات بين القرابات من إضراب بين 
المبدأ السامي والمصلحة العاجلة» وبين الفعل الظالم والعاطفة الحياشة حى يصدق عليها قول 
البحتري”؟: ( من الطويل) 

تل من وثر أَعَرَّ نفوميها ... عليها بأيدٍ ما تكادُ تُطِيعُها 


إذا احتَرَبَت يوم اففاضّت دماؤّها ... تذكرت القريّى ففاضت دموعها 


والخلاصة: أن العلاقة بين الهاشميّين والأمويّين كانت في الجاهليّة والإسلام علاقة متينة مع 
ما شابما من تنافس الأماجد على المكارم ومع الخصومات الي ورّثتها فتنة مقتل عثمان ‏ 45 
وما أعقبها من تزرب وتعصب واقتتال. 

وقد بقيت هذه العلاقة في أوج الخصام مبئيّة على العاطفة الصادقة والاحترام المتبادل. 


)١(‏ وهو شاعر جاهلي مُقل من ب مرة» ويعدٌ من أوفياء العرب » وبيته هذا من قصيدة له ذكرها ابن قتيبة في الشعر 
والشعراء(634/2).» وينظرها في المفضليات ص 69-64 للضبى المفضل بن محمد بن يعلى الضبى - بيروت» 
تحقيق: أحمد محمد شاكر و عبد السلام محمد هارون - دار المعارف ممصر- طلل سنة 19952م. 

(؟) ديوان البحتري (1299/2) تحقيق وشرح حسن كامل الصيرفي» دار المعارف- القاهرة » طاث3 
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لقن كدرت السبيافة الكارة حول سيوك الأمونين عي الاملام بوتا كيك ا ما حمق 
وصلت إلى المستشرقين الذين تلقفوا جنيع الأخبار المشؤّهة لصورة الحكم الأموي وأغادوا 
إنتاحهاء مع مّن لف لفهم من أبناء جلدتناء ليرسموا صورة للأمويّين بأشخاصهم أو بنظام 
حكمهم تتناقض مع الإسلام بسمو منهجه وأحكامه» وهدفهم البعيد من ذلك الطعن في 
صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان. 

وفكم أة تعتت الشبياف الناوة ورستشين» الأول علق اغبا نوو انانف ةق 
إيكان عددٍ من كبار شخصيات بن أمية. 

والثاني: يتعلق بشبهات عامة يُطعن با في إسلاميّة الحكم الأموي» وذلك على مستوى 
نظام الحكم أو مستوى الممارسات على أرض الواقع . 


المبحث الأوّل: أخبار تطعن في إبمان بعض كبار شخصيّات بني أميّة: 

شحنت كتب التاريخ والأدب بكثير من الروايات الى تُظهر خلفاء بئ أميّة.عظهر 
التدكر للدين الحنيف والعبث بهء الأمر الذي يعطي انطباعًا برقة دينهم؛ إن ل نقل بزندقة 
كثير منهم» وأن تدينهم كان ظاهريّا وأمّا قلوهم فكانت مملوءة حقدًا على الإسلام الذي 
نال من زعمائهم الذين قضوا على الكفر في صراعهم مع الإسلام في عصر النبوة» ولذا 
وسمت جميع صراعاقهم مع خصومهم ولاسيما مع علي وبنيه بآنها أحقاد جاهليّة وثارات 
ا 

وفي هذه الكتب روايات تكشف عن مضامين عقديّة لشخصيّات أمويّة شهيرة توحي 
للقارئ بأَنْهم لم يعتنقوا الإسلام ديئًا وإِنّما تعاملوا معه بعقليّة جاهليّة محضة» وتدل فيما لو 


صحت على جحودهم باليوم الا 


)١(‏ ينظر: مناقب آل أبي طالب( 2/ 49 ) لابن شهر آشوبء المطبعة الحيدرية- النجف- طبعة عام 1376ه »ع 
بحار الأنوار - للمجلسي ( 157/43) مؤسسة الوفاء - بيروت» ط 3 /1403ه-1983م, الغدير - الشيخ 
الأميى ( 371/9) دار الكتاب العربي- بيروت-طبعة عام 9ه . معالم المدرستين - مرتضى 
العسكري(317/3) - مؤسسة البعثة مطبعة الاتحاد » ط3 , 1409م /1989م . 

)١(‏ يقول محمد طاهر القمي الشيرازي ف كتاب الأربعين - تحقيق: مهدي الرجائي» مطبعة الأمير» ط 1/ 1418ه- 
ص 609: «الظاهر من آثار عثمان وسائر ب أميّة أنهم كانوا دهريّين منكرين للثواب والعقاب ». ثم ساق 
بعض هذه المواقف الى سأشير إليها . 
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إلا أن احتجاج بعض الدارسين للعصر الأموي هذه الأحبار» وكأنها حقائق مسلمة, 
يتطلب منا الوقوف على حقيقتها من حلال دراسة مصادر هذه الروايات وأسانيدها دراسة 
تعطى الرصيد الحقيقى لقيمة هذه الروايات . 


المطلب الأوّل: موقف لأبي سفيات: 

أبدأ بعميد الأسرة الأمويّة في الإسلام وسيّد قريش في الجحاهلية أبي سفيان صخر بن 
حرب» فقد ذكر صاحب كتاب الأغاني”' أنه « لما ولي عثمان الخلافة دخل عليه أبو سفيان 
فقال: يا معشر بن أميّة إن الخلافة صارت في تيم وعدي حى طُمعٌ فيها ("» وقد صارت 
إليكم فتلقفوها بينكم تلقف الكرة فوالله ما من جنة ولا نار . - هذا أو نحوه - فصاح به 
عا فويض يفعل الل ولف دوف لي 00 


وهذا الموقف المزعوم لأبي سفيان لا ينتمي تاريخيًا إلى الحقبة الأمويّة ابي هي محل 
ذرافكا» ولاسيما أن همان ل'يدرك عضر الذولة الأنوكة افقد توف عظة 1 5431 إن 
أنه بحسب هذه الرواية رسم منهج للأمويّين من بعده في الحرص على السلطة وانتهاز 
الفرص المتاحة» ومبرره في ذلك بحسب الرواية مرةً أحرى هو أنه لا يؤمن بجنة ولا بنار, 
ولذا فالمكتسب الحقيقي هو السلطان فحسب. 


+ 2 


وهذا الكلام المتسوتت إلى أي:منفيان كفر بوات» لذا لبد :من كراشة الخب وراسة تقدية 
مع تقييم هذا الموقف قياسًا إلى جملة المواقف المشهورة عن أبِي سفيان. 


)١(‏ وهو علي بن الحسين أبو الفرج الأصبهان الأموي شيعي » وهذا نادر في أموي كان إليه المنتهى في معرفة الأخبار 
وأيام الناس والشعر والغناء» يأتي بأعاحيب. كتب ما لا يوصف كثرة حى لقد اهم » والظاهر أنه صدوق » وقد 
قال أبو الفتح بن أبي الفوارس: خلط قبل موته» قال: ومات سنة 356ه وكان مولده سنة 284ه تُنظر ترجمته 
في سير أعلام النبلاء (16 /203-201).» لسان الميزان (4 /221). 

)١(‏ في المطبوع حى طمعت فيها. .. وأظنه تصحيف. 

(5) الأغاني (6 /371). 

(54) وقيل سنة 32 ه » وقيل سنة 33 أو 34 ه وله نحو التسعين سنة. ينظر سير أعلام النبلاء (2 /107) . 
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أولًا:الدراسة الإسناديّة 

بالرجوع إلى سند صاحب الأغاني 27 بحد أن آفة هذه الرواية هو عمرو بن ثابت وهو 
ابن أبي المقدام الكوي (ت 172ه)» فقد أعل العلماء حديثه وطعنوا في عدالته لغلوّه في 
لجع و فقوي نظت لد نيو لان الج اول را عا الى اليو دو الفا بد كان فس 
الطلفة وقال عن بن معيق ليس ينقة و لآ مامون لأ كدي تخديته «وقال أبو جام حعيقن 
الحديث» يكتب حديئه » كان رديء الرأي شديد التشيّع » وقال أبو داود: رافضي خحبيث» 
وقال في موضع آخر : رجحل سوء » وقال النسائي : متروك الحديث » وقال في موضع آخر : 
ليس بثقة ولا مأمون » وقال أبو حاتم بن حبان : يروي الموضوعات عن الأثبات ”"), وقال 
العجلى: شديد التشيع غال فيه واهي لي 

ومن هذه حاله لا تقبل روايته» وقد نظرت في كتب الشيعة فوحدهم يختلفون ف توثيقه 
وقد قال عنه التفريشي في نقد الرجال : 0 


وقال ابن أبي الحديدوت 656 ه)نفي شرح فج البلاغة روى أحمد بن عبد العزيز 7) أن 
أبا سفيان قال لما بويع عثمان وساف لقي 17 فالقلا اله اعد بززولة الأصيهان فى 
الأغانى وقد علمت حاها. 

وكذلك فعل المقريزيّ (ت 8459ه) فقد ساق الخبر بلا إسناد فقال: وروي عن الحسن 
أن أبا سفيان دحل على عثمان حين صارت الخلافة إليه فقال: قد صارت إليكم بعد تم 
وعديء فأدرها كالكرة - وف رواية فتزقفوها : 500 ركع لطي ارون 
وما أدري ما جنّة ونار!. فصاح به عثمان يله :قم فعل الله بك وفعل. 

والظاهن أن از أ ناديد والتريري عيذفوا اناف لقيو لمهم متقوطة :وه عاق نا 


2 


)١(‏ عن أحمد بن الجعد» قال: حدّئئ محمد بن حميد» قال: حدّثنا حرير عن عمرو بن ثابت عن الحسن. 

9؟) ينظر ميزان الاعتدال (3 /249)» وقذيب الكمال (21 /558-555). 

() معرفة الثقات للعجلي (173/2) مكتبة الدار بالمدينة المنورة ط2- 14)005ه. 

(5) نقد الرجحال (323/3) للسيد مصطفى التفريشي تحقيق مؤسسة آل البيت» ستارة قم » ط1 -1418ه. 
) وهو انق الجعد الوشاء سيقت الأشارة إليه.ق. عحاشية سابقة: 

(5) شرح فج البلاغة 44/2. 

وب مد لكر كتلققنتها الت مون يني أخيق الكرة والية اتناك العونيا 1317/9 
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لسك فتن فوع التق واب 13 , 

وقد ذكر ابن أبي حديد الخبر مرّةٌ أحرى في قصّة طويلة '") عن عوانة- وهو ابن الحكم 
الك اك عن إسماعيل- وهو ابن اع لو عن الشعبي” © . 

وهذا خبر معلق فيه انقطاع طويل بين ابن أبي الحديد ت 656 ه) وعوانة (ت 147 
ه) فلا يعول عليه. 

وأورد البلاذريٌ( ت 279ه)"' في أنساب الأشراف هذه الحكاية عن هشام بن محمد 
عمد الكدة هع عافيل يو أن كلف عن فض ينك أن هناو 29 أن ابااسنيان نا عن 
عثمان وهو مكفوفء ثم خرج من عنده وهو يقول: تلقفوها يا بن أميّة تلقف الكرة فما 
الأمر على ما يقولون. 

وهشام بن محمد بن السائب الكلبي أخباري متروك الحديث20. 


ثم إن لم أحد من أثبت سماعًا للبلاذري من ابن الكليّ رت 204ه) فالظاهر أن بينهما 


ت_ 


0 


)١(‏ فابن أبي الحديد كان معترليًا متشيّعاء والمقريزيّ كان متعصبًا للدولة العبيدية- الفاطمية- شديد الحملة على بئ 
أميّة. 

. في الأحداث الي تلت استشهاد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذه‎ )١( 

(؟) سبقت الترجمة له ص 83)» وناقشت في الصفحة نفسها اتهامه بالكذب لبن أميّة أنه كان عثمائيّاء وهذا يتناقض 
مع مضمون الخير فيما لوبت أله من روايته» ولكن لم أحد من أسند الخبر إليه. 

(5) إسماعيل بن أبي خالد الأ-مسي مولاهم البجلي (ت:146ه) ثقة ثبت» كان محدث الكوفة في زمانه ع. ينظر سير 
أعلام النبلاء (6 /177-176). تقريب التهذيب (ص 107) 

(5) عامر بن شراحيل الشعبي بفتح المعجمة أبو عمرو ثقة مشهور فقيه فاضل مات بعد المائة » وله نحو من ثمانين ع 
تقريب التهذيب (ص 287)» قذيب التهذيب (5 /57). 

(5) أحمد بن ييى بن حابر بن داود البلاذري (ت279 ه): مؤرّخ؛ حغرافي» نسّابة» له شعر.من أهل بغداد.. حالس 
المتوكل العباسي» ومات في أيام المعتمد» وله في المأمون مدائح. من كتبه فتوح البلدان » وأنساب الأشراف . 
يُنظر سير أعلام النبلاء (13 /163-162). الأعلام للز ركلي (1 /267). 

(0) قيس بن أبي حازم البجلي أبو عبد الله الكو : ثقة مخضرم » ويقال له رؤية » وهو الذي يقال إِنّه اجتمع له أن 
يروي عن العشرة. مات بعد التسعين أو قبلها وقد جنز المائة وتغيّر .ع .تقريب التهذيب (ص 456). 

(8) وفي " لسان الميزان "( 6 / 196): قال يى بن معين: غير ثقة» وليس عن مثله يروى الحديث.وقال أبو حاتم: هو 
أحب إلي من أبيه.قلت (القائل ابن حجر): واتهمه الأصمعي» وذكره العقيلي وابن الجارود وابن السكن وغيرهم 
في الضعفاء. وقد سبق بيان حاله في ص 66. 
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ا 
وقد أوردها البلاذريّ بسند معلق عن هشام بن حسان”" عن ابن سيرين قال : قال أبو 
فقناق لكر لفن :وني ل ابلك نض 7 اتلعفيها الآن تلمنن: الكرة فما عن موزلا نان 
وهذا انقطاع في السند بين البلاذري وهشام بن حسانء ولم أجحد من وصله في أ 
كتب الأدب والتاريخ فحكمه حكم الحديث المتقطع فلا يعول عليه. 


ع 106 


من 


وقد ذكر الطبري في تاريخه نص كتاب المعتضد الذي عزم فيه على لعن معاوية ‏ تله 
على المنابر والذي ضمّنه مثالب معاوية وأبيه وهو كتاب طويل يقول في بعض أجزائه: « ومنه 
ما يرويه الرواة من قوله : ريا بني عبد مناف تلقفوها تلقف الكرة فما هناك جنّة ولا نار ) 
وهذا كفر صراح يلحقه به اللعنة من الله 

والطبريّ رحمه الله نقل مضمون كتاب المعتضد فحسبء وكتاب المعتضد خلو من 
الأسانيد وقد أحال إلى ما ترويه الرواة. وقد وجدناه مردودًا . 

وقد تقل ابن أبي الحديد قصّة كتاب المعتضد عن الطبريّ في شرحه لنهج البلاغفة©؟ .. 

وقد تناقلت بعض كتب التاريخ هذا الخبر من دون أسانيد”” . 

ك1 طن ان الفرر سس الماع لوقو ام :لد ةا له 


.)74/ 6( يُنظر شيوخ البلاذري في ترجمته في تاريخ دمشق‎ )١( 

(؟) هشام بن حسان الأزدي القردوسي أبو عبد الله البصري » ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين» وفي روايته عن 
الحسن وعطاء مقال لأنّه قيل كان يرسل عنهما » مات سنة(147ه) أو سنة (148ه) أخرج له الجماعة. ينظر 
تقريب التهذيب (ص 5/2) 

(؟) تاريخ الطبري (5 /622) 

(5) شرح هج البلاغة( 171/15 ). 

(5) مروج الذهب (1 /310) للمسعودي » وكذلك ذكرها من المعاصرين محمد بن عقيل في كتابه النصائح الكافية 
لمن يتولى معاوية , دار الثقافة» ط1 1412ه. ص261 
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انيّا: دراسة المتن: الخبر معلول من جهة المتن بأمور: 

الأوّل: ما ذكره ابن أبي الحديد في شرحه عقب الخبر مباشرة عن المغيرة بن محمّد 
المدلي”2 قال : ذاكرت إسماعيل بن إسحاق القاضي”” بهذا الذي وراد انان نال 
لعثمان: بأبي أنت! أنفق ولا تكن كأبي حجر”"» وتداولوهايا بين أميّة تداول الولدان 
الكرة» فو الله ما من جنّة ولا نار » وكان الزبير حاضرًا » فال عثمان لأبي سفيان: اعزب » 
فقال : يا بن أههنا أحد ؟! قال الزبير : نعم والله لا كتمتّها عليك . 

قال: فقال إسماعيل: هذا باطل. قلت: وكيف ذلك ؟ قال : ما أنكر هذا من أبي 
سفيان» ولكن أنكر أن يكون سمعه عثمان» ول يضرب عنقه ©). 

ركذ لصي ا ني قد رادو كف لماه و ريدو تواذة :اياوه امنا 
دون أن بمحضي حكم الشرع فيمن ارتدٌ بعد الإسلاه9. 


تحت إمرة ابنه يزيد لله فقد صحّ عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال : رأيت أبا سفيان يوم 


اليرموك تحت راية ابنه يزيد يقاتل ويقول: يا نصر الله اقترب. 


)١(‏ هو ا غيرة بن معد بن المهلب بن المغيرة بن حرب بن محمد بن المهلب بن أبي صفرة » كان أديبًا إحباريا ثقة وهو 
من أهل البصرة ورد بغداد وحدّث هّا. ينظر تاريخ بغداد (13 /195) . 

(؟) هو الإمَامٌ العَلامّة» الحافظ» شيخ الإسّلام» أبو إِسسْحَاقَ إِسْمَاعِيْل بن إمْحَاقَ بن إِسْماعِيْل بْن مُحَدثٍِ الْبَصِرَة؛ 
حَمَّادٍ بن رَيْدِ بن دِرْهَم الأَزدي» مُوْلاَهُمْ البَصري المالكي» قاضي بَعْدَادَ وَصَاحِبُ التَصَانيُف. توفي ببغداد سنة 
2ه . ينظر ترحمته في سير أعلام النبلاء (13 /039)و طبقات الفقهاء (ص 165). 

(5) أظنه كناية عن سيّدنا عمر بن الخطاب ذنه» وهي تفيد البخل والضيق في النفقة» وحاشا عمر من ذلك إِنْما كان 

(5) شرح فج البلاغة - ابن أبي الحديد 2 / 45 ). 

(5) والعجيب حقا ما ذهب إليه محمد طاهر القمي الشيرازي في كتابه الأربعين ص 609 في الاستدلال على كفر 
عثمان على مذهبه في تكفير سائر الصحابة كما هو معروف من مذهب القائلين بالنص على إمامة علي . يقول: 
هذا دليل واضح على كفر عثمانء لأنه لو كان مسلمًا مؤمئًا لم يكن يرضى بالتغافل عن أبي سفيان» بل لم يقل 
له اعزب إلا لحضور الزبير » والعقل حاكم بأنّه لو لم يكن أبو سفيان عارفا بموافقة عثمان له في الاعتقاد للم 
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وكغير أ سفيان يوغ اليزموك ذكرة ابنعيد الي ق: الاستيعاب: © سبد متضل بالرواة 
الحقاك العدو 130+ مانا عولد الور روت زم فيان 0 قال: حدثنا قاسم بن أصبغ ا 


عدن احتن و و19 قال ل عيودةا واف تم امقا عار 7 قال : حذثنا إبراهيم بن سعد 7) 


قال : حدثنا ين عن سعيل بن الم" عن اين قال: كم ام 


فهذا إسناد صحيح؛ وقد وجدت الحافظ ابن حجر حكم له بالصّحة في " الإصابة" في 


ع 


تر حجمة أبي شفيان قال: 


.)714/2( الاستيعاب في معرفة الأصحاب‎ )١( 

(؟) عبد الوارث بن سفيان بن حبرون بضم الحيم » امحدّث الثقة» العالم الزاهد» أبو القاسم القرطبيء الملقب بالحبيب. 
من كبار شيوخ ابن عبد البرّ .سير أعلام النبلاء (17 /84) 

(*)لْإمَامُ الْحَافِظ» مُحدّث الأندنس .سبقت ترجمته ص86 

(5) أحمد بن أبي حيثئمة صاحب " التاريخ لقني نكن التطييدة كان الى قا نو افق بصيرًا بأيام الناس» راوية 
للأدب.أخحذ علم الحديث عن أحمد بن حنبل» وييى بن معين» وعلم النسب عن مصعب الزبيري.وأحذ أيام 
الناس» عن أبي الحسن علي بن محمد المدائنق» والأدب عن محمد بن سلام الجمحي.وله كتاب " التاريخ " الذي 
أحسن تصنيفه» وأكثر فائدته.وذكره الدار قطيئ» فقال: ثقة مأمون.سير أعلام النبلاء (11 /493-492) 

(5) موسى بن إماعيل المنقري مولاهم أبو سلمة التبوذكي البصري (ت223ه)» مشهور بكنيته وباسمه ثقة ثبت ع . 
ينظر تقهذيب الكمال (29 /21)» تقريب التهذيب (ص 549). 

() إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أبو إسحاق المدني نزيل بغداد رت 185ه) ثقة حجة 
تكلم فيه بلا قادح ع. ينظر سير أعلام النبلاء (8 /304)وما بعدهاء وتقريب التهذيب (ص 89). 

(1) سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوفء الإمام الحجّة الفقيه» قاضي المدينة القرشيّ الزهري المدي » كان ثقة 
فاضلًا عابداء توفي سنة 125ه و قيل بعدها (ع). يُنظر تهذيب الكمال (10 /2240): سير أعلام النبلاء (5 
/415). تقريب التهذيب (ص 230) . 

(8) سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار . قال ابن المديئ: لا أعلم في 
التابعين أوسع علمًا منه مات بعد التسعين وقد ناهز الثمانين ع. ينظر تقريب التهذيب (ص 241) 

(9) المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي أبو سعيد : له ولأبيه صحبة وكان هاجر مع أبيه حزن بن أبي وهب. 

وكان المسيب ممن بايع تحت الشجرة وقد عاش إلى خلافة عثمان خ م د س. ينظر الاستيعاب (1400/3)» وتقريب 

التهذيب (ص 532). 
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9 وام ا ١‏ 
1 وروى يعقوب بن سفيان 27 وابن سعد '' بإسنادٍ صحيح عن سعيد بن المسيب عن 


مه سل سر 


عَلَى بَعْض الْيَمَنِ لما قيض رَسُول الله أَبَل فَلَقِي ذا الْحِمَارِ مُرتَدَا فقَائلُ فكان أَوَ 
قال في اردق وَحَاهَدَ عَنِ الدين» قال شهاب: وو ويم الال الله تورف ع الل 
م 0 وَيَيْنَ الّذِينَ عَادَكُمْ مِنْهُمْ مَوَدّة1 [الممتحنة: 7] . 


اط © 


وقد وصل ابن مردويه حبر الزهري فقال: عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 
عن أبي هريرة قال : أُوّل من قاتل أهل الردة على إقامة دين الله أبو سفيان بن حرب وفيه 
نزلت هذه الآية”2. 


وقد يُعذر المشككون في صحّة إمان أبي سفيان بتناقض الأخبار عن حاله بعد الإسلام 


)١(‏ وهو يعقوب بن سفيان الفسويء توفي سنة 2/77ه.صاحب التاريخ المجمى" المعرفة والتاريخ' 

(؟) قال : أحبرنا سليمان أبو داود الطيالسي قال: ل 
قال : مدت الأصوات يوم اليرموك ....الجزء المتمم لطبقات ابن سعد ( ص91-90) تحقيق ودراسة: د. عبد 
العزيز عبد الله السلومي» مكتبة الصديق - الطائفء المملكة العربية السعودية» عام النشر: 1416 ه. 

وأبو داود الطيالسي هوسليمان بن داود بن الجارود البصري (ت: 204ه) ثقة حافظ غلط في أحاديث . ينظر تقريب 
التهذيب (ص 250) 

(؟) ينظر المعرفة والتاريخ (014/3). دار الكتب العلمية - بيروت - 1419ه/ 1999م تحقيق: خليل المنصورء 
الإصابة في تمييز الصحابة (3 /414) 

(4) تفسير ابن أبي حاتم (3349/100). المكتبة العصرية - صيداء تحقيق: أسعد محمد الطيب. 

(5) فيه محمد بن عزيز عن عمّه سلامة بن روح عن عمّه عقيل بن خالد الأيلي . و محمد بن عزيز فيه ضعف وقد 
تكلمواق فرة اساغوالان قله سلاف هري التمديت رض :41096)وسلاية صدوق له أوهام» وقيل لم يسمع 
مخ عمه وإغا يدت من كسه. تقريب التهذيت ص 261): 

(5)الدر المنثور للسيوطي(8 /1300)- دار الفكر - بيروت» سنة 1993م. 
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في الفصل الثاني. وأن البخاريّ ومسلم أحرجا من طريق عَبْدٍ الله بن عباس أن أبَا سفيّان بن 


4 


وذ سال 


6 نف ل و ا لان 80 .ب لقن )1١‏ 


وهذا صريح بتعديل أبي سفيان إذ لو كان حاله حلاف ذلك لما قبل منه ابن عباس خبره 
ولرفض الشيخان إخراج هذا الحديث في صحيحيهما لاتفاق المسلمين على ردٌ رواية الفاسق 
)0 
بله الكافر : 


(١)البخاري‏ (1 /3) في بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله عن رقم (7)»و مسلم(3 /1393) في 
المغازي ( الجهاد والسير ) باب كتاب البي وَل إلى هرقل رقم( 1773). 

(؟) فقد أجمع العلماء على عدم قبول رواية الكافر الذي لا يكون من أهل القبلة سواء علم منه الاحتراز عن الكذب 
أو لا. توحيه النظر إلى أصول الأثر لطاهر الجزائري الدمشقي (1 /145)» تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة» مكتبة 
المطبوعات الإسلامية - حلب» ط1» 1416م - 1995م. 

وقال الحلي من علماء الإ عشرية : ( الكافر لا تقبل روايته » سواء كان مذهبه جواز الكذب أو لا » لانه فاسق 
والفاسق مردود الرواية » ولا تقبل رواية الفاسق )) مبادئ الوصول- ص 206 » مكتب الإعلام الإسلامي- 
قم» تحقيق:عبد الحسين محمد بقال. 
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المطلب الثابي: موقف يزيد من قدل الحسين وموقعة الخرة: 


نقد :شهنت :ولاية يوية يز مخاوية دان مظلمة وماس وله يخليت لشي التهره 
وكان أشدّها على الإطلاق قتل سبط رسول الله يله الحسين بن علي «تغك في جماعة من 
آل بيته وأنصاره في كربلاء السنّة الأولى لولايته بأمر عامله على العراق عبيد الله بن زياد. 
وكذلك معركة الحرة في السئة الثانية لولايته الى قادها مسلم بن عقبة المسرف وأدّت 
إلى مقتل المئات من أبناء المهاجرين والأنصار في المدينة» مع ما لحق بأهل المدينة من ترهيب 
وحصار وإذلال. 
ويزيد يتحمّل نتائج تلك الأحداث لا لكونه باشر فيهما القتل بنفسه. وإِنّما لأنه الخليفة 
الذي تفودر غنة الأوامر. والنواهي. 
ولذلك حكم أكتثر العلماء بفسقه وظلمه وبعضهم أجاز سبّه ولعنه”)» وقد مال بعضهم 
إلى تكفيره على خلفية بعض العبارات الي يزعم أنه أطلقها فرسًا بمقتل الحسين» والي 
تكشف حقدًا دفيئًا على الإسلام والمسلمين. 
قال التفتازالي (ت:791ه):رروبعضهم أطلق اللعن عليه لا أنه كفر حين أمر بقتل 
الحسين» واتفقوا على جواز اللعن على من قتله أو أمر بقتله أو رضي به والحق أن رضاء 
يزيد بقل الحسين يلته» واستبشاره بذلك وأهانته أهل بيت البي عَلْتَ ما تواتر معناه وإن 
كان تقاض يريا تود نمدم له تتزقن اق عا نيرق اانه ديه ات عليه روفن المعتارة 
وأعوانه.» ") 
وشرٌ ما ينسب إليه قوله يوم حمل إليه رأس الحسين بن علي حقتطهه 
لَما بَدَتْ بَلْكَ الْحْمُول وَأَعْرَقتْ6 تلك الرُؤُوس عَلَى ربّى جيرون 
عْقَ الْعْرابُ فَقَلت ثح ألا تش ١‏ هَلْقَدْ قَضَيْتْ مِن التي ديُوني 


5 


و 
ه سا دشر م هشاع عور 


وأنه تمثل يوم وضع رأس الحسين بين يديه بشعر ابن الزبعر ي الذي انشده يوم أحدٍ , 


.)392/ 1( يينظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
؟) شرح التفتازاني على متن العقائد للنسفي ص 181-180. شرح التفتازاني " سعد الدين مسعود بن عمر على‎ 
متن العقائد للنسفي ١ت 719ه) وبحامشه حاشية مصلح الدير مصطفى الكستلي وت 2 901 ه) للناشر‎ 


شركت صحافيه عثمانيه ( أحمد جودت وش ركاسى) ط2 1320ه درسعادت. 
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وروي أنه تمثلها بعد الحرة أيضًا : ( من بحر الرمل) 
َيْتَ أَشْيَاحِي يبر شَهِدُوا جَرَعَ الحَزرَج مِنْ وقع الأْسّلٍ 
َدْ فَتَلنَا الضعف مِنْ أشرافكم وعَدَلْنَا ميل بَدْر فَاعْتَدَل 
وهذا كلام كفري لا يحتمل التأويل يوجب خلعه لما فيه من كفر صريح.» وهو يجعل 
هذه حكيه يفارجد عن الاشاف وال فيش "أن اتحبيين خلى ناريك "ا لاسلام : 
ولكنّ احتلاف الفقهاء في يزيد يدل على عدم ثبوت مقتضي الكفر لمن قال بفسقه» مع 
تعارض السبب الموجب للمغفرة كغزو القسطنطينية ”؟ والسبب الموجب للطعن والتفسيق 
كوقعة ااي 
والحقّ أن بحرد وقوع تلك المصائب العظيمة في عهد يزيد على قبحها وبشاعتها لا 
تستوجب الحكم بالكفر» فبقي ما ينسب إليه من أقوال يصرّح فيها بكفره. 
والأباك 1 باكر بس كاه وح اق كبرو ستولا و عازف ا 
عن أحقادٍ جاهليّة» ولكن ما مدى صحّة نسبتها ليزيد بن معاوية؟ 
فيما يل دراسة فازعيّة على منيخ دين للتسقى :هن ضياقي منا تنيت إليه. فين أبيات 
شعرية .مضامين كفرية صريحة. 
وأبدأ بقوله: ( من البحر الكامل) 
لما بَدَسْ تِلْكَ الْحُمُول وَأَشْرَقَتْ تلك الرُؤوس عَلَّى ربّى جيرون 


سس 0 00-7 ع ه 2ه ؛ بود ه 6 © ب امه و ه اءسَ ععلل 
تَعق العغرّاب فقلت نح أو لا تنح فلقد قضيت من النبي ديوي 
ب 6 


4 


فلم أحد هذين البيتين في كتب التاريخ المعتمدة وال تروي بالأسانيد» وإِنّما وجدتما في 


يقل :لز ول جحَيْش من أُمتِي يَعْرُونَ ال لك اموا قَالّت أَمُ 
قَيْصَرَ مَْفُورٌ لَهُمْ »فَقَلْتْ: أنا فيهمٌ يا رَسُولَ الله ؟ قَالَ: لَا. صحيح البخاري (3 /1069) في الجهاد والسير- 
باب: ما قيل في قتال الروم رقم (©276). 

(0) عَنْ سَعْدٍ يللته قال: سمغت التي تقول :« ا يَكِيدُ أهْل الْمَدِيئةِ أَحَدَ إِنَا المَاعَ كَمَا يَنْمَاعُ الْمِلحّ في 
المَاء». صحيح البخاري (2 /6664)ف أبواب فضائل المدينة- باب: إنم من كاد أهل المدينة رقم  (‏ 1778)) 
وأخرجه مسلم(2 /1008) في الحج باب من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله رقم (1387). 
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تذكرة الخواص”"' لسبط ابن الجوزي”؟ فحسب”'» قال: «روقال الزهري: لما جاءت الرؤوس 
كان يزيد فق منظرة على “خيزون فأتشد لنفسة: 
لما بَدتْ تِلّكَ الْحُمُول وَأَشْرَقْ ‏ يَلْكَ الرعوس عَلَى رب حيرو 
عَقَ الْعُرابُ فَقَلت صيح أو لا تح فَلَقَدْ قَضَيّت من الغريم دُيُوني» 
وهي عن الزهري دون إسناد إليه» ودون إحالة إلى كتاب من كتب المؤرخين» ليصار 
إلى تتبعها ومعرفة ما إذا كان لما سند فينظر فيه» أم أنّها قصة بالأصل لا سند لما فعندئلٍ 
تفقد أدن درجات المصداقية التاريخية. 
وعندما يحكي سبط ابن الجوزي قصة بغير إسناد تعود أحداثها إلى سنة ‏ 61 ه فهذا 
يع أن هناك فجوة إسنادية تمتدٌ إلى حوالي خمسة قرون أو تزيد» فأيّة مصداقية تبقى للخبر 
ا" 
ونسبة الخبر إلى الزهري لا تحدي نفعًا لانقطاع ما بين سبط ابن لوزي وبين الزهري 
وهو انقطاع طويل جدًاء ولانقطاع ما بين الزهري والحادثة أيضا؛ فقد كان عمره يوم 
وقعت معركة كربلاء ثلاث سنوات» فمن هذا الذي حذثه يبهذا الخبر» وهل سمعه مثمن شهد 
الخبر مباشرة أو بوساطة؛ .معيئ هل الانقطاع كان براو أو اثنين أو ثلاثة..؟ 


لقن 
9 


م إن عيظ انق اللورئ متهم قات أبثة.. قال الدهى .رانك له مضتفا ندل على 


٠. .. 0 3 5 0. 3 2‏ 0 9 0 
تُشيعه” '» وقال ابن حجر: وما أظنه بثقة فيما ينقله بل يجنف ويجازف ثم إِنه ترفض”". 


)١(‏ تذكرة الخواص المعروف ب" تذكرة خواص الأمّة في خصائص الأئمة" يوسف بن فرغلي بن عبدالله البغدادي 
المعروف بسبط ابن الجوزي (581- 654)ه - إصدار مكتبة نينوى الحديثة - طهران - ناصر خسرو مروي. 

(؟) هو يُوْسُفْ بن فَرعْلِي » أبو المظفر» سبط ابن الجوزي ( 581 - 654 ه)مؤرخ من الكتاب؛ ولد ونشاً ببغداد 
ورباه حده» وانتقل إلى دمشق» فاستوطنهاء وتوف فيها سنة  /‏ 6954 / ه من كتبه " مرآة الزمان في تاريخ 
الأعيان ". يُنظر سير أعلام النبلاء 23 /279-296)؛ الأعلام للز ركلي (8 /2246). 

(9) ولم ترد هذه الأبيات في تاريخ ابن الوردي (691 - 749 ه) " تتمة المحتصر في أحبار البشر " ينظر حبر مقتل 
الحسين ف أبار يزيد بن معاوية في تاريخ ابن الوردي ( 201/1) . ولذا فالعزو إليه حهل ولا يغترّ ما ورد في 
عدد من المواقع الإلكترونية على الإنترنت.تتمة المختصر في أخبار البشر (تاريخ ابن الوردي) لزين الدين عمر بن 
الوردي » تحقيق : أحمد رفعت البدراوي» دار المعرفة - بيروت» ط]1 1389ه/197)0م. 

(: )سير أعلام النبلاء (23 /297). 

وه) لسان الميزان (6 /328) . 
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والخبر برمته مشكل لأمرين: 
الأول الاعدلاق لق :فيييحة غير نقتلل برأم سين لفق أضللا: 
والثان:الاحتلاف بين الروايات في موقف يزيد هل كان متأثرًا متألمًا أو كان شامثًا 


ورا بقكله؟ 


أن الأول #“#الكايف تن ترز اناك المشحة أن لزان مسن إل كيه ارون بوناة. ٠‏ جه 
وكان أمير الكوفة- وأنه جعل ينكت بالقضيب ثناياه» وقد شهد هذه الحادثة أنس بن مالك 
تله بنصّ رواية البخاري في صحيحه”"» وكذلك زيد بن أرقم بسندٍ ضعيف كما في المعجم 
الكبير للطبران 27 وقد أنكرا على عبيذ الله فعله وذكرا من :مناقب الحسين. .يلق ومرلته عند 
حدّه المصطفى عَيلنَدٍ ما غاظه قبّحه الله. 

ما بعد ذلك فتختلف الروايات والآراء بشأن رأس الحسين فمنهم من يرجح أنه بقي في 
الكوفة ودفن هناك ومنهم من يرجح أنه حمل إلى يزيد في دمشق وهذا هو الأشهر لدى 
المؤرّحين وقد رجّحه ابن كثير”"» ولكنّ أخبار حمل رأس الحسين ورؤوس شهداء الطف إلى 
يزيد مروية عن الضعفاء وامخروحين كأبي مخنف وهشام بن محمد الكلبي اللذين نقل عنهما 
الطبريّ خبر حمل رؤوس شهداء الطف إلى يزيد" . 


مقاطو وععاله تقاف 7" لباو لكو نا امك يعن انق ١١‏ الشف راوع انق ارك دونه وك مق 
انقطاع في السندء وفيها أن يزيد نكت يزيد بالقضيب في فم الحسين لله وتمثل بقول 
الشباعر: 


.) 3538 ( الباري (3 /13700): المناقب باب مناقب الحسن والحسين رقم‎ )١( 

9 ( المعجم الكبير ( 5 /2100)رقم( 5121) » قال الهيئمي: فيه حرام بن عثمان وهو متروك . مجمع الزوائد‎ )١( 
313/ 

(5) قال ابن كثير: " وقد اختلف العلماء بعدها في رأس الحسين هل سيّره ابن زياد إلى الشام إلى يزيد أم لا ؟ على 
قولين» الأظهر منهما أنه سيّره إليه» وقد ورد في ذلك آثار كثيرة فالله أعلم ". البداية والنهاية (© /209) 

(5) تاريخ الطبري (3 /338) (3 /340) (3 /341). 

.)012/ 9: ينظر مجمع الزوائد‎ 5١ 
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وتلل شاناهى ريغال الحتقار نا وهر كانوا اع واظلي00. 
وق دف روايات الطاري 27 أن ذلك كان غطرة الضحاي اليل أ يروة الال 207 
الذي لم يسعه إلا أن ينكر على يزيد صنيعه؛ المجاتو لاوم يت لا م من 
هشاة بن مد بق الساتب الكلى عن أن تق لوط بن يحى عن أن نخرّة الشمال “كي 
وهؤلاء الثلاثة ضعفاء في الحديث متّهمون فيما يروونه عن معاوية ويزيد وسائر الأمويين 


وثمة مطعن آخحر هو أن أبا برزة ‏ #طقه وأنسسًا ويزيد بن الأرقم وكل من ذكر -من 
الصحابة- أنْهم حضروا نكته بالقضيب في فم الحسين لم يكونوا بالشام وَإِنّما كانوا 
بالعر انام وعدا كد لواف الأول بك أن هن لككدقة المانه عي امون :دناة امون الكرقة 
وأن الراين :ل ايقل إلى الطناوة؟. 
والأمر الثابئ: أن الروايات التاريخيّة تضاربت في موقف يزيد من خبر مقتل الحسين وف 
معاملته لأهل البيت عليهم السلام لما سيّرهم إليه ابن زياد من العراق. 
فالروايات:الق تذكز آله قتل عا يكشى. عن حقة :ذفيق فل الأبيات الى سيق :3 كرها 
بغارضه بالروايات 21 الى تنكو آله لعن اليم رين زد 27 لزدله مين و اله كان طني نفنة 
دون ذلكء وأنْه أكرم على بن الحسين ومن معه من حُرم آل البيت عليهم السلام؛ وأنّه تمثل 


.)104/ 3( المعجم الكبير‎ )١( 

.)341/ 3( تاريخ الطبري‎ )١( 

(6) أبو يرّزة الأسلمي: مشهور بكنيته؛ واسمه نضلة بن عُبّيد على الصحيح؛ وقيل: غير ذلك؛ وكان إسلامه قدبكاء 
شهد فتح خيبر وفتح مكة وحنينّاء وكان من ساكي المدينة» ثم نزل البصرة» وغزا خراسان» وشهد مع علي قتال 
الخوارج بالنهروان» نزل البصرة» وله يما دار» ثم سار إلى خراسانء فتزل مَرْوَء ثم عاد إلى البصرة» مات سنة 
5ه في ولاية عبد الملك. يُنظر سير أعلام النبلاء (3 /43-40) الإصابة في تمبيز الصحابة (434-433/6). 

(4) ثابت بن أبي صفية الثمالي أبو حمزة واسم أبيه دينار وقيل سعيد كوف ضعيف رافضي مات في خلافة أبي جعفر 
المنصور ات عس ق . ينظر قهذيب الكمال (4 /357)»تقريب التهذيب (ص 132). 

وق لظ ضيان الس 571/1 

(5) ينظر تعارض الروايات في تاريخ الطبري (3 /341-338). 

(0) وهو عبيد الله بن زياد بن أبيه » ومرجانة أمّه. يُنظر سير أعلام النبلاء (3 /545). 
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بقول حصين بن الحمام ةا 
( تفلق هَامّا مِنْ رجال أَعِرَةٍ ... عَليْنا وَهُم كاثوا أعق وأظلمًا ) 
ولا يخفى ما في هذا البيت من حزن عميق وعتب كبير» وقد كان والله- يزيد الأعقٌّ 


والأظلم. 

وقد ذكر ابن كثير في تاريخه عن بجاهد قال: «الما جيء برأس الحسين فوضع بين يد ي 
يزيد تمثل بهذه الأبيات7©: ( من بحر الرمل) 

يت أمْيَاحي يدر شَهِنُوا حَرَعَ الْحَرْرَجٍ مِنْ وفع تسل 

نأمية .باضاده ينينا ثم قالوا لي هنيًا لا تسل 
حِينَ حَكت ب فنآء بَرْكها واسْتحرٌ اقل في عبد الأشّل 


قال مجاهد: نافق فيها والله. ثم والله ما بؤي في حيشه أحدّ إلا تركه أي ذمّه وعابهم". 

وألمح ابن كثير إلى علة الخبر فقال:روقي السند محمد بن حميد الرازي» وهو شيعي ». 

قلت : هو محمد بن حميد بن حيّان التميميّ الحافظ أبو عبد الله الرازي من بحور العلم 
لكنّه غير معتّمد يأ بعجائب وم ناكير كثيرة» قال البخاري : في حديثه نظر » وقال صالح 
جزرة: كنا تتّهمه » وقال النسائئ : ليس بثقة ©. ولكن بالمقابل فإن الإمام أحمد وييى بن 


لق 
٠.‏ 


)١(‏ وهو شاعر جاهلي مقل من بن مرة» ويعدٌ من أوفياء العرب » وبيته هذا من قصيدة له ذكرها ابن قتيبة في الشعر 
لم23 622 ملئعة وان ازيف قافو يهاه :12188 زور قط طائق التش تاف 69564 للقي 
المفضل بن محمد بن يعلى الضبي - بيروت» تحقيق: أحمد محمد شاكر و عبد السلام محمد هارون . 


؟) الأبيات من قصيدة لعبد الله بن الرُبَعري قالا بعد معركة أحد. يُنظرها في الحماسة البصرية (100/1- 
1)تأليف: صدر الدين علي بن الحسن البصريء عالم الكتب - بيروت - 1403ه/1983م, تحقيق: مختار 


99) البداية والنهاية (8 /209). 
(54) ينظر تذكرة الحفاظ للذهبي(2 /491-490) دار الكتب العلمية - بيروت» ط1 » و ينظر ترجمته في سير أعلام 
النبلاء (11 /506-503)» تقريب التهذيب (ص 475). 
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يحدّث بها ليس هو من قبله إِنّما هو من قبل الشيوخ الذين يُحدّث عنهم' 2. 

ولم أجد من رماه صراحة بالتشيّع قبل ابن كثير» إلا أن يكون تأوّل قول 2 إبراهيم بن 
يعقوب المووجان وغ 28259 تبره الذهى غير ننه" مروف أن الجوزحاني كان 
شديد اميل إلى مذهب أهل دمشق في التحامل على عل ي #له » و قد كان النصب مذهبًا 
لأهل دمشق في وقها". 

فالراحح-والله أعلم- أن ما قاله ابن معين هو الصواب في أن البلاء من شيوخهء فقد 
روى ابن حميد هذا الخبر عن محمد بن يحيى الأحمر يّ وهو إمامي المذهب كما نص عليه 
علماء الرجال في المذهب”©» ومحمّد هذا لقبه "داهر" ذكره العقيلى في الضعفاء وقال: داهر 
ابن بحبى الرازي كان من يغلو في الرفض لا يُتابع على حديثه "7 » وكذلك قال فيه ابن حجر 
لدان الب 

وعلى هذا فلا قيمة لهذا الخبر أيضًا وبذلك يثبت لنا أنه لم يرو بسند صحيح عن يزيد أنه 
نطق بكلمات كفريّة تجعلنا نرتاب في إيمانه. 


.)101/ 25( قهذيب الكمال‎ )١( 

(؟) أحوال الرحال للجوزجاني ص207- مؤسسة الرسالة - بيروت , 1405ه» ط1ء تحقيق: صبحي البدري 
السامرائي. 

(9؟) ميزان الاعتدال (1 /76). 

(54) ينظر رحال الطوسي ص298, جامع الرواة للأردبيلي (215/2).معجم رجال الحديث للحوئي(33/19). 
(ه) ضعفاء العقيلي 2 /46). 

(59) لسان الميزان (2 /413). 
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المطلب الثالث: مواقف متفرقة: 


١‏ عبد الملك بن مروان والقرآان: 
ذكرت كنيز من كنب الأدت:والتاريخ أن عبد الملك يخ :مرؤان 11 .“ولي الختلافة أتحل 
المصحف ووضعه في حجره ثم قال: هذا فراق بيئ وبينك. أو قال: هذا آخر العهد بك20. 


وهذا الخبر من الناحية الإسنادية لا يعتدٌ به: إذ لم أجده فييك الاعون لطي 
اللكناواى وقين الو عين لوسرو لاريم وله ديب إل ابو هانق 595 قال 
أفضى الأمر إلى عبد الملك والمصحف في حجرة يقرأ فأطبقه وقال هذا آخر العهد بك0©. 

وف هذا السند عبد الأوّل بن مريد » وف روايات أخرى : ابن مرثد» أو ابن مزيد» من 


ب أنف الناقة7'» من شيوخ ابن دريد”» لم أجد له ترجحة فهو عندي مجهول. 


٠ 
. 
جهو‎ 
هه‎ 
ماه سم ع هم ه س‎ 


وابن عائشة راوي الخبر وَلِدَ بَعَدَ الْأرَبَعِيْنَ ومائة”» ففيه انقطاع كبير بين زمن الحادثة 
المزعومة سنة خمس وستين هجرية وبين ولادة الراوي. 
وكذلك رواه المخطيب بسنده ا ابن الأعرابي”": قال لما سلم عرى عبد الملك بن مروان 


)١١‏ ينظر تاريخ بغداد (10 /388))» تاريخ دمشق 379 /128-127) البداية والنهاية (9© /7/8-77)» مآثر الإنافة 
في معالم الخلافة للقلقشندي (127/1)- تحقيق : عبد الستار أحمد فراج » عالم الكتب -بيروت. تاريخ الخلفاء 
للسيوطي- (1/ 190) تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد ». مطبعة السعادة - مصر » ط1: 137/71ه - 
2 1م. 

2 فون امو ضيه ابن عائشة وت 228ه) اسم جده حفص بن عمر بن موسى بن عبيد الله بن معمر التيمي 
وقيل له ابن عائشة والعائشي والعيشي نسبة إلى عائشة بنت طلحة لأنه من ذريتها » ثقة جحواد رمي بالقدر ولح 

(5) تاريخ بغداد (100 /388). 

(4) الأغاني (18 /157). 

(5) ابن دريد وت 221 ه):سبقت ت رجمته (ص91). 

(5) سير أعلام النبلاء (10 //564). 

0 ابْنُ الأعْرَابِير ات 231 ه): أب عَبّدِ الله مُحَمِّدُ بن زياد بن الأَعْرَابِي اخَاشِمِي مَوْلآهُمْ الأَحْوّل مام اللْعَّ 
لابه ولق بالكوفة ومات بسامراء. ينظر سير أعلام النبلاء ((1)0 /687). 
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مروان بالخلافة كان في حجره مصحف فأطبقه» وقال: هذا فراق بيئ وبينك7"©. 
وكذلك يلاحظ الانقطاع الكبير في السند» فقد تولى عبد الملك الخلافة سنة 65ه 
بينما ولد ابن الأعراي عام (150ه, فهذا يكفى لتضعيف الخبر وردّه من جهة الإسناد. 


وعليه فالخبر لا يعرف له سند متصلء» ولذا فأكثر المؤرّحين يرويه بصيغة التمريض 
«رروي أو قيل» كما فعل ابن كثير وغيره (©. 


أمّا متن هذا الخبر فهو مشكل من وجوه: 

الأوّل: إن هذا الخبر يتناق مع طبيعة العصرء وهو عصر الصحابة وكبار التابعين» حيث 
كانت تُعظّم شعائر الدين غاية التعظيم» فما بالك بتعظيم القرآن الكريم؟ وقد كان عبد 
الملك في القرون الى شهد لها رسول الله كله بالخيريّة بنصّ الحديث الصحيح © . 

الغابي: عدم انسجام هذا التصرف مع شخصية عبد الملك بن مروان الذي كان يعد من 
فنقهاء عصره””'» وكانت سيرته قبل الملك سيرة العالم الصالح كثير الاجتهاد في العبادة. 

فعن نافع قال: أدركتٌ المدينة وما يما شاب أنسك ولا أشد تشميرًا ولا أكثر صلاة ولا 
أطلب للعلم من عبد الملك بن مروان ”» ومن البدهي أن يشغله الملك عن كثير من طلب 
العلم أو النوافل» ولكنٌ أجر الحاكم في حماية الثغور وإقامة العدل وتطبيق مقتضيات الشريعة 
أعظم عند الله. 

الغالث: لقد كان عبد الملك يخطب في الناس ويم في الجمع والجماعات على ما كان 
عليه الحال لدى الخلفاء» ومن كان هذا شأنه فلا غناء له عن القرآن الكريم أبدًا. 


.)388/ 10( تاريخ بغداد‎ )١( 

(؟) البداية والنهاية (9 /77/)) سراج الملوك للطرطوشي (ص 47). 

(*) يُنظر البخاري (3 /1335)في فضائل الصحابة» باب في فضائل أصحاب الي عي رقم (3450) ومسلم (4 
ل1964)فق فضائل الصحابة باب فضل الصحابة ثم الذين يلوهم رقم 25955 

(5) قَالَ أبُو الزّكاِ: فُمَهَاء الَوِيئَة: سيد بنُ المسيّبِء وَعَبْدُ لِك وَعْروَة وقَييْصّة بن ذُوَيْبِ 2 . تاريخ بغداد (10 
/388) سير أعلام النبلاء (4 /248). 

(5) تاريخ بغداد (10 /388). 
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؟" - عبد الملك وقبة الصخرة: 

قال اليعقوبي: «رومنع عبد الملك أهل الشام من الحجّ» وذلك أن ابن الزبير كان 
يأحذهم. إذا حجوا بالبيعة» فلما رأى عبد الملك ذلك منعهم من الخروج إلى مكة» فضحّ 
الناس» وقالوا: تمنعنا من حج بيت الله الحرام» وهو فرض من الله علينا! فقال لهم: هذا ابن 
شهاب الزهري يحدّثكم أن رسول الله -28- قال: لا تشدّ الر -ال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
المسجد الحرام» ومسجدي» ومسجد بيت المقدس » وهو يقوم لكم مقام المسجد الحرام 
لكم مقام الكعبة» فبئ على الصخرة قبّة» وعلق عليها ستور الديباج» وأقام لما سدنة» وأخذ 
الناس بأن يطوفوا حولما كما يطوفون حول الكعبة» وأقام بذلك أيام بئ أمية 7 


وقد ذكر هذا الخبر بإيجاز ودون الاو 1 جه ابن حلكان وت 681 ه) في "وفيات 
الأعيان””'» والقلقشنديّ (ت821 «ه) في " مآثر الإنافة في معالم الخلافة '”"©, ومحمد بن 
موسى الدميري ات 208 ه) في حياة الحيوان لكوي" وان تعرئق بردئات 5/4 هم 
في" النجوم الزاهرة" 7©» وأبو اليمن العليميئ وت 928 ه) في الأنس الجليل؟ وجماعة من 
المورّحين والأدباء» وتسرّبت إلى كتب المستشرقين كما في قصّة الحضارة”". 


)١(‏ تاريخ اليعقوبي (261/2)) وأحذه عنه محمود أبو ريّة في كتابه أضواء على السنة المحمّدية ص( 167-166) دار 
الكتاب الإسلامي» طد. 

9؟) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان (72/3) لابن حلكان. دار الثقافة - لبنان» تحقيق: إحسان عباس. 

(؟) مآثر الإنافة في معالم الخلافة (129/1). 

(5:) حياة الحيوان الكبرى (1 /100). 

(5) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغري بردي ( 188/1))» طبعة وزارة الثقافة والإرشاد القومي - 

مصرء 

(5) الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل (272/1)» تأليف: مجحير الدين الحنبلي العليمي» مكتبة دنديس - عمان - 

0 م 1999م, تحقيق: عدنان يونس عبد ابحيد نباتة. 

(0) قصة الحضارة ( 13 /154). ول ديورانت - ويليام حيمس ديورّانت (ت: 1981 م)» تقدم: الدكتور محبي 
الدّين صابر» ترجم: الدكتور زكي بحيب محمود وآخحرونء دار الجيل» بيروت - لبنان» المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم» تونس» عام النشر: 14008 م - 1988 م. 
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فلبف يد امدق هذه الكمت نوها كيه اله تفيذ مور بللا سند» ويطع: 
لي . ع اك اضيا 0 


أولا: ما سبق وبينته من حال اليعقوبي وتعصّوعلى بي أميّة» وهذا يجعلنا نتهمه فيما 
انيه فنكش ها لم يسنده؟!. 

ثانياً : لقد كان الفراغ من عمارة قبة الصخرة والمسجد الأقصى في سنة ‏ 3/ه, وهي 
السنة الى قتل فيها عبد الله بن الزبير عهتتهد ('», فأيّ معن لصرف الناس للحجٌ إليها وقد 
انتهى أمر ابن الزبير في مكة, واستتب للأموّين أمر الحجاز. 

فالعا :"تفن الكااتة 2 البطلاة © بفإن راع شر وسقي الك ليحجّ الناس إليه كفر 
صريح لا بمكن أن يسكت عنه علماء الإسلام في ذلك العصرء ولح نر أحدًا من أهل العلم 
ولا من خصوم ب أمية» ذكر ذلك من جملة المطاعن والمآخذ عليهم . 

رابعاً : احتلف في مولد الإمام الزهري فقيل سنة (00ه وقيل سنة 1ه أو 56ه أو 
8“ ؛ وخلافة عبد الملك كانت سنة 65ق وابتداء بناء قبة الصخحرة كان سنة 66ه 9 
7"» فيكون عمر الزهري حينئلٍ ستة عشر عامًا على الرواية الأدن» وثماني سنوات على 
الرواية الأعلى» فترك عبد الملك لعلماء عصره ثم احتجاجه بالزهري في تلك السن لا يجيزه 
عاقل. 

خامسا : لقد قتل ابن الزبير عقتعهد سنة ثلاث وسبعين للهجرة» والزهري لم يلق عبد 
الملك في أثناء حياة ابن الزبير» فقد نقل ابن عساكر و الذهي عن الليث بن سعد أنه قال : 
برقدم ابن شهاب على عبد الملك سنة اثنمى وثمانين » ”©. فمعرفة الزهري لعبد الملك لأوّل 
مرّة كانت بعد مقتل ابن الزبير .ما يقرب من عشر سنوات» فلم يكن بحاحة إلى من يروي له 
أحاديث يصرف الناس يما عن الحجّ حى لا يلتقوا بابن الزبير» وقد كان عمر الزهري ما بين 


)١‏ الأنس الحليل (275/1)» وفي النجوم الزاهرة (1558/1) أنه بناها سنة اثنتين وسبعين وهو قريب هما ذكرناه. 
؟) ينظر سير أعلام النبلاء (5 /326)»قذيب التهذيب (9 /398). 

() الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل (272/1). 

(5) يُنظر تاريخ دمشق (55 /297)» وسير أعلام النبلاء (5 /328). 
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امتحنه في القرآن والفرائض ونصحه أن يطلب العلم في منازل الأنصار”©. فهذا ينقض الخبر 

ساس :0ن كنه لبون يوخي ران التضود رطع لديف نقد القن رع اماف 
لأن الحديث مروي في كتب السنة كلها » ومن طرق مختلفة عن طريق الزهريّ » فقد أخرجه 
البخاري عن أبي سعيد الخدري من غير طريق الزهري» ورواه مسلم من ثلاث طرق إحداها 
من طريق الزهري» وثانيتها من طريق جرير عن ابن عمير عن قزعة عن ابن سعيد » وثالثتها 
من طريق ابن وهب عن عبد الحميد بن جعفر عن عمران بن أبي أنس عن سليمان الأغر عن 
أبي هريرة .. فالزهري لم ينفرد براوية الحديث بل شاركه فيه غيره ©. 

ضايع 327 تدوع رادج ! للعرري خزى تكاس هن رين لتقم ماود لماو أن شيعا 
م يكن ليسكت عن الزهري لو أنه وضع هذا الحديث على لسانه إرضاء لأهواء الأمويّين , 
وهو الذي أوذي من قبّلهم وضرب . وقد توقي سعيد عام 93ه أي بعد مقتل ابن الزبير 
م بو بق اك اقبي كلخ ليا وي )كز ود واي للقي انديع ١‏ قناع اه 
جبال الحقّ لا يبالي في الله لومة لائم ؟ 


* - قصة الوليد والملصحف: 
قال الماوردي: وَحْكِي أن الوَلِيدَ بْنَ يَزيدَ بْن عَبّدٍ المَلِكِ تفاءل يَوْمًا في الْمُصْحَفٍ 


9 
5 
إن 
3 


حرج لَه وله على : (رَاستفقحُوا وَحَابٍ كل حبار عَيدٍ) [إبراهيم: ‏ 15]ء كَمَرقَ 
الْمُصْحَف ونشأ تقول(" : ( من الوافر) 


لوقع با جارعن بد للقي ا 
2 1 .0 2 3 لعي ه 1 
20 اي سَّ م هسم 8 5 أ ل م سه للا مى قر 
إذا ما حئت ربك يوم حشر فل يا رب مزقنى الوليد 


.0 ا ووم سس 24 2 24 و 5 24 
ده 0 ع2 مه 5 139 9 7 رد عير ل بع ومو م 6 2 و - 2 
فلم يل إلا أياما حتى قتل شر قتلة» وصلب رأسه على قصروء ثم على سور بلده : 


.)303-297/ 55( ينظر تاريخ دمشق‎ )١( 

(؟) وقد قام الدكتور حارث بن سليمان الضاري بنسف هذه الشبهة في كتابه القيم الإمام الزهري وأثره في السنة 
ص457 470 . (رسالة دكتوراه) منشورات مكتبة بسام - الموصل -1985/ 1405ه. 

5) الديوان ص39 

(4) أدب. الدنيا والدين (صض.. 2008 تحقيق: محمد أبو الخير السيد ومحمّد الشرفاوي» مؤسسة الرسالة تاشرون- 
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هذه القصّة الى حكاها الماوردي(ت 45)0ه) بلا إسناد في كتابه الشهير" أدب الدين 
والدنيا" لقيت رواجا عجيبّاء وذلك لرواج كتابه واشتهاره حى حكاها عنه عدد من 

0 35 لاا لك ا ١‏ إلى 0 لن 
المصئّفين كالقرطيّ في تفسيره '» والعصامي في " سمط النجوم العوالي "”'") والدميري في 
الجناة الحيوان الكم الا 


كما ذكرها ابن الأنير وغيرة بلا إستاد أيضًا ال ل 


الفرج الأصبهان في كتابه " الأغاني" قال: «ر قال( يعن الحسين بن فهم )"©: وأحبرنا عمرو 
لحري ل ا ا 


قلت: هذا إسناد واو لا يُحتجّ به» وقد جمع علا كثيرة» فحسبك أن الخبر من راوية 

3 5 5 5 اننا 59 5 > 1 . 5 

الأصبهاني وهو ضعيف متشيّع لا يوثق بأحباره "2 والخبر جاء به من نسخخحة كتاب للحسين 
د (6) 

ابن فهم 


بيروت» ط]1: 1425ه/2004م. 

)١(‏ الجامع لأحكام القرآن أو تفسير القرطبي (9 /350) تحقيق : أحمد البردونئ وإبراهيم أطفيش .دار الكتب المصرية 
- القاهرة, ط2 , 1384م - 1964 م. 

؟) سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي (338/3). دار الكتب العلمية - بيروت - 1419ه- 1998م 
تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود- علي محمد معوض . 

(9) حياة الحيوان الكبرى (1 /108). 

(5) الكامل في التاريخ (2 /446). فوات الوفيات (4 /2597) لمحجد بن شاكر الكتبي - المحقق : إحسان عباس» دار 
صادر - بيروت» ط: 1» 1973م, و ينظر مروج الذهب للمسعودي (54-53/4). 

(ه)الحسين بن محمد بن عبد الرحمن بن فهم بن محرز بن إبراهيم أبو علي . ذكره الدارقطنئ فقال ليس بالقوي . توفي 
سنة تسع وثمانين ومائتين » وبلغ ثمانيًا وسبعين سنة . ينظر ترجمته تاريخ بغداد ( 8 /92).» لسان الميزان 2١‏ 
/305). وهو الذي : نسخ الأصفهان هذا الخبر من كتابه. يُنظر الأغاني (7 /58). 

(5) الأغاني (7 /60-59). 

(0) أبو الفرج الأصبهان أو الأصفهان 284 - 356 ه):العَلأمَة: الأَحْبَارِي» أَبُو الفرَّج عَلِي بن الحَسَيْن بن مُحَمّد 
قرشي الأَمَوِي الأصفهَاني» الكَاتِبُ. خلط قبل موته» وكان أمويًا وكان يتشيّع . يُنظر ترجمته تاريخ بغداد 
(11 /398) سير أعلام النبلاء (16 /201)» معجم المؤلفين (7 /78). 

(0) ينظر الأغاني (7 /58). 
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نك نم لواو لدو سا وروز امس 37735 اميك سوه لاف ان انرمق ا ثينا 
و ني الرو 1 2 من واية» وإنما هي 


إلا وجادة. 


) 


5 0 عن و : ١‏ 1 بي 4 " ل 


وكذلك أبوه» وكذلك فإن ييى بن سليم لا يدرى أهو الطائفي '» أمٌ أبو بلج الفزار ي 
(0ا) 6ه 06 
الواسطي » أم ييى بن سليم بن زيد : 


وقد عد ابن خلدون هذا الخبر من الشنائع الكثيرة ال تُسبت إلى الوليد بن يزيد" . 


لأن فيه مطعئًا على خلفاء بئ أميّة» وقد رأينا في الفصل الأوّل من هذا الباب كم هي 


الأحزاب والفرق المتحاملة على ب أميّة الراغبة في التشنيع عليهم. 


وكذلك فإن لغرابة الخبر دورًا مهما في انتشاره» ولأهل الأخبار والأدب ولع بالغرائب 


قال الخطيب البغدادي: حدّئيٍ أبو عبد الله الحسين بن محمد بن القاسم بن طباطبا العلوي قال : معت أبا محمد 
الحسن بن الحسين النويخن يقول :.(د كان أبو الفرج الأضبهاني أكذب الناس كان يدل سوق الوراقين وهي 
عامرة» والدكاكين مملوءة بالكتب فيشتري شيئًا كثيرًا من الصحف », ويحملها إلى بيته » ثم تكون رواياته كلّها 
منها».. تاريخ بغداد (11 /398). 

الوحادة: ما أخذ من العلم من صحيفة من غير ماع ولا إحازة ولا مناولة » فله أن يرويه عنه على سبيل الحكاية. 
كروي رارع اللسيرقي ره 601 

الباعث الحثيث ص 180. للحافظ ابن كثير» تحقيق: أحمد شاكر » مكتبة السنة - القاهرة » دار الكتب - 
بيروت , 1415ه/1994م. 

فقد توفي الحسين بن فهم سنة ( 289ه) وولد أبو الفرج سنة ( 284ه). فهذا يع أن عمر أبي الفرج عند وفاة 
الحسين بن فهم كان دون الخمس سنوات. فهذا انقطاع ظاهر. 

ينظر ترجمته تاريخ بغداد (© /92). 

صدوق سيء الحفظ ع. تقريب التهذيب (ص 591). و ينظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (9 /307). 

صدوق را أخطأ من (صغار التابعين) أخرج له الأربعة. ينظر تقريب التهذيب (ص 625). 

بجهول لم يرو عنه غير الليث بن سعد أخحرج له أبو داود . يُنظر قذيب الكمال (31 /364)»تقريب التهذيب 
وص 591) . 

ينظر تاريخ ابن حلدون (3 /106). 
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والجكائتيه 

ونحن حين نردٌّ هذا الخبر فإننا لا ننفي ما في الرحل من بحون» فقد تكاثرت الأخبار عن 
ميل الوليد بن يزيد إلى الغناء والشعر والسمر والشرب» ولكن ذلك لم يصل إلى مرحلة 
الزندقة والكفر» بل غالب تلك الأحبار تكتنف مبالغات لما دوافعها السياسيّة لتأليب العامة 
عليه وإيجاد المسوّغ لخلعه. وذلك أن الرحل كان محسودًا في خلاله7» ومزاحمًا بكبار عشيرة 
عشيرة بيته من بي عمومته؛ مع لحو كان يصاحبه أوجد لهم به السبيل على لعريو 0 

فهذا سر استهدافة بالأخبار القبيحةع قال ابن خحلدون: ولقد ساءت المقالة فيه كثيرٌ اح 
وكثير من الناس نفوا عنه ذلك» وقالوا: إنها شناعات الأعداء ألصقوها به0). 

وكذلك قال ابن الأثير رت (03)0ه):, وقد نزّه قوم الوليد عما قيل» وأنكروه ونفوه 
عنه» وقالوا: إِنّهِ احثلق عليه وألصق به وليس بصحيح »"". 

وثمة أخبار تكشف عن صدق تدين الرجل منها فخره بالبيّ يكن يقول:(من الطويل) 
ني الهدى خالي ومن طِهُ خاله ... ني المهدى يقهر به من عفاخر”) 

وذلك أن أم أبيه هي عاتكة بنت يزيد بن معاوية بن أبي سفيان» وأمها أمّ كلثوم بنت 
عبد الله بن عامر بن كريزء وأمّها أَمّ حكيم البيضاء بنت عبد المطلب7©. 

ومنها قوله: ريا ني أميّة إيّاكم وَالْغِنَاء فَإِنّهُ يَزِيدُ الشَهْوَةَ » وَيَهْدِمُ لْمرُوءةَ » وَإنّهُ لَينُوبْ 
عَنْ الْحَمْرِ » وَيُفعَل ما يَفْعَل الْمُسْكِرُ فإن كم لَا بُدَ فاعِلِينَ فَجَتبوُ النسَاءَ َنَ الْغِنَاء َاءِيَة 
ال اع 


)١(‏ كان أكمل ب أمية 1 شياع بورد وأعرفهم بالككنز ا لمق ع لقنا عي #الار كن قفا سمط النجوم 
العوالي في أنباء الأوائل والتوالي (2 /161). 

(؟) تاريخ ابن حلدون (3 /106). 

(5) تاريخ ابن خلدون (3 /106). 

(:)الكامل في التاريخ 2 /446)» ونقل ذلك شهاب الدين النويريّ (ت 733 ه) ف هاية الأرب في فنون الأدب 
(21 /295). تحقيق: مفيد قمحية وجماعة» دار الكتب العلمية - بيروت - 1424 ه / 2004م ط : 1. 

(5) الديوان ص 43. 

(5) ينظر الكامل في التاريخ (2 /446). 

(0)الأغاني (7 /82)» تلبيس إبليس لابن الخوزي ص 220-225. تحقيق: محمد عبد القادر الفاضلي- المكتبة العصرية 
العصريّة حبيروت» ط1: 1423ه/2003م,: وهذا القول ينسب أيضًا ليزيد الناقص كما في شعب الإيمان 4١‏ 
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فهذا القول يعكس مروءة الرحل» ونصحه لقومه يما يسدّ مداخل الشيطان على الرجال 
والنساء خوفا عليهم من الوقوع في المحظور. 

وقد ذكره هارون الرشيد فترحّم عليه ووصفه بالخليفة الّجمع عليه”©. 

وكذلك روي أنه ذكر عند المهدي» فقال المهدي: كان زنديقاء فقام أبو علاثة الفقيه 9 
فقا لديا افو ونين إن ال دكن جا اعون ربو انايو غاانة القيز و اطيااقة وديا 
لقد أخبرني من كان يشهده في ملاعبه وشربه عنه مروءة في طهارته وصلاته» فكان إذا 
حضرت الصلاة يطرح الثياب الي عليه ١‏ المطايب المصبغة» ثم يتوضأ فيحسن الوضوء ويؤتى 
بثياب نظاف بيض فيلبسها ويصلي فيهاء فإذا فر غ عاد إلى تلك الثياب فلبسها واشتغل 
يشريه ولوق فودة فعال مق لذ لمن جاش 16 فقال: تياد نيا وك الله علبك ا آنا ع7 


كد 


وأخيرًا وبعد دراسة هذه الأحبار والكشف عن نكارقا وبحافاتها لحقائق التاريخ وطبيعة 
العصرء أحبّ أن أعطي موذجًا بمثل حقيقة إسلام قريش وكيف هدم الإسلام من نفوسهم 
عمومًا ومن نفوس الأمويّين حصوصًا موروثات الجاهليّة وأحقادها وضغائنها. 

فقد قال عمر بن الخطاب لسعيد بن العاص: ما لي أراك معرضًا كأنك ترى أنْي قتلت 
أباك؟ ما أنا قتلتّه ولكنه قتله على بن أبي طالب » ولو قتلتّه ما اعنذرت من قتل مشرك 2 » 
ولك قتلت الي بيدي العاص بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. فقال 
سعيد بن العاص: يا أمير المؤمنين لو قتلتّه كنت على حق وكان على باطل. فسر ذلك عمر 
إفه4 


منه 


وف رواية أخرى قال: فعجب عمر من قوله ولوى كفيه » وقال: قريش أفضل الناس 


.)280/ 

.)161/ 2( ينظر تاريخ ابن حلدون (3 /106)؛ سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي‎ )١( 

(؟) هو مُحَمَدُ بنُ عَبْدٍ الله بن غُلانَة العُقَيِْيَ» الْحرّري. كان قاضيًا بالجانب الشرقي من بغداد زمن المهدي ١‏ وثقه يى 
ابن معين وابن سعد وقال البخاري : فيه نظر . يُنظر تاريخ بغداد ( 5 /389-388)) سير أعلام النبلاء ( 7 
/308). لسان الميزان (7 /364). 

(9) الكامل في التاريخ (2 /446)» تاريخ ابن خحلدون (3 /106). 

(5) الطبقات الكبرى لابن سعد (5 /31)» تاريخ دمشق (21 /114). 
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إِسلامًاء وَأَعْظمِ النّاس أَمَانَة وَمَنْ يرد بقرييش سوءا يَكبّهُ الله لفيه”"©. 


4 0# 


المبحث الثابئ: ما يطعن فيه على إسلاميّة الحكم الأموي: 


الشبهات الأكثر حضورًا في دائرة الطعن في إسلاميّة الحكم الأموي يمكن أن نحملها بما 


الأوّل : التحوّل إلى الملكيّة الورائية 

والأمر الغابئ : العصبيّة للعرب ,مفهوم العنصريّة أي إِنْ حكم الأمويّين كان طبقيًا 
عنصريًا ظانًا أطاح يجوهر الإسلام القائم على العدل والمساواة بين البشر. 

والأمر الثالث: الرشاوئ:ق كسيب المؤيذين: والتخلض "من المناوتين: 


والأمر الرابع: مقاصد الفتوحات في العصر الأموي 


وسوف ندرس هذه الأمور في ضوء الروايات الحديثيّة والتاريخيّة مع التحليل والنقد. 


)١(‏ الروض الأنف في شرح السيرة النبوية (5/ 347) لأبي القاسم السهيلي» تحقيق: عبد الرحمن الوكيل» دار إحياء 


الكرات العربي) بيروت» عل 1412م 
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المطلب الأوّل: التحول إلى الملكيّة الورائيّة: 

إن انتقال نظام الحكم من نظام الخلافة إلى النظام الملكي الوراثي يمكن أن يقرأ 
بطريقتين: 

الأولى: أنْ نظام الخلافة الذي حكم به المسلمون في عهد الراشدين لم يعد صاحًا 
للحكم في زمن بن أميّة» ولذلك تحولوا إليه» وهو ما يميل إليه المستشرقون» طعنًا في صلاحية 
الإسلام لكل زمان. 

الثانية: وبمكن أن يقرأ على أنه ردّة على نظام الحكم في الإسلام. 

وف الفكني أن هذه الفيحة سيق أنقالك وبصلؤة عقمان" ,كن كنا جاوى ا لاعامة 
والسياسة ق.رسالة المهاخترين والأنضار:ق المديئة إلى بقيّة الضعحابة :فق الأمضان: " وكانت 
الخلافة بعد نبينا خلافة نبوّة ورحمة وهي اليوم ملك عضوض؛ من غلب على شيء أكله"”". 

يه الوطقتراطلة وقق :< كز اقرز ولذ بنك وقد ميق ياف الرققق العلمي مرم هذا 
الكتاب المنسوب لابن قيب , 

واوانك عاستلض) تداس الأعكق الودهدع من :ان القبير نغ اتذاؤفة الراسنة يدا 3 
زمر مان ينلد" لدو أن معاوية "كان ايلناف ويقائل لأجله 0 افإلكييي اجكابه على 
روايات الأحباريين دون تحقيق» ومن تتبّعه في كتابه "الخلافة والملك" علم كيف أنه أقام 
غالب محاكماته على روايات كتب التاريخ دون نقد أو تحقيق ها. 

وتمذلك كك رادي لنياف لاوف ةوقك الورك اانه ل ا 
ملكي» وقد صرح ابن تيمية بأن معاوية هو أوّل ملوك هذه الأمّة 7» وتابعه الذهيّ فقال في 


١١)الإمامة‏ والسياسة المنسوب لابن قتيبة(54/1). 

(5) يُنظر الفصل الأول من هذا الباب. 

() الخلافة والملك ص 64 وما بعدها. 

(5) المرجع السابق ص 1000 . 

(ه)كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه (19/35). 
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سه 
ع 


ههه أ و مَلِكُ الإسئلام”"". 


الملك لا ينافي الشريعة: 
ليس في الشريعة ما يمنع من الحكم الملكي مادام قائمًا على العدل والشورى» فقد سأل 
بي الله سليمان ريه الملك العظيم [ قال رب اغفر لى وم هِب لى ملكا ذا يت لأحد ين يعدي 


نلك أنت اوعاب [ضية:35]::وهكذا نفد كان كل من داود وسليمان- عليهما السلام- 


ملو كا أميافي :و كدالك نقد :يعرف :الت من قبل :ظالوك :ملكا نعل نبق إسراقيل كما احبر ذلك 
القرآن الكري [وَقَال لَهُم تبِيِهُمْ إن اللَهَ قد بَعَتْ لَكُمْ طَالُوت مَلِكًا) [البقرة: 247]. 

وفن خرن وسول الله كل بين أن يكون مَلكَا نبا أو نبا عبدًا » فتواضع واخختار أن يكون 
نيا عبدًا22. والتخيير يقنضي الإباحة» وفي هذا السياق يقرّر ابن خلدون أن الملك المذموم 
فو 15 اونا رو تن رورس[ انلف لاض ني العلبقيوز لفهر بلعم لقيو كه الا ساق 
اللدلافة وال النبوو قفد كان سليونان أبن ذاو ة ثوابوة :وات اللء ضلبههنا اتن ملكي كانا 
على غاية الاستقامة في دنياهماء وعلى طاعة ريما عز وجل ومعاوية لم يطلب الملك ولا أكته 
الج كاز سد للانباني اناق ارد الكسياة وعارعها دل افيا لاد لي الول كما 
وكان هو خليفتهم » فدعاهم ما يدعو الملوك إليه قومهم عندما تستفحل العصبية » وتدعو 
لطبيعة الملك » وكذلك شأن الخلفاء أهل الدين من بعده إذا دعتهم ضرورة الملك إلى 
استفحال أحكامه ودواعيه » والقانون في ذلك عرض أفعالهم على الصحيح من الأخبار لا 
الواهي» فمن جرت أفعاله عليها فهو خليفة البيّ كلو في المسلمين» ومن حرجت أفعاله عن 


(١)سير‏ أعلام النبلاء (3 /120). 

(؟)أخرحه أحمد (12 /77) رقم (7160) من حديث أبي هريرة و! سناده صحيح على شرط الشيخين » وأبو يعلى 
(491/10 » رقم 6105) بسند صحيح. 

وأحرحه الطبراني (288/10 » رقم 10686) من طريق ابن عبّاس » قال الهيئمي (200/9) : فيه بقية بن الوليد » وهو 
مدلس . وأحرحه أيضًا : النسائي في الكبرى (171/4 » رقم 3 . 

وأخرجه ابن سعد في الطبقات (381/1). وأبو يعلى ( 318/8 » رقم 4920) - تحقيق : حسين سليم أسد » دار 
المأمون للتراث - دمشق » ط1: 1404ه - 1984م- من حديث عائشة » قال الهيئمي ( 19/9) : إسناده 
عن 
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ذلك فهو من ملوك الدنيا وإنما سمي حليفة بالمجاز”2 . 

فالملك ليس مذمومًا لذاته» وإنما يذْمٌ إذا اقترن بالظلم والاستبداد بدل العدل 
والشورى”'". 

وينبغي أن نعلم أن التحوّل الذي حصل من الخلافة إلى الملك كان متدرّحاء ول يكن 
توا انا" كيو لد شان الأ سمين: العاف للشتور ناو الول انك معزرفر د اتلك اعرف ون 
كانت طبائع الملك تدفع يما إلى التناقص كرور الأيام. 


مظاهر الملك عند الخلفاء الأمويين: 

لم يكن الملك يختلف عن الخلافة إلا يمظاهر الأبّهة ولذا فإن عمر بن الخطاب ذه كان 
ا ا ا ل ا 1 
بلباسه وطيبه وم ركبه. ولمعاوية في ذلك حجة حيرت عمر بن الخطاب نفسه. ففي السير 
للذهيّ آنه لما قَدمّ عُمَرُ اشام تَلقَاهُ مُعَاوِيَة في مكب عَظِيْمٍ وَهَيَِِْ لما دنا مِنْهُه قال: 
ان َكِب العَظِيمِ؟ ال عر 

قَال: مَعَ مَا يلمي عَنْكَ مِنْ طول وُقوْف ذَوِي الحَاجَاتِ يبَابكَ؟ قَالَ: تعَم. 

قال: وَلِمّ تفعَل ذَلِكَ؟ قَالَ: ئَحْنْ بأرْض جَوَاسِيْسُ العَدُوَ بها كَِيْر يحب أن ُظهرَ من 
عِرٌ السُلْطَان ما يُرْهِبهُم فإن تهَيّتيء التَهَبْت. قال: لآ آمُرُكَ وَلاّ نهاك ©. 

فإذا كان الأمر كذلك فلاشكٌ أن خلفاء بن أميّة كان لهم من أكة الملك ما لم يكن 


للخلفاء الراشدين» ولكن دون ما يتصوره كثير من الناس. 
وقد ذهب ابن حلدون إلى أن شأن الباب وستره وقضية الاحتجاب عن الناس كانت 


(١)تاريخ‏ ابن حلدون (2 /188). 

9؟) ينظر الخلافة والملك لابن تيمية ص27 وما بعدها. 

59) ينظر الدولة الأمويّة المفترى عليها ص2/2. 

(5) معجم الصحابة للبغوي (5 /370). 

(ه) هذا الخبر أخرحه ابن أبي الدنيا فيما ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق ( 59 /112)» وابن كثير في البداية 
والنهاية (85 /133)؛ من طريق محمد بن قدامة الجوهري؛ عن عبد العزيز بن ييى» عن شيخ له. وذكره الذههي 
في السير (3-/133)بلا إسناد. 
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أوّل مظاهر الملك في دولة بئ أميّة » وقد أرجع ذلك إلى العامل الأميّ بعد حوادث الاغتيال 
00 0 
التي وقعت من قبل الخوارج وغيرهم . 

والعامل الأميّ هو الذي فرض مظاهر الحراسة» ولاسيما مع تراكم الانقسامات داخحل 
الدولة الإسلاميّة» وإذا كان الخلفاء الراشدون قد رفضوا الحرس مطمئنين إلى عدلهم وحب 
الناس لهمء ومع ذلك اغتيل ثلاثة منهم؛ فما الظن ببئ أميّة وقد ركبوا رقاب الناس بغير 
مشورة» وكانوا طرفا قي جميع الصراعات الداخلية» فأعداؤهم كثر» ومبغضوهم أكثرء ولذا 
احتاطوا لذلك غاية الحيطة» وكان لذلك دور في حمايتهم من الاغتيالات» فلا نعلم أن حليفة 

اذم اء 5 أ ٠‏ 2 دك ا : 5 
من خحلفائهم قتل إلا ما كان من شأن الوليد بن يزيد حينما خلع » واما مروان بن محمد 
و م 

وكان الخلفاء الراشدون يجالسون الناس على الأرض لا يترفعون عليهم بميئة شأن ملوك 
العجم ف عروشهم وأسرقم. 

وكذا كان الشأن في خحلافة معاوية يجالس أصحابه على الأرض» حي بدن جسمه 
وثقل عليه النهوضء فاستأذن الناس في اتخاذ كرسي له. فائبعه الملوك من بعده بغير حاحة» ثم 
أصبح من مظاهر الملك ومنازع الأبهة20). 

وكان معاوية يكره أن يتمثل له الناس قياماء بل يروي عن رسول الله يِه حديثا في هذا 
الشأن تعليمًا للناس والتزامًا ديه 45ه2©. 


ولقد كان عمرو بن العاص والي مصر يجلس في قصره على الأرض مع العرب» ويأتيه 
القوافني لك كدر وه مزحو اله عير انه سالا نيف ارس فاه الرك سن 
عليه» وهو أمامه, ولا و ا اعتقد معهم من الذمة وإط يفنا لأبهة الملك 20 


.)238/ 1( ينظر تاريخ ابن خلدون‎ )١( 

(؟) تُنظر ترجمته سير أعلام النبلاء (5 /425). 

(9) تُنظر ترجمته سير أعلام النبلاء (6© /76). 

(5) ينظر تاريخ ابن خلدون (1 /260). 

6 اوافن قوله 3416 أي أن نكر لشعتاذ الله انا ملكتو ممكذةوةااكار'  6٠‏ الرعف د28 40م 
رقم()1683 ) و أنهداود (2 /779) في الأدب باب: في قيام الرحل رقمل 9 ,» والترمذي(5 /90) في 
الأدب باب: في كراهية قيام الرحل للرحل رقم (2/755).وسنده صحيح ورجاله رحال الشيخين. 
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الات 
وقد كان معاوية وواليه على العراق زياد بن أبيه» وعمر بن عبد العزيز» ووالي العراقين 


)2 ل ا 0 
عمر بن يزيد بن هبيرة ' يلبسون المرقع تواضعا '. 


اسم الخلافة أحب إلى الأمويّين من ألقاب الملوك: 

مع ما عاشه خلفاء بئ أمية من بعض مظاهر الملك إلا أنهم كانوا يميلون إلى التشبه 
بالخلفاء الراشدين» ويتمنون أن يسيروا سيرم في الرعيّة» فقد روي أن معاوية قال ليزيد : 
كين تراك فاعدا إندولك © فال لمهم النء ولق يا أمين الوفيق. قال« خرن قال كنت 
والله يا أبة عاملا فيهم عمل عمر بن الخطاب » فقال معاوية : سبحان الله يا ببئ والله لقد 
حيدة غلن :سيزة عقما فرق عفان كما أطققها! نكلتن باقدو سه يا 

وإ كانو ا يدون الأعذار عر الاين والوافان؟ كما يزوف عق :عبد املف نون مروان 
أنه كان يقول: أنصفونا يا معشر الرعية تريدون منا سيرة أبي بكر وعمر ولا تسيرون فينا 
ولا في أنفسكم بسيرة رعية أبي بكر وعمر نسأل الله أن يعين كلا على كل"“. 

وقد كان لقب الخلافة أحب إلى الأمويين من ألقاب الملوك وذلك أن أحدًا من حلفاء 
ب أميّة لم يسم نفسه ملكاء وإِنّما كان اللقب الشائع في عصرهم الخليفة أو أمير المؤمنين, 
على ما كان الأمر عليه في عصر الخلافة الراشدة. 


6 


حن إن عيذ املك ع فزؤان أش هن عند الله تن اقيض االاقبات: 19 أن عتحةيها مدع 


.)260/ 1( ينظر تاريخ ابن حلدون‎ )١( 

١)هو‏ أَمِيْرُ العرَاقيْنِ» أبُو حَالِدٍ يَِيْدُ بن عُمَرَ بن هْبَيْرَةَ الفَرَارِينَائِبْ مَرْوَانَ الِمَار.كَانَ بَطَلّ ‏ اء شجَاعاء سَائْس)ء 
حَوَاذ فصرتكاء تحطياء :وقد قبل 33 سه القن وتلكي وهائة. ينظر سير أغاام البلا (208-207/:6): 

(8) تنظ تاريخ دعق 599 /171)ي ترجنة فعاويف» النداية والنهاية 6143/89 تاريخ دمقق 455 /007)ئ 
ترجمة عمر بن عبد العزيز» تاريخ دمشق (05 /330) في ترحمة يزيد بن عمر بن هبيرة» وينظر تاريخ الطبري 
(3 /239) في سبب مهلك زياد بن سمية . 

(5)البداية والنهاية (8 /291). 

(5ثمار القلوب في المضاف والمنسوب للثعالبي (ص 85)تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف - القاهرة 
طل 1965م. 

(")عبيد الله بن قيس القرشيّ العامري الشاعر المعروف بابن قيس الرقيات (الوفاة: 91 - 100 ه) من أهل الحجاز 
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به ملوك العجمء حينما أنشده: (من المنسرح) 
خليفة الله في رعيته ... جفت بذاك الأقلام والكتب 
يدل القات انو يا قد بعلن جديين فلا21 
0 
ابن الزبير: (من الخفيف) 
العامسيحة شيابة من لفحو علف غن وجوه الظلماء 
مللكشه ملك رحمة ليس فيه ... جبروتٌ ولا به كبريهاء9) 
وكقول لبطة بن الفرزدق” ااا رب نم ار بو اكريل, 
فغيّر - أمير المؤمنين - فإنّها ... بائيّة حَمْقَاء؛ أنت هشامُها 9 
وقال حرير 9" فى عبد الملك: (من الكامل) 
دونك لاود ولتي وا ا 0 
فهذا يدل على أن حكام بين أميّة كانوا يرغبون في وصف الخلافة أو إمارة المؤمنين» 


ويحبون أن بمدحوا بماء دون غيرها من نعوت الملوك. 


مدح مصعب بن الزبير فطلبه عبد الملك بن مروان فاستخفى منه ثم قدم دمشق فعفا عنه. ينظر تاريخ دمشق 
(38 /85) وله ترجمة في تاريخ الإسلام للذهيّ (2 /1125) . 


)١(‏ الديوان ص5. 
ا (5 /87)»حزانة الأدب (267/7). والبيتان من قصيدة طويلة وهما في الديوان (ص91). 
99) لبَطة بْنُ الْفرَرْدَق (الوفاة: 1 - 150 همع واسم م الفرَرْدق هَمَامُ بن غالب الْبَصْرِي» 31 غَالِب. . حرج مع 


إبراهيم بن عَبَدٍ الله : بن حَسنء فقتل مَعَهُ مه حمس وَأَرْبعِينَ ومِائةٍ. يُنظر تاريخ الإسلام (3 (955). 

(5)الأغاني (21 /337).» طبقات فحول الشعراء (0349-348/2)لمجد بن سلام الجمحي» دار المدني - جدة» 
تحقيق: محمود محمد شا 2 

(5) هو شَاعِرَ زَمَانهِ أَبُو حَرْرَة جرير ير بن عَطِيّة ! بن الخطفي انيمي لبعاري (ت: 101 أو 110 ه) مَدَحَ يزيد بن 
مُحَاوِية وَمَنْ بَعْدَهُ مِنَ الأَمَويينَ) وليه لتقيو وَإِلَى الفرَرْدَق في > حُسْن النُظْمٍ . تاريخ الإسلام (3 /21)) وسير 
أعلام النبلاء (4 /590). 

(")ديوان حرير (ص474)» بشرح محمد إسماعيل عبد الله الصاوي؛ مكتبة الحياة- ببروت. 
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حكم معاوية بين الخلافة والملك: 

يرى ابن نخلدون أن المؤرّخين إِنّما صنّفوا معاوية مع خلفاء بن أميّة دون إلحاقه بالخلفاء 
الراشدين لأمرين: 

الأول: لأنه نال الخلافة بالمغالبة والعصبية» ولح تكن بالاختيار والإجماع كما كان زمن 
الراشدين 

الغالي: أن الخلفاء الراشدين الأربعة كانوا من قبائل شئء في حين كان خلفاء بئ أميّة 
أهل نسب واحد وعظيمهم معاوية فجعل مع أهل نسبه”" . 

وعليه فالحكم الأمويّ يبدأ حقيقة بعد فماية حكم معاوية أي سنة ستين للهجرة» وَإِنّما 


أدرج المؤرّخون معاوية مع الأمويّين لهذه الاعتبارات. 


والذي أميل إليه أن المدّة الى قضاها معاوية بين الصلح سنة 41ه وتاريخ عقد البيعة 
لولده يزيد في حياته سنة 56 ه0": هي مدّة تحسب على الخلافة الراشدة» وأن نقطة التحوّل 
المفصليّة التي حولت خلافة معاوية إلى خلافة يشوبما ملك هي عهده لولده يزيد من بعده. 

إذ إِنَ انتقال السلطة إليه كان بتنازل الحسن بن علي وفق عقد الصلح الذي تم بينهما في 
عام الجماعة سنة 41هء وهذا يعين أن انتقال الحكم إليه كان وليد اتفاق رضيت به الأمّة 
فهو انتقال شرعيّ حظي ,موافقة غالب المسلمين يومئل. 

ولكن بعد موت الحسن بدأت هواجس مصير الخلافة من بعده تراوده» وقد استشار 
تكن ان اشرو هاية :ها تزاف هواة فا ربل :0 الأمضناو كع البينة ليزين: 

وهكذا بدأت أولى ملامح التحوّل في نظام الحكم من خلافة النبوؤة إلى الخلافة ذات 
السمات الملكيّة» وهذا ما أشار إليه عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ”2 في ردّه على مروان 


.)188/ 2( تاريخ ابن حلدون‎ )١ 
.)247 /3( تاريخ الطبري‎ )١( 
(؟) من سادات قريش وأشدهم وأسدهم رميًّا » أسلم قبل الفتح» لم يحفظ عليه كذبة منذ أسلمء وأبلى يوم اليمامة‎ 
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ابن الحكم والي معاوية على المدينة حينما دعا الناس إلى بيعة يزيد فقال له: حثتم يما 
هرقليّة وفوقية ! تبايعون لأبنائكم؟)”"". 

ورُوي أنه قال:(, يا مروان إِنّما هي هرقليّة كلما مات هرقل كان هرقل مكانه ما لأبي 
بكر لم يستخلفئ» وما لعمر لم يستخلف عبد الله »”". 

وروي أنه لما بايع معاوية لابنه يزيد» قال مروان: سنّة أبي بكر وعمرء فقال: عبد 
الرحمن بن أبي بكر: سنّة هرقل وقيصر”". 

وجميع هذه الروايات من طريق محمد بن زياد .قال الذههبي: محمد بن زياد لم يدرك 
عائشة» فهو منقطء”" . 

ولكن الحديث أصله في صحيح البخاري عن يوسف بن ماهك قال : كان مروان على 
الحجاز استعمله معاوية» فخطبء» فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايّع له بعد أبيه » فقال 
لقنن العو يق أى تك شعاءعقال: دوو كيف حيق عائفة الذي 

وكذلك رواه البزار مختصرًا بلِسنادٍ حسن عن عبد الله لبهي مولى الزبير”©. 

وكان اعتراض عبد الرحمن بن أبي بكر على شكل انتقال السلطة الذي لا يستند إلى 
سنّة الراشدين» ولكن إلى سنن الملوك السابقين من الفرس والروم. 

وعليه فيمكن أن تعد مدّة معاوية إلى قراره بعقد ولاية العهد لولده يزيد من الخلافة 


بلاء حسًاء وكان فيه مع دينه وصلابته دعابة حسنة»وكانت وفاته سنة أربع» أو خمس أو ست وحخمسين» ودفن 
عمكة. ينظر "سير أعلام النبلاء" (471/2). 

)١(‏ معجم الصحابة للبغوي (4 /416). تحقعق : محمد الأمين بن محمد الجحكبئ, مكتبة دار البيان - الكويت» ط:1 ع 
1 ه« - 2000 م. 

.)35/ 39( تاريخ دمشق‎ )١( 

(؟)سنن النسائي الكبرى (6 /458) رقم (11491 ).» المستدرك على الصحيحين (528/4)رقم (8483). 

(4)إتحاف المهرة لابن حجر ( 17 /522). تحقيق: مركر خحدمة السنة والسيرة» بإشراف د. زهير بن ناصر الناصرء 
طباعة: بجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف (بالمدينة) - ومركز سخدمة السنة والسيرة النبوية (بالمدينة)» 
ط:1 1415 م - 1994 م. 

(5)صحيح البخاري (4 /1827)نفي التفسير؛ باب: سورة حم الدحان رقم (455)00 ). 

(5)مسند البزار (6 /286) رقم (2009 ) تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله » الناشر: مؤسسة علوم القرآن» مكتبة 
العلوم والحكمء سنة النشر 1409ه» و ينظر مجمع الزوائد (5 /435). 
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الراشدة» ولكن بقراره هذا انعطفت نحو طبائع الملك في التوريث للأبناء. 

وف هذا المنعطف المهمٌ في تاريخ الإسلام بدأت في نظري الدولة الأمويّة أي الى يصح 
أن تنسب إلى العائلة الأمويّة لأنها يبهذا التوقيت حرجت الخلافة عن إطار الشورى» إذ 
حدث انزياح في مفهوم الشورى بحيث أصبحت شورى عائليّة» الخيارات المتاحة لانتقاء 
الخليفة لا تخرج عن الأسرة الأموية وحدث انزياح آخر في صلاحيات السلطان من موقع 
الخليفة بسماته الإسلامية البسيطة في عصر الراشدين إلى الخلافة المشوبة بالملك في سماها 
ومظاهرها. 

واهي عاك نما سق نان قاد قرا عما رن كدر لعل وادوور مل مه كن أله 
يعد بداية مرحلة الملك في تاريخ الإسلام السياسي» وهذا تحول حطير في تاريخ الأمّة سوف 
يكوك له آنا اسلبية قوينة او ابعيدة. 

ونحن هنا لا نقيم محاكمات تاريخيّة لكي نتمحل الأعذار لمعاوية في استخلاف يزيد 
وإنّما حصر الخلافة في أسرة وتناقلها عن طريق التوريث سوف يكون له نتائج كارئيّة كما 
حصل لكل من الدولتين الأمويّة والعباسيّة نتيجة وصول خلفاء ضعاف إلى الحكم ونتيجة 
الخلافات الداحلية في هذه الأسر والى تقود إلى صراعات تمرّق الدولة وتستتزف مققدراتا. 

لقد كان استخلاف يزيد قرارًا خطأء ولكنٌ معاوية لا يتحمّل وزر تحوّل الخلافة إلى 
ملك لأن معاوية لم يأمر يزيد بأن يستخلف ولده معاوية» ولم يجعل ذلك عقدًا لازمًا للناس 
بأن لا يبايعوا إلا واحدًا من ولده وولد ولده» كما كان الشأن عند القياصرة والأكاسرة» 
وكما هو اليوم في بعض الدساتير الملكية. 

فَلِذا كان معاوية بن أبي سفيان - أوّل الخلفاء الأمويّين - قد حوّل الخلافة من الشورى 
التاق 'فإن موقيو مهنا ريه فارع ا تن قرفا الأفو نيك اماك افق عاد الفاؤفة فين للك 
العضوض إلى الشورى الكاملة» وإِنّْه لممًا يستوجب الإنصاف أن تصاغ القضية على هذا 
التحو يدلا من العرقيو على الننق الأو ل اتناقن فوزيك الخلؤفة فقول . 

ولما آلت إلى مروان بن الحكم استخخلف لولديه عبد الملك وعبد العزيز» وهكذا بدا أن 
تحولا ظهر في طبيعة الناس بعد انقضاء العصر الراشدي» ووفاة العشرة المبشرين بالحنة الذين 


.)293 ينظر الدولة الأموية المفترى عليها( ص‎ )١( 
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كاننا نكال الشوورف :واه كك والعقق لله العهة: ل اسلف 

فكان لابدٌ من وجود مرجعيّة تنظر في شأن الخلافة ويستشيرها الخليفة» فكان الخيار 
الأموي هو أن يكون كبار رجالات الأمويين هم أهل الحل والعقد, مع حلفائهم من كبار 
رحالات القبائل الى تساندهم مثل قبيلة كلب اليمانية. 

وهذا ما عزاه ابن خلدون إلى مقتنضيات فرضتها العصبيّة» والحرص على وحلة الأمّة 
ولكن لم يهمل أثره السليّ على الدولة لاحتًا. وكلامه نفيس لا يحتمل الاجتزاء والاختصار 
ولذا أووؤنة كاملاة .رزو كذلك عه معاوية إل :يزيد ونا من إفراق الكلية: ل كانت ينو 
أميّة لم يرضوا تسليم الأمر إلى من سواهم» فلو قد عهد إلى غيره اختلفوا عليه مع أن ظنّْهم 
كان به صالحا ولا يرتاب أحد في ذلك » ولا يظن .كعاوية غيرّه » فلم يكن ليعهد إليه » وهو 
يعتقد ما كان عليه من الفسق -حاشا الله- لمعاوية من ذلك» وكذلك كان مروان بن الحكم 
وابنه وإن كانوا ملوكا لم يكن مذهبهم في املك مذهب أهل البطالة والبغي إن ما كانوا 
متحرين لمقاصد الحق جهدهم إلا في ضرورة تحمّلهم على بعضها مثل حشية افتراق الكلمة 
الذي هو أهمٌ لديهم من كل مقصد . يشهد لذلك ما كانوا عليه من الاتباع والاقتداء وما 
علم السلف من أحوالهم ومقاصدهم » فقد احتج مالك فيش الموطأ بعمل عبد الملك 
وأقضيته” )» وأمًا مروان فكان من الطبقة الأولى من التابعين 27 وعدالتهم معروفة» ثم تدرّج 
الأمر في ولد عبد الملك» وكانوا من الدين بالمكان الذي كانوا عليه» وتوسّطهم عمر بن عبد 
العزيز فريّزع إلى طريقة الخلفاء الأربعة والصحابة جهده » ولم يهمل » ثم جاء خلفهم 
واستعملوا طبيعة الملك في أغراضهم الدنيوية ومقاصدهم » ونسوا ما كان عليه سلفهم من 
تحرّي القصد فيها واعتماد الحقّ في مذاهبها , فكان ذلك مما دعا الناس إلى أن نعوا عليهم 


أفعالهم)7") 
والخلاصة في المسألة: أن التحوّل الذي طرأ على الخلافة في عصر بئ أميّة هو في آلية 


)١١‏ ينظر متلا لموطأ - رواية ييى الليثي ( 1 /333)» 2 /540). (2 /734)» (2 /788) تحقيق : محمد فؤاد 
غيدا الباقن» دان إخياة الترانته العررق تمص 

.)257/ 6( وهو مختلف في صحبته. يُنظر ترجمته في الإصابة في تمييز الصحابة‎ )١١ 

(")تاريخ ابن خلدون (1/ 206). 
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انتقال الحكم من الشورى بين خيار الأمّة» إلى شورى العائلة أو ولاية العهد للأبناء وهي 
الأشيع والأغلب. 

وهذا التحوّل في شكل انتقال الحكم كان له تأثيرات في المضمون» ولاسيما في تعزيز 
استبداد الحاكم وتعاظم نفوذ أسرته» وهو من آثار الملك. 

ولكن الجوهر العام للحكم الأمويّ كان خلافة تنضبط عمومًا مبادئ الدين الإسلاميّ , 
وترعى شعائره وتسهم في نشره؛ فالتحوّل كان في الشكل لا في الجوهر مع آثار سلبية لا 


دلائل إسلامية دولة بني أمية: 

ومما يؤكد إسلاميّة دولتهم ويردٌ التهم والطعون الموجّهة إلى إسلام الأمويّين أو إسلاميّة 
دولتهم قيامهم بواحبات الخلافة في شؤون الدين والدنيا ومنها ما يلي: 

.١‏ قيام خلفاء بئ أميّة وولاتهم في الأمصار بأمر الجمعة وصلاة الجماعة حيث كانوا 
يباشرون ذلك بأنفسهم. وكان لهم حرص على الصلاة فقد رُؤي الحجّاج ١‏ وهوياً 
الجمعة وقد كاد يهلك من ال01 

؟. جمع الزكاة من المسلمين وتوزيعها على مستحقيّها: وبصفة عامة يمكن القول إن 
نظام الزكاة كان مطيّقا في العهد الأمويّ وفتا للأسس الشرعيّة الخاصة به2©. 

“. إمارة الناس بالحج:فقد تابع الأمويون سنّة الب يليد والخلفاء الراشدين بإمارة الحج 
بالناس فكانت إمارة الحج تتردّد بين الخلفاء الأمويّين وأبنائهم وولاتهم على الحجاز””". 
5. قيامهم على حدود الله» وضريهم بيد من حديد على المنكرات 7 » وتعيين القضاة 
والحكم بالشريعة الإسلامية وإقامة الحدود» فقد عهد الخلفاء الأمويون بالقضاء إلى رحال 


آ)ة 


(١)البداية‏ والنهاية (9/ 157). 

(؟)معاوية بن أبي سفيان للصلابي(ص: 284)دار الأندلس الجديدة للنشر والتوزيع» مصرء ط1 , 1429ه/ 2008م. 

(؟) ينظر دراسة في تاريخ الخلفاء الأمويّين (ص200). 

(5) وحسبك بخطبة زياد بن أبيه في البصرة واليٍ أنكر فيها عليهم كثرة الفساد» ووجود المواخير» فقال فيها: ( حرم 
علي الطعام والشراب حن أسويها بالأرض هدمًا وإحراقًا ‏ إِنْي رأيت آخر هذا الأمر لا يصلح إلا مما صلح به 
أوّله لين في غير ضعفء وشدة في غير جبرية وعنف). ينظر تاريخ الطبري (3/ 197). 
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عرفوا في الأعم الأغلب بخصال الورع والعدالة والتراهة والفهم والحرأة في قول الحق» 
حى إنهم كانوا ينفذون القضاء على الخلفاء وحاشيتهم وولاتهم فقد قضى نوفل بن 
مساحق قاضي المدينة على مروان بن الحكم -وهو والي المدينة يومها- في حصة بدار في 
النوق7 .و انفد عبان الل ون قوف ون حادس يو عيب الطلني على عند الله بيطي 
زوج فاطمة بنت الحكم أحت الخليفة مروان, فأرسل إليه مروان: عجلت عليه في 
القضاء؛ قال: فأرسل إليه عبد الله بن نوفل: أمضى الله عليه قضاءه قبل قضائي عليه؛ 
فأغعجب :ذلك مروان من قولة وفعلة7'".., 

ه. ويُسجّل للأمويّين رعايتهم لكتاب الله تعالى وخدمته حيث نقطوه وضبطوه 
نا 

5. روايتهم لأحاديث البيّ كلِةٌ واشتهر منهم معاوية ومروان وعبد العزيز بن مروان» 
وعمر بن عبد العزيز» ومن ولاتهم: أبو هريرة وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة» وعبد 
الرّحْمَنِ بن سَمُرَةَ بن حَيْب العَبْشَمِيَ وغيرهم... 

قيامهم بأوّل مشروع تدوين رسميّ للحديث النبوي في خلافة عمر بن عبد العزيز””. 
/. قسم الفيء والغنائم بين أهلهاء فقد سار الأمويون في قسمة الغنائم سيرة البي د و 
الخلفاء الر اشابيه 0 

- ومنها نقوش أختامهم الي كانت تحمل كلمات فيها معان إسلاميّة عظيمة» فمثنًا 


كان نقش حاتم معاوية :(لكل عمل ثواب)» وقيل: (لا قوة إلا بالله)'2.وكان نقش حاتم 


١١)أخبار‏ القضاة 1١9‏ /27]) لوكيع. تحقوق: عبد العزيز مصطفى المراغي » المكتبة التجارية الكبرى» مصر لصاحبها: 
مصطفى محمدء ط1ء 1366ه//194م. 

(؟)أخحبار القضاة (1 /114). 

(؟) ينظر التسهيل لعلوم التنزيل (4/1) تأليف: محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبيء دار الكتاب العربي - لبنان » 
ط 1403ه- 1983م, البرهان في علوم القرآن ج1/ص250 للزركشي أبو عبد الله» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار المعرفة - بيروت - 1391ه. 

(54) ينظر تفاصيل هذا المشروع في الباب الثاني. 

(5)السياسة الشرعية (ص: 29) لابن تيمية» الناشر: وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة 
العربية السعودية» ط1ع1418ه. 

(")تاريخ دمشق (59 /147). 
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عبد الملك بن مروان وكذلك ولده الوليد بن عبد الملك (أؤمن بالله مخلصًا )"2 وأمًا 
مروان بن محمّد آخر حلفاء بئ أميّة فقد كان نقش امه (رضيت بالله العظيم)”". 

.٠‏ بناء المساجد والعناية بما: فقد اهتم معاوية بالمسجد الحرام» وأمر بتوسعته» وأجرى له 
القناديل والزيت وأضاء المصابيح فيه لأهل الطواف 7» وقام عامله على مصر مسلمة بن 
مخلد بالزيادة قي المسجد الجامع بالفسطاط ”©): ووسع المغيرة بن شعبة المسجد الجامع 
بالكوفة» وكذلك فعل زياد بن أبيه من بعده 7 زاكات لوسك كران سه الجامع 
الجامع بالبصرة"» ثم زاد عبيد الله بن زياد في مسجدي الكوفة والبصرة زمن يزيد ' 7, 
وبئ عبد الملك مسجد قبّة الصحرة في القدس "2 وأما الوليد فوجّه عمّاله إلى بناء 
المساجد”' وأمر بتوسيع المسجد الحرام» وأدخحل فيه الرخام والتزيين بالصفائح المذهبة 
والدعر وو أكويو أمر عام تمان اللقيدة عدو وق ينك العزيق بإ قاد جنا لصت انور 1007 
وبئ في دمشق المسجد الجامع الذي يُعرف اليوم بالجامع الأموي» وأمر عامله على مصر 
بتجديد بناء المسجد الجامع” '؟ . 


.١‏ ومنها سك العملة وتعريب النقد» حيث ضربوا على الدنانير والدراهم كلمات 


(١)تاريخ‏ دمشق (37 /130)» تاريخ دمشق (63 /175). 

(؟)تاريخ دمشق (57 /339). 

(9) ينظر تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف9(ص 120)لأي البقاء محمد بن أحمد بن 

محمد بن الضياء المكي» تحقيق: علاء إبراهيم وأيمن نصرء دار الكتب العلمية - بيروت» طك 1424 ه/ 2004 م 

(5) ينظر فتوح مصر وأخبارها (ص 147) لابن عبد الحكم بن أعين القرشي » تحقيق : محمد الحجيري » دار الفكر 
- بيروت» ط1. 1416ه/ 1996م. 

(5) ينظر فتوح البلدان للبلاذري (2 /427-34)06.4263539) مطبعة لحنة البيان العربي- القاهرة. 

(5) المصدر نفسه (2 /340). 

0) يُنظر المصدر نفسه (2 /427). 

(2) يُنظر البداية والنهاية (8 /308), الأنس الحليل (275/1). 

(9)فتوح مصر وأخبارها (ص 148). 

)سار كه لالذررقي (712)لأن الوليك سد ين عدا اش بن انسل الأررقي» عقيو #رشدىئ الصاح ملسن دار 

الأندلس للنشر - بيروت - 1996م 1416ه . 

.)677/ 3( طويخ الطبري‎ )١١( 

.)148 يُنظر فتوح مصر وأخبارها (ص‎ )١1١( 
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التوحيد» ويروى أن عبد الملك هو أوّل من ضرب الدراهم» فضرب على أحد وجهيه ( 
الله أحد), وعلى الآخر (الله الصمد)0©. 


والحسن البصري وأبي حازم سلمة بن دينار والأوزاعي وغيرهم.. 


وهذا لا يعيئ أنه لم يسجل على الأمويين أحطاء أو مظالم» أو ذنوب ارتكبوهاء فإن 
الإإسلام لا يعئ العصمة من الذنب» وإسلامية الدولة لا تع براءة حكامها من الظلمء بل 
العبرة بالغالب الأعمّ» وبالمنهج العام الذي ينتهجه الحكام في رعاية شؤون العباد والبلاد. 


وأختم .مشهد يكثف هذه المعاني في حوار صريح جمع المسوّر بن مخرمة وهو من صغار 
الصحابة كانت له انتقادات على عمّال معاوية» ثم سخخط ولاية يزيد بن معاوية وحدق يغيك للد 
ابن الزبير في مكة. 


2 
ه مام 2 هما در عسو 5 مر 


فعن الزهري عَنْ عْرْوَة :أن الور أَخبَرَه أنه قدِمَ عَلَى مُعَاوِيَة» فقال: يا مِسْوَرً! ما فعَل 
طَنكَ عَلَّى الأَِة؟ قَالَ: َعْنَا مِنْ هَذَاء وَأَحْسن فِيمًا جثنا لَهُ. 
قال: للكلني: رات للد ب تعن عل ؟ قان: لم أترك شيعا إلا ينه ا 


4 
عه م و ل كَ 


َقَالَ: لآ أَبراً مِنَ الذنبء فَهَل تَعدُ لَنَا مما تلي مِنّ الإصلاح في أَمْرِ العامة 


مره قو 


الوم ترك الإِحْسان؟ 


ٍ 


ماع 


ها لععر 


جك 


ارك سس 


قال: : فإنا عرف لله بكل ذَنبء فَهَلَ لَك ذُنُوبٌ في ََاصدِكَ تَحْشَْاهَا؟ 


.)20/ 9( ينظر البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) كسؤال معاوية لعليّ يه عن طريق أبي موسى الأشعريّ زمن الفتنة» في رجحل وجد مع امرأته رجلا فقتله» ذكره 
مالك في الموطأ - رواية يى الليثي (2 /737) » والبيهقي ف البسن الكروف :8 /3317) :و كدوال معازية اين 
عبّاس في أسئلة وجهها له هرقل. يُنظر مصنف عبد الرزاق (5 /86)» واستفتاء زياد بن أبيه عائشة عن حكم 
من أهدى هديًا. ينظر الموطأ - رواية يحيى الليئي 1١‏ /340). 
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قَال: هما يَحعلّكَ برَجَاء الْغفِرةٍ أُحَقَّ مِنّي» فَوَالله مَا أي مِنَ لإطلاح اوت رلا 
حير بيْنّ الله وبين َيِه إلا اعترت الله عَلَى مياه وَإنّي لَعلَى دين يُقبل فيه يِه العمل وَيُجْرَى 
فيه با مات وَيُجْرَى فِيّهِ بالذنوب إلا أن يعفوّ عَمن يشاءء فأنا احتسبُ كل حسنةٍ عملتُها 
بأضعافهاء وأَلي أمورًا عظامًا لا أحصيها ولا تُحصيها مِن عمل لله في إقامة صلوات المسلمين» 
قباد الس اودر والحكم بما أنزل الله تعالى» والأمور ال ليست تحصيها وإن 
عدّدتها لك. قال: فَعَرَفت أَنّهُ قد حصمني. ال 0 لم ممع المسْوَرَ ذَكَرَ مُعَاوِيَة َْ إل صَلَى 
ه00 


والعوداد جد بئ أميّة لم تكن خلافة نبوّة كال قام يما الراشدون» بل كانت خلافة 
08 بالملك» وليس هذا ثما يقدح فيها ما دامت تقوم على العدل و تحفظ الشريعة”"2. 


00 عََيّه: أي استغفر له وترّحم عليه؛ والخبر أخرحه عبد الرّزاق في المصنف (11 /344) بسند رجاله ثقات» 
وأحرحه الخطيب في تاريخ بغداد (1 /209-208)من طريق آخر عن الزهريّ به» وسنده حسن لمكان محمد 
ابن خالد بن نتَلِي الكلاعي الحمصي فإنّه صدوق. تقريب التهذيب (ص 476)) وأحرجه ابن عساكر تاريخ 
دمشق (59 /161) من طريق عبد الرزاق بسنده » وأحرحه كذلك في تاريخ دمشق (59 /161) من طريق 
الخطيب البغدادي بسنده» وأخرحه من طريق ثالث عن الزهري بسند حسن تاريخ دمشق (58 /167)) وذكره 
الذهيّ في سير أعلام النبلاء (3 /392-391). 

(9؟) ينظر الخلافة والملك لابن تيمية ص31», تحقيق: حمادة سلامة» مكتبة المنار- الأردن» ط2ء 1414 ه/1994م. 
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المطلب الثائ: العصبية للعرب ضد الموالي: 


يفتخر كثير من القوميّين العرب بالدولة الأمويّة على اعتبارها اتسمت بسيادة العرب في 
حكمها وشؤوها الداحلية» وضعف دور الشعوبيّة فيها على حلاف الدولة العباسيّة الي 
سادت في معظم مراحلها قونات خرن كالفرس والترك.؛ 

ولمهم أن يستدلوا لذلك بقول الجاحظ -عدوٌ الشعوبيّة الأشهر-: « دولة ولد العباس 
أعجميّة خراسانيّة» ودولة ب مروان عربيّة أعرابيّة في أجنادٍ شاميّق)"'"2. 

ويعدّون تعريب الدواوين بأمر من عبد الملك بن مروان مفصلًا مهما في تاريخ الحضارة 
الع اله رون رون يه رار رن اداه لل 4 فاكس ات اناكم عب فده 
وضبطوه بالشّكل '". 

ولكنا علد على الهعة تسر عد امن الباتعديق: النيرن وفوا إلى ةا مون 
بالتعصب ضد الموالي والشعوب غير العربية» مخالفين بذلك تعاليم الإسلام السمحة» وغالب 
هؤلاء يصدرون عن دوائر الفكر الاستشراقي» ويردّدون مها الشنيعة ضد الأمويين. 

والحقّ أن ما كتبه المستشرقون عن التاريخ الأمويّ كثير ومبالغاتهم أو تحريفات فعة منهم 
كبر ا اولس الفجرية#الغزة قالطال اللكرتسنان مع الرقيق» أوحت لكثير منهم - 
إذا أحسنًا الظنّ بالنوايا- أوحت لمم بقراءة سوداء لواقع المواللي في العصر ا 

ويرى الدكتور عبد العزيز الدوريّ أن مظلوميّة الموالي واضطهادهم فرضيّة بادر بعض 
المستشرقين بنشرهاء ثم ردّدها بعض المؤرّحين المسلمين في أواخر القرن الماضي والقرن ال حالي 
ح شاعت في العديد من الكتابات التاريخيّة » وهي تقوم على فكرة أن الدولة الأمويّة تبنت 
سياسة التمييز الاحتماعي والاقتصادي والسياسي تحاه الموالي بحجيث اضطهدقم واستغلتهم, 


(١)البيان‏ والتبين للجاحظ (ص: 553) تحقيق : ا محامي فوزي عطويء دار صعب - بيروت»ط]1, 1968م. 

(؟) ينظر التسهيل لعلوم التنزيل(4/1)»البرهان في علوم القرآن (250/1) . 

(")الاستشراق والتاريخ الإسلامي(القرون الإسلامية الأولى» ص95- (فاروق عمر فوزي» ط]. الأهلية للنشر 
والتوزيع؛ لبنان» 1998م. 
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وأسهمت في دفع المجتمع إلى ازدراء الموالي واحتقارهه”"). 


ولم يجد العقلاء صعوبة في نقد هذه الطروحاتء وفي تعليلها تعليلًا دقيقًا كما فعل 

د. إبراهيم بيضون عي اكد أن المستشرق فان فلوتن جعلل: مببيل: المنال ع" كان ا 0 
ولينن مبالعًا فقط في تصوير حالة الموالي المأساويّة؛ الى انحطت -حسب قوله إلى مستوى 
الرّق. وهو تصوّر في غير محله» لأنّ الرقيق بأشكاله الأوربيّة الي قصدها (فلوتن) لم تعرفه 
امجتمعات الشرقيّة خاصة في العصر الإسلاميٌ» حيث تحجمت أشكال الاسترقاق إن لم نقل 
حوربت بصورة مبدئية» ومن ناحية أخرى يرى بيضون أن الموالي- والمقصود هنا العمال 
والفلاحين الفرس- كطبقة اجتماعية الكل ارون د في العصر الكسروي الساسانئ فقد 
استغلهم الدهاقين أسوء استغلال تحت مظلة نظام استبدادي» تسيطر عليه الارستقراطية 
الدو يو العاف :كيلف أن سناو «افعائق سيدق مستت انق الأسهن فين الدر ره 
الشخصيّة والديئيّة في المجتمع الإسلامي الجديد ومارستها عبر أشكال مختلفة”"©. 


والظاهر أن هناك ارتباكا ذهنيًا في فهم مصطلح الموالي لق الل ومن نسج 
على منوالهم من أبناء جلدتناء ولذا وجب بيان هذا المصطلح. 


0 "الموالي" : 
المواليي جمع مولى وهو يطلق في اللغة 2 على: الرب» والمالك» وابن العم والعصبة كلها 
وهم عشيرة الرجل» والناصر, والحليف وهو الذي يقال له مولى الموالاة 0( والمعتق ونين 


.42 مقدّمة في التاريخ الاقتصادي العربي» عبد العزيز الدوري» (دون بيانات) » ص‎ )١( 

(؟)الدولة الأموية والمعارضة -- مدخل إلى كتاب السيطرة العربية للمستشرق ال حولندي فان فولتن د. إبراهيم بيضون - 
دار الحداثة - بيروت » ط]1 -198)00م. 

(؟)ينظر السيطرة العربية والتشيع والمعتقدات المهدية في ظل خلافة ب أميّة للمستشرق فان فولتن. ترجمة د. إبراهيم 
بيضون - دار النهضة العربية - بيروت - طبعة سنة 1996م. (ص390). 

(54) ينظر لسان العرب (15/ 405)» أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء (ص: 262). قاسم بن 
عبد الله بن أمير علي القونوي» تحقيق: د. أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي» دار الوفاء - جدة» ط1» 1406ه. 
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مولى النعمة» والمحب, والجارء والصهر وغيرها.. 

وقد تكرر ذكر [الَولَى] في الحديث وهو اسْمٌ يقع على جماعة كثيرة فهو الرّب 
كلك زواالكته والتهم بو الذي والثاضر ولي والتّابع والحارٌ وابنُ العَمّ والحليفُ والعقيد 
والصّهْر والعبد والمعتّق وَالْنْعَم عَلّيه وأكثرها قد جاءت في الحديث فيُضاف كل واحِدٍ إلى ما 
سي يي ا 

وَالموُلى من ألفاظ الأضداد فيأت .معي العبد والسيد أو المالك والمملوك ©» فهذه فائدة 
لغويّة تدفع أن يكون اللفظ ذا دلالة طبقيّة أو عنصريّة؛ إذ السيّد يقول لعبده هذا مولاي 
والعبد يقول لسيده هذا مولاي. 

وهكذا فالموالي ليسوا شريحة احتماعيّة متمايزة» بل المولى قد يطلق على العري والعجمي 
فين العرت وان وأشرفهم زيد بن حارثة مولى رسول الله َلك ولكن لما انتشر الإسلام في 
مشارق الأرض ومغارهها أصبح أكثر المواللي من العجم» سواء موالي العتاقة أم موالي الولاء 
وهو ضرب من التحالف. 

ولذلك تطوّرت دلالة اللفظ من التعميم إلى التخصيص حي نشأ الاستعمال الشائع في 
إطلاق لفظ الموالي على عموم العجم في مقابل العرب حى يُقال: 2 أُمَوْلَى هُوَاَم عَرَبِي ِ 
فَاسْتَعْمَلُوهَا اسْتِعْمَالَ الِامْميْن الْمتََايليْن 27 . 

وبمكن تلخيص عموم المطاعن الي وجّهت للحكم الأموي في نظرته للموالي أو تعامله 
معهم بالأمور التالية وهي: 

١‏ - الاستهانة بحرمة أرواحهم أو استباحة قتلهم. 

١‏ - اضطهادهم اجتماعيًا وسياسيًا. 

5د مدروق احريه على يدن اسم ممع 

2 عزهم في مساجد خاصة بهم. 
وسوف أناقش هذه الأمور بالتفصيل لأهميتها: 


(١)النهاية‏ في غريب الأثر (5/ 510). 

(؟) المرجع السابق. 

(؟)المغرب في ترتيب المعرب (2/ (340)- لأبي الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن علي بن المطرز» تحقيق : محمود 
فاخوري و عبد الحميد مختار» مكتبة أسامة بن زيد - حلب» ط1ء 1979م. 
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أولة: الاستهانة بحرمة أرواحهم أو استباحة قتلهم: 

وق عدن قلي ردني ان الفا وادكها الالسسوون دين وار رود كاذه لقان : 
اراي مفواح لاون سير ارطااقب فت كن كلت ود كا اشر ره 
منهم على العّرب والسّلطان» فقد رأيت أن أقتل شَطْرٌ ١‏ وأدع شَطْرًا لإقامة الوق وعِمَارة 
الطريق» فما تَرّوْن؟ فقال الأحنف: أرى أن تفسي لا تطِيب» يُقتل أي لأمي وخالي 
وَمَوْلاي! وقد شا ركناهم وشاركونا في النّسبء فظننت أَنّي قد قتلتُ عنهم» وأطرق. 

اذا ليو زه بن كتوي: اعديا باك 11ب الله انا الى الك سيو الم لمانا 
ونس ان دروو عفن لقاو اله لعري كرتتو عا فير تاعاقف ادو نيك 
أل كاك فليا كان يانغةاذ اسل ال علقت آله انرا ورك رأ م 0 

قلت: ورواية بعضهم 7" هذا الخبر وكأنه حقيقة تاريخيّة والاستناد إليه لبيان مدى 
الاستهانة بحرمة دماء الموالى في العصر الأموي» يشفْ عن جهل مطبق بقواعد نقد الأخبار 
أو عن هوى متّبع". 

لأن العقد الفريد كتاب أدب وقد سبق الإشارة إلى أنه يحوي الكثير من الأخبار الي لا 
مكان لما إلا في جلسات السمر والتندّر والفكاهة. 

وحسبك أنه جاء بالخبر بلا سندء وعندما بحثت عن الخبر وجحدت له أصلًا في تاريخ 
دمشق في قصّة طويلة يروي فيها خالد بن صفوان أسباب زعامة الأخحنف بن قيْس لقبيلة تميم 


فيذكر أخبارًا منها هذا الخبر ولكن صاحب فكرة قتل شطر المواليى هو زياد بن أبيه وليس 


(١)والعرب‏ تُسّمّي الموالي من الفرس والروم الحَمْرَاء لبياضهم. يُنظر النهاية في غريب الأثر ( 1/ 1044).: لسان 

العرب (4/ 208). 

(١)العقد‏ الفريد لابن عبد ربه١‏ 413/3))» تحقيق أحمد أمين وآخرين» دار الكتاب العربي- بيروت» ط ١‏ 2: سنة 
9ه 960 1م. 

(") ينظر الشعوبيّة وأثرها الاحتماعي والسياسي في الحياة الإسلاميّة في العصر العباسي الأوّل. د. زاهية قدّورة- 
ص44 حياة الإمام الرضا للسيد جعفر مرتضى-( ص 26). 

(5) يقول الشيخ باقر شريف القرشي:١2‏ وبالغ معاوية في اضطهاد الموالي وإذلالهم» وقد رام أن يبيدهم إبادة 
شاملة).حياة الإمام الحسين (ع)- دراسة وتحليل - 2 / 135) . مطبعة الآداب- النجف الأشرف. 
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معاوية كما في خبر صاحب العقد الفريد» وإسناد الخبر ضعيف لا يحتجّ به كذلك”2. 

فيه محمد بن زكريا بن دينار '''» عن عباس بن بكار الضِي ' وكلاهما ضعيف متّهم . 
فالعجب ممن يحتجّ .مثل هذا الخبر على أمر خطير بحجم استباحة الدماء المعصومة. 

ولا يؤثر في تاريخ الأمويّين أنّهم قتلوا أحدًا من المواليي من دون جريرة» ولما خحرج الموالي 
مع ابن الأشعث عفا الحجاج عن كثير منهم كالحسن البصري» ولو كان الأمويّون وولاتهم 
يتساهلون في استباحة دم الموالي لما طالت حسرة الحجاج وعظم ندمه على قتل سعيد بن 
جبير» وهو من الموالي» وكان ممن خرج مع ابن الأشعث فكان الحجاج ينادي بقيّة حياته: ما 

3 

لي ولسعيد بن جبير” 2. 


انيّا: اضطهادهم اجتماعيًا وسياسيًا: 

أ الاضطهاد الاجتماعي: 

في بعض كتب الأدب "' ما يشعر بوجود استعلاء من بعض المتعصّبين للعرب على 
العجم, في مقابل مظاهر الشعوبيّة الى حملها بعض أبناء البلدان المفتوحة بما فيها من التعالي 
على العرب والاستخفاف بُمء ورغم كثرة الأخبار في هذا التفاحر والازدراء المتبادل بين 
الفريقين إِلَا أنْها لا تعدو أن تكون حالات فرديّة» لا تعكس حال المجتمع الإسلامي في ذلك 


العصر .ما يحمله من قيم الإسلام السامية الي لا تفرّق بين عر وأعجمي ولا أبيض وأسود 


(١)خخالد‏ بن صفوان بن عبد الله بن عمرو المعروف بلين الأهتم التميميّ المنقريّ(ت: نحو 133 ه):من فصحاء العرب 
المشهورين وفد على عمر بن عبد العزيز وهشام بن عبد الملك. تاريخ دمشق ( 16/ 24).: الأعلام للز ركلي (2/ 
7). 

(5')أبو حَعْفَر الغلاب البَصْرِيَ الأحباري وَهُرَ في عداد الضُعفاءء قَالَ الدَارَقَطَيَ: بصري يضع »ِوَقَالَ ابن منده: تُكلّم 
فينم" ينظ قارية الاساؤد الفط (6/-803)» :قال ابو بحب +اشتغيفن. لنباة ليان رق 0168 

(*) قال الدارقطيئ كذاب . لسان الميزان (3/ 237)»؛ وذكره العقيليٌ في الضعفاء وقال: بصري» الغالب على حديئه 
الوهم والمناكير . ضعفاء العقيلي ( 3/ 363)» وقال ابن عديّ: بصري, منكر الحديث عن الثقات . الكامل في 
الضعفاء (5/ 5). و ينظر ميزان الاعتدال (2/ 382). 

معاي الأخبار اللعيي (383/1)» هديب الكمال (373/10 ونا بغدها: 

(5) ينظر محاضرات الأدباء ومحاورات الشعر اء والبلغاء (424/1)»تأليف: أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل 
الأصفهاني» تحقيق: عمر الطباع » دار القلم - بيروت .:1420ه- 1999م. 
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إلا بالعلم والتقوى. 

وشو كإتع نا ناص ال تمي بعائقن النقد عكدما فال ورور كايو در لوقه له بمظه 
الصلاة إلا ثلاثة: جمار أو كلب أو مَولى. وكانوا لا يَكتُونهم بالكتى» ولا يدعوم إلا 
بالأسماء والألقاب ولا يَمْشُون في الصّف معهم,؛ ولا يُقدّمونهم في المؤكبء وإن حَضَروا 
طعامًا قاموا على رؤوسهم؛ وإن أطعموا المولى لسنّه وفضله وعلمه أجلسوه في طرف 
الخِوّان؛ لكلا يَخفى على الناظر أنه ليس من العَرب» ولا يدعوم يُصِلُون على الجنائر إذا 


حَضر 06 من العرب» وإ كان الذي يحضر عر 


فيك وعناه :دعاو باطلةتتناقها متكي 'العة»رقين بره بولا دل على ببطلاذفنا: مين 
النظر فيهاء فقطع الصلاة حكم شرع يحتاج إلى نص» ولم يرد ذكر المولى في جميع روايات 
ما يقطع الصلاة”"» فهو محض افتراء. 


وكيف يصح أن يكون الموالي ؟كذه الصورة المزرية الى ذكرها المصنّف» وقد كان منهم 
قم فمائفة ‏ بتندي ساق الساهون غر اا و ع كاد فى ردن الميحانة كان مهنال مونل أن 
حذيفة يوم المهاحرين وفيهم كبار الصحابة في مسجد قباء 7" ولما طعن عمر أمر صهيب بن 
سنان الروميّ أن يصلي بالناس ©©2» وكانت عائشة يومّها عبدها ذكوان من المصحف © » بل 


روي أنه كان يمٌ قريثًا وحلفه عبد الرحمن بن أبي بكر والظاهر أن ذلك في عصر بي 


-40 العقد الفريد لابن عبد ربه (412/3 )تحقيق محمد أمين وآحرون » و ينظر السيطرة العربية - فان فولتن:(ص‎ )١١( 
.)649 / 2( ومع الغرير:الشاب الذي لا تحربة له. ينظر لسان العرب (5 /11).؛ المعجم الوسيط‎ .)41 

(؟) وجملة ما جاءت به الأحاديث في قطع الصلاة:المرأة والكلب والحمار.ولم ير فك اللو الذاك لعظل كا" صحيح 
البحاري (1 /192) في الصلاة» باب استقبال الرحل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي رقم (489).؛ 
ومسلم (1 /365) في الصلاة باب قدر ما يستر المصلي رقم( 511). 

(؟)صحيح البخاري (1/ 246) في الجماعة والإمامة» باب: إمامة العبد والمولى رقم ( 660).» الطبقات الكبرى لابن 
سعد (4/ 311). 

(5) ينظر تاريخ المدينة لابن شبة النميري (3/ 8959)- تحقيق: فهيم محمد شلتوت - منشورات دار الفكر » والمعرفة 
والتاريخ للفسوي (1/ 277)» وسير أعلام النبلاء (2/ 26). 

(5)صحيح البخاري (1/ 245) فا في الجماعة والإمامة» باب: إمامة العبد والمولى. 
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أميّة'')» وقد استعمل الحجاج سعيد بن جبير على الإمامة والقضاء في الكوفة ”"» وكان أبو 
الأحوص مولى ب ليث ؤيقال مولى غفار إمام مسجد بن ليث 27 وأبو القاسم عافية بن 
محمد بن عثمان بن سعيد مولى عثمان بن عفان إمام مسجد الجامع العتيق عصر 9©) 
ابن الزبير أبو بشر القرشيّ مولى آل أبي معيط الحرّاني إمام مسجد حرّان”©» وعبد الحميد بن 
بن محمد بن المستام مولى حذيفة بن اليمان أبو عمرو الإمام إمام مسجد حرّان ”"©)» وأبو 
عمرو الخطاب بن عثمان بن سليم بن مهاجر الفوزيّ الحمصئ مولى لطوكّ'' إمام مسجد 
امحررين» والسكن بن المغيرة القرشي الأموي مولاهم أبو محمد البزاز البصريّ إمام مسجد 
البزازين2» وزري بن عبد الله الأزدي أبو ييى البصري مولى هند بنت المهلب بن أبي صفرة 
صفرة الأزدي» ويقال مولى هشام بن حسان » وهو إمام مسجد هشام بن حسان ويقال 


مؤذنه20. 


» وخحمكل 


ما تكنيتهم بالكيئ فهو شائع فيهم كالعرب وقد لاحظنا كيئى بعض الموالي أئمة 
المساجد ممن سبق ذكرهم» بل هو شائع منذ عهد النبوة والخلافة الراشدة» فمن الصحابة أبو 
عيذ شقان الفارسي 7 اواو رَافع 17" وأبويكرة "لبو ابو كيده *" 2 وفيرهم مرخ 


(١)الطبقات‏ الكبرى لابن سعد (59/ 295). 

(؟) يُنظر تاريخ الإسلام للذهبي (2/ 1101)- تحققه: الدكتور بشار عوّاد معروف » دار الغرب الإسلامي »ط1ء 
3 م. 

(9)الجرح والتعديل (9/ 335)» قهذيب الكمال (33/ 17). 

(5)الإكمال (6/ 25)- ابن ماكولاء دار الكتب العلمية - بيروت» ط1 » 1411ه. 

(5)الثقات لابن حبان (7/ 403)» تاريخ دمشق (53/ 38). 

(5)الجرح والتعديل (6/ 18)» قذيب التهذيب (6/ 110). 

(7)الطبقات الكبرى لابن سعد (7/ 474). 

()قهذيب التهذيب (4/ 111)» قذيب الكمال (11/ 209). 

(9)قهذيب التهذيب (3 /2280)» قذيب الكمال (9/ 346). 

(١٠)معجم‏ الصحابة للبغوي (3/ 161). 

(١١)سير‏ أعلام النبلاء (2/ 16). 

.)5 /3( المصدر نفسه‎ )١1١١ 

.)297 /4( تاريخ دمشق‎ )١6( 
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موالي رسول الله يلي » ومن الموالي من التابعين وأتباع التابعين: أبو عبد الله رشيد الفارسي 
مولى بين معاوية (©» وأبو خالد ويقال أبو زيد أسلم القرشي مولى عمر بن الخطاب ' "", 
وعكرمة أبو عبد الله مولى ابن عبّاس ”» و بكر بن سهل بن إسماعيل بن نافع أبو محمد 
الدمياطي مولى بئ هاشم 209, وعبيد الله بن رباح أبو خالد مولى عبد الرحمن بن خالد بن 
الوليد©©. 


2 1 ل 5 3 000 ١‏ 
عمرو مولى عثمان بن عفان © و زياد أبو نوف مولى معاوية بن أبي سفيان وحاجبه 9 


وأبو يوسف مول عبد الملك بن مروان وحاجبه '» ونصيب بن رباح أبو محجن مولى عبد 
العزيز بن مروان اشتراه من بي كنانة وأعتقه ©», وكذلك أبو عتبة مولى عبد العزيز بن 
مروان” '2» و ثروان أبو علي مولى عمر بن عبد العزيز '"»؛ ومحرز بن عبد الله أبو رجاء 
الشاميّ ويقال الحزريّ مولى هشام بن عبد الملك ”'2» والوليد بن هشام أبو هشام القرشي 


مولى أبان بن سعيد بن عثمان لقي وغيرهم ا 


.)415 /2( معجم الصحابة للبغوي‎ )١( 
.)336 /8( تاريخ دمشق‎ )١( 
.)72/41( المصدر نفسه‎ )5 
.)37/79 /10( المصدر نفسه‎ )5١( 
.)426 /37( المصدر نفسه‎ )5( 
.)426 /52( (")تاريخ دمشق‎ 
.)248 /19( (0)المصدر نفسه‎ 
.)16 /68( ()المصدر نفسه‎ 
.)52 /62( (9)المصدر نفسه‎ 
.)73 /67( نفسه‎ ردصملا٠١9‎ 
.)151 /11( نفسه‎ ردصملا)١١(‎ 
.)81 /57( )المصدر نفسه‎ ١١9 
.)318 /63( نفسه‎ ردصمل)١69‎ 
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أمية يأمرون في الحج صائحًا يصيحٌ : « لا يفي الناس إلا عطاء بن أبي رباح » فإن لم يكن 
عطاء فعبد الله بن أبي بحيح )27. وكلاهما من الموالي؛ أمّا عطاء ويك أبا محمّد فمن موالي 
قريش" ؛وأمًا ابن أبي بجيح ويكنى أبا يسار مولى لثقيف' ". 

ودخل عطاء على عبد الملك في موسم الحجّ فقام له وسلّم عليه وأجلسه معه على 
ا 

وهذا الحجاج يبعث إلى طاوس” في مكة ويعيسه إلى جنبه ويقرّب له وساديه"» مع 
ما عرف عن طاوس من معارضة شديدة لبئ أميّة ولاسيما الحجاج. 

وكان لؤلاء العلماء مكانة اجتماعيّة عظيمة في نفوس الناسء» وكانوا سادة الأمصار في 
صرق أنة عت رويك اله سال يقن الأغرانوبريها عن أهل بسر د ساد هله 91 
قال: الحسن بن أبي الحسن البصري . قال: أمولى هو ؟ قال: نعم. قال: فبمّ سادهم ؟ فقال: 
بحاحتهم إلى علمه وعدم احتياجه إلى دنياهم. فقال الأعرابي: هذا لعمر أبيك هو السؤدد”") 
السؤدد©. 

روي عَن الرَُهْريّ قال : قدِمْت عَلَى عَبْدِ املك بْن مَرْوَانَ » فقال: مِنْ أَيْنَ قلدمْت يا 
ُخْرييٌ ؟ قلت : مِنْ مَكّه فَال: فَمَنْ لفت بها يَسُودُ أَخْلَهًا ؟ قلت : عَطَاء بن أي رَبَاحجء 
قال فِنَ الْعَررب َم مِنْ الْمَوَالِي؟ قال عاو لحرن 407 : وَبم سَادَهُه؟ قلت الا 
رالا #فال: إِنَ أَهْلَ الة الديائة وَالروَاية لينْبَخِي أن يَسُودُواء قال ل تر ل قل 
ل طاول إن كسان كال واه العرت آذ ين الخو الي © قالة ملكائي الدر لين قال 


(١)صفة‏ الصفوة /2١(‏ 213) - لابن الجوزي» تحقيق : محمود فاحوري - د.محمد رواس قلعه جحي » دار المعرفة - 
بيروت» ط2 , 1399ه - 1979م. 

(؟)عطاء بن أبي رباح : سيّد التابعين علمًا وعملًا وإتقانًا في زمانه مكة. مات سنة أربع عشرة ومائة. يُنظر ترجمته ف 
الثقات لابن حبان (5/ 199).؛وميزان الاعتدال (3/ 70)» قذيب التهذيب (7/ 179). 

)توف .مكة سنة اثنتين وثلاثين ومائة. وكان ثقة كثير الحديث. الطبقات الكبرى لابن سعد (5/ 483). 

(4) يُنظر سير أعلام النبلاء (9 /92). 

(5) طاوس بن كيسان اليماني أبو عبد الرحمن الحميريّ مولاهم الفارسيّ يقال اسمه ذكوان وطاوس لقب » ثقة فقيه 
فاضل مات سنة ست ومائة وقيل بعد ذلك ع . تقريب التهذيب (ص: 281). 

(")صفة الصفوة - لابن الوزي (298/2). 

(0)فتح المغيث (3/ 396-395). 
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لاعيرم ده 


وَبِمَّ سَادَهُمٌ » قلت: ما سَادَهُمْ به عَطَاءء » قال: إِنَهُ ليْبَفِي قال: فَمَنْ يُسُودُ أل مِصْر؟ قال: 


قلت: يَِيدُ بْنْ أبي حَبيب» قال : فَِنَ الْعَرَب أَمْ م مِنَّ الْمَوَالِي ؟ قال: لقي لمان ا 


فَمَنْ يَسُودُ أَهْل الام ؟ قال : قلت مَكُحُولء فال : فون الَْرِّ أمْ ين الْمَولِي؟ قال: قلت 

مِنْ الْمَوالِي عَبْدَ وبي أَعْتَقْهُ امْرأة مِنْ هُدَيْلِ قال: فَمّنْ يَسُودُ أل الْجَرِيرٍَ ؟ قلت: 0 
الى وراد فال وحم ال أذ يوق الدواي؟ كان : فاون الخو رلن: قال : فَمَنْ يَسُودُ أهل 
خْرَاسَانَ ؟ قال: قلت الضّحَاكُ بْنَّ مُرَاحِم. قال : فَمِنَ العَرَب أو م ف الحوالق ؟ قآل: لي 
ا ل ار : قلت الْحَسَن بن أبي الْحَسَن. فإن .اي 
العَرَب آَم ليده لكين الكزاي كال ب فون نوه اهن الكردةة قال: قبت 
إبراهيم نه اللحنى » قال: فَمِنَ الَْرَبِ أَمْ مِنَ الْمََالِي ؟ قَال: قلت مِنَ الْعَرَب. 

قال: وَيْلّك يا زُهْرِي فَرَّحْت عَنَّي واللهِ لِيَسُودن الْمَوَالِي عَلَى العَرب حَتَّى يُخْطبُ 


0 د 0 90 اه 8 2 5 ك2 2 0 5 7 7 عع َ أ 
لات ل مَهّاء قال: قلت يَا أميرَ المؤمِنينَ إذا هو أمَرٌ الله وديئة مَنْ حَفِظه 


ا 

قال 000 وهذا من عبد املك إِمّا فراسة أو بلغه:من أهل العلم أو أهل الكتاب7© 

وروى ابن الصلاح في مقدمته عن غك الرتمن ين يد بن أسلم قال: لما مات العبادلة 
صار الفقه في جميع البلدان إلى الموالي إِّا المدينة فإن الله خصها بقرشي » فكان فيه أهل 
للدينة معد ين | سو غير ضدافم 2 عتي خلق قير قال نوق هذا يعض الل انقلا كان 
حينئذٍ من العرب غير ابن المسيب فقهاء أئمة مشاهير منهم الشعيّ والنخعيّ وجميع الفقهاء 
0 ابن المسيب عرب إلا سليمان بن يسار ” 

وأعتقد أن : حبر الزهري مع عبد الملك مع ما فيه من دلالة صحيحة على فضل أهل 
العلم من المواللي ومكانتهم الاجتماعية المرموقة آنذاك لا يخلو من مبالغات» وإغفال لعلماء 
عرب عاصروا من ورد ذكرهم من علماء الموالي» وحسبك بالقاسم بن محمّد بن أبي بكر 


2» ينظر معرفة علوم الحديث للحاكم (ص: 175) تحقيق : السيد معظم حسين » دار الكتب العلمية -- بيروت‎ )١( 
طك 1397ه - 1977مءتاريخ دمشق ( 56/ 0305-304))» مقدّمة ابن الصلاح (ص: 241) - مكتبة‎ 
.)81 /20( الفارابي-ط1, 1984 م » ققذيب الكمال‎ 

(؟)فتح المغيث (3/ 3959). 

(؟)مقدّمة ابن الصلاح (ص: 241). 


108 


511 ذ1ذعط 1 01 “اعامعن) - 101050 01 117ذلء0117لآ] 01 113159ا - لع تتاعوع ]1 كاطع 1] [ام 


الصدّيق» وسعيد بن المسيّب» وعليّ بن الحسين بن علي» وسالم بن عبد الله بن عمر في 
ةرور رع ان سل كه وك يروو ابو بز دريس تان ورعما يه خررة الفا الا 
وقتادة بن دعامة السدوسي في البصرة... وغيرهم كثيرء وكذلك فإن في سند بر الزهري 
مع عبد الملك الوليدُ بن محمّد الموقريّ مولى يزيد بن عبد الملك ١‏ وهو ضعيف وكذبه 
بعضهو”2. 

ولغ جع لبها مق نيياك تانق انسور كرو لجو واو انان افوقو لعل 
ف مقابل السلطان العربي الذي كان حاضرً في معظم الولايات المهمّة في ذلك العصرء والخبر 
لا يعدو أن يكون توظيفا سياسيًا لفضائل علماء الموالي يدغدغ أحلام الموالي في كسر الطوق 
الأموي الماسك للسلطة؛ وهذا ما لم يتحقق هم إلا في العصر العباسي. 


ب - الاضطهاد السياسي للموالي: 

ما دعوى اضطهادهم سياسيًا وصرفهم عن الوظائف المهمّة في الدولة فهو محض 
كذبء بل كانت لهم وظائف مهمة في القضاء والدواوين» وبيوت المال» والحباية؛ 
والحجابة» والشرطة» وإدارة الولايات» وقيادة الجيوش. ولكن كانت أعظم الولايات 
والوظائف في بن أميّة ثم في عموم قريش ثم في قبائل العرب ثم في العجم. 

وهذا له مسوغات موضوعية: 

١‏ - أنه نتيجة طبيعيّة للتحوّل الذي شهدته الخلافة إلى خلافة يشوها الملك» حيث يحرص 
كل سلش عل أذ حسفي ١‏ قر نانس بولاء له وس ل الذو ليه ع زا وليك بع ذه 
من استقرار حكمه أن يسعى إلى التخلص من كل من يدل عليه بفضل أو يمن عايه 
بدور قي إرساء ملكه؛ فيستبدل بأهل العصبيّة رجانًا من الموالي» وذلك وفق سنن 
- الى أشار إليها ابن حلدون في مقدّمته". 

؟ - الانطباع السلبي حول ولاء الموالي للدولة الإسلاميّة بعد حادثة اغتيال عمر بن 


.)131/11( ينظر الجرح والتعديل (9/ 15)» ميزان الاعتدال (4/ 346)» قذيب التهذيب‎ )١( 
(؟) ينظر تاريخ ابن حلدون (1/ 154)وما بعدها.‎ 
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في مناصرة الخارجين على الدولة الأمويّة كابن الأشعث؛» وغيره من الخوارج. 
:1د املك أذ لحيل الأزليسى الوا لكو روه فم لسغم ستوق تظير: اليه يرقا كل التعلن 
باللغة وقراءة القرآن وفهم الدين وغير ذلك هما يتطلبه موقع إمام المسجد أو المفي أو 
القاضي أو الكاتب أو العامل في ولاية ما من ولايات الحكم الأموي» ولكنّ تلك 
المشاكل تتلاشى في الأجيال اللاحقة من أبناء الموالي الذين يعيشون في ظل امجتمع 
الإسلامي فيتعلمون اللغة العربيّة والقرآن ويحفظون السئن ويشبون على ذلك. 
طبعًا كل هذه المسوّغات لم تكن لتعن إقصاء الموالي أو إلغاء دورهم» بل كان لهم دور 
يتعاظم مع مرور الأيام وحضور يترسّخ مع تقادم السئين. 
وسوف أعرض سريعًا لبعض هذه الولايات والوظائف المهمّة الي وليها الموالي في دولة 


١‏ - الولاة من الموالي: 

فقد استعمل معاوية على اليمن فيروز الديلمي وهو صحايّ من الأبناء 2 من موالي بن 
هاشه”"' فمكث فيها إلى أن مات سنة 53ه مدّة ثماني سنين 27) واستعمل سعيد بن داذويه 
وهو صحاب من الأبناء فأقام واليّا عليها تسعة أشهر ومات عقبهاء فبعث معاوية على صنعاء 
الضحاك بن فيروز الديلمي”؟. 

وبعث مسلمة بن مخلد -عامل معاوية على مصر- مولاه أيا المهاحر دينارًا على إفريقيا- 
المغرب العر- بعد عزل عقبة بن نافع" “. 


وولى معاوية موسى بن نصير -مولى لخم- غزو البحرء فغزا قبرص وبئ يما حصوئاء و 


(١)كل‏ من ولد باليمن من أبناء الفرس وليس بعربي يسموهم الأبناء. الأنساب للسمعاني (1/ 76) تحقيق: عبد الله 
عمر البارودي» دار الفكر - بيروت» ط]1 - 1998م. 

.)5 /49( ذكره خليفة في موالي بن هاشم طبقات خليفة (ص: 34).ءو ينظر تاريخ دمشق‎ )١( 

(6) ينظر تاريخ دمشق (49/ 23))» وصبح الأعشى في صناعة الإنشا - للقلقشندي ج5/ص25- تحقيق: عبد القادر 
زكار» وزارة الثقافة - دمشقى - 1981م ولكن ثمة خلاف في وفاته» قيل في عهد عثمان» وقيل ف عهد 
معاوية. ينظر الإصابة في تمييز الصحابة (5/ 381). 

(5)السلوك في طبقات العلماء والملوك (175/1)- لمجد بن يوسف بن يعقوب الجندي الكندي» تحقيق: محمد بن 
علي بن الحسين الأكوع الحوالي» مكتبة الإرشاد - صنعاء » ط2, 1995م. 

(5)تاريخ دمشق (40/ 532). 


200 


11 ذ1ذعط 1 01 “اعامعن) - 101030 01 117ذلء0117لآ 01 113159ا - لع تتاعوع] كاطع 1] [ام 


خدم بئ مروان» وتبه شأنه» وولي لهم الأعمال» فكان على خراج البصرة في عهد الحجاج؛ 
وغزا إفريقية في ولاية عبد العزيز بن مروان» ولا آلت الخلافة إلى الوليد بن عبد الملك» ولاه 
إفريقية الشماليّة وما وراءها من المغرب (سنة 88 ه)» وقد استعمل على أقصى المغرب 
مولاه طارق بن زياد فبادر وافتتح الأندلس» ولحقه موسى فتمّم فتحها"". 

وكانت لأولاد موسى ولاياسث في جهات من إفريقية والأندلس» منهم عبد العزيز الذي 
ولي الأندلس لأبيه ”» ومنهم عبيد الله كان أبوه قد استخلفه على إفريقية إلى أقاصي 


المغر 000 
ب002. 
وولى سليمان بن عبد الملك على إفريقية محمد بن يزيد مولى وكانة يدت أن العاصي 
9 : 0 
سه اللي ار 1 1 


واستغيال تتبن ون نيه الفويزة علي ذاقنا عي "إن وو مهاج الاتضارك ودرا لخو جام 
استعمل المحدّث الشهير إسماعيل بن عبد الله بن أبي المهاحر مولى مخزوم على أهل إفريقية 
ليحكم بينهم ويفقههم في الدين» سنة 99ه », فأسلم على يديه جمهور كبير من البربر » 
و كال عبيون ال 

وكذلك استعمل يزيد بن عبد الملك على إفريقية يزيد بن أي مسلم مولى الحجاج"'. 

وراك ات ووهاي ص سكل ابو سين لوال اما عا رن شين 
الرنغن فون باعلة على نان" عامارة 2310 

واتسعمل عضاء عينده أردعية الاين الا ومو لوبق سلول عن قيرع على 


(١)سير‏ أعلام النبلاء (4/ 497). 

(؟)سير أعلام النبلاء (4/ 497). 

(9؟)الإكمال لابن ماكولا (1/ 325). 

(؟ )تاريخ خليفة بن خياط (ص: 86). 

زم ابطر غات الكرف ادن ست 4135م السب وخر :3701/1 دهزيي اليتوين 1 077 

(5)تاريخ حليفة بن خياط (ص: 91). 

(0) ينظر تاريخ الطبري (5/ 371). 

(8) هو إقليم يقع بين إقليم فارس غربّاء وإقليم مكران والمفازة الكبرى شرق ا» والخليح العربي جنوباء وفيه يكتد رأس 
هرمز وقاعدة الإقليم مدينة (كرمان)» وقد كانت عاصمة إقليم أيام بئ بويه. ينظر معجم البلدان (454/4). 
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يدون العطاقق أن عراف ان عوك ادهف كان مدت لعن سر لاه مين 
الحجّاج السلولي» وكان إذا دحل عليه قام له وأكرمه» وصرّح أمام الناس أن والد عقبة أعتق 
والده وبيّن فضله عليه؛ ثم خيّره في ولاية ما شاء من سلطانه» فاختار عقبة الأندلس رغبة في 
الخهاة نولا الأنولس 1 فاتقار الىة الدق لغ سلطان الوال قظل اللاو له الأمو يايد 
ضار امول :يول مولأة العرو فيا العحية من الشعي: هده الشألة علن بنك أمة 1 


؟ - أمراء الجند من الموالي: 

وكانت للموالي إمارة على الحيوش كما مر في شأن أبي المهاجر دينار» وموسى بن 
نصير» وطارق بن زياد» وقد أسند إلى الموالي قيادة الحيوش البحريّة» فعن الوليد بن مسلم 
قال: بلغي أن أوّل غازية البحر من المسلمين من الموالي موسى بن نصير » فوّليه غزوات في 
لاله بعاوية قال نولي قي الللقويق عرؤاة اه كساة مول جدامن. 

لالواة تلع نون وسو فبادا نالك و د عوها وه رودن ااذه فوسو لوال تيه بن 
المهاجر وأبا حراسان وسفيان الفارسي. 

قالواة كلما ول ستيان بن عيه الللق و لى عطي و أ كير نداش مو لاجو تمن أن 
00000 


* - القضاة من الموالي: 

يلاحظ لدى مراجعة أسماء القضاة ف العصر الأمويّ أن معظمهم من العرب» ولعل 
ذلك يرجع إلى ما سبق بيانه من حاجة القاضي إلى الرسوخ في فهم نصوص القرآن والسئة. 
وهذا يقتضي رسوحا في العربيّة لغة القرآن ولغة البي ١‏ كلو » وهذا ما يعرٌ وجوده لدى 


(١)تاريخ‏ خليفة بن خياط (ص: 100). 

)١(‏ يُنظر تاريخ ابن خلدون (140/3). الكامل في التاريخ لابن الأثير (416/4)» نفخ الطيب من غصن الأندلس 
الرطيب (19/3)» أحمد بن محمد المقري التلمساني» تحقيق: د. إحسان عباس» دار صادر - بيروت - 1388هء 
تحقيق: د. إحسان عباس. 


(؟)تاريخ دمشق (14/ 405). 
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الأعاجم. ومع ذلك فقد ولي جماعة منهم القضاء في مختلف الأمصار وذلك: 


- كسعيد بن جبير في الكوفة زمن الحجاج"". 

- والحسن البصري في الكوفة زمن الوليد بن عبد الملك وزمن عمر بن عبد العزيز”"". 

- وعبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي ف دمشق زمن يزيد بن الوليد' ©. 

- والغطريف بن الضحاك بن فيروز في اليمن زمن يزيد بن عبد الملك» وهشام بن عبد 
المللك0© > , 


5ت حرس الخلفاء وحاشيتهم من الموالي: 
لو كان الموالي بتلك المتزلة من المهانة والظلم الى يصوّرها المستشرقون لما أمنهم خلفاء 
ب أميّة على أنفسهم؛ ولاسيما إذا علمنا أن خاصة حاشية خلفاء ب أميّة وأصحاب 
شرطتهم وحرسهم الشخصي كانوا من الموالي» وهذه قائمة مختصرة حسب ترتيب الخلفاء 
تبيّن المواليى الذين كانوا يعملون في هذه الوظائف العالية في بلاط الدولة الأموية©): 
- معاوية بن أبي سفيان: كان حجاب معاوية ثلاثة من مواليه أبا أيوب» ورباحًاء 
وسعداء وكان صاحب حرسه المختارٌ أو أبا المخارق مولى حمير» وصاحب شرطته 
مولاه يزيد بن الحرء» وكان على الرسائل من الموالي عبد الرحمن بن دراج مولى 
00050 
- يزيد بن معاوية: وكذلك الشأن في حلافة يزيد كان حاحبه صفوان مولا 


وصاحب حر سه سعيد مولى كل 


. )109/1( ينظر تاريخ الإسلام (367/6)» وفيات الأعيان (2/ 373)» شذرات الذهب‎ )١( 

(1) ينظر تاريخ خليفة بن خياط (ص: 88). تاريخ الطبري (4/ 61) دار الكتب العلمية» تاريخ ابن خلدون ( 3/ 
09) دراسة في تاريخ الخلفاء الأموّين للدكتور محمّد ضيف الله بطاينة ص 213-212 . 

(؟)طبقات الفقهاء (ص: 76). 

(5)السلوك في طبقات العلماء والملوك (179/1) . 

(5) يُنظر دراسة في تاريخ الخلفاء الأموثّين للدكتور محمّد ضيف الله بطاينة (ص196-193) . 

(5) ينظر تاريخ حليفة بن حياط (ص: 56))» تاريخ اليعقوبي (238/2). 

(0) ينظر تاريخ اليعقوبي (253/2). 
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-مروان بن الحكم: كان حاجبه مولاه أبا المنهال» ومولاه أبا فشل أو أبا سهل 


الأسود وكان على الرسائل أبو الزعيزعة مولاه» وعلى الخراج سرجون بن منصور 


بن ١‏ 
الو نك 


- عبد الملك بن مروان: كان حاجبه أبا يوسف مولاه» وعلى الحرس اثنان من الموالي 


عدي بن عيّاش مولى حمير» والريان بن خالد مولى بئ محارب» وعلى الرسائل أبو 


الزعيزعة مولاه» ودينار بن دينار مولاه أيضًا وعمر بن الحارث مولى بن عامر.وعلى 
الخراج والجند: سرجون الرومي» وسليمان بن سعد مولى حشين حي من قضاعة”". 
-الوليد بن عبد الملك: كان على الحجابة اثنان من الموالليى: سعيد مولاه» ومحمد بن 
أي سهيل مولى مروان» وعلى الحرس: الريان بن خالد 2 مهولى بن محارب فمات 
الرياتة"فولن اله دالذدين الرياة' مول ارت و على الرسائل نات ولاه بول 
الخراج والحند: سليمان بن سعد مولى حشين» وعلى بيت المال: عبد الله بن عمرو 


مولى بن عامر» ونفيع بن ذؤيب مولاه”". 

- سليمان بن عبد الملك: على الحجابة: ين مولاه ومسلم مولاه وباقي 
الوظائف من سبق ذكرهم في ولاية الوليد”". 

-عمر بن عبد العزيز: على الحجابة حبيش مولاه» ومزاحم مولاه» وعلى الحرس: 
عمر بن المهاجر مولى الأنصار» وعلى الرسائل: الليث بن رقية مولى أم الحكيم 
وإسماعيل بن أبي حكيم مولى الزبير» ونعيم بن سلامة مولى لأهل اليمن» وعلى 
الخراج والجند: سليمان بن سعد مولى خحشين» وعلى بيت المال: مطير 2 

-يزيد بن عبد الملك: على الحجابة: خالد مولاه» وسعيد مولاه» وعلى الرسائل 
والخاتم: أسامة بن زيد مولى لأهل اليمن» وعلى بيت المال والنفقات: مطير مولى 


.)68 يُنظر تاريخ خحليفة بن حياط (ص:‎ )١( 
.) 280/2( ينظر تاريخ خحليفة بن حياط (ص: 81).» تاريخ اليعقوبي‎ )١( 
.) 291/2( (؟) ينظر تاريخ خليفة بن خياط (ص: 84)» تاريخ اليعقوبي‎ 
.)8/ ينظر تاريخ خليفة بن خياط (ص:‎ )5( 
.)299/2( ينظر تاريخ خليفة بن خياط (ص: 88)» تاريخ اليعقوبي‎ )5( 
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عمر بن عبد العزيز”". 
-هشام بن عبد الملك: على الحجابة: غالب بن مسعود مولاه» وحريش مولاه» وعلى 
الحرس: تصير مولاه» والربيع بن زياد مولى لبن الحريش» وعلى الرسائل: سالم بن 
عبد الرححمن مولى سعيد بن عبد الملك؛ وعلى الخاتم: اصطخحر أبو الزبير مولاه, 
والربيع مولى بن حريشء وعلى الخراج والحند: أسامة بن زيد مولى أهل اليمن» 
وعبيدة بن الحبحاب مولى سلول» وسعيد بن عقبة مولى بن الحارث”". 
- الوليد بن يزيد بن عبد الملك: حاجبه: قطن مولاه» وعلى الحرس: قطري مولاه؛ 
وعلى الرسائل: سالم مولى سعيد بن عبد الملك» وابنه عبد الله بن ام 
-يزيد بن الوليد بن عبد الملك: حاجبه: جبير مولاه» وصاحب حرسهة: سلام مولا 
وعلى الرسائل: ليث بن أبي سليمان بن سعد مولى حشين» وعلى الخاتم: عمرو بن 
الحارث مولى بن جمح » وقطن مولاه27. 
- مروان بن محمد: على الحجابة: سقلاب» ويقال : مقلاص مولى لهم » وسليم مولاه 
وسليم كان على الحرس أيضاء وعلى الرسائل: عثمان بن قيس مولى خالد القسري» 
واستعمل عمران بن صالح مولى هذيل» وعلى بيت المال والنفقات وعلى الخراج 
000 
واعتقد أن هذه القائمة الطويلة تظهر بما لا يدع بحانًا للشك مكانة الموالي من الخلفاء 
والوظائف الرفيعة الي شغلوها في دولة بي أميّة وتنفي كل تم الإقصاء والإلغاء للموالي في 
عصرهم. 


. )314/2( ينظر تاريخ خليفة بن خياط (ص: 92)» تاريخ اليعقوبي‎ )١( 
.)325/2( (؟) ينظر تاريخ خليفة بن حياط (ص: 101)» تاريخ اليعقوبي‎ 
.)334/2( (؟) ينظر تاريخ خليفة بن خياط (ص: 103))» تاريخ اليعقوبي‎ 
.)335/2( ينظر تاريخ خليفة بن خياط (ص: 104)» تاريخ اليعقوبي‎ )5( 
.)347/2( ينظر تاريخ حليفة بن خحياط (ص: (120)» تاريخ اليعقوبي‎ )5( 
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العًا: العنصريّة في العبادة: 

يدعي بعض المستشرقين أن العصر الأمويّ شهد ظاهرة خطيرة وهي منع الموالي من 
الصلاة في مساجد العرب وإلزامهم بالصلاة في مساجد خاصة يهه2"7. 

وهذه قهمة باطلة ولا ريب» وحسبك في بطلاها ما أوردناه من أسماء أئمة المساجد من 
الموالي» كان يصلي بصلاتهم العرب والعجم دون تفريق وفق مبادئ الإسلام وقيمه السمحة 
القائمة على العدل والمساواة فلا فرق بين أبيض وأسود ولا عربي وعجمي إلا بالتقوى. 

وقد حرّف بعضهم كلامًا للشعيّ رحمه الله ليخرجه عن سياقه في هجر أهل البدع 
والكلام» إلى سياق التعصّب على الموالي والاشمئزاز من صلاتهم في المسجد”". 

ونصّ الخبر كما جاء في الطبقات الكبرى عن صالح بن مسلم قال : كنت مع الشعبي 
ويدي في يده أو يده في يدي» فانتهينا إلى المسجد فإذا حمّاد في المسجد وحوله أصحابه ولهم 
فوكاة و وات انها سر د القن لقي وو اع هد اله م ا كرن النفن إن 
من كناسة داري معاشر الصعافقة» فانصاع راجعًا ورجعنا””". 

فتأولوها على أنه كان يكره الدحول إلى المسجد لمكان الموالي. 

ولكن جاء في رواية ابن عساكر أن صالح بن مسلم سأله عن هؤلاء الذين بعٌضوا إليه 
الجلوس في المسجد؟» فقال: هؤلاء الرأييون أصحاب الراعي”. 


لاو ير فيرظ ل رمد طعي انار 5 لقا لقو وهار 
يوم يضرب الشعي مملوكه فهو حر. 


)١١‏ ينظر الشعوبية د.زاهية قدّورة (ص52). 

(؟) حياة الإمام الحسين (ع) - الشيخ باقر شريف القرشي (2 / 136). 
(9)الطبقات الكبرى (6/ 251). 

(؟ )تاريخ دمشق (25/ 362). 
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فهل يعقل من لا يرى ضرب المملوك أن يحتقر الأحرار من الموالي» ويراهم يهذه 
القذارة؟ حاشاه من ذلك؛ بل كان ذلك منه غضبة لسئن البيّ طَلهِ والدليل أنْه كان يقول إذا 
مر عليهم ما يقول هؤلاء الصعافقة ”2 أو قال بنو استها ؟ ما قالوا لك برأيهم فبل عليه » وما 
توك هه امعان مين كه تعن ريا 

وأما أنّه كان للموالي في الكوفة مسجدٌ يعرف ,عسجد المواليى ”© فلا نتكر ذلك» ولكن 
نتكر سوء الفهم الذي فرضته العُجمة على المستشرقين, والببغائيّة على مقلّديهم» واتباع 
الموى على المتحاملين على بن أميّة. 

وذلك أن المساجد كانت لها أسماء كحاها اليوم» فتُسمّى باسم مكانها كمسجد قباء في 
المذيئة؛ وتسمى بأسماء الأحياء الى أنشفت فيها كمسجد بين عبد الأشهل في المدينة 0 
وهذان المسجدان كانا على زمن البي كله فلم ينكر ولم يغيّر بل أقرّهما فلا حرج في ذلك, 
وغالت الأحباء كاتف اق الكوفة والبهيرة تست بأضاء قاطنيهاء و لامنينا أنهما مصرنا عل 
القبائل» كل قبيلة تسكن في ناحية من الكوفة» وكان للموالي حي يقطنون فيه فسّمي 
مسجدهم باسم الحي. 

كه أن للقبائل سيتاضسق متتبيه اعانياك لقا “متكتهق ب راوع كرو مسي لي 
كاهِل ”2 في الكوفة ويدوا تخروق النعيو "" إزين اناي قاتا عر نا 

وتسمية المسجد باسم قبيلة ما لا يععئ أن لا يصلي فيه غير أبنائهاء ولا أن لا يصلوا في 
مسجدٍ غيره! وكذلك الحال في مسجد الموالي الذي أَلْهّم المستشرقين وغيرهم تلك النظريّات 
الى لا يعرفها الإسلام لا ديئًا ولا تاريًا. 


وامق اديج ينغو ف اعرف بلا رأس مال فإذا اشتّرى التّاحرٌ شيئًا دعل معّه فيه وَاحِدُهم صَعْفْق . وقيل صَعْفوق 
وصحْفْقَي : راقن هيف ع شف هي 1 النّجار الذين ليس لهم رأس مال . النهاية في غريب الأثر (3/ 
ضوس افيف نم لووط 1 0ك ْ 

(؟)الطبقات الكبرى (6/ 291). 

(5) ينظر تاريخ الطبري (6/ 249). 

(4) يُنظر الطبقات الكبرى (1/ 453) الإصابة في تمييز الصحابة (1/ 389)» (8/ 248). 

(5) يُنظر الطبقات الكبرى (6/ 1006)» سير أعلام النبلاء (4/ 135). 

(5) يُنظر سير أعلام النبلاء (5/ 414)؛ (8/ 502). 

00) يُنظر مشاهير علماء الأمصار (ص: 95), سير أعلام النبلاء 49/ 516). 
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المطلب الثالث: استخدام المال السياسي في أغراض غير شرعية : 
أريد بالمال السياسيّ المال الذي يدفع لأغراض سياسيّة» وهنا يكون رشوة لشراء المواقف 
والذمم؛ ويزداد الأمر قبحًا عندما يكون مصدر المال هو بيت مال المسلمين» ثم يخصص 
لأشخاص دون من لهم حق فيه من المسلمين . 
وف الكتب التاريخية أخبار تنسب إلى بعض الأمويّين هذه التصرفات غير المشروعة بأموال 
المسلمين» وسوف أكتفي بالردٌ على هذه الدعوى ,مناقشة ما يلي: 


اب شراء الذمم: 

وأوّل ذمّة شريت كما يزعمون ذمّة عمرو بن العاص 4ه فاتح مصرء حيث عرض 
عمرو على معاوية أن يناصره في قتال علي ذه على أن يعطيه ولاية مصر وخخراجها أعطيّة 
ما دام حيًا . 

وهذا الخبر من الناحية الإسنادية لا يصح إذ غالب رواياته لا سند لها كتلك الى عند 
نصر بن مزاحم في كتابه( وقعة صفين) “2 وهي من شر الروايات في الغمز في الرجلين 
وتصوير اتفاقهما على أنّه مؤامرة دنيئة أو صفقة مريبة» حان فيها الرحلان رهما ودينهماء و 
نقلها عن نصر صاحب شرح فج البلاغة كل كي ١‏ وى انه لا عار لف لايك 
وم 500 تنوفيات:الأغيان 2 


ولا أعلم أن أحدًا ذكرها بسندٍ إلا الذهيّ © وابن عساكر” كلاهما عن عَبْدٍ الْوَكّاب 


)١(‏ ينظر وقعة صفين لنصر بن مزاحم (ص: 14-38) تحقيق عبد السلام هارون »منشورات مكتبة المرعشي النجفي» 
ط22 1382 ه. 

(؟)شرح فج البلاغة لابن أبي الحديد (70-64/2). 

(؟)الأخبار الطوال (ص: 159-157)- لأبي حنيفة الدينوري. -تحقيق: عبد المنعم عامر» دار إحياء الكتب العربية) 
ط1 سنة 1960م. 

(5)وفيات الأعيان (7/ 214). 

(5)تاريخ الإسلام (2/ 427). 

(")تاريخ دمشق (46/ 165). 
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فنا أن ترضيى ةو وَإمَا 


ليل إن 


ن الفيئة وقعت... 


٠ 


خافنم قل ين عن سين الو لقا ود اها 
قل هذا سنة: فيعيف فية انقظطاءاقلاه. وتحيالة باهيا عق الوهات:» وعيدما د 
يف فيه انقطاع ظاهر و ياخ عع و 
الخبر في السير ذكره بحذف السند وصيغة تضعيف بلفظ: (وقيل) 0 وقال الذهي في 


ضر م 4 


تاريخه: ويُرْوَى أن عَلِهّا كتَب إِلَى عَمْرِو يَكَألْفَهُ فلم فلمًا أَنَا هُ الكتاب أقرأهُ مُعَاويّة وقال: قل 


© 00 
70 04 7 ا ذه 94 


ن ألْحَقَ به قال: فما تُرِيدُ؟ قال: ل 1 50 
50070050000 
وروي او مساك اراق نارجه مشق”' بسند فيه مجهول"”. 
عم ده م ا 
مخالفتها لما هو مشهور ومعروف من تقوى الرجلين عمرو ومعاوية» وسيرتما ف 
الجهاد ونصرة الدين”»: ولاسيما أن في بعض ألفاظها ما يترفع عنه من له أدن حظ من 
دين أو خحلق. كروايتهم أن عمرًا قال لمعاوية: رر إن هي إلا الدنيا نتكالبُ عليهاء وام الله 
لتقطعنّ لي قطعة من دنياك أو لأنابذك)7" . 
١‏ حوفي بعض رواياتها كتلك الي عند نصر بن مزاحم واليٍ نقلها صاحب شرح هج 
الكنة انان كر شوو كانه القيفة ار الوا و 
© سمخالفة الواقع لهذا الخبر» فقد كان لمعاوية عامل على الخراج ف ولاية عمرو بن العاص 
واسمه وردان» وكان يرسل بالخراج إلى معاوية في الشام طيلة حكمه على مصر”) 
-أكد الدكتور الصلابي أن موقف عمرو بن العاص من مقتل عثمان كان مشائمًا 


.)401 /6( وفي هذا النسب سقط باسم جدّه عباد» وعبد الله بن الزبير والد حدّه. و يُنظر في تهذيب التهذيب‎ )١( 

(؟)سير أعلام النبلاء (3/ 72). 

(*)تاريخ الإسلام (2/ 428). 

(:)تاريخ دمشق (46/ 166). 

(5) وهو أي يوسف الذي يروي عن محمد بن إسحاق بن يسار.لايدرى من هو؟ 

9) ينظر الدولة الأموية المفترى عليها (ص416). 

(0)تاريخ دمشق (46/ 167). 

(8) ينظر وقعة صفين لنصر بن مزاحم (ص: 44-38) منشورات مكتبة المرعشي النجفي» شرح فج البلاغة لابن أبي 
الحديد (70-64/2). 

(9) ينظر الدولة الأموية المفترى عليها ص416. 
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لموقف معاوية وهذا الذي جعله يقف إلى جانبه» نافيا أن يكون بينهما صفقة على هذا 
اوفك" رودل فلن ل للقها وو ا الفترق دق ناكد أن عتم اكه أندت تيقد عتبان 
ارك راجا يقي ياك لز انا وقول ارو عقه اناف ا شين تصني وي اقيق اتن قاذ 


0 


ومع ذلك كله لا أرى مانعًا من أن يكون معاوية كافاً عمرًا بتوليته لمصر الى فتحها 
زمن عمر بن الخطاب؛ لكن ذلك لم يكن إتهامًا لصفقةٍ مزعومة» وإِنّما كان على سبيل 
امراك ره حاير د لوزن د لحي شير يها لارزاق اير 5 
أَعْطَاهُ مُعَاويّة الإقليِم وأطلق آ امار ترود الراك را و 

مُعَاوِيَة إلا ستتيّنِ وكيّفا » 7"؛ ولكنّ إطلاق يده مشروط فيما زاد على عطاء أهل مصِر) 


0 
مصر 5 


- تمويل الاغتياللات السياسية: 


أولا: اغتيال الحسن بن على رضي الله عنهما: 

هد نا بروق :رق شآن الاغتبالات السياسة المولة أموكا أن «معارية أرشل ساف انق 
درهم إلى جعدة بنت الأشعث بن قيس» لتدس السم في طعام الحسن » ووعدها كنبا أن 
يزوحها يزيد ابنه» فلما فعلت ذلك رفض أن يفي لها بوعده 7©. 

قلت: هذه راوية باطلة» تروى في كتب التاريخ بلا سند» وقد ذكر للا المحلسي سنذًا 
ليو ا فلن مسن اوقد ناكو كد ابمواقا ل ايفان أحقكه الفاهرة تعره 
فذاكزر» تعترق فق الرفط 7ك واقال أبو ساق < كداي "قال الدارقطى ريسل شوق فال 


(١)معاوية‏ بن أبي سفيان (ص: 310) د. علي محمد محمد الصلابي -دار الأندلس الجديدة للنشر والتوزيع» مصرء 
ط1. 1429ه/ 2008 م. 

(؟)تاريخ الطبري (3/ 69). 

(؟)سير أعلام النبلاء (3/ 58). 

(؛)تاريخ الإسلام (2/ 428). 

(5) ينظر بحار الأنوار - العلامة المحلسي ( 44 / 155))» الغدير - الشيخ الأميئ (11 /9) . 

(7)الكامل في الضعفاء (5/ 260). 

()الجرح والتعديل (6/ 290). 
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وقال: الخطيب: كان من شياطين الرافضة ومردهم وقع إلي كتاب من تصنيفه في الطعن على 
الصحابة وتكفيرهم» فلقد قفّ شعري وعظم تعجبي مما فيه من الموضوعات والبلايا”©. 

وذ كن البالاذراىئ "هده أذ انذ" تنيعت لامعاو يتعفة المنئة ٠‏ يهنن رخنت هيل اي 
عمرو زوجة الحسن» فيه الحيثم بن عد ي وهو كذاب7©. و سكل يحبى بن معين عنه فقال : 
كوق ليس بثقة كذاب + سألت أى عنه فقال. #.متروك الحديث له محل الواقذي ©2. وقال 
المختاريية لسوييندة كاذ وكلاجدوززقان أبوداوةة كداجي عه روفال الفساتى بوفير همد لد 


ليجات انقزر عفاقة او هيب 1171 أن وو رقن نوخي اودكا لنيي انها للفو 
ذكر المال» وَإِنْما رد الوعد بالزواج وفي سنده يزيد بن عياض بن جعد قٍ قال البخاري 
وغيره: منكر الحديثء وقال بيى: ليس بثقة» وقال النسائي وغيره: متروك» وقال الدارقطئ: 
ضعيف» وعن ابن معين: كان يكذب7". 

وللأسف فقد رُوي هذا الخبر في كتب التراحم والتواريخ دون تمحيص. ولذا فإن عددًا 
من كبار العلماء تصدوا لردٌ هذا الخبر منهم: 

اب وى الذوقال وفإن بر فوس على المسواق انمد فلنا هذا الف وبعيين : 
اوها ارما كان قاقد ساوقا ديام الأده اقرن انايو تي رأ ويه ل 
الله فكيف تحملونه بغير بِيّنة على أحد من خخلقه في زمن متباعد» ولم نثق فيه بنقل ناقل» بين 
أيدي قوم ذوي أهواءء وفي حال فتنة وعصبية» ينسب كل واحد إلى صاحبه ما لا ينبغي» 
فلا يقبل منها إلا الصافي» ولا يسمع فيها إلا من العدل الصميم» ”. 


(١)ميزان‏ الاعتدال (3/ 324) »؛ لسان الميزان (4/ 406) . 

(9؟)أنساب الأشراف (3/ 59) . 

(")الثقات للعجلي (2/ 337). 

(4)الجرح والتعديل (9/ 85). 

(5)ميزان الاعتدال (4/ 324). لسان الميزان (6/ 209). 

(")تاريخ دمشق (13/ 284). 

(0) ينظر ضعفاء العقيلي (4/ 387). كتاب الضعفاء لأبي نعيم الأصفهان (ص: 160). ميزان الاعتدال (4/ 437)) 
تهذيب الكمال (32/ 221 وما بعدها). 

(8)العواصم من القواصم (ص 220‏ 221). 
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وقال ابن تيمية: وأمًا قوله: معاوية سم الحسن» فهذا مما ذكره بعض الناس» ول يثبت 
ذلك ببينة شرعيّة» أو إقرار معتبر» ولا نقل يجزم به» وهذا ما لا بمكن العلم به» فالقول به 
قول بلا علم» 0 

وقال الذهبي: قلت هذا شريء لا يصحّ فمن الذي اطلع عليه؟". 

وكذب ابن كثير الخبر عن يزيد وقال: ,ر وعدم صحته عن أبيه معاوية بطريق الأولى 
ا 

وقال ابن غخلدوة: برروما ثقل من أن فعاوية دس إلبه الس مع ووخحنه ججعدة ينك 
الأفعفه لوحم اعادية ‏ السيعة افا معاون مو ل 0 


ثانيًا:اغتيال عبد ال رحمن بن خالد بن الوليد: 

في بعض الأخبار أن عبد ال رحمن بن ححالد عظم شأنه بالشام» ومال إليه أهلها لا كان 
الوليد على أن يضع عنه حراجه ما عاش» وأن يوليه جباية خراج حمص. 

فلما قدم عبد الرحمن بن حالد حمص منصرفا من بلاد الروم » دس إليه ابن أثال شربة 
مسمومة مع بعض مماليكه. فشربها فمات بحمصء فوق له معاوية ما ضمن له وولاه خراج 
مص » ووضع عنه خراجه. 

قلت والخبر يتعامل معه بعضهم كأنّه حقيقة لا غبار عليهاء فيأتون به بصيغة الجزم 
ويستغلون الخبر للطعن في معاوية وسائر بئ أميّة20. 


زافق أن لمر وعدت و ناهنة | اليا ف نقد روه الطيوف قارع هي طمراة 


.)469 /4( منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(؟)تاريخ الإسلام للذهبي (2/ 403). 

(9؟)البداية والنهاية (8/ 47). 

(4)تاريخ ابن حلدون (2/ 187). 

(5) يُنظر النصائح الكافية لابن عقيل ص 88 إلا أنه يرى أن عبد الرحمن يستحقّ ما فعله به معاوية لأنه كان مؤازرًا 
له وصديقا ولا فسلّط الله عليه معاوية فقتلة بالسم. 
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شقّعن علي بن محمد المدائي عن مسلمة بن محارب. 

ومسلمة هذا هو الزيادي لم يدرك سنة وفاة عبد الر حمن عام 46ه؛ فالخبر منقطع» وهو 
غالبًا ما يروي عن والده محارب الزيادي”' وهو مجهول لم يرو عنه غير ولده مسلمة فلا يُغترٌ 
بذكو ابن حتان لذ ق. ناته . 

ولا يحل بمثل هذا الإسناد المنقطع أن نرمي معاوية بجريمة كهذه ولاسيما أننا أمام 
تساؤلات مشروعة تتعلق ممصدر الخبر» فمسلمة بن محارب الزيادي» الذي لا يكاد يعرف 
فيه طفن أرق جاء هذا اليزوم برو هذا الذي شيك للك الوافزة المرعومة بين مغارية 
وطبيبه ابن أثال ثم طفق يخبر بما؟! 

وإذا كان سبب اغتياله تعاظم أمره في الشام مع محبة الناس له فكيف يمر حادث اغتياله 
دوق :رذة فل من أهل الشام عَمومًا واهل ضن فوع عن الظيت التضدراى الذي فاه 
سما ثم عاد إلى مص واليّا على خراجها؟ 

نم كيف يسكت بنو مفزوم أعظم بطون قريش عددًا على اغتيال رجحل من أعظم 


كت 
كل هذة الأنفلة اللتبروقة لذ سلف هرا ادبن العيف :فدات القذرة على الاكانة 
علي شن متها 


فكيف إذا جمعنا له مكانة عبد الر حمن من معاوية فهو صاحب لوائه يوم صفين» وقائد 
من أعظم قواده في حبهة الروم؛ وواليه على حمصء فهل كانت لتكون له هذه المكانة لولا 
أن معاوية أحبّه وقربه منه, ولو تغير عليه لعزله, أفيخاف عزله» ثم لا يخاف اغتياله بالسم؟! 

وكيف يقوم معاوية بقتله ؟ وقد أورد الطبري ذكر غزوة البحر سنة 48ه وكان قائد 
أهل مصر عقبة بن عامر الجهئ» وعلى أهل المدينة المنذر بن زهير» وعلى جميعهم خالد بن 
عبد الرحمن بن سخالد بن الوليد » فكيف يرضى معاوية أن يكون ولد عبد الرحمن بن -خالد 
قائدًا كبيرا من بعد أبيه ؟ هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى كيف يرضى ولده حالد بقيادة 


(١)محارب‏ الزيادي عن معاوية روى عنه ابنه مسلمة . التاريخ الكبير (8 /29)- للبخاري؛ دار الفكرء تحقيق : السيد 
هاشم الندوي » الجرح والتعديل (8 /266). 
(؟)الثقات لابن حبان (5 /452). 
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الحيش لمعاوية إن كان معاوية قاتل أبيه؟ وهل يمكن أن يخفى على ولده هذا الأمر وهو أقرب 
القاقى اليه م يعلاية مسلنة ون غات الزيادئ؟ 

وقد ذكر ابن كثير الخبر نقلا عن الطبري ثم قال: وزعم بعضهم أن ذلك عن أمر معاوية 
له في ذلك ولا يصِح”"2. 


وقد روى ابن حبيب البغدادي © هذا الخبر من طريق آخر فيه ابن الكلبي ااه 
حاول أن يربط بين موت عبد الرحمن بن خخالد بن الوليد والبيعة ليزيد ففضحه الله بالتاريخ, 
لأن ترشيح يزيد بن معاوية لولاية العهد ظهر في عام 56 ه بعد وفاة الحسن بن علي» وسعد 
ابن أبي وقاص وسعيد بن زيد رضي الله عنهم » ف حين كانت وفاة عبد الرحمن بن خالد 
سنة 46م 269 


وروى هذه القصة بنحوها اليا دري 5 


' من طريق محمد بن سعد عن الواقديّ وهو 
يقرو لك مكلوق و دسق نيا نيعا اشير انيما اق تقر ره إل العا سق 

وكذلك رواه أبو الفرج الأصبهاني بسند مظلم فيه مجاهيل' '. 

وبالجملة فالخبر مردودء وهو ولاشك من نسج الخيال» ولكن لا يُدرى هل كان ذلك 
بولا لبان قو الليقة أ لبن 1و قينا أن اماج كاين الايد 
كان في معسكر علي يوم صفين”"©» وولده خالد بن المهاجر كان مع ابن الزبير””. 

وهناك رواية معاكسة نقلها الذهيّ في السير عن الزبير بن بكار أن معاوية اتهَم حالد بن 
المهاجر بقتل عمّه عبد الرحمن عن طريق طبيب دسّه» فقتل معاوية الطبيبَ قصاصا له» وقبل 


١١)البداية‏ والنهاية (8 /35-34). 

(1)المنمق في أخبار قريش (ص )36 ). 

(؟) وقد سبق بيان حاله في الفصل الأوّل» وحسبك أنه يجمع الغلو في التشيّع مع الكذب. 

(5) ذكر الطبري وفاته في أحداث سنة 46ه, وهو ما نص عليه ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة (5 /34). 

(5) أنساب الأشراف (115/5). 

(7) من طريق المدائينٌ عن شيخ من أهل الحجاز عن زيد بن رافع مولى المهاحر 2 بن خالد بن الوليد. الأغاني (16 
|209)» وكل من الشيخ الحجازي» وزيد بن رافع بجهول وزيد لم أقع له على ترجمة. 

(0) ينظر الإصابة في تمييز الصحابة (5 /34). 

() قذيب التهذيب (3 /103). 
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بل قتل الطبيب حالد بن عبد الرحمن. 

وهذه الرواية يبهذا المععئ تُبرئ ساحة معاوية» وتجعل الأمور تبدو كأنها صراع بين أفراد 
أسرة حالد بن الوليد بعد أن فرّقتهم المواقف السياسيّة المتباينة. 

ولكن بالرجوع إلى نسب قريش لابن بكار وأظنه المرجع الذي نقل عنه الذهيّ وجحدت 
أن الخبر يتفق مع الأصل وهو أن خالد بن المهاحر اتهمّ معاوية بدس الطبيب لقتل عمّه ‏ 7 
ولكن ليس فيها (فقتل معاوية الطبيب)» فما أدري هل الاختلاف بينهما من تصحيف 
النساخ؟ أم أن هناك روايات متناقضة في هذا الشأن كما في خبر الأصل؟ 

وأيّا يكن فهذه القصّة لا تثبت والرابط المزعوم فيها لا يرتقي إلى مستوى الدليل» وما 
قيل في حبر اغتيال الحسن يقال فيها. 


.)327/ 9( يُنظر نسب قريش‎ )١( 
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المطلب الرابع:التشكيك في دوافع الفتوحات في العصر الأموي: 

أشرت في الفصل الأوّل إلى محاولات تشويه المستشرقين للدولة الأمويّة من خلال إفراغ 
الفتوحات الإسلاميّة في التاريخ الإسلامي عمومًا وف العصر الأمويّ خصوصًا من مضامينها 
الإسلاميّة القائمة على تحرير الشعوب من العبوديّة لغير الله تعالى» ونشر قيم الحقّ والعدل بين 
البشر”©. فقد شككوا في مقاصد الفتوحات الإسلاميّة الواسعة ال ثمت في عصر ب أميّة 
فهي بنظر بعضهم لا تعدو أن تكون احتلانًا مسلحًا شأن الاحتلال الروماني قديكاء 
والاحتلال الإنحليزيّ حديئاء هدفه أن يمتصْ العربٌ خيرات البلاد المفتوحة ليعيشوا عالة على 
شتعوين البلا المفوويكة7 . 

والأصل الذي يستند إليه معظم المؤرخحين من المستشرقين أن الطابع العام لدولة الأمويين» 
ها كان دنيويًا بكل تفاصيله » ومن هنا نفقد الأعمال العسكريّة الى قام بما الأمويئون - 
صفة الفتوح - لأن دافعها هو الطمع والوسيلة المقنعة لتحقيق الثراء» في الوقت الذي يتراحع 
فيه الإسلام كعقيدة إلى الوراء في اهتمامات القادة العرب» وتتقدم عليه المصالح الشخصية 
ولك 

والحقّ أن حركة الفتح الإسلامي: بجوافعها وحصائصهاء وآثاره ١‏ الواقعة هي فصل 
أساسيٌ في كتابة التاريخ الإسلامي» لابد أن يعالج باستفاضة لدحض مزاعم المستشرقين ومن 
يتتلمذ عليهم من بعض المؤرخين العرب وغيرهم . 

بل تلك الفتوح الواسعة ف وقت قياسي» وما أحدثته من أثر بالغ في حياة تلك الأمم إلى 
يومنا الحاضر لا يمكن أن تكون إلا بدافع عظيم من عقيدة راسحةٍ جعلتهم يحملون راية 
الدعوة إلى الله ونشر الهداية في مشارق الأرض ومغارها. 

ذل على للق تركين قاد كارف العهريه بالفاقيى الدوةالخامليق لراى العد لبو اوسيل 
ودخول معظمهم في دين الإسلام» ومشاركتهم في تحرير بلداهم من جور الطغاة» ومن 


)١(‏ وهو واضح ف كتابات مثل (جولد تزيهر و فون كرير وفلوتن) ينظر الدولة الأمويّة والمعارضة د.بيضون(ص 
0 

)١9‏ ينظر السيطرة العربيّة» لفان فلوتن» ترجمة بيضون (ص7/77-ص81). 

59) يُنظر الدولة الأمويّة والمعارضة د.بيضون (ص 13). 
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العبوديّة لغير الله ثم مشاركتهم الفاعلة في حفظ الدين ونشره حي برع منهم علماء كثرٌ 
حملوا وهج الإسلام ونوره» واستقرار الإسلام في نفوسهم ونفوس أبنائهم حى عصرنا 
الحاضرء كل ذلك لو الدليل الأكبر على أن الفتوحات الإسلاميّة كانت مشروع هداية 
شقط على حقائقه دعاوى المغرضين الشاتتين» وأهمها قول من قال : إن الدوافع الاقتصادية 
هي الي دفعت حركة الفتح الإإسلامي! 

ِنْ الذي تحركه الدوافع الاقتصاديّة لا يخرج ليدعو الناس ‏ أُوّل ما يدعوهم ‏ إلى 
الإسلام» فإن أسلموا ألقى سلاحه وعانقهم كما يعانق الأخ أخاه» وأحذ يعلمهم تعاليم 
الإسلام ليشاركوه في الخير الربائي الذي هده الله إليه» فأصحاب هذه الدعاوى إنما يفترون 
الكذب على التاريخ » وتسقط الدعاوى الأخرى تباعًا وتبقى حقيقة مهمة هي أن هذه 
الحركة لا بمكن أن تأحذ صورقا الى أحذقا بالفعل؛ إلا أن تكون صادرة عن أمة تمل وءة 
يمذا الدين ح أعماقهاء حريصة عليه» مؤمنة به راغبة فيه» راغبة في نشره في آفاق الأرض» 
فالقوة وحدها لا تفسر ما حدث في هذه الحركة من العجائب» فكم استخدمت القوى 


الطاغية في الأرض قومًا للتوسّع في الأرض» فلم تصنع ما صنعته الحركة الإسلامية7©. 


ومن الحقائق التاريخيّة الثابتة أن تاريخ الإسلام لم يشهد فتوحًا أوسع من الفتوحات الي 
قام يما الأمويّون» حيث امتدت فتوحاتهم في الشرق من خرسان إلى بلاد ما وراء النهر وإلى 
بلاد السند» وفي الشمال إلى أذربيجان وأرمينياء وبلاد الخزر» وكذلك انطلقت جيوش الفتح 
من مصر إلى ثمال أفريقية ح المحيط الأطلسي» ثم فتحوا الأندلس» وفتحوا أنحاء من إفريقية 
جنوباء وهم أوّل من غزا القسطنطينية» وسيّروا لفتحها ثلاث حملات. 

قال ابن 'كفيوارد كاذف سوق انها كانه وبين أمة ابس فشكن رأ اذلف » قدفلك 
كلمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاريما وبرّها وبحرها » وقد أذلوا الكفرَ وأهله » وامتلأت 
قلوب المش ركين من المسلمين رعبًا لا يتوجّه المسلمون إلى قطر من الأقطار إلا أحذوه 2 2 
وكان ف عساكرهم وجيوشهم ف الغزو الصالحون والأولياء والعلماء من كبار التابعين 2 في 


2/١١‏ ينظر كتا ب(كيف تكد التاريخ الإسلامي؟)ص 122-121 محمد قطب» دار الوطن السعودية) طل 1412ه. 
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كل جيش منهم شرذمة عظيمة ينصر الله يهم دينه » "2. 

قله انفوان: دسي الله كاك اعن راتما او كا املع .دعي القورلة العم 
ولم تكن الغنائم هي الدافع الرئيس للقيادة الإسلاميّة نحو الفتح والجهاد» وإن وجد لدى 
تعض الأنراد مولا ل علو سيم حش حون على عهلرسول 1 يليه فقد قال الله تعالى 
في حقّ بعض الصحابة: ! مِنْكُمٌ مَنْ يُرِيدُ الدُثيًا ومِنْكُمٌ مَنْ يُرِيدُ الْآحِرَةَ 1 [آل عمران: 
2 ومع مراعاة أنْ الغنائم ليست طرفا في في العقد الرباي مع المحاهدين المؤسّس على قوله 
تعالى [ إن الله ان شترى مِنّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفسَهُم وأَمْوَالَهُمْ بن لّهُمْ الْجَنة يُقَاتلُونَ في سَبيل الله 
مسو رشو ١‏ [إقوع. :111] فاش رس نل مين 1 لاسا قي الى العاف 
للمجاهدين» فأنزل سورة في موضوع قسمة الغنائم وهي سورة الأنفال» وآيات مصارف 
الفيء» وهو المال الذي يتحصّل من العدوّ الكافر بلا حربء و من المعلوم أن مكافأة 
امجاهدين بالغنائم من السمات الواقعيّة لهذا الدين الحنيف» ولذا قال رسول الله #:« أجلت 
_ الْعَنَائِم ؛ وَلَمٌ جل لبي قبْلِي »”"» فا محاهد إذا أخلص النيّة في الجهاد لوجهه تعالى لا 
يضِره أن يأخحذ نصيبه من المغانم. 

وإذذ كان مق اخعمل أن يكون» ته حوس الفتح من يغزو بغرض الغنيمة» فإن هذا بالطبع 
لا بمثل وجهة نظر المسلمين في فتوحاتهمء ولا بمثل القيادة الفكريّة الى كان يتبناها الخليفة 
والقاد» ويشدها لفن كا هله مدل كتحية نكا الأقة زر ارها العلمه وقراتيةل علي أن 
الدافع وانحرك وراء الفتوح لم يكن اقتصاديًا ولا استعماريًا أمور في غاية الوضوح منها: 

١‏ -مشاركة كبار الصحابة تحت إمرة الخلفاء والولاة الأمويين» فلو كانت الفتوح تتم 
بشكل مخالف لما كان عليه زمن البيئنّ وم والخلفاء الراشدين لاعتزلوا القتال» 
ولاسيما أن في هؤلاء الصحابة الكرام من لهم مواقف من حكم بن أميّة: كأبي 
أيوب الأنصاري الذي هجر معاوية بن أبي سفيان على أثر نقاش بينهما حول 


الأثرة الى أصابكة الأتضاز م عا لبيك أن غرا القشططيية فت قيادة :يزيد بن 


١١)البداية‏ والنهاية (9 /104). 
(؟) البحاري (1 /168)ف أبواب المساحد» باب: قول الي ولا جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا ) رقم( 427)) 
و مسلم 1 0370 قُُ أوائل المساجد ومواضع الصلاة رقم 521 ). 
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معاوية ”مع جمع من الصحابة منهم عبد الله بن الزبير وهو حيث هو ف 

معارضته للأمويين7". 

؟ -مشاركة خيار الأمّة وعلمائهم من التابعين في الفتوح تحت راية الأمويين مثل محمد 
ابن واسع ”2 الذي شارك في الجهاد في الجبهة الشرقية مع قتيبة بن مسلم 
الباهلي”» ومثل صلة بن أشيم العدو ي20 من عباد أهل البصرة الذي استشهد 
في غزوة بسجستان زمن يزيد بن معاوية '» وقيل بكابل في ولاية الحجاج بن 
يوسف”", و كذلك سعد بن هشام بن عامر الأنصاري ابن عم أنس بن مالك 
كان من عباد التابعين والمواظبين على الغزو قتل بأرض مكران "2 غازيًا زمن بي 
أميّة في ولاية عبيد الله بن زياد. 2 وغيرهم كثير.. 

© -ومنها أن جبهة الروم كانت مثار الشجاعة ومرتع البطولة ما كانت تدر الربح 
الكثير» بل كان بيت المال يثنّ منهاء لأن حملاتها ما كانت تنتهي إلى تقدم » بل 


.)412/ 2( ينظر سير أعلام النبلاء‎ )١( 

؟) يُنظر سير أعلام النبلاء (3 /364). 

(5) مُحَمَّدُ بن واميع بن جَابر بن الأعتّس الأَرْدِي الإمَامُ الرباني» التذرف' اتؤلفة ور امن اهل الفزيرة زس1215 

0هم. سير أعلام النبلاء (6/ 119)» و يُنظر ترجمته في حلية الأولياء - (2 / 357-345). 

()قَالَ الأَصْمَعِي: لما صَافُ قَيَة بن مُسْلِم التُرْكَ » وَهَالَهُ أمْرَهُمٌّ سَأل عَنْ مُحَمَّدِ بن واسع» فقيل: هو ذاك في الميمنة 
حانح على قوسه يتمص يإصنبوه نَخْرَ الما قَالَ: لك الإمنيع أحَبُ لي من هاف ألْف سيف شهرٍ وساب 
طَريرسير أعلام النبلاء (6 /121)» تاريخ الإسلام (3/ 528). ٠‏ 

)ضلة م أبو الصّهْباء العَدَوي الرَاحِدُ العَابكُ 00 أبُو الصّهبَاء العَدَوِي البَصْرِيُ» المنتصحٌ بكتاب الله 
والمتحبّب إلى عباد الله كان عند النوازل محتسبًا صابرًا وفي الحنادس مُنتصبًا ذاكرًا » وهو رَوْجٌ العَالِمَةِ مُعَاذَة 
افر و62 قز ارطع .مت اع الباق ره 397 اناق بوص الأرياد رق 20122287 

(5) يُنظر سير أعلام النبلاء (3/ 500)» تاريخ الإسلام (2/ 647). 

(0) ينظر مشاهير علماء الأمصار (ص 89) » و ينظر ترجمته في تاريخ الإسلام (2/ 937). 

وم شكراك اقلق واشت يطل خذة "مدن وتريئ» تينع انون كرما مل لغرب و تتسفان من الكيمال وافيه كردا 
والبحر حنوبّاء ويعرف اليوم بإقليم بلوجستان.و ينظر معجم البلدان (5 /179). 

(5) ينظر مشاهير علماء الأمصار (ص 91)» طبقات خليفة (ص 343) . 
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كان معظمها يبوء بالفشل» ولاسيما الحملات الثلاث الكبرى الي توجهت إلى 
اقوط قوية ير سكي لزنه الام ب لات ا 

-ومنها أنهم كانوا ينشئون المساحد في البلدان الى يفتحوفاء ويرسلون الدعاة لتعليم 
الناس الدين والقرآن الكريم. 

ه -ومنها أن قتيبة بن مسلم ظفر برحل أعور كان قد استجاش الترك على المسلمين في 
فتح بيكند7©) فرفض أن يقبل منه فداء نفسه بها قيمته ألف ألف درهمء وقال: 
والله لا تروّع بك مسلمة أبدًا: فلو كانوا يقصدون المال لأححذه منه كما أشار 
عطيع عفاي" . 

5 -ومنها ما كان من أمر عمر بن عبد العزيز حينما أمر قاضي سمرقند أن يحكم بين 
أهلها وجيش المسلمين بقيادة قتيبة بن مسلم» حيث ادّعى أهلها أن قتيبة دخلها 
ف عقد هدنة» فقضى قاضي المدينة بخروج جيش المسلمين 2 وكان العدل الذي 
الذي أبصروه من المسلمين سببًا في دحول أهلها في الإسلام وبقائها على الإسلام 
ناهذا 

فهذه الأمور تدل على كذب تلك الدعاوى الباطلة المشككة في مقاصد الفتوح في 


والنتيجة: بطلان جميع هذه الشبيات المثارة حول حقيقة إسلام حلفاء ب أميّة 


وعن إسلامية حكمهم. 


.) ينظر الدولة الأمويّة للعش (ص346‎ )١١ 

.)533/ 1( بكند بلدة بين بخارى وجيحون على مرحلة من بخارى .معجم البلدان‎ )١( 
.)674/ 3( ينظر تاريخ الطبري‎ )5( 

(4) يُنظر تاريخ الطبري (4 /69). 
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الباب الثابئ: 


2 ٠ 

40 5 
الفصل الأوّل: المشهد السياسيّ والعقدي وأثر العامل العقدي في الحديث 
الفصل الثابي: أثر العامل السياسي في الحديث دراية 
الفصل الثالث: أثر العصر الأموي في الحديث رواية 


لض هي 


أثر العوامل العقديّة والسياسية 
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يا 


تمهيد : 

يعد أن مسقا من انوا ع مله لكدوقة وان لأف نمو الاق واه موقا فيا 
على الإسلام وسائر النّهم الموجهة إليهم في هذا السياق» بقي أن نعرض إلى التهم الموجهة 
إليهم في سياق الساحة الإسلامية ثما له صلة بالحديث النبوي الشريف. 

وأرى أن أهم العوامل المؤثّرة في الحديث في ذلك العصر هي: 

١‏ - العامل العقدي 

؟ - العامل الحزبي والسياسي 

وشوق أغزين أن هنا لناب المهيدين العقدئ» والسافي م أدوض الغافل العقدائ 
وأثره في الحديث في الفصل الأول. 


بن 
7 


ثم أعرض للعامل السياسيّ وأثره في الحديث دراية ورواية في الفصلين الثاني والثالث. 
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الم 


السياسى و 
العقدى 


قدي وأ 
في الحديث 


العامل 


الفصل الأول: 
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: 


المبحث الأوّل: المشهد السياسي والعقدي في العصر الأمو 


المطلب الأوّل: المشهد السياسي في العصر الأموي: 
بوسعنا أن تُرجع المشهد السياسي في ذلك العصر إلى سلطة حاكمة وأحزاب معارضة. 
أما السلطة الحاكمة فهي تتمثل بالسّلطة الأمويّة مع جمهور عريض من أنصارهم 
وخصوصًا في بلاد الشام» في تحالفي متين مع القبائل اليمانية من كلب وكندة وغيرهما. 
وقد كان يطلق عليهم العثمانيّة في بداية أمرهم» لكوهم تحزّبوا للقصاص من قتلة 
اا ل 50 
عن غيرهاء ولا يربط بينها إلا العداء للحكم الأموي» بل في طيّات مشاريعها السياسية 
تناقضات كبيرة بينهاء وركا تصادمت فيما بينها في مراحل من صراعها كالصراع بين 
الخوارج والشيعة. 

وتعمتق هاه الغا رطان يها يلى : 

١‏ -شيعة آل البيت وكانت حاضرة على امتداد العصر الأموي» ولاسيّما في العراق. فقد 
بدأت بثورة الحسين بن علي- «هتطهد - وحروجه إلى الكوفة تلبية لدعوة الشيعة 
هناك» للحروج على يزيد بن معاوية» واليَ أحهضها الأمويون في مهدها وانتهت 
هذه الثورة بفاجعة استشهاد الحسين وسبعين من أهل بيت البي غَيَ. ولكنٌ المعارضة 
الشيعيّة استمرّت حي سقوط الدولة الأموية على أيدي الداعين بالخلافة للرضا من 
آل محمد 5 والي قطف كرتا بنو العباس بن عبد المطلب بدل أن تؤول إلى أبناء 
علي بن أبي طالب ده ولذلك ما لبئت أن تحدّدت هذه المعارضة في العصر العباسي 

أيضا. 


١‏ وكذلك معارضة بعض أبناء الصحابة في المدينة ومكة لحكم يزيد بن معاوية في المدينة 
وتمثلت بالتمرّد الكبير في المدينة المنورة على يزيد والذي انتهى بدخحول جحيش يزيد 
فيما عرف بوقعة الحرة . 
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* -وتتمثل كذلك بالحزب الزبيريّ الذي قاده عبد الله بن الزبير عتيد, والذي أحرز 
انتصارات كبيرة وامتدٌ نفوذه على غالب مساحات الدولة الإسلامية؛ ول ينته حق 
زمن عبد الملك بن مروان باستشهاد عبد الله بن الزبير هتعد على يدي الحجاج بن 


يوسف الثقفي . 


-وكذلك شهد العصر الأموي معارضة الخوارج الى بدأت في العصر الراشدي» 
واستمرّت كذلك طيلة فترة حكم بن أمية» وكان للمهلب بن أبي صفرة وأولاده 
بلاء حسن في قتاللهم وإخماد ثوراتهم على الأمويين. 
وقد حذبت التناقضات المتحركة في ذلك العصر القبائل القيسيّة إلى الدحول في الصراع 
ضد الأمويّين على خلفية العصبيّات الجاهليّة ضد اليمانية. 
وكذلك كان للموالي ولاسيما الفرس منهم حضور في معارضة الحكم الأموي» ولكنّه لم 
يكن تحت راية واحدة» بل دحلوا في نسيج ثورات مختلفة الرؤى والتوجهات» وكان 
حرّكهم فيها رفع ما وقع عليهم من ظلم في بعض الأقاليم» أو وسيلة للتعبير عن رفضهم 
لحك الغرن دالا بالكمو يق وأجتمروا شعويئة كت راناش إسالامتة مساينة: 
وسوف نقف بشيء من التفصيل على مكونات وأفكار كل من الأحزاب السياسية في 
هذا العم 


أوَلَا: الخرب الأمويّ وهو الحزب السياسيّ الحاكم: 

لقد أتاح مقتل عثمان بن عفان يه للأمويّين فرصة التَحرك كحزب سياسي يُطالب 
بالقصاص من قتلة عثمان» واستطاعوا تحييش كثير من المتعاطفين مع عثمان ينه والحانقين 
على قَتَلتِهه لتشكيل معارضة قويّة في وجه على .- الذي انهم ظلمًا بخذلان عثمان وإيواء 
قتلته في جنده دون حساب أو قصاص-؛ وقد اصطدمت المعارضة الأمويّة مع عَلِي ‏ ظه في 
موقعتين عظيمتين هما الجمل وصفين» وانتهت المواجهات والتحكيم بعد صفين إلى حالة 
اللاسلم واللاحربء فعَلِيٌ يحكم العراق والحجاز باسم شرعيّة الخلافة» ومعاوية يحكم الشام 
ومصر بشرعية المطالبة بدم عثمان. 
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وكان معاوية مذ كان واليّا على الشام قد أدرك أهمية الارتباط بقبيلة كلب الي كانت 
الأقوى بين القبائل اليمانية في الشام» فاحتار منها زوجًا له هي ميسون بنت بحدل الكلبية 
وهي الي أنجبت له ولده يزيد ©: وكان لذه المصاهرة دورٌ في تأييّد هذه القبيلة لمعاوية أولَا 
لاا نعم اجونااتر ونين لكر ودس أرراده مويمتم 

حى لقب حَسمّانَ بن مَالِكِ بن بَحْدَل الكلبِيُ شير العَرَبء وكان مِن أُمرَاء مُعَاوِية يوم 
سِمَيْنَوَهُوَ الي شد مِنْ أمر مَرْوَاَ بن الحَكَمٍ وَبَائعه 


ل عر سمس 


وو الح بسك وول زو الطريل 
إن لا يَكَنْ مِنّا الخليقة لَفسةُ .. . فمًا الها إل ور 0 
07 الأمر في تأسيس الخلافة الأمويّة إلى الجهد الذي بذلته هذه القبيلة في 


مضه 
حرب صفين 2 2. 


ولا يخفى أن يش معاوية في بنيته المعتمدة على( القبائل الشاميّة) دورًا كبيرًا في قيام 
دولة الأمويين وانتقالههم من المعارضة إلى السلطة» فهذه القبائل عاشت شت مددًا طويلة في بلاد 
الشام؛ في إطار الدولة الروميّة - البيزنطية- أو بالعلاقة معهاء وقد تقاضت الرزق والأجر 
لقاء خدماتهًا وإسهاماقا القتالية» وقد ترسحت ف سل و كياتا 06 السلطان والولاء له 
ومع الفتوح استقبلت هذه القبائل المسلمين العرب فاتحين ومحررين وبقيت على تقاليدها في 
الطاعة للسلطان, وقد كان يزيد بن أبي سفيان أوّل من ولي السام ثم تلاه أحوه معاوية 


3 1 0 < 8 5 حاسم ع 
الذي ولي الشام عشرين عامًا وحكمها خليفة عشرين عامًا آخر7". 


وبعد استشهاد علي ذه على يد الخارجيّ الهالك عبد الرحمن بن ملجم وَل الأمر بعده 
الحسن بن علي «تضمد , ولم بض غير قليل حى كان الصّلح الميمون الذي بشر به البي كذ 
والتقى المسلمون بعد خحلافات دامية على كلمة واحدةٍء وسمّى ذلك العام (عام الجماعة). 


.)130/ 70( يُنظر تاريخ دمشق‎ )١( 

(؟)سير أعلام النبلاء (3 /537))» تاريخ الإسلام (2 /62/7) . 

(؟) ينظر السلطة والمعارضة في الإسلام-زهير هواري - ص260 . 
قر الفلقة الع راق اسل مويو را 037 
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وبناء على مقتضيات ذلك الصلح فقد آلت الخلافة إلى معاوية بن أبي سفيان ذنء» وكان 
المتوقع أن تؤول المخلافة بعد معاوية إلى الحسن بن عَلِي © ولكن المنيّة عاجلته» ثم إن معاوية 
وجد الفرصة سانحة بعد خلوها من الحسن بن عَلِيْ ليُعلن ولاية العهد لولده يزيد وذلك في 
أواخر خلافته» وأرى أن التاريخ الدقيق لبدء الخلافة الأموية لم يكن بولاية معاوية بل بأخذ 
العهدٍ بولاية يزيد بعد معاوية سنة 96 ه. 

وبذلك يكون الحزب الأموي انتقل من موقع المعارضة بعد مقتل عثمان ‏ 4ه وطوال 
خلافة عَلِي ذه إلى موقع السلطة بقيادة معاوية بعد الصلح عام الجماعة. 

وقد ضم هذا الحزب الأمويين وأنصارهم من اليمانيّة من قبائل كلب الذين أصهر إليهم 
معاوية في ميسون بنت بحدل الكلبية َم يزيد» وكان لهم دور كبير في نصرة يزيد ف حروبه 
ضد المعارضات الى واحهها فترة حكمه. 


عائشة يله جيشا أموياء بل حيشًا استقطب عموم الأموئين في دعوته إلى القصاص من قتلة 
عثماك. 


وقد دحل جمع من الصحابة في حلف الأمويّين منهم: عمرو بن العاص السهمي 


)١(‏ قال ابن حجر: ذكر محمد بن قدامة في كتاب الخوارج بسند قوي إلى أبي بصرة أنه سمع الحسن بن علي يقول في 
خحطبته عند معاوية: إِنّي اشترطت على معاوية لنفسي الخلافة بعده.... وأحرج بن أبي خيثمة من طريق عبد الله 
ابن شوذب قال لما قتل علي سار الحسن بن علي في أهل العراق ومعاوية في أهل الشام, فالتقوا فكره الحسن 
القتال» وبايع معاوية على أن يجعل العهد للحسن من بعده. فتح الباري - ابن حجر - (13 / 65). 

قلت عبد الله بن شوذب من كبار أتباع التابعين ورتبته صدوق ورواءته عن الحسن مرسلة لأنّه لم يلقه» قال أبو حاتم: 
روى عن الحسر: - البصري- ولم يسمع منه ولا رآه. جامع اله لتحصيا في أحكام المراسيل - (1 /212). 
وف قذيب الكمال - (6 / 244-243):وقال ضمرة بن ربيعة عن بن شوذب لما قتل علي ساد الحسن في أهل 

العراق وساد معاوية في أهل الشام والتقواء فكره الحسن القتال» وبايع معاوية على أن يجعل العهد للحسن من بعده 

وكان أصحاب الحسن يقولون: يا عار المؤمنين» فيقول لمم: العار حير من النار. 

ولكن ثمة روايات أحرى تنفي أن يكون في الصلح نص على أن تكون ولاية العهد للحسن بعد معاوية» يُنظر الصواعق 
ا محرقة - 29 / 399) 
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الفرشى وعفيةاانن عات لطيو 07 والتعمان نرق يشير الأنقا رئ 1 ٠‏ عصوية ين سيل 


000 اجن ارخ 00 
الفهري 2 ومعن بن يزيد بن الأحنس' ١‏ وغيرهم رضي الله عن الجميع. 


وقد انضوى في الحزب الأموي - في موقع المعارضة كان أم في موقع السلطة- كثير من 
الواضب:ق ذلك العصر.. 

ا » فمنه ما يصل إلى الكفر ككرههم 

لهم آل الب 2 ولقد قال عَلِىّ 5 ه: وَالْذِي فَلَقَ الْحَبَّة وبا النَسَمَةَ إِنّهُ َعَهْدْ البي 
3 -- إلى أذ لا بحسي إلا مؤي ولا طني إلا مُنَافق0».ومنه ما هو موقف 
شخصيّ مسيس الصلة ببلاء علي ده في حربه للمشركين زمن الي 8 ما أثار نقمة بعض 
فقا شين اق ظيه من دماء أقارهم أو أحبائهم ثم دلوا الإسلام ولا تبْرأ الحراحٌ في النفوس» 
فبقيت في النفس حزازات » فهذا نفاق دون نفاق إذ من لوازم الدّين محبّة المؤمنين» ولاسيما 
السابقين منهم,» ومحبّة المحاهدين» وعلي ذف يأ في طليعتهم؛ #افكنا أن قومااغالواتق على 
شو نر مدو ريدو اشن الللود نان قر مانس روا با اعييف او دو لكان 
وبينهما مراتب متباينة» أوسطها امحبّة الشرعيّة» االلزهة عن غلرٌ الغالين وجفاء اللحافين. 

ومنهم من كان عحبَاً لعثمان حا عظيمًا فلمًا قتل 4# مظلومًا في الدارء ثارت ثائرتهم 
وتوهموا أن عليًا رضي بقتله» ثم آوى قتلته فاشتدت نقمتهم على على ظقه . 

كان اغان صيض معاوية لق يحتل القدام_رهتي ريها ل عرق اامعارية فاقها ووالنااسف 
كرباء فأحبّوه ودانوا له بالسمع والطاعة» يعادون من عاداه» ويوالون من والاه. 

غير أنه لم ينقل عن النواصب تكفيرهم أحدًا من أهل البيت» وإِنّما كان لهم جفاء وغلظة 
فيهم؛ في حين كان الخوارج شرا منهم يوم كفروا عليًّا وآل بيته. 


والنصب ظاهر معروف في جماعة من حكام بئ أمية مثل يزيد ؛ بن معاوية» وعبد الملك 


.)520/ 4( ينظر سير أعلام النبلاء (2 /467)»الإصابة في تمييز الصحابة‎ )١( 

١)الطبقات‏ الكبرى لابن سعد (7// /409). 

(")هذيب التهذيب (10 /227). 

(4؛)صحيح مسلم (1/ 86) الإمان» باب: الدليل على أن حب الأنصار وعري ضيه من الإيمان.. رقم (131) 
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ابن مروان» وهشام بن عبد الملك» وفي جماعة من ولاتهم أشار إلى ذلك علماء الجرح 
والتعديل» ولكن ذلك لا يبلغ رتبة النفاق الأعظم المخرج من الملّة ... 

وقد استمرٌ النصب مدّة حكم ب أمية واستمرٌ بعدهم كنوع من الغلوً المتبادل مع 
الشيعة غلو قي الحبّ وغلوٌ في البغض. 

ومن الملاحظ أن النصب لم يتحوّل إلى حالة عقديّة على المستوى الفكريء وإما بقي في 
إطار الممارسة الفردية» في حين تطور التشيّع من حالة عاطفية إلى حالة سياسيّة» لم تلبث 
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ثانيًا: أحزاب المعارضة: 


١‏ - الحرب الشيعي: 

الشنيعة لغة: أتصار الرجل وأتباعه» وكل قوم اجتمعوا غلى أمرهم شيغة. وجمعها شِيَىٌ 
وأشياع جمع الجمع» وأصل الشيعة: الفرقة من الناس ”©. 

فالشيعة» والتشيعء والمشايعة في اللغة تأحذ معي المتابعة» والمناصرة» والمعاضدة, 

والموافقة بالرأي» والاجتماع على الأمرء أو الممالأة عليه ”©. ثم غلب هذا الاسم على كل 
من يتولى: غلبا وأهل بيتة + وهيم فرق كديرة 0"). 

ونظرًا لتعدد الفرق المندرجة تحت مسمى الشيعة فقد تعددت التعريفات الاصطلاحيّة 
المحددة لمفهوم الشيعة» والتعريف المرضي منها ما يحدد القدر المشترك بين جميع هذه الفرق» 
وقد سبق إلى ذلك أبو الحسن الأشعري في سياق ذكره للشيعة فقال: "إنما قيل لهم: الشيعة» 
لأنهم شايعوا عليًا - ه- ويقدّمونه على سائر أصحاب رسول الله كَل " 7. 

ويرى ابن حزم”” أن «ر من وافق الشيعة في أن عليًا - ضيه- أفضل الناس بعد رسول الله 
يلو وأحقهم بالإمامة وولده من بعده فهو شيعي» وإن حالفهم فيما عدا ذلك ثما اختلف فيه 
اللطلموقه قن عبالفيع كم 3 كرن فالدن طي 01 

والتشيّع الذي يع إسباغ الحق الإلمي أو الإسلامي على إمامة على هو الذي يجمع فرق 
الشيعة الي انبعثت من أصل واحدء ثم تشعّبت با الطرق وتقطعت ببعضها الأسباب 


١ 
.ُ فانقرضت7‎ 


)١(‏ ينظر تهذيب اللغة: (61/3)» الصحاح: (1240/3) » لسان العرب: مادة: شيع (176/8.» المعجم الوسيط 
(503/1). 

. )235/3 يُنظر معجم مقاييس اللغة(‎ )١( 

() ينظر هذه الفرق في الملل والنحل للشهرستاني »والفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي » و فرق الشيعة للحسن 
ابن موسى النبوحيء تحقيق: محمد صادق آل بحر العلوم؛ المكتبة الأزهرية للتراث- القاهرة. 

(:) مقالات الإسلاميين: (65/1). 

(5) أبو محمّد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهريء عالم الأندلس في عصره. ولد بقرطبة سنة 384ه أو 383ه 
وتوفي في الأندلس سنة (456ه ) ومن آثاره: المحلى» والفصل و غيرهما.ينظر: نفح الطيب للقري ( 283/2). 

59) الفصل: ( 107/2). 

(0) الصلة بين التصوف والتشيع ص17- كامل مصطفى الشيبي- بيروت سنة 1982م. 


230 


11 ذ1ذعط 1 01 “اعامعن) - 101030 01 117ذلء0117لآ 01 113159ا - لع تتاعوع] كاطع 1] [ام 


وقد احتلف الباحثون - قدماء ومحدثون - في تحديد الوقت الذي ظهر فيه التشيع في 
الإسلام وبحمل الأقوال7'؟ هي : 

- أنه قد ظهر في حياة البئ ولو نفسه”"»؛ أو أنه قد حدث بعد وفاة الرسول وإه0", 
أو أنه حدث في عهد عثمان ذه إِبّان الفتنة ©»» أو أنه ظهر ف عهد على ذه" على إثر 


معركة لحمل أو صفين» أو بعد قتله ديه » أو أنه ظهر بعد قتل الحسين بن علي حتعمد 27. 
000 


والحقيقة أن التشيع لم يكن في بداياته أكثرٌ من مناصرة على ذه على من بغى عليه؛ وقد 
يرافقه أحيانًا تقديمه على عثمان ذه فحسب ""» دون تقديمه على الشيخين أبي بكر وعمر 
يسك وهذا واضح جلي في جواب شريك بن عبد الله بن أبي غمر 29 حينما سأله سائل: 
ابيا انع ابوررك ارعقل الفا انه ابو كر 

فقال السائل: تقول هذا وأنت شيعي! فقال له: نعم . من لم يقل هذا فليس شيعيّاء والله 


لقد رقى هذه الأعواد على فقال: ألا إن خير هذه الأمّة بعد نبيها أبو بكر» ثم عمر. 


. 18 - ينظر الصلة بين التصوف والتشيع ص17‎ )١( 

(؟) يذهب إلى ذلك محمّد الحسين كاشف الغطاء في أصل الشيعة وأصولما ص87 - تحقيق علاء آل جعفر -مؤسسة 
الإمام علي » وعبد الله الغريفي في التشيع ص36-35. 

(؟) يذهب إلى ذلك النبوحى في فرق الشيعة ص 3-2 » أحمد أمين في ضحى الإسلام 9( 209/3 )- دار الكتاب 
العربي -بيروت » ط()1 » والدكتور حسن إبراهيم في تاريخ الإسلام السياسي والديئ والثقافي والاجتماعي 
41- در إحياء التراث العربي »ط 7 سنة 1964م » وهاشم معروف الحسئئ في كتابه الشيعة بين الأشاعرة 
والمعتزلة ص (30- دار النشر للجامعيين » ط1سنة 1964م . 

(4) ذهب إلى ذلك ابن حزم وجماعة آخرون » ذكرهم بالتفصيل يى هاشم فرغل في كتابه: (عوامل وأهداف نشأة 
علم الكلام 105/1 ) . 

(ه) ذهب إلى ذلك ابن النديم في كتابه الفهرست 307 » ينظر التشيع لعبد الرحمن الغريفي ص27 . 

(59) ذهب إلى ذلك الدكتور عامر النجار ينظر كتابه: في مذاهب الإسلاميين ص 153 - دار المعارف - القاهرة, 
5 م. 

60 ويقول ابن أبي الحديد: " ولم تكن لفظة الشيعة تعرف في ذلك العصر إلا لمن قال بتفضيله » ولم تكن مقالة 
الإمامية ومن نحا نحوها من الطاعنين في إمامة السلف مشهورة حينئذ على هذا النحو من الاشتهار» فكان 
القائلون بالتفضيل هم المسمون الشيعة " (شرح هج البلاغة 2) دار إحياء الكتب العربية . 

(8) شريك بن عبد الله بن أبي نمر أبو عبد الله القرشي المدني صدوق يخطئ مات في حدود أربعين ومائة خم دتم س 
ق (التقريب لابن حجر ص266 ). 
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دكين لز قولف كنف تكد يد واه ها كان كداطة 1 

ولفظ الشيعة وقتكلو لم يكن يعبّر عن مصطلح شرعيّ ولا سياسي» بل كان يُقال شيعة 
علي وشيعة معاوية» ويبدو أن لفظ الشيعة كمصطلح يُعبّر عن تجمّع له حصوصية لم يتبلور 
إلا بعد مقتل الحسين بن علي مهنيد ”'42؛ حيث تكوّنت حركة التؤابين» ثم حركة الم ختار 
(الكيسانية)» وبدأت الشيعة تتكوّن وتضع أصول مذهبها.. وأحذت تتميّز بهذا الاسم. 

هن القازو ته زات الأنكار لمعيه لد سيلبا إن أوستاظ الكويعة هه كلقاتواة 
الغا الذي ققه لاضن ووو قير السسدنف قن اله اللكي سه انيه اهل اليف روات كاذك 
تعمل نحت شعار موالاتهم ومحبتهم. 

يقول مصطفى كامل الشيبي:" للا 7 اراعاي بويا السام الال و الحوة عار 
لو ل را ار ايب 
رضاهم أو سخطهم؛ ومن هنا نضج الغلوَ وتطوّر بحيث صار حركة لا فلسفتها 
اف 57 

وأمًا دور الأثئمة في الفكر الشيعي :فيصعب البحث في الأفكار الشيعيّة الى أضافها أئمة 
الشيعة من آل البيت وأبنائهم إلى العقيذة؛ ل ل 0 
التشه بع اللّهم إلا كونهم قد شكلوا الُثل العُليا لأتباعهم وقد استغل الخارجون على الأمو 
العاطفة الحيّاشة في صدور المسلمين تحاههم فانتسبوا إليهم وزعموا أنّهم إِنُما خرحوا 
الو 


ُ 


)١(‏ منهاج السنّة: ( 14-13/1) » وينظر: تثبيت دلائل النبوة: (63/1) عبد الحبار المحمداني. 

(؟) ينظر الصلة بين التصوف والتشيع- كامل مصطفى الشيبي ص22. 

(*) الفكر الشيعي والنزعات الصوفية ص١‏ 21- 22)-كامل مصطفى الشيي» مكتبة النهضة بغداد» ط ١‏ 1ع 
06 م. 

(5) المرجع نفسه ص 31 
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أهمّ فرق الشيعة: لقد انقسمت الشيعة إلى فرق كثيرة أهمها فرقتان: 


- الأولى الإماميّة : نريد بالشيعة الإمامية تلك المعروفة بالاثي عشريّة الي تقول باثئي 
عشر إمامًا جاء النصّ يمه" ليكونوا أئمة للدين والدنيا. 
-وهم يتسلسلون على النحو التالي''': 

-علي بن أبي طالب ذه (ت 40ه ) 

م الحسن بن علي حتطهد (50-3ه) 

امو ب ا عه 061 

- ثم علي زين العابدين بن الحسين ولقبه (السسّجّاد) (38 - 95ه) 

- ثم محمّد الباقر بن علي زين العابدين 95/١‏ --114ه) 

- ثم جعفر الصادق بن محمد الباقر (83 - 148ه) 

5 و الكاظم بن جعفر الصادق (128 - 183ه) 

- تم على الرضنا بق مسن الحاظم (148 -203ه) 

ع مك نقذ بن علق لرية 105 220 

م علي الحادي بن محمد الجواد (212 - 254ه) 

9 ثم الحسن العسكري بن علي الهادي (232 - 26)0ه) 

-ثم محمّد المهدي بن الحسن العسكري (256- .. ه) ويلقبونه بالحجّة القائم المنتظر» 


وهم يروك أنه مهدي آخر الزمان. 


الغانية الزيديّة: وهي إحدى أهم فرق الشيعة» ترجع نسبتها إلى مؤسّسها الإمام زيد بن 


)١(‏ النجاة في القيامة لابن ميثم البحراني ص 69 - مجمع الفكر الإسلامي - قم . المطبعة : مؤسسة الحادي . ط1 
7 ه - قم , النكت الاعتقادية للشيخ المفيد ص 43- دار المفيد- بيروت» ط:2 - 1414 ه /1993م. 

(؟) يُنظر منهاج الكرامة للحلي ص 31 - تحقيق:عبد الرحيم مبارك » مؤسسة عاشوراء للتحقيقات والبحوث 
الإسلامية - لحنة المعارف الإسلامية » الناشر : انتشارات تاسوعاء » طبع وتجليد : الحادي - قم , ط:1» وينظر 
شرح المقاصد للتفتنازي (297/2).: ومقالات الإسلاميين ص 89. 
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علي زين العابدين”''» وذلك لقوم بإمامته وإمامة ابنه ييى من بعده ”"» وهي أقرب فرق 
الشيعة إلى مذاهب أهل السنّة» حيث يتصف مذهبهم بالابتعاد عن الغلوّ الذي وقعت فيه 
سك فرق الشبعة0) 

وأهم ما بميز مذهب الإمام زيد من غيره أنه كان يرى صحة إمامة أبي بكر وعمر 
وعثمان رضي الله عنهم جميعٌ |» ولم يقل بتكفير أحدٍ من الصحابة » ومذهبه جواز إمامة 
المفضول مع وجود الفاضل» وإنكاره القول بالنصّ على علي 5ه 7. 

واقنة قاف يوون نور اق :العاف كته الأمرع آباء سشاء بون عون املك وعد له ضايرل" 
عندما علموا بأنه لا يتبراً من الشيخين أبي بكر وعمر ولا يلعنهماء بل يترضى عنهما 
فرفضوه ورفضهم فسمّوا (الرافضة) '» فاضطر لمقابلة جيش الأمويّين وما معه سوى 
خمسمائة فارس حيث أصيب بسهم في جبهته أدى إلى استشهاده عام 122ه. 

وكان قد تلقى العلم والرواية عن أيه الأكبر محمّد الباقر » و اتصل بواصل بن عطاء 
رأس المعتزلة وبالإمام أبي حنيفة وتأثر هما و الشهرستان”" يصرّح بتلمذة زيد لواصل بن 
عطاء » لكن الشيخ محمد أبو زهرة يرى أنها ليست تلمذة .معي الكلمة» وإنما كان اتصاله 
بريد على سبيل المذاكرة لتساويهما في العمر؛ إذ إن واصل بن عطاء وزيد بن علي ولدا في 
سنة ( 80 ه )”2 ؛ و لكن هذا لا يمنع أن يتتلمذ و يتأثر زيد بواصل بن عطاءء وأن يتتلمذ 


مقو زيد ين على ين الكسين ين على ين أ خذالب: وز 22-80 انتب أمه ام ولد كان «قضطية هذه ماح 
علم و فقه وتقوى دنظر ترجمته في: قذيب الكمال للمزي (98-95/10)»وسير أعلام النبلاء للذهيي 9 389/5- 
1) ءو شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي (2/785-2/77/1). 
)١(‏ ينظر الفرق بين الفرق ص25 . 
(") تاريخ المذاهب الإسلامية محمّد أبو زهرة (40/1) 
(5) ينظر شرح المقاصد في علم الكلام (2/ص285).: التفكير الفلسفي في الإسلام للدكتور عبد الحليم محمود 
ص )13 - دار المعارف » طك. 
(0) وكانوا خمسة عشر ألفا. يُنظر الفرق بين الفرق ص25» وف البداية والنهاية (361/9):بقي معه مئتان وثمائية عشر. 
(5) أي لرفضهم زيدًا . ينظر الفرق بين الفرق ص 25» البداية والنهاية (361/9) »أو لرفضهم إمامة الشيخين ينظر 
مقالات الأشعري ص (/8) ولا تعارض بين القولين إذ إنهم رفضوا زيدًا لرفضه لمقولتهم برفض إمامة الشيخين. 
00 الملل والنحل (155/1) لمجد بن عبد الكريم الشهرستاني » تحقيق : محمد سيد كيلان » دار المعرفة - بيروت » 
04 1ه. 
(0) ينظر ترجمة واصل بن عطاء في سير أعلام النبلاء (5 /464). 


234 


11 ذ1ذعط 1 01 “اعامعن) - 101030 01 117ذلء0117لآ 01 113159ا - لع تتاعوع] كاطع 1] [ام 


كذلك على أبي حنيفة» فإن تأثّر زيد يمما ظاهر على سبيل التلمذة لا المذاكرة الى يذهب 
إليها أبو زهرة ؛ وتأثر الزيدية بعد ذلك بالمعتزلة والحنفية واضح معروفة؛ فقد صرح 
الشهرستاني بأنهم يرجعون إلى رأي المعتزلة حذو القذة بالقذة» ويعظمون أثمة الاعتزال أكثر 
من أئمة أهل البيت» وأمّا في الفروع فهم على مذهب أبي حنيفة إلا في مسائل قليلة يوافقون 
فيها الشافعي والشيعة”"©. 

وتُنسب للزيديّة فرق اختلف المؤرّخون في عددهاء فعدّهم الأشعري ست فرق"". 

وقد طعن بعضها في الشيخين» ومال بعضها الآخر عن القول بإمامة المفضول» فانحرفت 
عن منهج الإمام زيد المعتدل. 


؟! - حزب العباسيين: 

وهو ينسب إلى العبّاس بن عبد المطلب» وقد كان منضويًا تحت المعارضة الشيعيّة غير أنه 
قله :لعا للا عاينة أبُو هَاشِم عون اين كن و الل اا فكن الداا الكيسائيّة إلى 
ستوب 2 رو قرا برف اليه وَدَفَعَ ليه كثية0. 

كو ند بوعل 1036 ه) أوّل من قام بالدعوة العباسية» وهو والد السفاح 
والمنصورءروقد ولي إمامة الحاشميّين سرًا في أواحر أيام الدولة الأمويّة (بعد سنة 120ه) 
وكان مقامه في قرية تعرف بالحميمة بأرض الشراة» بين الشام والمدينة» ومولده يماء» وبد أ 
دعوته بتسيير الرحال إلى الجهات للتنفير من بين أميّة والدعوة إلى الرضا من آل محمد هله 
وجباية خمس الأموال من الشيعة يدفعوها إلى النقباء» وهؤلاء يحملوفها إلى الإمام» وهو 
ضيوقت و إنشاقي الكل ينيف القاضاة :وما يرق المتافحة فيه فيو اق يغملة دنه ورف سه 


فورية في أسيات لفو 


.)162/1( الملل والنحل‎ )١١ 

(؟)وهي: الحارودية والسليمانية والبترية والنعيمية واليعقوبية وفرقة يتبرّؤون من أبي بكر وعمر ولا ينكرون رحعة 
الأموات قبل يوم القيامة. ينظر مقالات الإسلاميين ص13/7-133. 

(؟)ينظر سير أعلام النبلاء (4 /129). 

ل اع سو كل 6 8711 
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« - الخوارج 

هم الذين أنكروا التحكيم على على #5 وتبرؤوا منه ومن عثمان د ومن ذريته 
وقاتلوهم فإن أطلقوا تكفيرهم فهم الغلاة منهم 2: وعم الشهرستاني فقال: كل من 
حرج على الإمام الحقّ الذي اتفقت الجماعة عليه يُمسمى خارجيّاء وسواء كان في أيام 
الصحابة على الأئمة الراشدين أو كان بعدهم على التابعين أو على الأئمة في كل 
زمان”'؟.وهم فرق كثيرة تبلغ العشرين”" . 

ويختلف المورّحون في تحديد بدء نشأة الخوارج على أقوال: 

الأول : يرى أن أوّل الخوارج هو ذو الخويصرة التميمي الذي بدأ الخروج بالاعتراض 
على البي كيد في قسمة الفيء» واقامه إِيّاه بعدم العدل .. حيث يفهم من تبويب البخاري 
لهذا الحديث بقوله:( باب من ترك قتال الخوارج للتأليف وأن لا ينفر الناس عنه ) وأورد تحته 
ناي وذو التويضو "1ن آنه أي الغارئ ورف أن د ااطريضيرة هر آل اسارج :وان 
رسول الله له قد ترك قتله للتأليف. وهو رأي ابن الجوزي و ذلك في قوله : « فهذا أوّل 
خارجي خرج في الإسلام وآفته أنه رضي راك اميد وير دن افير الال راع فوق رأي 
رسول الله لِهٌ » وأتباع هذا الرجل هم الذين قاتلوا على بن أبي طالب 4" . 


القول الثاني : يرى أن نشأة المخوارج بدأت بالخروج على عثمان 45 في تلك الفتنة الي 
اتتهت بقتله ونُسمى الفتنة الأولى » وهو قول القاضي ابن أي العز الحنفي ') وهو ما يفهم 
من كلام ابن كثير في تسميته للخارجحين على عثمان 5نء بالخوارج : ( وجاء الخوارج 


459 هدي الساري مقدمة فتح الباري ص‎ )١( 

(5) الملل والنحل للشهرستاني (114/1) » ومن حرج منهم متاوًا فإنه يُسمّى باغيًا. 

(؟) يُنظرها في الفرق بين الفرق ص 54. 

(4) ينظر الحديث في البخاري (6 /(254)0) ف كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب قتل الخوارج و 
الملحدين بعد إقامة الحجة عليهم رقم (6534).؛ ومسلم(2 /741) ف الزكاة باب ذكر الخوارج وصفاقم رقم 
1064). 

(5)تلبيس إبليس لابن الجوزي (ص 8/7 )- تحقيق :محمد عبد القادر الفاضلي » المكتبة العصرية صيدا - بيروت » 
الطبعة الأولى» 1423ه/2003م. 

(")ينظر شرح الطحاوية - ط دار السلام (ص 525) 
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فأخذوا مال بيت المال و كان فيه شيء كتير حدٌ )١‏ وفي قوله:(وندم أكثر هؤلاء الجهلة 
ْ ش 4 ا 200 15 ْ 
الخوارج ما صنعوا ) 7 “2 ويرى الشوكان أن الذين حرجوا على عثمان ‏ َيه هم الذين 
خرجوا فيما بعد على على ذه (2. 


القول الثالث: أن نشأتهم بدأت بانفصالهم عن جيش الإمام على م ظنه و خروجهم عليه 
وهذا الرأي هو الذي عليه الكثرة الغالبة من العلماء إذ يعرفون الخوارج بأنهم هم الذين 
خحرجوا على علي بعد التحكيم ”2. 

وما أراه هو أن القول الأوّل لاحظ نزعة الخروج الفكرية الفردية زمن البيّ يه وأن 
القول الثاي: لاحظ نزعة المخروج العملية والجماعية لمجموعة لم تتضح بعد أسسها الفكرية 
والعقائدية» والقول الثالث: لاحظ ظهور الخوارج بوصفها فرقة لا آراؤها الخاصة با بعد 
حروج من خرج على علي ذه بعد التحكيم. 

وهكذا فالخوارج لم يتميزوا يبهذا الاسم ولم تتبلور أفكارهم بوصفه حزبًا سياسيًا إلا بعد 
أن خرجوا على علي بن أبي طالب 45 في معركة صفين على أثر قبوله التحكيم حيث 
عننوا وتكروار د “كوو كارك لفاك غدة منها: اخرارع والترووية بي العزاة بواخحكية 
والمارقة» وهم يرضون هذه الألقاب كلها إلا المارقة ». ولكل اسم أو لقب منها سبب 
فالخوارج لخروجهم على علي ذه بعد التحكيم » ولكنهم فسروا رو بأنه روج من 


معي 


يوقم جهادا في سبيل اللهءوفقا لقوله تعالى: (وَمَن يَخْرُجْ مِن بَبْتِه مُهاجرا .5 اللورو رموه 


َم يذ ركه الْمَوْتْ 6 ١‏ وَقَعَ ا على الله 1 [النساء:10)0 ]ع وأطلق عليهم اسم (الشراة) 


.) 211/79 البداية والنهاية‎ )١١ 

59 )يُنظر نيل الأوطار( 188-187/7). 

(59)الأشعري في المقالات (207/1 ) و البغدادي في الفرق بين الفرق ( ص 74 ) و قد سار على هذا الرأي أصحاب 
المعاحم ودوائر المعارف في مادة الخروج (ينظر مثلا (دائرة المعارف الإسلامية 4700/8)» والكتاب المحدثون 
الذين كتبوا عن الفرق الإسلامية » و المؤرّحون في تأريخهم لأحداث الفتنة الكبرى . 

(4) ينظر عقيدة أهل السنّة والجماعة في الصحابة الكرام للدكتور ناصر بن علي الشيخ( 1134/3)- مكتبة الرشد- 
الرياضء» ط3- 1421ه/2)0000م. 

(5) مقالات الإسلاميين ص 191 . 
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وربما يكونون هم الذين وصفوا أنفسهم بذلك لأنم يزعمون أنهم باعوا أنفسهم لله وسمُوا 
بالحرورية لانحيازهم أوّل أمرهم إلى قرية ( حروراء ) بالقرب من الكوفة » وسمّوا أيضًا 
باحكمة لرفعهم شعار ( لا حكم إلا لله» ولإنكارهم لمسألة التحكيم (©. 

لقد كان معظم الخوارج من الأعراب الحفاة وقد غرفوا بالتعصب والحماسة والاندفاع 
السريع في آرائهم؛ وعرفوا بتمسكهم بظواهر الألفاظ القرآنية لا يتجاوزون الظاهر إلى 
المرمى أو الموضوع . كما عرف عن الخوارج التنطع والتشَدّد في العبادة2©. 


- الحرب الزبيري: 

وهو حزبُ عبد الله بن الزبير بن العوام يتشد . نشأ هذا الحزب في زمن معاوية بن أبي 
لفان يعد أن دغ الناين: إلى نوع بو لتامايويك» فكان عيك اللدايرت الريير سن خلة من عارض 
هذه البيعة» وكان لعبد الله مناقب تحعله في جملة المرشحين للخلافة بعد معاوية» فهو أَوّل 
مولود لِلْمُهَاحرِينَ بِالمَوِيئَةِ وَكَانَ فارس قَرَيْس فِي رَمَائه وَلَهُ مَوَاقَفّ مَشْهُودة. 

وقد كان الناس ينظرون إليه بعين الاحترام والتقدير لمكانته وشرفه وكرم محتده» فوالده 
الزبير هو حواري رسول الله يلك وابن عمّته صفية تلع , وأمّه أسماء ذات النطاقين بنت أبي 
بكر الصديق أفضل أصحاب رسول الله يله وحليفته من بعده. وخالته عائشة أمّ المؤمنين 
طينتغط» وقد شهد الحمل مع أبيه هتعد وشارك كذلك في الفتوح وكان له اجتهاد عظيم 
في العبادة0©. 

كر هنا لوخاذت لقع رنه الا سار .وكددت عد اسن أه لجاز فى مك ددواملاينة 
0 الا 


)١(‏ ينظر دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين ص 51 . و التفكير الفلسفي في الإسلام للدكتور عبد الحليم محمود 
ص135» و كتاب في مذاهب الإسلاميين ص 41 » وكتاب الخوارج أول الفرق في تاريخ المسلمين - دار 
القاسم - الرياض» ط 2 » 1417ه» للدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل ص 20-19» وقد زاد لهم ألقبًا لا 
تنصرف إليهم وحدهم كالناصبة» أو غيرهم أولى بها كالسبئية . 

. ينظر نيل الأوطار( 187/7) »كتاب في مذاهب الإسلاميين للدكتور عامر النجار ص44‎ )١( 

(؟) ينظر سير أعلام النبلاء (3 /364). 

(:) يُنظر الطبقات الكبرى لابن سعد (5 /185) 
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وهذه النواة تكوّنت بعد أن أعلن معاوية عن عزمه على تولية ولده يزيد الخلافة من 
بعده» وأمر مروان بن الحكم عامله على المدينة بإذاعة الخبر» وقد لقي معارضة من كبار أبناء 
الصحابة وهم الحسين بن علي وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس 
وعبد الرحمن بن أبي بكر د والأخير هو من تصدّى لمروان في المسجد ورفض صراحة 
فكرة تولية يزيد لأنها بنظره سياسة هرقليّة لا تتتسب إلى مبادئ الإسلام الى تقوم في 
اتيار الحاكم على أساس الشورى في الأكفاء من الصلحاء. 

ولما فشلت محاولة مروان في إقناع مجتمع المدينة عزم معاوية على السير بنفسه إلى 
الحجاز» فجاء رضي الله عنه معتمرًا في شهر رجب من سنة 56ه » فلما علم عبد ال حمن 
ابن أبي بكر وابن عمر وابن الزبير بقدوم معاوية حرجوا من المدينة» واتجهوا إلى مكة7©. 

وبالفعل فقد استطاع معاوية أن ينتزع بيعة أهل المدينة ومكة واكتفى من هؤلاء الأربعة 
بوعود تقوم على مبايعته إن اجتمع على يزيد الناس بعد معاوية. 

فلما مات معاوية انقلب أهل الحجاز أكثرهم على يزيد» وانتفض أهل المدينة على 
سلطان بين أميّة» وكان من أهمٌ العوامل الي أجحّجت نار المعارضة المسلّحة ضِدّ الأمويين, 
حادثة كربلاء وقتل الحسين ذنه من قبل عمال يزيد على العراق. 

وهذا عامل مهم يضاف إلى رصيد ابن الزبير الذي خحلت له الساحة فأصبح المنافس 
الوحيد ليزيد» وهكذا غدا عبد الله بن الزبير.عكانته الرفيعة وصلاحه الشهير الخيار المفضّل 
للثائرين على حكم بن أمية. 

وا اتتصر مسلم بن عقبة المرّيّ على أهل المدينة في موقعة الحرّة الأليمة تابع مسيره تحاه 
فكة فضي هلق هبن اللديق الزسرع هين أن اللبة غاكاتةه #السفلن لصيو ين بر 
السكونء ثم كان الخبر الأهم في تاريخ الدولة الزبيرية والذي أدى إلى إنهاء الحصار هو موت 
يزيد بن معاوية. 

وقد استغل ابن الزبير الفراغ م السلطويّ داخل الدولة الأمويّة بعد استخلاف معاوية الثاني 
ابن يزيد الذي اعتزل الحكمء فبسط نفوذه إلى العراق وما يليها من الأقاليم» في حين تقلص 


)١(‏ التاريخ الصغير للبحاري (103/1)- تحقيق : محمود إبراهيم زايد» دار الوعي» مكتبة دار التراث - حلب 
القاهرة» ط1. 1397م -1977م. - بإسناد حسن . 
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نفوذ الأمويين إلى الشام. 

واستطاع عبد الله أن يتعاقد مع الضحاك بن قيس» لبسط نفوذه على الشام أيضاء ولكن 
هذه الخحاولة باءت بالفشل. 

وبكل الأحوال فإن حزب ابن الزبير السياسيّ استطاع أن يصل إلى الحكم على 
نما عانق و ابم كي :لذو له للمراكية] داك 

والملاحظ أن مصطلح حزب سياسيّ ينطبق على الحزبين الأموي والزبيري بشكل دقيق» 
ولكننا نحد أن أحراب الشيعة والخنوارج كانت هم واجهة سياسيّة ولكن.عضمون عقدي 
خاصء وبالتاللي فتصنيفها في الأحزاب السياسيّة يجب أن لا يصرفنا عن الخصائص العقديّة 
ال تفسر تحركاتهم الحزبية وثوراقم المتتابعة. 


240 


11 ذ1ذعط 1 01 “اعامعن) - 101030 01 117ذلء0117لآ 01 113159ا - لع تتاعوع] كاطع 1] [ام 


المطلب الثابئ: المشهد العقدي في العصر الأموي 

شهد العصر الأمويّ ظهور أفكار عقائديّة جديدة كالقول بالجبر» والقول بنقيضه وهو 
نفي القدر» كما شهد تطوّر أفكار أخرى كالإرجاءء وهذه الأفكار سوف تتبلور لاحقا قي 
البى العقديّة للفرق الدينيّة» بل السياسيّة أيضاء لتأحذ أشكاها النهائيّة في العصر العباسي . 

ويعزى نشوء هذه الآراء العقدية إلى الجدل الذي تق نون المساهاة سكالا البلاد 
المفتوحة بمكوناتهم الدينية من يهود ونصارى وبحوسء بالإضافة إلى أثر الفلسفات الرائجة في 
هذه البلاد0؟ , 

بل يرى بعضهم أن المذاهب الأولى الخارجة عن السنّة في الإسلام نشأتْ من هذه 
المتاقشات الديجة مقن الارجاء وو الفلدرية”. 


فهل كان للأمويين بصفتهم حكام ذلك العصر دورٌ في نصرة آراء عقديّة معيّنة» ومحاربة 
أخحرى أم أَنْهم كانوا على الحياد حيال ما ظهر في عصرهم من آراء وفرق عقدية؟. 

ثم هل كان للجدل الدائر حول هذه المواضيع العقديّة أثر في الحديث؟ 

ثم لا بد من أن نلقي نظرة سريعة على أهم الأفكار العقديّة الى ميّزت هذه الفرق 
ونقوم بدراسة الأسباب السياسيّة لنشوئها وموقف الأمويين منها ثم أثر ذلك في الحديث. 


تعريف بالأفكار والمذاهب العقديّة في العصر الأمو 

بمكن حصر أهمٌ المذاهب والتيارات العقدية الفاعلة في العصر الأموي في أربعة وهي: 
الاوكعا في بو الفتوون و التو تو الاعف ال: 

أولً- الإرجاء: 

يأت الإرجاء على معنيين 7©: 


حدق الي نالع كه تدر لد ها 1 | دالو أ ايع و كان 11 . .قتنف 111 ]أن 


؟): 


-1 يُنظر دراسة في تاريخ الخلفاء الأمويين »د محمد ضيف الله بطاينة ص 1- دار الفرقان- عمان» ط‎ )١( 
م.‎ 0 

)١(‏ ينظر السلطة والمعارضة في الإسلام حزهير هواري ص236. 

(؟) ينظر الملل والنحل (1 /139) . 
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أمهله وأخره . 

والثاني : إعطاء الرحاء أي الأمل. 

أمّا المعيى الأول فصحيح لأنهم يؤحرون العمل عن النية والعقد . 

وأمّا المعى الثاني فظاهر فإنهم يقولون : لا تضر مع الإبمان معصية كما لا تنفع مع 
الكفر طاعة . 

والإرحاء كان أوسع الأقوال انتشارًا بين فرق الإسلام فاصطبغ بعقيدة الإرحاء كثير من 
القدرية والحبرية والخوارج . 

وقد نسب إلى جماعة من أهل السئة الذي ممُوا مرحئة السئة كأبي حنيفة والحسن بن 
محمد بن علي ”2 وسعيد بن جبير وهؤلاء كان إرجاؤهم مستمدًا من التأحير أي تأخير أمر 
وركيي الكترةة | 1 الهو رن" نا مدي لز نفك و رز السدلي حوور تفز هو عقية ٠‏ ترا كز امه 
الأعظم وقول جمهور علماء المسلمين”"2. 

وأكااقولالشتهوسان :إن آزل عن عوك القولبالقدر نوالا رسا فذق السو 010 

فهو صواب في شأن القدرء وغلط في شأن الأرجاء لآن الأرجحاء منهؤومة العام ظهر 
ف5 اعت مق تقلقه اذى جفنان ون عفان كف أ "قث تقوو الذو له الامو , 

وأمّامفهوم المرجئة الخالصة الى تقول: إِنّه لا يضر مع الإيهان ذنب» فهذا ظهر بدافع 
رد الفعل تحاه ما جنح إليه الخوارج من التكفير بالذنوب» وردًا على ما قال به المعتزلة من 
فونه بون انعد عي 

إذ جنوح البعض إفراطاً أو تفريطاً يؤدي إلى رد فعلٍ عكسيّ قد يجنح إلى الحقيقة فيقف 
عندهاء وقد يفارقها إلى الطرف الآخر. 

والحين أن انانف لفون لكر :الوك والوعية والوكماء والنودية تمدن دم 
المرجئة الخالصة» وأنه لا مستمسك لهم في الترويج لبدعتهم إلا ما فهموه من قوله سبحانه 


#1 الس ين بيك بن علي 5 طالب الحاشثمي أبو محمد المدني وأبوه ابن القيشي نا وق يقال إل اومن تكد 
)١(‏ ينظر العقيدة الإسلاميّة والفكر المعاصر - د محمد سعيد البوطي ص 65-64. 

99) يُنظر الملل والنئحل (1 /139). 

(5) ينظر العقيدة الإسلاميّة والفكر المعاصر - د محمد سعيد البوطي ص65. 
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وتعالى. ' [فاتدرتكؤٌ كارا تلطى (- 14 لا يُصْلَاهَا إلا الأطتى 5 :15 الذي كذب 
وَكولَى ) [الليل: 14 - 16] 

فتمد فهموا فق الآباف ما يدل عليه طاهره أن الاصطلاء بالنار يوم القيامة خاص 
بالكائرين الذيى كنيوا فنا تهاء به« الرميل و أعرطيوا اعتهي: وعليه مهن 1 يكد يه يه تلينن ان 
أهل العذاب والعقاب مهما ارتكب من المعاصي والاثام. 

وكيوا ا رو لاود را الور اموا امار و ع 
الفهم وهو قوله تعالى : [ و12 افير 1م لق يُتِي مَالَهُ يتَركى ) [الليل: 7 
8] فإن الله سبحانه وتعالى لم يفسّر الأتقى الذي وعد بأن يجنّبه تلك النار يمن آمن بالله 


حبني ول تازه عن يعمل لقانت ا بتقاء ارضواك الله 


ثانيًا- الجير: 

الجبر : هو نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى ؛ والحبرية ذهوا إلى 
القول بأن الإنسان مَجبَّرٌ على أفعاله» ولا استطاعة له على الكسبء وأن لا فعل ولا عمل 
لأحد غير الله وإنما تُنسب الأعمال إلى المخلوقين على المحاز7". 

وبناء على هذا التصور» يصبح الإنسان كالريشة المعلقة في الحواء » وكالخشبة بين 
الأمواج المتللاطمة ويفقد التكليف يفاك أن الطائع مجر والعاصي مجرء وتغيب 
معان المسؤولية أمام جبريّة الإرادة والفعل. 

وهذا قول ظهر في عصر بن أميّة وأوّل من قال به الجعد بن درهم ثم أحذه عنه الهم 
ابرق سف وان 

الأدلة :استدل الجهمية الحبريّة على مقالتهم بأدلّة نقليّة وأحرى عقليّة: 

نين الكدله القه غوله تمال : إواللهُ حَلَفَكمْ وما تَعْمَلونَ؟ [الصافات: 96] 

وقوله تعالى: نك لا تؤري مَنْ حت ولكِنٌ الله يَهْدِي مَنْ يَشاء) [القصص: 56] 


)١(‏ الفرق بين الفرق» البغدادي ص. 199» 200 32/7, 328؛ الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم 
(3 /14) مكتبة الخانجي - القاهرة» الملل والنحل للشهرستاني- (1 / 84) طبعة دار المعرفة. 
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لفن 4 رما باون إن أن يشاء الله إن اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ) [الإنسان:30] 
وقوله تعالى: [ لم تَقَتَلوهُم وَلكِنَ الله قتَلهُم وما رَمَيتَ إذ رَمَيَتَ وَلكِنٌ الله رَمَى 1 [الأنفال: 17 ] 
وأمّا الآيات الى تخالف مقالتهم وتدل على الإرادة الحرّة وقدرة العبد على الفعل؛ فَإِنّْهم 
أوّلوها بها يستجيب لأراعقم فقالوا: إن معن إضافة الفعل إلى الإنسان إِنّما هو كما تقول : 
مات زيد وإِنّما أماته الله تعالىى» وقام البناء وإِنّما أقامه الله تعالى. 
كما ذهبوا إلى أن ما يتولد من فعل العبد من خخواص الأشياء كاللجوع والعطش واللّذة 
والشهوة هي من فعل الله تعالى» ولا قدرة للعبد على احتراعها. 


ومن الأدلة العقليّة قولههم إننا إذا قلنا إن العبد يخلق أفعاله » فإننا نكون قد حددنا قدرة 
لواف لاقمل كر شى وه اوآن الدين شريك تق قاد ما هذا الكون. 
ولا بمكن أن يكون بعض الشيء مخلوقً! بقدرة الله وبعضه الآحر بقدرة العبد ؛ لأن الله هو 
الخالق الأفعال تعلقة وبإزادتة وعد ةفلس لقدزة الغيد انين لق قدرة وروا الانسان إلا 
للا قرو لد شا ننية ين عو يدا بوقالدا” ‏ ال رسي رواطفياك لو للق و 
وقد ناقش العلماء حججهم وبيّنوا خطأهم بالحسّ والنصّ وباللغة”2 . 

أما النصّ فإن الله عز وجل قال ف غير موضع من القرآن (جَرَاء ما كانوا يَعْمَلونَ ) 
[السحدة 7|177 وقال: لم تقولون ما لَا تفعلون) | القفقية: ]قال رحيلا 
00 00 5103 الى 500 1 . 

وأمّا الحسّ فإنه يدل يقيئًا أن بين الصحيح الجوارح وبين من لا صحة بجوارحه فرقا 
لائحاء لأن الصحيح الجوارح يفعل القيام والقعود وسائر الحركات مختاراً لما دون مانع ‏ ع 
والذي لا صِحّة لجوارحه لو رام ذلك جهده لم يفعله أصلاً » ولا بيان أبين مِن هذا الفرق 
والمجبّر في اللّغة : هو الذي يقع الفعل منه بخلاف اخحتياره وقصده » فأمًا من وقع فعله 
نالقها وو و اقفنةن قاذ انق اللحة درا 


.) 16 -14/ 3( ينظر الفصل في الملل‎ )١١ 
.)24 وف (الأحقاف: 14). (الواقعة:‎ )5 


(*) وقوله تعالى: ل وَعَمِلوا الصّالِحَاتٍ] وارد ق:52: موضعا مق القرآن الكرعم: 


244 


11 ذ1ذعط 1 01 “اعامعن) - 101030 01 117ذلء0117لآ 01 113159ا - لع تتاعوع] كاطع 1] [ام 


وكذلك إجماع الأمّة كلها على «رلا حول ولا قوّة إلا بالله » مُبطل قول المجبّرة » 
ووجب أن لنا حولاً وقوّة ولكن لم يكن لنا ذلك إلا بالله تعالى » ولو كان ما ذهب إليه 
الجهمية لكان القول ,رلا حول ولا قوة إلا باللم, لا معيئ له. 

وكذلك قوله تعالى: موسي موب وي اوه و 

ل يوم فكي مدوم تمكدان علي ان لفاسفد 
0 


ان 


أ 2 و 
يكناء الله 


لها لا تكون 


© لخدم 52 


وإثبات الفعل للعبد لا يتناقض مع إثباته للخالق لأن الاشتراك في الأسماء لا يقع من 
أجله التشابه» ألا ترى أنّك 7 تقول الله الحي ؛ والإنسان حي » والإنسان حليم كريم عليم »2 
والله تعللى حكيم كريم عليم؛ فليس هذا يوجب اشتباها بلا خلاف. 

وأفعالنا حلق الله لكن بإرادتنا واختيارناء فالله هو الذي بمدّنا بالقدرة على الفعل» وهو 
الذي وهب لنا مشيئة الاختيار بين الفعل أو الترك» ولولا ذلك لكان حسابه لنا على ذنوبنا 
ظلمّاه وحاشاه عرّ وجل أن يظلم وهو الذي حرّم الظّلم على نفسه. 


ثالعًا- القدريّة: 

وهم نفاة القدر» وكان أوّل من أحدث هذا القول معبد الجهيئ في البصرة كما جاء في 
الصحيح” © وتبعه غيلان الدمشقيّ وذلك في عصر بن أميّة. 

وخلاصة مذهبهم أن مايجري في هذا الكون ليس بقدر من الله يل وإنما هو أمرٌ 
يحدث بفعل العبد» ومن دون سابق تقدير من الله 5َدَ فأنكروا الركن السادس من أركان 
الإمان» لذن أركان الإبمان ستة: الإبمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسلهء واليوم الآخر 








والإمانٍ بالقدر كوه شر كلسي الل قله 
وهم بذلك كرون عِلمَ ال - 5ينَ- السابق فيقولون : إن الله كَبْقَ لا يعلم الشيء إلا 
بعد وقوعه والأمر ا أي فعا تمن عقو حو كاوه عر تددر لناق ذلك 
ولق أن القلار نه عفان 


)١(‏ ينظر صحيح مسلم (1 /36)ن الإبمان» باب بيان الإبمان والإسلام والإحسان ووحجوب الإيمان بإثبات قدر الله 
سبحانه وتعالى رقم (8). 
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الصنف الأوّل: هم القدرية العّلاة وهم الذين نفها العلم 07 وهم شيوخ القدرية 
الأوائل كمعبد الجهئ وغيلان الدمشقي وأضراهم, وقد انقرض هؤلاء بحمد الله. 

قآل ابن حجوة رزونة حكن المُستنون في المتالاك عن طرائقه ول القدرية بإلكار 
كَوْن الْبَارئ عَالِما بشَيء مِنْ أَعْمّال الْعِبَاد قبل وُقوعها مِنْهُي وَإِنمَا يَعْلَمهَا بَعْد كَرْ ننا؛ قَال 
الح و ارس م عطي ل فرقب الور ا 

والصنف الثاي: وهم من نفها عموم المشيئة»- أو عموم تقدير الله كه داب لك شم 

وهؤلاء الذين يقولون بإرادة الله للخير دون الشرّ وهم عامة المعتزلة. 

قال النووي: « وصارت القدرية في الأزمان المتأحرة تعتقد إثبات القدرء ولكن يقولون: 
الخير من الله والشر من غيره تعالى الله عن قوطهم» ©. 

وقد كان لأفكار الصنف الأول أثر كبير في تكوين عقائد الصنف الثاي» وق ظهور 
مذهب المعتزلة القدريّة بالصورة النهائيّة» وفي تشكيل الأصول الخمسة لهم" ولذلك ترجموا 
لأرباب هذه الآراء على رأس طبقاتهم من أهل الاعتزال2. 

و 00 واي لكبو ١‏ ميري عن بال لامع لي ا اه 
يَْلَقٌ فعل نفسه ول يكن ذلك بتقدير من الله لذلك أثبتوا خالقين مع الله كالبحوس الذين 


24 110 
ع 


يقولون: بالأصلين وَهُمَا ار موه أن احير مِنْ فِعْلٍ الثور آة الشّر مِنْ فِعلٍ 
خَالِقُ الْحَيْرِ وَالمترٌ» وَالأَمْرَانٍ مَعَا مُنْضَافَان إِليْهِ حلا وَِيَادًا وَإِلَى الْفَاعِلِينَ لَهُمَا مِنْ عِبَادِد 
علا وَاكتِسَابا©. 

وسوف نرى أن العلاقة بين الجبريّة والقدريّة علاقة جدليّة يتتلف مؤرغو الملل 
والنحل أيهما أسبق ظهورًا ويصفون كل واحدة بأفها جاءت ردًا على الأخرى. 


. )119/ 1( فتح الباري - ابن حجر‎ )١( 

اقرع ارول شن م 11 الا 

(؟) يُنظر الفكر السياسي عند المعتزلة»د بجاح محسن» ص 45- دار المعارف - القاهرة. 

(5) يُنظر المنية والأمل لعبد الجبار الهمذاني ص 20 وما بعدهاء تحقيق: عصام الدين محمد علي» دار المعرفة الجامعية) 
سنة 1985م. 

(ه) سئن البيهقي الكبرى (10 /207). 
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التعريف بالاعتزال ونشأته وأهم مبادئه: 

المعتزلة ويسمّون أصحاب العدل والتوحيد والقدريّة والعدليّة”''» وهى فرقة إسلامية 
نشأت في العصر الأمويّ بعد عام الجماعة”'' » لكنّها شغلت الفكر الإسلامىّ في العصر 
العباسيّ ردحا طويلا من الزمن ”» وتتميز بغلبة التزعة العقليّة على حساب النصوص 
الصحيحة مع تأثْرها بالفلسفات الإغريقية واليونانية» مما أدّى إلى انحرافها عن عقيدة أهل 
المتفو اماف . 

وقد ذهب العلماء في نشأة الاعتزال» إلى وجهتين: 

الوجهة الأولى: أن الاعتزال حصل نتيجة النقاش في مسائل عقديّة دينيّة كالحكم على 
مُرتكب الكبيرة » والحديث في القدرء معن هل يقدر العبد على فعله أم لا يقدر؟ 

ومن رأي أصحاب هذا الاتحاه أن اسم المعتزلة أطلق عليهم لعدة أسباب: 

1- أفهم اعتزلوا المسلمين بقوهم بالمنزلة بين المنزلتين” 2. 

2- أهم عرفوا بالمعتزلة بعد أن اعتزل واصل بن عطاء حلقة الحسن البصري بعد قوله 
بالمنتزلة بين المنتحرليينق. 

والوجهة الثانية: أن الاعتزال نشأ بسبب سياسيّ» لأن المعتزلة الأوائل هم أولئك 
الذين كانوا من شيعة سيدنا على ذه» فلما تنازل الحسن ذه عن الخلافة لمعاوية اعتزلوا 
النانين وانقطعوا لمساجدهم وعبادهم 0 

والواقع أن نشأة الاعتزال كانت ثمرة تطوّر تاريخيّ لمبادئ فكريّة وعقديّة وليدة النظر 
العقلى المحرد في النصوص الدينيّة» وقد نتج ذلك عن التأثر بالفلسفة اليونانية والهندية والعقائد 


)43/1( : الملل والنحل للشهرستان‎ )١( 

. ينظر العقيدة الإسلامية والفكر المعاصر: ص41‎ )١١ 

() المذاهب الإسلامية محمد أبو زهرة ص2)(7 

(5) ينظر العقيدة الإسلامية والفكر المعاصر: ص62-60 . 

(5) الفرق بين الفرق: ص 94 

(59) ينظر الفرق بين الفرق : ص 97- 98 ,الملل والنحل: (45/1) »أصول الدين : ص335 
(0) العقيدة الإسلامية والفكر المعاصر: ص45 . 


2417 


11 ذ1ذعط 1 01 “اعامعن) - 101030 01 117ذلء0117لآ 01 113159ا - لع تتاعوع] كاطع 1] [ام 


المبادئ والأفكار: 
تتلخص مبادئ المعتزلة في قواعد عامة اجتمعوا عليها والتقت أفكارهم على اعتبارها 
أضول تدهي وه 207 :1 حت التوتعية. ‏ 2 عد الغد .: جو لماعك 


والوفييية امت المع لقديق الفح دين 5-الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

(وهذه الألفاظ الى اتخذت شعارًا على أبرز آرائهم الى اختصّوا بما »لا تدل على شيء 
يوا به» إذ التوحيد والعدلء والوعد والوعيد» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» مبادئ 
عامة ليست خاصة بفئة دون أخرى من المسلمين. ولكن فلننظر إلى الآراء الى تكمن تحت 
كن فته :فإنااسيدك خندسد أن هله السعازاك وفع ابه كرت إلبها اوذماع عدا 
وحماية لها.)7©؛ ونوجز المقصود يمذه الأصول الخمسة بما يلي: 

1 التوحيد: وخلاصته برأيهم» هو أن الله تعاللى منرّه عن الشبيه والممائل» وهذا 
حقّ ولكنهم بنوا عليه نتائج باطلة منها: 

- نفي إمكان رؤية الله تعالى يوم القيامة» لأنها تستلزم صفة الجسميّة وكينونته في 


0 
جهه 5 


- نفي صفات المعاي عن الله » واعتبار الصفات ليست شيئاً غير الذات» وإلا تعدّد 
القدماء في نظرهم » وبنوا على ذلك أيضًا أن القرآن مخلوق لله سبحانه وتعالى لنفيهم عنه 
سبحانه صفة الكلام). 

2 العدل: ومعناه برأيهم أن الله لا يخلق أفعال العباد » وليس له في أفعال العباد 
المكتسبة صنع ولا تقدير » لا بإيجاد ولا بنفي © » وأنّه لا يحب الفسادء بل إن العباد يفعلون 


-18 ينظر العقيدة الإسلامية والفكر المعاصر: ص 46» العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب : ص‎ )١( 
. محمد حامد الناصر » مكتبة الكوثر - الرياض‎ -20( 

. العقيدة سلامية والفكر المعاصر: ص46‎ )١( 

(9؟) ينظر الفرق بين الفرق:ص 94,. الملل والنحل: (43/1) » العقيدة الإسلامية والفكر المعاصر: ص47 . 

(5) العقيدة الإسلامية والفكر المعاصر: ص 46- 4/7» وينظر الفرق بين الفرق : ص 93 94, والملل والنحل: 
244/1١‏ 

(5) المعتزلة : ص100- زهدي جار الله الموسسة العربية للدراسات والنشر - بيروت »ط:6, 1410ه /1990 م . 
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يفعلون ما أمروا به وينتهون عما مُوا عنه بالقدرة الى جعلها الله لحم وركبّها فيهمء وأنّه لم 
يأمر إلا يما أراد ولم ينه إلا عما كره, وأنه ولي كل حسنة أمر يماء بريء من كل سيئة فى 
عنهاء لم يكلفهم ما لا يطيقون ولا أراد منهم ما لا يقدرون عليه . وذلك لخلطهم بين إرادة 
لله تعالى الكونيّة وإرادته الشرعيّة. وتفرع عليه : 

لقوق بأد المشوعو "القن كات الال تيه 

- قوم بِأنْ الله لا يأمر إلا بها أراد ولا ينهى إلا عمًا كره 

- قولهم إن الله حكيم لا يفعل إلا ما فيه صلاح وير 2©0. 

3ت ١‏ الوعد والوعيدة وبع أن شانتونالك اتسين سانا وعاوق الس سوا وان 
لا يغفر لمرتكب الكبيرة إلا بالتوبة” . 

4 - المنزلة بين االزلتين: وتعن أن مرتكب الكبيرة (الفاسق) في منزلة بين 
الإبمان والكفر فليس يمؤمن ولا كافر » هذه حاله في الدنيا أما في الآحرة فهو لا يدخل الحنة 
لأنه لم يعمل بعمل أهل الحنة بل هو خالد مخلّد في النار» ولا مانع عندهم من تسميته مسلما 
باعتباره يظهر الإسلام وينطق بالشهادتين ولكنه لا يسمى مؤمنا. 

5 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: فقد قرّروا وجوب ذلك على المؤمنين جميعًا 
«للذود عن الحق أمام الزنادقة والطاعنين في شرع الله الذين انتشروا انتشارًا مريعًا في أوائل 
عصر العباسيين .والحقيقة أن هذا الأصل الخامس سلوكي أكثر من أن يكون اعتقاديّاء ولا 
ينطوي على خلاف ذي أهمية عند جمهور المسلمين)7 نشرًا لدعوة الإسلام وهداية للضالين 
وإزشاذًا للغاوين كل يها يشتطيم: فذو ابيا يبيائه:«والعالم يعلمهء وذو السبيقك: يسيفه 
وهكذا. ومن حقيقة هذا الأصل أهم يقولون بوجوب الخروج على الحاكم إذا خالف 
وانخرف عن الحق. 

وقد فنّد علماء الإسلام آراء المعتزلة في عصرهم, ولاسيما أبو الحسن الأشعريّ الذي 


1 52 -5)0( ينظر العقيدة الإإسلامية والفكر المعاصر: ص‎ )١١( 
يُنظر الفرق بين الفرق : ص 95-94 » وهذا صريح بمعارضة قوله تعالى : (إن الله لا يَعِْرُ أن يُشْرَكَ به وَيَعْفِرُ مَا‎ )١( 
دُون ذَلِكَ لمن يَشَاءِ وَمَن يُشرك بالله فقَدٍ افتَرَى إِنّْما عَظِيما ) (النساء:48).‎ 
. 59 (9؟) العقيدة الإسلامية والفكر المعاصر: ص‎ 
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كان منهمء ثم حرج من فرقتهم ورد عليهم متب أسلويهم في الجدال والحوار ... 

الجذور التاريخيّة والسياسيّة لظهور الآراء والفرق العقدية: 

لقد كان مقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان 5ه فاجعة كبرى » أثّرت ف النفوس كما 
ثرت في بحريات تاريخ المسلمين تأثيراً حطيراء وقد أحدث هذا التصرف المستهجن ردّات 
فعا كتنف عن مواق نعا 31 : 

1 انقو اسعافة اد رو و لظيو ع اارامتسوة اننا د نا ريا اتسيف لمعا كن مي 
القتلة ابنخرمين» وكان هذا الرأي رأي معاوية ذَيه ومن معه. 

2- ورأى آخحرون أن أُوّل ما ينبغي هو اجتماع الكلمة واستتباب الأمور والتجلد حي 
تتكشف ذيول المؤامرة» ثم يكون استفصال شأفتها وقطع دابر دواعيهاء وكان هذا رأي علي 
ومن معه من الصحابة أ . 

3- ورأت طائفة ثالثة أنه لا بد من وأد الفتنة في مهدها من خلال التعجيل بالقصاص 
من قتلة عثمان للإصلاح بين الطائفتين الأوليين» فتحركت بسرعة للإصلاح بين الناس, 
وكان على رأس هؤلاء طلحة والزبير وعائشة أمٌ المؤمنين د . 

4- ورأت طائفة رابعة أن الخليفة المظلوم لم يتحمّل ذلك الحصار الآثم ؛ ولم ينه أتباعه 
المؤمنين عن القتال إلا حرصا على ألا تراق قطرة دم أو تثور أدن فتنة بين أمّة الإسلام, 
فالأولى بمن بعده جميعًا ألا يح ركوا ساكنًا » وألا يكونوا طرفا في أي نزاع - مهما بدت 
وجاهته - وهم بذلك يعملون بتوجيه البي يله بترك القتال في الفتنة حي أن بعض من يرى 
هذا الرأي قد رج من المدينة منذ أن أطلت الفتنة برأسها » وآثروا الابتعاد حي تسكن 
العاصفة ؛ وكان هذا رأي جماعة من الصحابة 20. 

وهذه المواقف الأربعة تمثل مواقف الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين لهم بإحسان من 
الفتنة الكبرى» وما منهم إلا وهو مستمسك بدليل وآخذ بحجة . وإن كان بعضهم حجته 
أقوى وهو بالحق الأولى» ولكنٌ الفتنة إذا ذرّت بقرها فإنّها تطمس كنثيرًا من الحقائق 


)١(‏ أجمل النووي مواقف الصحابة من الفتنة» في شرحه على مسلم ١‏ 149/15). وتعرّض لا د. سفر الحوالي في 
رسالته" ظاهرة الإرحاء في الفكر الإسلامي" وهي في الأصل رسالة دكتؤراه:مقتّمة فى" جامعة آم القر: ف أمكة 
المكرمة» دار الكلمة» ط1» (1420 هم / 1999 م. 


(؟) منهم سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وأسامة بن زيد وأبو بكرة و أبو هريرة وسلمة بن الأكوع ذ#د. 
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وتنا هاء جر خرف كراهن القلوت قتراق 4 فماتركاة يدن القبو جهن الخو 07 
أمّا الترجيح فله وجوه: 
- أمّا من دحل الفتنة منهم فأولاهم بالحق وأقريهم للصواب على << 5ه وهذاتما لا 

حلاف فيه عند أهل السنّة . 
- وأما الترجيح بين من اعتزل وبين من قاتل عليّاء فلا شك أيضًا أن من اعترل كان 

موقفه أفضل . 
- وأمًا الترجيح بين موقف من اعتزل وبين موقف علي َيه ومن معه ففيه قولان: 

" الأوّل: أنه كان الأفضل لمن اعتزل أن يقاتل مع على 5ه . 

ف لفق أن موسط من اغتر ل كاذ ع اوفوت فو وغ قاشيت موقت عار فط رمق عد 
وعلى كل حال فرغم الخلاف الذي حصل بينهم وأدى إلى القتال بينهم فإنه لم يُؤثر 
عن فريق منهم تكفيره لآخر؛ بل ما أثر عنهم يدل على شهادقم لبعضهم بالإيمان والفضل. 
ومذهب السلف الصالح وسواد الأمّة كان على هذا فلم يكفروا الصحابة مما شجر 

بينهم؛ وَإِنْما يترضّون عن محسنهم ويستغفرون لمسيئهم ويكلون أمرهم إلى الله تعالى . 
أما المواقف الي نشأت في صفوف التابعين من المبتدعة فقد تنوؤعت أيضًا وهي: 

١‏ - إرجاء الحيرة: فقد كان في ثغور الجهاد وأطراف البلاد جماعات لم تعلم عن سير 
الأمور شيئاء فلمّا صدمتها الفاجعة أذهلها الألم عن التفكير, ووقاها بعد الشقة شد 
الخوض في الفتنة . فسّمُوا الشكاك ”"©» وقد ميّزنا موقفهم من موقف الصحابة الذين 
افقو لوا "الفقة أن الصيتعارةا كاترا افك اغدو لو ا القطة فرق أدلة مطسطدر هافن وسول الله عفان 


)١(‏ لذلك كان مذهب أهل السنّة إعذار الصحابة والسكوت عما شجر بينهم مع الترضي عن محسنهم والاستغفار 
لمسيئهم» ومعرفة الفضل لأكابرهم من دخل الفتنة ومن لم يدخلها . وإرجاء القضية فيما شجر بينهم ثما التبس أمره 
عليهم فضلا عن غيرهم إلى أحكم الحاكمين . يُنظر ١‏ شعب الإبمان (192/2)» منهاج السنة النبوية (311/4))؛ 
معار ج القبول (1208/3). 

)١(‏ في تاريخ مدينة دمشق - لابن عساكر( 39 / 496) :"وأما المرحئة فهم الشكاك الذين شكوا فكانوا في المغازي 
فلما قدموا المدينة بعد قتل عثمان ؛ وكان عهدهم بالناس وأمرهم واحد » ليس فيهم اختلاف» فقالوا: تركناكم 
وأمركم واحد ليس فيكم احتلاف» وقدمنا عليكم وأنتم مختلفون» فبعضكم يقول: قتل عثمان مظلومًا » وكان 
أولى بالعدل وأصحابه .وبعضكم يقول: كان علي أولى بالحق وأصحابه » و كلهم ثقة وعندنا مصدق فنحن لا 
تتبرأ منهما ولا نلعنهما ولا نشهد عليهما ونرجئ أمرهما إلى الله حن يكون الله هو الذي يحكم بينهما ". 
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فاعتز الهم كان عن مستندٍ جعلهم مفازة من الدحول في الفتنة لذلك كان حيادهم حيادًا 
إِيجابيًا عن دليل» وأمًا هؤلاء فقد كان عن حيرة وشلكٌ؛ فاعتزلوا القتال و أرجؤوا 
تلاق يي الفيعارة ن أغنال ا لغاد لين توفولا لكر ا نواة مردافين ةي ور بعة 
أقرب المذاهب بعد مذهب أهل السنّة إلى الإنصاف. وهو متفق مع روح تعاليم القرآن 
فيما يحب على المرء في سير الأمم ال خلت بأن نفيد منها العبرة » وئكل أحواها إلى 
حك القاكدون لتو ةتفال توويك ألم لك واقاكقشاوك كن ورا 
0 00 4 [البئرة: 24:]ء وإن كان في معاملة جيل الصحابة بهذه الروح إغفال لحقائق 
القرآن والسئة في مراعاة منزلة أصحاب الي وَل وما سبق لهم من الفضل العظيم في 
نصرة الدين وجهاد الكافرين بحر زاحر لا يكدّره بعض الحنات الى أصابما بعضهم في 
زمن الفتنة» ولاسيّما أن غالب ما وقع منهم كان اجتهادًا للمصيب فيه أجران 
وللمخطيء أجر واحد. 


082 م 
5 6 272 له 
تسالون عما 


2-التكفير بالذنوب: وكانت بداية هذا الفكر من الذين شاركوا في قتل عثمان ‏ ذل 
ومالؤوا عليه فعمدوا إلى تسويغ موقفهم وتعليل جريمتهم من خلال إشهار الأمور الي 
نقموها من عثمان 5ه وال استحق مموجبها العزل أو القتل» وقد كان غاية ما نقموا على 
أمير المؤمنين عثمان أنه حمى الحمى» وأتم الصلاة في السفر يمكة» وآثر أقرباءه» وتوسع ف 
الإنفاق من بيت المال والفيء ©. 

وكانت تلك هي البذرة الأولى لمنهج التكفير بالذنوب”؟ » والذي لم ينضج عند هؤلاء 


)١(‏ وهذه الأمور: إِمّا أن الحقّ فيها معه له صراحّاء وإما أنْها مسائل اجتهادية» فليس اجتهاد غيره بأولى من 
اجتهاده- ولاسيّما أنه خليفة الأمّة وطاعته ترفع الخلاف- », وإمّا أن يكون حاصل منه - غفر الله له - بعض 
التجاوز في شيء من هذه الأمور الفرعية » فماذا يساوي ذلك إلى جانب سابقته وفضله وعظيم قدره عند الله 
وقد ارتكب حاطب بن أب بلتعة ذه ما هو أكبر من ذلك بكثير» ومع هذا ثبت النص في عذره وعدم مؤاحذته 
بل ودحوله الجنة لأنه من أصحاب بدر » وأين حاطب من عثمان ؟ ( ينظر: العواصم من القواصم ص 76 وما 
بعدها » ومنهاج السنّة 197/6 وما بعدها) . 

(؟) وهم يعدّون ما نقموه على عثمان من الكبائر » رغم أنه إمام مجتهد واحب الطاعة ورغم أنه بيّن لهم أعذاره 
واستغفر هما يمكن أن يكون معصية وحطيئة . 
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حى معركة صفين وحادثة التحكيم عندما أطلقوا مقولتهم الشهيرة : « لا حكم إلا لله » و 
اعتمادًا عليها كفروا علياً ومعاوية والحكمين أبا موسى الأشعري وعمرو بن العاص وكل 
من رضي بالتحكيم, وشقوا صف جيش أمير المؤمنين علي ضيه » وقد عُرفوا با محكمة الأولى 
الذين مثلوا الأرومة الى تفرّعت عنها جميع فرق الخوارج من الأزارقة والنجدات والعجاردة 
الأباضيّة وغيرهم. والأمر الذي يؤكد ما أذهب إليه من التطوّر التاريخي المتدرّج المنهج 
التكفير من حادثة مقتل عثمان إلى حادثة التحكيم أن هؤلاء الخوارج حينما ناقشهم على 
وابن عمّه عبد الله بن عبّاس رجعوا بذاكرتهم إلى حرب الحمل وسألوه عنهاء لم يأمرهم 
بقتالههم - يعي أصحاب الجمل - ول يأذن لهم بغنائمهم”"'؟! . 

فيد يدل على" انهم كانوايروة أن الخاريكين عن علي كفاها في فابعة ؤطاحة 
والزبير يه فضلًا عن أهل الشام بإمرة معاوية» ولكن كانت مواقف علي 5ه في عدم إكفار 
البغاة عليه تمثل صمّام الآمان لهذا الفكر من التشظي والانفجار في الساحة الفكريّة الإسلاميّة 
آنذاك» ح كانت حادثة التحكيم فكانت المتنفس المصطنع لخروج هذا الفكر بصورته 
المتشئجة المعبّرة عن اعتمال داخلي طال أمده وحان وقت خروجه من حيز الفكر إلى حيز 
التطبيق» فخرج متستراً بكلمة حقّ هي « لا حكم إلا لله » راو فنا بطر 20 


3- إرجاء البدعة: وكردّة فعل على التكفير المتبادل بين الخوارج والشيعة خصوصًا 
وعلى ظاهرة التكفير بالذنوب الى أخذ با الخوارج» ظهر مرجتة البدعة الذين يقولون لا 
يضرٌ مع الإمان ذنبٌُ كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة . 

وهم بذلك أخرجوا العمل من دائرة الإبمان الذي لا يعدو عندهم التصديق القلبي 
لات مدهب ابراه الأعظع قن اميق التنيق يوار 8ه إن الأقات: “اقول وظمل وسدرفة 
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» فمن كثرت طاعته أزيد إمانًا من هو دونه في الطاعة.”") 


. )312 / 7(: ينظر البداية والنهاية‎ )١( 

)١(‏ في هج البلاغة ص 93 لا سمع على 5ه قولهم: " لا حكم إلا لله " » قال:( كلمة حقّ يُراد يما باطل ! نعم لا 
حكم إلا لله ولكن هؤلاء يقولون : لا إمرة » فإنّه لا بد للناس من أمير برّ أو فاحر ..) 

(") اعتقاد أئمة الحديث لأحمد بن إبراهيم الإسماعيلي (63/1) تحقيق: محمد الخميس» دار العاصمة - الرياض »ط:1» 
2 ه. 
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4- القول بالزلة بين اللزلتين :وهو قول المعتزلة '''ومن أذ بقولهم من الزيدية 
والإمامية ؛ والمتزلة بين المنزلتين تعبر غن منزلة الفاسق وهو الذي اقترف كبيرة: 
وبقي عليها حى مماته على غير توبة» فهذا لا يحكم له بالإبمان, ولا يحكم عليه بالكفر؛ فهو 
في منزلة بين الإبمان والكفرء لذلك قالوا :إِنه يعامل في الدنيا معاملة المسلمين» ويخلد في 


النار يوم القيامة تخليد الكافرين ؛ ولكن عذابه أدن من عذاهم. 


)١(‏ وكان أوّل من أحدث القول به واصل بن عطاء في قصّته المشهورة ال خالف فيها الحسن البصري رحمه الله. 
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الملبحث الثائ: موقف الأمويّين من الفرق العقديّة وأثر ذلك ني الحديث: 


المطلب الأوّل: الموقف من الإرجاء 

لقد حظي القول بالإرحاء برضا ب أميّة لأن المرجئة أرجؤوا الحكم في ملوك بئ أميّة 
فلم يكفروهم كما فعل الخوارج والشيعة وإِنّما أقرُوا بشرعيّة حكمهم وأوجبوا طاعتهم 
وحرّموا الخروج عليهم' '. 

لكنّ واقع الحال أن أكثر الأمويّين كانوا من العثمانيّة الذين وموا بالنصب. 

والنصب: هو الانحراف عن علي وأهل بيته د » وقد ظهر في العثمانية وفيهم أقوام 
من بئ أميّة» وشاع النصب في جند الشام زمن معاوية ومن بعده. ويُعزا ذلك إلى تعقد 
الأمور في ظروف الفتنة بعد مقتل عثمان 5ه حيث أذ بعض أفراد هذا الفريق بميل إلى 
الحنق على علي ذَى ومن معه من الصحابة » لعدم تسلميهم قتلة عثمان ذَيه ومن هؤلاء 
ظهرت بذرة النصب. 

والحقيقة أن النواصب في عصر بن أميّة لم يقعوا في تلك الأفعال الشنيعة في حقّ سيدنا 
علي تله عن قناعة عقليّة أو عقدية» بل كانت تصرفاقم نابعة عن شحن نفسي وعاطفي 
من الظّلامة الى وقعت على عثمان دء معتبرين عليًا ومن معه من الصحابة #د شركاء في 
هذه الجرعة لتقاعسهم عن تسليمهم قتلة عثمان”" . 

وكذا «النسير فيرف د اضانه ماقا ليت اهن و ساس 
لدولة بِنٍ أميّة» ولكنّها لم تتحول إلى مذهب عقدي كالذي طرأ على التشيع. 

وقد قام النصب على ركنين اثنين هما: العصبيّة العاطفيّة والجهل بفضل أهل البيت 
وعلى رأسهم علي وولداه الحسن والحسين د ولهذا فإنه مع تقادم الزمن وتضافر جهود 


.39 ينظر الفكر السياسي عند المعتزلة ص‎ )١( 

(؟) لذلك أحذت هذه الترعة بالاضمحلال بعد انقشاع الفتنة إلى أن اخحتفت تمامًًا من أوساط المسلمين ؛ وهذا لم 
كوك معدو الو نالفاي عط هن كوفا رذن قدا شين أذنت إل معاولة بر توافتي اهن لمك ا لعفن 
عليهم ؛ ولكنها بفضل الصحابة الكرام والتابعين بإحسان باءت بالفشل لأنهم أظهروا كل ما يعرفونه من مناقب 
قن الع روف ينا رق دونع لهي اتسنا : 
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أهل الحديث في إبراز مناقب أهل البيت والتعريف بفضلهم أخذ النصب بالتلاشي 
و لجع لوال اناف كم عية اد 

وهكذا فمعٌ رضا الأمويّين عن المرجئة إلا أَنْهم لم يكونوا في الغالب كذلكء لأنهم 
كانوا يمثلون طرفا من أطراف التراع ويرون أَنْهِم على الحقّ» وأن حصومهم على الباطل يبا 
فيهم علي والحسين عليهما السلام. 

ولذا فإن الإرجاء يمفهوم تأحير الحكم على الصحابة الذين اقتتلوا في الجمل وصفين إلى 
الله يوم القيامة كان الحل الوسط لعدم الاصطدام بالموقف الأموي . 

ولكن كان أكثر الصحابة يصرّ على إظهار مناقب سيّدنا علي لله كما فعل سعد بن 


ا 3 زَائنّه ١‏ ا 7 1 1 سد :019 : : 
أي وقاص لظته حينما سأله معاوية عن موقفه من سب علي » وكما فعل سعيد بن زيد 


لحولا قنع ردلا يدس 2ن عطاس وال تتعاووية على «الكوفة المغيرة اين عي 
ولكن يبدو أن معاوية وجد في الإرجاء فرصة للحيدة عن الحواب على أسئلة أمّ المؤمنين 
عائشة ينه بعدما قتل حجرًا وأصحابه.فقال لما على طريقة المرحئة: « فدعيئ وحجرًا ح 


نلتقَي عند ربنا فر ول 0 


)١(‏ ينظر صحيح مسلم (4 /1870) في فضائل الصحابة الا شال على ضيه رقم (2404). ولفظ الحديث 
عن عامر بن سعد بن اف اوقاض عر أب قال : أَمَرَ مُعَاوِية بن بى سيان نذا كَل 0 1ك أن قي ا 
لامي سال 2 مهاد كاف لاسي ل سول الله اا لازي ا ا 
حاو سيار ذون اله ل يُقول لَهُ وقد حَلَفَهُ في بَحْضٍ مَعَازِيه » فَقَالَ لَه عَلِىُ يا رَسُول الله حَلفتَرِي مَعَ 
اام الم الله فاك ل سو الل : « أَمَا تَرْضَى أن تَكُون مِنّى بِمَنْلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسى إلا أنَهُ لا ثبو 
بَعددّى ». َه تقول نوم مت ا ا ا 5" قال 
تَطَاوَلَا لها ققال « اذْعُوا لي عَلِيَ ». ذأديئ به أَرْمَد فص فع يده وَدقمَالركة إليو» قف الله لو ولا ؤت 
هَذِوِ الآية ( فقل تَعَالوا تدع أَبَاءنا وَأَبَْاءكُم) دَعَا رَسُول الله يه عَلِيّا وَقَاطِمَة وَحَسَنًا وَحُسَينًا فَقَال « اللَهُمَ 
هَؤُلاء أذاي». 

)١(‏ ينظر مسند أحمد ط الرسالة 3 /174)رقم ( 1629)» سنن أبي داود (4 /344)كتاب السنة» باب في الخلفاء 
رقم (4652 ). 

(*) البداية والنهاية (6 /253) و روى الفسوي خبر حجر يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ 320 


والبيهقي في الدلائل 7 / 345. 
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حاضرة في أذهان الأمويين يبهذه الصورة الفجة» ولكنّها فتحت السبيل إلى التساهل في أمور 
العبادات» والحرأة على بعض الشهوات المحرّمة» وجاءت هذه النزعة متناغمة مع الظروف 
الاقتصادية الي بلغت حدّ الترف في عهد أبناء الصحابة الذين حصدوا غنائم الفتوح ضياعًا 
وأموالاً وجواري» فكثر اللّهو وانتشر السماع في حواضر المسلمين» ولاسيما في أولاد 
القلقان و الأمر ادي الوكافة بو ا خسله 11م نقذ فير ين العتيانيك ٠‏ الذي اتفميض ف امداق 
والشهوات على اعتبار أن الكبائر لا تضرّ مع الإيمان. 

وهكذا فإن مرجئة البدعة هم الذين قدّموا الغطاء الشرعيّ للمترفين من أبناء الملوك و 
الأمراء والأغنياء ليعتصروا ملذات الدنيا بعد الفتوح الى درّت عليهم بخيراتها(". 

ويرى ابن تيمية أنه كان للأمويين إرجاء خاص بالخلفاء يضفي عليهم قداسة دينية 
فكثير من أتباع بئ أميّة» أو أكثرهم كانوا يعتقدون أن الإمام لا حساب عليه ولا عذاب ) 


بن 
ع 


وأن الله لا يؤاذهم على ما يطيعون فيه الإمام» بل تحب عليهم طاعة الإمام في كل شيء 
والله أمرهم بذلك وكلامهم في ذلك معروف كثير””. 

ويشهة الذلك انييف روعية لقلا ول عرس فلن أنتيناس بغمزيين فيد العريز 
فما تركه قرناء السوء وحسنوا له الظلم . 

قال حرملة عن ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال : لما ولي يزيد بن عبد 
ا ل ا 
ها عل انلا مدن معيتان و لآ عدا 00 

هذا عن تنك عل فرعيل :3 الذوه وخر حمق فورض اياف الذران 
الكريم الى قضت بمسؤولية العبد عن أعماله أمام الله تبارك وتعالى» وذلك كقوله تعالى : 
واوا يَوْما تُرْحَعُونَ فيه إلى الله ثم ُوَفى كل فس ما كْسَبَتْ وَهُمْ لا يُظَلَمُونَ ( 281)) 
]14 ع تسد بين كنيف روف 10[ المفتوة 38 
وان ناد وف دوتع لموادية 1 ار الات لله كان زا ال اومن غانة 


)١(‏ يُنظر الشعر في العصر الأموي» د غازي طليمات وعرفان الأشقرء دار الفكر-ط 1: 1429ه/2008م. ص76- 
78/. 

.)430/ ©6( منهاج السنة‎ )١( 

(") يُنظر المرحع السابق» تاريخ دمشق (65 /304). البداية والنهاية (9 /259)» تاريخ الخلفاء وص 217). 
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2 0 

و ا ملك راع تؤول عن عط وق راع 
وَمَمرؤُولَ عَنْ رَعِميَهِ وَالرّحُل راع في أَمْلهِ وَمَسؤول عَنْ رَعِمَِهِ وَالْمَرََة في بيت زَوحها 
رَاعِيّة وَمَمرِؤُولّة عَنْ رَِمَتها وَالْحَادم في مال سَيدِه راع وَمَمرؤُول عَنْ رَعيَته.» 

وكقوله اك قاو ل ااتروويو لال ويفا و ماري ل از 
اه اللشعيه لدي 

الور هيا لو لوا وا 1 
ل ل ا 
أن نتساءل عن هؤلاء الشيوخ الذين شهدوا بذلك الزور من هم؟ ما أسماؤهم؟! ثم ما 
درجتهم في العلم حى قبل يزيدٌ شهادقم؟! كل تلك الأسئلة لن تسعفنا كتب التاريخ في 
الإحابة عليها. 

وإذا كان رجاء بن حيوة وهو من أقرب العلماء إلى الأمويّين» وقد كانت له وظائف 
العزيز”"» فما الظَنّ بباقى العلماء في الشام وغيرها؟! 
توثيقه”"'» ولكن لكثرة ما روى انفرد بغرائب» ولذا قال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج 


)١(‏ من حديث عبد الله بن عمر- أخرجه البخاري (2 /848) في كتاب الاستقراض» باب العبد راع في مال سيده 
ولا يعمل إلا بإذنه رقم 2278 »؛ و مسلم (3 /1459)نف الإمارة باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر رقم 
9 

(؟) من حديث معقل بن يسار ظ» أخرحه البخاري (6 /2614) في الأحكام باب من استرعي رعية فلم ينصح رقم 
67319 )» وأخرجه مسلم (1 /125) في الإبمان باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار رقم (142) . 

(؟) ينظر تاريخ دمشق (18 /110). 

(4 )حرملة بن ييى بن حرملة بن عمران أبو حفص التجيي المصري صاحب الشافعي صدوق2 » مات سنة (243 أو 
4ه م س ق . ينظر تقريب التهذيب (ص 156).؛ وقد ذكره ابن عدي في الكامل في الضعفاء (2 /458) 
تحقيق:يحى غزاوي » دار الفكر - بيروت »ط:3, 1409ه / 1988م » وذكره ابن حبّان في الثقات 69 
/233)» ويُنظر ترجمته في هذيب التهذيب (2 /201). 
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به'". ولاشكٌ أن هذه الرواية من غرائبه فلم يروها أحدّ غيره فلنا أن نتوقف فيها. 
وكذلك فإن مخرج الخبر هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب. توفي 
باللاينة ىأ ل تع اانه روك شبد جو كان كتين لتويك ايفين 2 


قله كر يق عزهلنه على" بع ملي وابق تمعيقه ب النشات تابن متا ناعرس "اررق 
قال ابن الجوزي: أجمعوا على تضعفه”". 

وأمام ضعف إسناد الخبر مع غرابته» ونكارة متنه فإن تقرير ابن تيمية لهذا الإرجاء 
الخاص بالخلفاء يفقد قيمته العلميّة لأنه مؤسسّ على خبر منكر. 

و تكون حقيقة الأمر أن عدول يزيد عن سيرة عمر بن عبد العزيز كان بفعل قرناء 
السوء فحسبء لا بشهادة الزور المزعومة. 

وقد كان لسائر العلماء في عصر ب أميّة مواقف شديدة في ذم الإرحاء» 2 فتمد كان 
إبراهيم النخعي( ت: 96ه) يبغضهم ويكره مجالستهم ”"» وكان يقول:" الإرجاء بدعة " ) 
و" إيّاكم و أهل هذا الرأي المحدث " - يعي الإرجاء -2 , 

وكذلك كان موقف عطاء بن أبي رباح فقد روي بسند رجاله ثقات عن طلحة بن 
عمرو قال: رأيت عطاء بن أبي رباح قال لرحل : قم عبئ قم عبئ » فقلت : ما هذا؟ قال: 
أفرط في الإرجاء 9©. 


(١)الجرح‏ والتعديل (3 /2274). ميزان الاعتدال (1 /472) 

(5)الطبقات الكبرى لابن سعد (5 /413) 

() ينظر التاريخ الكبير (5 /284). الجرح والتعديل (5 /233)» كتاب الضعفاء والمتروكين للنسائي (ص 66)- 
تحقيق: محمود إبراهيم زايد » دار الوعي -- حلب » ط 1. 1369ه, الكامل في الضعفاء ( 4 /269) » قذيب 
التهذيب (6 /161). 

(5) العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» لابن الجوزي (2 /542)» تحقيق: خليل الميس » دار الكتب العلمية - بيروت» 
ط1ع 1403هم 

(5) ينظر شرح مذاهب أهل السنة ومعرفة شرائع الدين والتمسك بالسنن» لابن شاهين (ص 25) تحقيق: عادل بن 
محمد» مؤسسة قرطبة للنشر والتوزيع» ط1» 1415ه - 1995م. 

(59) ينظر الطبقات الكبرى (6 / 191). 

(90) شرح مذاهب أهل السنة (ص 26). 
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وقال الزهري العالم القرشي المقرّب من الأمويين :" ما ابتدعت في الإسلام بدعة ه ي 


ا علي سنس هن تيلخام 


الأحاديث في الإرجاء: 

لأقلة أن أهن الندكة مشكون على اللريفقة بالآرافت و الأشالايك الصيفيحة قفلعنة الذلالة 
في تعذيب المسلم الفاسق» وإن كان أمره مفوّضًا إلى مشيئة الله تعالى إن شاء عفا بفضله وإن 
ب ل 

وى أشهر الآدلة قلي تالف سروه الشيسان تفن رذ فال الع أنارؤاكل عن لاجد 
فتقال: حدّثئ عبد الله بن دود أن اللي يذ قال» « سِبَابُ الْمُسْلِمٍ فسُوق» وَقِتَالَهُ كفرٌ 
6" .والمراد إثبات ضرر المعصية مع وجود الإبمان. 

وقد ظهرت بعض الأحاديث الى تؤصّل لبعض مقولات الإرجاء» وقد حكم العلماء 
بوضعها منها: 

- ما رواه الحكم بن عبد الله أبو مطيع البلخي عن حماد بن سلمة عن أبي المهرّم عن أبي 
هريرة أن وفد ثقيف جا ؤوا الب يل فسألوه عن الإبمان هل يزيد أو ينقص ؟ فقال :« لا 
زيادته كفر ونقصانه شرك». 

وقال أبو عبد الله الحاكم :هذا الحديث باطل وق إسناده ظلمات منها أبو المهرّم 27 إلا 
أن الذي تولى كبره أبو مطيء”". 

قال ابن الجوزيَ: هذا حديث موضوع بلا شكٌ» وهو من وضع أبي مطيع الحكم بن 


ديج 


5 )الشويعة لحري 677/23 تحقيق: ال كور عبف الله بن عمر بن سليمان الدميجي» دار الوطن - الرياض؛ طلك, 
1420 هم - 1999 م. 

59)البخاري (1 /27) قي الإمان باب حوف المومن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر رقم (48) مسلم 81/1١‏ في 
الإيمان باب بيان قول الب يله سباب المسلم رقم رقم(116). 

(؟)يزيد بن سفيان أبو المهرّم متروك الحديث بصريّ . كتاب الضعفاء والمتروكين (ص 110).ءويُنظر التقريب (ص 
2)06 

(4) الموضوعات(156/2)- لابن الجوزي» تحقيق: محمود أحمد القيسية» مؤسسة النداء- أبوظي» طُّ 50 
003 
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5 
لل 


نان 

والحكم هذا كان من رؤساء المرجئة من يبغض السنن ومنتحليها » وكان نصيرًا بالرأي 
علامة كبير الشأن» ولكنه واو في ضبط الأثر. وقد ضعّفه البخاري وابن معين والنسائي» قال 
أحمل: لا ينبغي أن يروى عنه شي..وقال أبو داود: تركوا حديثه » وقال ابن عدي: 3 
الضعف» عامة ما يرويه لا يتابع عليه”"'. 

وقد توفي سنة تسع وتسعين ومائة عن أربع وثمانين سنة » وهذا يعئ أنه قضى سبع 
عشرة ينه من عدر ف العضر الأموىة ولد افكن أن تدر هد المديفيق أن ولك 
العصرء ولكنّنا مع ذلك لا نرى على الحديث ولا امتهم به أية بصمة للسلطة الأمويّة. 

اانه تربع توق لطن عاق اكرول م 111 رس قم أن :ا لقان لذ قير ومن 
نضاغوه تخد يدا واضعة الخورارئ ادين عبد إل" يتيده إل عمر بن اللنظاب عن الب 
لد ووضعه بسند آخر عن ابن عباس عن البي 2"156. 

والجويباري واضع الحديث ينتمي إلى العصر العباسي» وهو ينسب إلى جوبار من أعمال 
واه 7 فول نيدل علي ورا رام ان ارق شع 

وها وواد عي اعبط ين عن العروق بن أن رؤاف الك عن ابن ج ريج ضفن فضا عق 
ابن عباس قال :« القدرية كفرء والشيعة هلكة» والحرورية بدعة» وما نعلم الحقّ إلا في 
المربكة»: والخبر ظاهر الكذب وإن كان موقونا على ابن عبَاسن» وقد اقم ابن نحان به 


عبد المحيد فإِنّه كان من المرجثة وأدخل والده في الإرجاء أيضاء وغمزه فقال: منكر الحديث 


١١)الموضوعات(‏ 155/2). 
() ينظر المحروحين (1 /2500) لابن حبان البسي» تحقيق محمود إبراهيم زايد» دار الوع يه حلب» ط1- 1396ه- 
6م ميزان الاعتدال (1 /5/74)» لسان الميزان (2 /335). 


9) أحمد بن عبدالله بن حالد الحويبار ي» وجوبار من عمل هراة» ويعرف بستوق » يروي عن ابن عيينة وطبقته. قال 


ابن عد ي: كان يضع الحديث لابن كرام على ما يريده» فكان ابن كرام يخرجها في كتبه عنه. وقال ابن 
حبان: دحال من الدحاجلة» روى عن الأثئمة ألوف أحاديث ما حدثوا بشيء منها. ميزان الاعتدال (1 /106- 
7). 


(5) يُنظر الموضوعات (156/2-/15). 
(5) ينظر ترجمته في ميزان الاعتدال (1 /106). 
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حدًا يقلب الأخبار ويروي المناكير عن المشاهير فاستحق الترك”©. 

و مع أن الذي حكم بالوضع على الخبر 2: إلا آنه قال: ثقة مرجئ داعية غمزه ابن 
نا 

قلت: والصحيح ردٌ كلام المبتدع الداعي إلى بدعته فيما ينصر به بدعته» وهذا الخبر من 
ولاك تسن : 

وقد فتح الذهبي باب الاحتمالات في واضع هذا الخبر عندما قال: لم يوصله ابن حبان 
بنفسه””» فأحسبه موضوعًا على عصام بن يوسف البلخي'' الراوي عن عبد المحيد, 
والبلخي هذا ولد ومات في العصر العباسي. 

وقال الدارقطيئ في الأفراد ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا علي بن مسلم ثنا عبد اميد عن 
ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال:( كلام القدرية كفرء وكلام الحرورية ضلالة ‏ »2 
وكلام الشيعة تلطّخ بالذنوب» والعحوية دن ليوا ان كل شو الا 

قال الدارقطيئ: تفرد به عبد المجيد. وقال الذهي: وبقية رجاله ثقات”؟. قلت: هذا الخبر 
الخبر ليس فيه ما ينكرء فلعل غلطًا وقع في رواية الخبر من طريق عصام عن عبد المحيد. 

قلت: عبد المحيد هذا توفي سنة 214ه»؛ وقيل سنة 206 ه ولح يذكروا سنة ولادته أو 
عمره يوم مات؛ ولكن غالب الظن أنّه لم يدرك عصر ب أميّة أو أدركه صغيرَاء وكذلك 
فإن الراوي عن عبد المحيد هو عصام البلخي» من بلخ لم يدرك عصر ب أميّة» فاجتمع له 
البعد المكاني عن الشامء والبعد الزمابي عن عصر بن أميّة نما يدل على أن الحديث ما شاع 


.)161-160/ 2( يُنظر الطبقات الكبرى لابن سعد (5 /500)» كتاب المحروحين‎ )١١ 

)645/ 2( يُنظر ميزان الاعتدال‎ )١( 

() ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق - للذهبي (ص 124) المحقق : محمد شكور بن محمود الحاحي أمرير المياديي » 
مكتبة المنار ‏ الزرقاء»ط 1» 14)06ه - 1986م. 

45 نعي كام امكل فى سام :إن مسال الجر 

(5)عصام بن يوسف البلحي روى عن سفيان وشعبة حدّث عنه عبد الصمد بن سليمان وغيره قال ابن عدي: روى 
أحاديث لا يتابع عليها وذكره ابن حبّان في الثقات وقال: كان صاحب حديث ثبنًا في الرواية رما أحطأ » وقال 
ابن سعد: كان عندهم ضعيفا في الحديث » وقال الخليلي : هو صدوق . مات ببلخ سنة خمس عشرة ومائتين . 
يُنظر الثقات لابن حبان (8 /521).الكامل في الضعفاء (5 /371).» لسان الميزان 49 /168). 

(9")تهذيب التهذيب (6 /340). 
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وعمومًا فإنّه لا يوجد في الخبر ما يشير إلى قهمة لبئ أميّة في الخبر. 


وأمّا أحاديث ذم المرجئة فهي عديدة» ولكن لاشكٌ أنْ الأمويّين منها براء على فرضيّة 
تب الأمويّين لم أو سكوتهم عنهم» وفي كلا الحالتين فإن جملة الأحاديث المرفوعة إلى النبى 
ف شأن المرجثة تثبت أن الأمويّين لم يكن لهم سيطرة على الروايات في عصرهم. 

ولكن مع ذلك لابدٌ لنا من وقفة سريعة مع هذه الأحاديثء لأنها نتاج حراك فكري 
بدأ في العصر الأموي واستمر بعده. 

ما رواه عكرمة عَنْ ابْن عَيّاس قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صَلَى اللَّهُ عَلَيِْ وَسَلّمَ :« صِنْفَانِ مِنْ 
ا" ع ا و 

والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجة من طريق علي بن نزار بن حيان الأسديّ الكوق 
مولى بئ هاشم عن أبيه. وعلى ضعيف» قال ابن معين: ليس حديئه بشي72", وقال ابن 
حتاناة كنز عن النقاه ها لذ نعي بحذيك اناف م اذ كر نخديفة ان الع . 

اال اللا 

ونزار بن حيّان والد على ضعيف وقد اتّهمه ابن حبّان فقال: منكر الحديث جدًا يأن 
عن عكرمة بما ليس من حديثه حى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد لها لا يجوز الاحتجاج 
0 

وذكر ابن عدي في الكامل في ترجمة ابنه علي بن نزار حديثه عن عكرمة عن ابن عباس 
في المرجئة والقدريّة ثم قال: هذا الحديث أحد ما أنكر على علي بن نزار وعلى والده ©. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (4 /454) رقم (2149) » وابن ماجه (1 /24) رقم(62). 
(؟)الجرح والتعديل (6 /207). 

(*)مجروحين (2 /112). 

(:)ميزان الاعتدال (3 /159)» قذيب التهذيب (7 /340). 

(ه )ا مجروحين ,3 /56). 

(5) الكامل في الضعفاء (5 /194)»قذيب التهذيب (10 /377). 
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والحديث رواه الترمذي وابن أبي عاصم 27 من حديث سّلام بن أبي عَمْرَةَ عن عكرمة 
عن ابن عباس عن البي يِه نحوه. أي نحو حديث علي بن نزار السابق. 
وققاتروو افرايق مقافي :عا 0287] 1ن لبس لفط رو سان ون ال سل 
لَهُمْ في الإمْلام سَهُمٌ الْمُرجقة وَالْقَدَر 5 
وهذا الحديث ضعيف لمكان سّلام بْنِ أبي عَمْرَة؛ قال ابن معين: ليس بشيء له في 
الترمذي حديث واحد في المرجئة والقدرية» وقال الأزدي: واهي الحديث”2. 
وقال ابن حبّان: يروي عن الثقات المقلوبات لا يجوز الاحتجاج بخبره2 . 
ولا نات ا عاطية دعن مانن الميغانة كيين :3 حي عن هاه يني ليقت 
قال العقيلي: الرواية في هذا الباب فيها لين27. 
اك :لوكو عائت هاا نام 
- مارواه الطبراني في الأوسط ”© عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله 
يَلدُ:«صنفان من هذه الأمة لا تنالهما شفاعي: المرحئة والقدرية ».وفيه محمد بن 
محصن وهو متروك'". 
-وما رواه كذلك عن جابر بنحوه من طريقين الأول”" فيه بحر بن كنيز السقاء وهو 


ل ا ا اقم 
وهو متروك “© والثابني ‏ فيه قرين بن سهل وهو كذاب © . 


(١)السنة‏ لابن أبي عاصم ( 1 /153) تحقعقه : محمد ناصر الدين الألباني » المكتب الإسلامي - بيروت » ط :1: 
0 همه. 

(7)السنة لابن أبي عاصم (1 /153). 

(؟)قذيب التهذيب 4 /2251). 

(:)انخروحين (1 /341). 

(5)ضعفاء العقيلي (3 /98)»اللآلي المصنوعة (1 /239) 

(5) المعجم الأوسط (2 /174)رقم (1625). 

(0 )محمد بن محصن العكاشي كذبوه . يُنظر ميزان الاعتدال (4 /25)» تقريب التهذيب (ص 505). 

(8)المعجم الأوسط (6 /69) رقم( 5817 ). 

(9)متروك الحديث بصريّ توفي 1606 .الضعفاء والمتروكين (ص +24). الكامل في الضعفاء ( 2 /50)» ميزان 
الاعتدال (1 /298). 

)6065 ( المعجم الأوسط (6 /154) رقم‎ )٠١9 

.)389/ 3( ينظر الكامل في الضعفاء (3 /443). ميزان الاعتدال‎ )١١( 
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- حديث« لعن الله المرحئة قوم يتكلّمون على الإبمان بغير علم فيقولون إِنْ الصلاة 
رواه ابن عدي عن ابن عباس مرفوعا وفي إسناده وضّاع< وهو محمد بن سعيد 
الأزرق©. ويُروى الخبر أيضًا من طريق أحمد السمرقندي. قال الذهي: نكرة لا 


بعر ودر كر 


المطلب الثابئ: موقف الأمويّين من الجبريّة والقدرية: 

العلاقة بين الحبريّة والقدريّة علاقة جحدليّة فهما طرفان متقابلان في مسألة القدر, 
فالجبرية يغلون في إثباته إلى درحة يسلب العبد فيها الاختيار والكسبء والقدريّة بدورهم 
يغلون في نفي القدر لدرجة نفي العلم والتقدير المسبق للخالق بأفعال العباد وهم بذلك 
ينكرون ركنًا من أركان الإيمان. 

وال وماد بوتي لا لدو در يجب الإيمان به» والعبد مسؤول عن أفعاله أمام خالقه 
لأعنا فين كبري كما سوق نانف 

لكن هذه المقابلة العقديّة بين الحبر و نفي القدر لم تسلم من الإسقاطات السياسيّة قدا 
وحديثًا فنسبوا ظهور القول بالحبر إلى الأمويين ترسيخًا لسلطافهم, وأنْ القول بالقدر كان 
مذهب المعارضين لسلطان ب أمية. 

وقد وجحدت أن المعتزلة - وهم قدريّة- أُوّل من نسب القول بالحبر إلى الأمويين. 

يقول القاضي المعتزلي عبد الحبّار الممذان نقلًا عن شيخه أبي علي الحبّائيّ رت 303ه) 
«وذكر شيخنا أبو على رحمه الله أن أُوّل من قال بالجبر وأظهره معاوية» و أنه أظهر أن ما 


5 اك اند ومن خلقه» ليجعله عذرًا فيما يأتيه » ويوهم أنه مصيب فيه وأن اله جما 


(١)كذاب‏ يضع الحديث . الكامل في الضعفاء ( 6 / 2294).؛ الموضوعات ( 2 / 352)؛ ميزان الاعتدال ( 3 
/5065)ءلسان الميزان (5 /177)» الفوائد امجموعة للشوكاني (ص 506) المكتب الإسلامي - بيروت» ط3 ع 
7ه تحقيق : عبد الرحمن ييى المعلمي . 

(١)ينظر‏ ميزان الاعتدال (1 /166). لسان الميزان (1 /329). 
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إمامًا وولاه الأمر» وفشا ذلك في ملوك بن أمية»”) 
فالحبائىيّ يرى أن الأموعيّق حاولوا إقناع الناس أن الله اتارهم للخلافة» و آتاهم الملك» 
وأكهم يحكمون بإرادته ويتصرفون ,عشيئته» ليحيطوا خلافتهم مالة من القداسة الى تمنع 
المسلمين من الثورة عليهم. 
وهذه دعوى تفتقر إلى الدليل» وقد استدل القاضي عبد الحبّار لرأي شيخحه اللحبائي 
بقولين لمعاوية: 
اراز لق الانانةوالرواسةة ولو يوق لذ أهاذ هذا الأمر عادتر كرو إنافة ولو كررة 
الله ما نحن فيه ا 9 
- والثاني في السياسة الماليّة: «أنا خازن من خرّان الله تعالى» أعطي من أعطاه الله 
وأمنع من منعه الله ولو كره الله أمرا لغيّره.» 9 
ولو ثبت هذان القولان أو أحدهما لكان لت حنهه دريف وين ذهب إليه المعتزلة 
ولكنّ القاضي لم يذكر لهما سندًا يتمكن الباحث من نقده؛ وما وجدتٌ لهذه الأحبار أثرًا 
في المصادر التاريخية والحديثيّة والأدبيّة » وهذا دليل على أنه ثما احتلقه القدريّة في الطعن على 
وتما يردٌ هذه الدعوى أن الحاحظ (ت 255 )22 -وهو إمام في الاعتزال» وقد كان 
فنينك: !رقب نينر :"الاوك ا للررعم شوعا الغو كاق عر كان وه 
الجبرية أنها ظهرت ف العراق في ولاية زياد بن أبيه”". 
وتسرّبت هذه الدعوى إلى المعاصرين بفعل كتابات المعتزلة قديعّاء وبفعل الاستشراق 


22 المغيئ في أبواب التوحيد والعدل» لهمدان» عبد الحبار بن أحمد (ت 415ه). تحقيق عبد الكريم عثمان» ط‎ )١( 
مكتبة النبهضة المصرية» القاهرة» 8سععغ/ 2 8- صك4.‎ 

(؟) فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة- ص 143.» لأبي القاسم البلخىّ وللقاضي عبد الجبار المعتزلي. 2 تحقيق:فؤاد 
السيدءالدار التونسيّة للنشرء طبعة عام 1974م. 

65 اللهولدون اللبنا بق 

(4) عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء» الليثي؛ أبو عثمان» الشهير بالجاحظ: كبير أئمة الأدب» ورئيس الفرقة 
الحاحظية من المعتزلة.مولده ووفاته في البصرة .له تصانيف كثيرة. ينظر ترحمته في سير أعلام النبلاء (11 / 526 
وما بعدها)» الأعلام للزر كلئ (5 /4/). 

(5) رسائل الحاحظ - (1859/2) من رسالة له في ذمٌ أحلاق الكتاب» مكتبة الخانمى- القاهرة» طبعة عام 1964م. 
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الذي كرّس هذه المقولة '» ومن أشهر المعاصرين الذين تبنُوا نسبة الحبر إلى ب أميّة أحمد 
أمين» فقد قال : «« وبنو أميّة كما يظهر كانوا يكرهون القول بحريّة الإرادة لا دينًا فقط 
ولكن سياسيًا كذلك ؛ لأن الحبر يخدم سياستهم. فالنتيجة للجبر أن الله الذي يسير الأمور 
قد فرض على الناس بن أميّة كما فرض كل شيء؛ ودولتهم بقضاء الله وقدره فيجحب 
الخضوع للقضاء والقدر »"" . 

وكرّر النشار مقولة الحبائيّ فقال: رركان معاوية يُعلن الحبر بالشام » 7©. 

كما وف تاكن معطفى: آذ 'فلفة القبريه كاجك رعق لباقي "لمكن الأقورى قل 
أراد الله غير ما هو كائن لفعل فدل ذلك على أن سلطانهم من مراد اللّه9؟ , 

وكذلك فإن شرعيّة البيت الأمويّ بالذات استندت إلى القدر الإلهىّ فالله هو المعطي 
للأمويين والمانع لسواهه” . 


وقد تنوّعت الأقوال في آلية نشوء الحبريّة والقدرية: 
عله روي شظو روي لا رك تزوانةة فشو سافن ارقن فوع عن درا 
الشام أعلنوا فكرة الجبر المطلق» وأكما التفسير الوحيد للنصوص القرا قرت رطا ليله 
المغتصبء والخليفة بدوره أمر عُماله في مختلف بقاع العالم الإسلامي بنشر الفكرةء 
والكك لبقي اه امير اغليها الكو ورتين ايها امشو تقال اقيق انان طبرا عير 
الإلمي» ويخضعوا الحكمهم على أنه قدَرٌ الله الأزلي» فلما أنكر القدريّة ذلك ودعوا إلى 


.86 ينظر ما ذكره المستشرق غولدتسهير في كتابه الشهير مقدمة في العقيدة والشريعة في الإسلام ص‎ )١1( 
فقد استدل لتأكيد فكرة الخبر ببعض الأحداث الى ل أحد لها أصلًا كقول عبد الملك بن مروان بعد قتله عمرو‎ 
. ابن سعيد الأشدق: لقد قتل أمير المؤمنين رئيسكم كما قضى الله في حكمه المحكوم‎ 
12111:001111011 16 و1525 ,20102111©1) ,1255 ص4 01085ع1!11 ©01<دد1ك1‎ 
رووع:121 12151:5117ل] لاماءع111“دط‎ 2111610111981 

(؟) ضحى الإسلام ( 81/3 ). 

(؟) نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام- علي سامي النشار (232-231/1), ط 7, دار المعارف» القاهرة» 1978 م. 

(4) ينظر "دولة بي العباس " ( 1 / 28 ) وكالة المطبوعات- الكويت 1974م, وقد قال بنسبة الجبر إلى الأمويين 
معظم الدارسين المعاصرين في محال العقائد والفرق» ينظر التفكير الفلسفي في الإسلام » د عبد الحليم محمود 
ص145.» الخلافات السياسية بين الصحابة» محمد الشنقيطي ص28 

(5) السلطة والمعارضة ص 254 . 
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مذهب الإرادة الحرة في الاختيار» حاريهم الأمويون”"©. 


-وذهب بعضهم إلى أنّها ردّة فعل على انتشار المعاصي بفعل الترف الذي شاع بين 
الناس» في عصر بن أمية» فقد مع معبد بن خالد الجهي '' في البصرة من يتعلل في 
المعصية بالقدرء فقام بالردٌ عليه: ينفي كون القدر سالبًا للاحتيار في أفعال العباد» وهو 
يريد الدفاع فو ظروفة الك لق انعنا دك يان هه فال اله فدريو اك ك0 

- وقيل إِنّْها ردّة فعل على جبريّة ملوك بين أميّة» وال كانوا يعللون بها أفعالهم 
الظالمة©».وقد ذكر العقيلي في الضعفاء ©“بسنده إلى حماد بن زيد: أن معبد الجهئ 
وعطاء بن أبي ميمونة”' كانا يأتيان الحسن - يعيئ البصري- فيقولان: يا أبا سعيد إن 
هؤلاء الملوك يسفكون دماء المسلمين ويأحذون الأموال ويفعلون ويقولون : إنما تحر ي 
أغعمالناً على قدر الله :قال :ققال + كذ أغداء الله .: 


قلت: لئن كان بعض خلفاء بئ أميّة قد سوّغ وصوله إلى الخلافة بقضاء الله وقدره, 


ادل ايعو ظاهو اقوله :ال( تل الل فرك لكلف توق المللك مر كقاء وتاراع امالك فك 


و و و قي و كا 5 ا و له أ 
0 0 سس سا اه 2 لا . مداه 1 هه 5 0 اس اس ه 0 وم م 


- ينظر نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام - علي سامي النشار ( 3/ 286, 314). التفكير الفلسفي في الإسلام‎ )١( 
عبد الحليم محمود..ص145‎ 

(؟) معبد بن خالد الجهئ القدري ويقال إِنّه ابن عبد الله بن عكيم ويقال اسم جده عوعر صدوق مبتدع وهو أُوّل 
من أظهر الذي بالغيقة و نز نه لاني و رححط عدي جه وبية !اليتون ميك وى جعالنا اللو بطر “تدريي 


التهذيب (ص 539) 
(؟) مقدمة الشيخ زاهد الكوثري على كتاب تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعريّ- لابن 


(5) ينظر التفكير الفلسفي في الإسلام د عبد الحليم محمود ص 146. 

(5) ضعفاء العقيلي (3 /403). 

(59) وقد نقل الدكتور عبد الحليم محمود القصة من كتاب المعارف لابن قتيبة الذي وَهّم في عطاء فسماه عطاء بن 
يسار وهو تابعي ثقة لم يرم بالقدر؛ والصواب أنه ابن ميمونة كما ذكره العقيلي. ينظر المعارف لابن قتيبة 
ج1/ص441- دار المعارف - القاهرة » تحقيق: «. ثروت عكاشة ؛ و ينظر التفكير الفلسفي في الإسلام 
ص146. و عطاء بن أبي ميمونة البصري هو أبو معاذ واسم أبي ميمونة منيع ثقة رمي بالقدر مات سنة 


(131ه) خ م د س ق . تقريب التهذيب (ص 392) 
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عمران:26].ولكن لم يصحّ عن أحد منهم أنه سوّغ سفكه الدماء وأحذ الأموال بالقدر. 


ولا شك أن الظروف السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة في العصر الأمو 
نشوء هذه الفرق العقديّة» ومن الممكن أن تكون الأفكار الحبريّة أسهمت في توكيد سلطان 
الأمويين بين الحبريين» وكذلك من المحتمل أن تكون القدرية أسهمت في تحريك الثائرين 
على بئ أميّة ولكنها تبقى محرد احتمالات لا أكثر . 

وبالعودة إلى جذور الجدل في القدر بحد أنْها أثيرت لأوّل مرة على سبيل الإنكار '' في 
الشام زمن عمر بن الخطاب يوم خحطب الناس2 بالحابية في الشام» قال: «من يهد الله فلا 
فك المنوطع نكيل قاذ شاد الم قر عزيد لاني . تم راقن لعن تاك قال إذا الله 
كا 

قال تعبني 2٠‏ كتوق كبا نعلاو ادو ير ال تاق اكه وسو امك وهو كلك الدان إن لا 
الذه روائك لولة ورك عون لها لعدرية خنفاك 
ثم قال: إن الله عرّ وحل لا لق آدم عليه السلام نثر ذريّته » فكتب أهل الخنة وما هم 
عاملون» وأهل النار وما هم عاملون » ثم قال : هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه . 
ولقد كان الئاس تذاكروا القدرء فافترق الناس وما يذكره أحد. 


وهذا الخبر ذكره جماعة من المصنّفين27 بروايات متقاربة مدارها على خالد بن مهران الحذاء 


عن): 
ع 06 


)١(‏ لأنه رُوي عن بعض الصحابة نهم سألوا رسول الله له عن القدر والعمل على سبيل التعلم يك ومنه ما 
رواه مسلم (4 /(204)0) في القدر باب كيفية خلق الآدمي.. رقم( 20458) عن جَابرٍ عن ا ا للق 
ا 0 
المَقَادِيرُ أَمْ فِيمًا تستتقيل © قال : لال فيا حَفْتْ به الأَقلامُ وجرت به لْمَقَادِيرُ ». قال : فَفِيم الْعَمَلَ؟ قال 
اام الور بشيء لم أَفهَمهُ فَسَأَلْتْ ما قال؟ فقال: « اعملوا 1 

فاعرلا اط وقوار ا ليع رك بس لسن نواه ور ا ترد للم الفا قلي ا ل 
َو عَلَى أَمْرِ مُؤتئفي ؟ قال: « بل عَلَى أَمْرِ قَدْ فرغَ مِنْهُ » » قَالَ: قلت فَفِيمَ الْعَمَل يا رَسُولَ الله ؟ قَال: « كل 

66 الراك هدك التوو ون القويةاو ل بهن حتفف القند لساة لوقي 203/2 

(؟) ينظر الشريعة للآحري (2/ 839)» واعتقاد أهل السنة 4١‏ /655)» والإبانة لابن بطة (2 /129)رقم()156) 
تحقيق : د.عثمان عبدالله آدم الأثيوبي » دار الراية - الرياضء, طك , 1418ه, وتاريخ دمشق لابن عساكر (27 
/316-315). 
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عن عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر بن كريز القرشي”'' عن عبد الله بن الحارث بن نوفل 
الحاشمي عن عمر بن الخطاب. 

وقذا اإسسناة ست ددرضا لءاتقاف: الاعيه الكعلى ابن هين انه فإن ابن بيات :كاف ايفاك 0 
وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً ‏ “» وقالابن حجر 
و 1 

وقد روي أن معبدًا الحهينٌ أحذ القول بالقدر عن رجل نصراي 7 "» فالظاهر أن أصل إنكار 
القدر كان من الموروث الفكريّ للنصارى ”» وقد انتقل إلى ساحة الحدل الإسلامي بعد 
الفتوح الإسلاميّة للشام والعراق ومصرء والنصرانيّة دين قديم في هذه الأقاليم الثلاثة» وقد 
تشبّع هؤلاء بالفلسفة اليونانية» فلمًا دحلوا الإسلام كانت في رؤوسهم أفكار من ديانتهم 
الفودة و كادف عدو لادان قب عمدو قزل بالقلبسلة الوماقة: في كاتف لاذه 
الإسلاميّة تملوءة بأصحاب هذه الأديان الذين ظلُوا على دينهم: وكانوا يجادلون المسلمين 
ويطارحوم المسائل الدينية المحتلفة. 


.)315/ 2/7( وف بعض الروايات الخزاعي وهو وهم وإِنّما هو القرشي كما أنبتّه. ينظر تاريخ دمشق‎ )١( 

.)9312( الثقات لابن حبان (7 /129)ترجمة رقم‎ )١( 

(؟) الجرح والتعديل (6 /2/7) رقم (141). 

(5) تقريب التهذيب (ص 331) 

(5) ينظر البداية والنهاية (9© /42) 

(5) فقد روي بسند ضعيف عن مسلم بن يسار أنه قال: إن معبدًا يقول بقول النصارى يعن معبد الجهي . السنة 
للخلال (3 /528) 
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موقف بن أميّة من القدرية: 

لقد ثبت أن ب أميّة حاربوا القدريّة بالفكر والسيف» فقد كان رأي عمر بن عبد العزيز 
ف الفقرلة أن يتن شويوان تردق اوح بردمو ولكن لما رأى إصرارهم على ذلك؛ 
استشار فيهم فأشار عليه العلماء باستتابتهم وإلا عرضوا على السيف. فقد روى ابن عبد 
البررْ في الاستذكار عن مالك- إمام دار الحجرة- عن عمه أبي سهيل بن مالك أنه قال 
كنت أسير مع عمر بن عبد العزيز » فقال: ما رأيك في هؤلاء القدريّة ؟ فقلت: رأبي أن 
تستتيبهم؛ فإن تابوا وإلا عرضتهم على السيف » فقال عمر بن عبد العزيز : ذلك رأعيي. قال 
يالك ذلك لي 


وهذا ما حصل بالفعل فقد استتاب عمر غيلان بعد أن ناظره بآيات القرآن العظيم فحجه. 
ثم قال: ها تقول يا غيلان؟ قال: أقول: قد كنت أعمى فبصّرتئ» وأصمٌ فأسمعت» وضالاً 
فهديت» فقال عمر: اللّهم إن كان عبدك غيلان صادقاء ولا فاصلبه”". 

وزو أن عَم قال الوم إن “كان أغطان بانجانة عه ى قله فادقه سس" الشيوق 23 
ولكنٌ غيلان عاد إلى القول بالقدر بعد وفاة عمر حيلم فلما وللى هشام بن عبد الملك 
أرشيل لافقا لقة الم قل كيك كا هوت الل العزر الا فك ودش ورم هذا أيذ 

قال أقلي. فوالله لا أعود . 


٠. 


قال: لا أقالي الله إن أقلتك ها تقرأ فاتحة الكتاب؟ 
لمر 


قال: نعم . 
1ل زاكر ا لقو شوج العالق قهرا +[ اميد وات كالمو ١‏ 2 الرَّحْمّن الرّحِيم 
(3) مَالِكِ يَوْم الدّين (4) إِيّاكَ تَعبدُ وَإِيّاكَ تَسَتَعِينْ ) [الفاتحة: 2 - 5]. 


(١)الشريعة‏ للآحري (2/ 917). 

- الاستذكار لابن عبد البر(8 /266) تحقيق: سالم محمد عطا- محمد علي معوض ء دار الكتب العلمية - بيروت‎ )١( 
0ه ط:1ء وينظر الشريعة للآحري (2/ 917))» وقد روي عنه أنّه قال في أصحاب القدر يستتابون فإن‎ 
.)710/ 4( تابوا» وإلا نفوا من ديار المسلمين.ينظر اعتقاد أهل السنة‎ 

(9؟) الشريعة للآحري (2/ 920-919). 

(5) تاريخ دمشق (48 /209). 
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قال: قف؛ علامٌ استعنته؟! على أمر بيده لا تستطيعه؛ أو على أمر في يدك7"©. 
وروي أن الأوزاعي ناظره في حضرة هشام فحجّه وحصمه. فأمر به هشام فصّلب 2 7" 


وقتل معه كذلك صالح بن سويد”' من خاصة أصحاب غيلان. 


قال كينو اين مين م الكووي 07 وجل اللواة كان تغيلان حفر اتغلى الكفر رقولة ةق 
القاذو كاذ معطي عط غير تافى يبو أ دك ان حفر لل بالق فذعا عليه عدن يان عله الله كك 
آية للمؤمنين» إن كان كذاباً فأحاب الله عز وجل فيه دعوة عمر» فتكلم غيلان في وقت 
هشام» هو وصالح مولى ثقيف» فقتلهما وصلبهماء وقبل ذلك قطع يد غيلان ولسانه؛ ثم قتله 
وصلبه » فاستحسن العلماء في وقته ما فعل يما )'“'. 


ومو العلماء الذين التفجيينوا العا رصان عع انقب "كته ال تفقاة برو عبن انلق : 
لي ما أي المُؤْمِننَ أَنَهُ وهم في سك شيء مِن قبل عن وَصَالِحء الله لهم أفضَل 
مِن أَلْفَيْن مِنَ الروم وَالْْرْكِ ي”"2» ومنهم عباد بن نسي الذي علق على الخبر بقوله: , أصاب 
والله فيه القضية والسنّة, ولأكتبنٌ إليه فلأحسئنٌ له ما صنع» ©. 

وكذلك فقد بلغ مير بن أوس - قاضي دمشق- أن هشامًا وقر في صدره من قتل غيلان 
شريء»؛ فكتب إليه نمير: لا تفعل يا أمير المؤمنين فإن قتل غيلان كان من فتوح الله العظام على 


)١(‏ المرجع السابق الصفحة نفسها ٠»‏ اعتقاد أهل السنة ١‏ 4 /715)) وفي سنده مؤمُل بن إسماعيل صدوق سيء 
الحفظ.تقريب التهذيب (ص 555) 

(؟)شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة » لأبي القاسم اللالكائي(4 /715)- 
تحقيق : د. أحمد سعد حمدان» دار طيبة - الرياض » 14)0(2ه , تاريخ دمشق (48 /208-204). 

() صالح بن سويد ويقال بن عبد الرحمن يكثى أبا عبد السلام » كان يرى القدر قتله هشام بن عبد الملك في خلافته 
هو وغيلان القدر ي» وكان من حرس عمر بن عبد العزيز» وقد ناظره مع غيلان واستتابه كذلك.ينظر تاريخ 
دمشق (23 /334)ىلسان الميزان (3 /170). 

(4) محمد بن الحسين بن عبد الله أبو بكر الآجحري ت(360ه: الإمَامُ المحَدّثء القثوةء شَيْخُ الخَرّم الشُريْف » فقيه 
شافعي محدّث؛» نسبته إلى آحر (من قرى بغداد) ولد فيهاء 06 ببغداد» قبل سنة (33)0ه ثم اتتقل إلى مكةع 
فتستّكء» وتوفي فيها. سير أعلام النبلاء (16 /135-133) الأعلام للزركلي (6 /97). 

(5)الشريعة للآجري (2/ 929). 

(5) الشريعة للآحري (2/ 922)» شرح أصول اعتقاد أهل السنة -اللالكائي(4 /717). 

(7) المرجعين السابقين الجزء والصفحة نفسهما. 
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34 


هذه الأمة7', 

ما معبد الجهيّ القدريّ فقد كان ممن حرج مع ابن الأشعث فعاقبه الحجاج عقوبة 
عظيمة بأنواع العذاب ثم قتله”'"» وقيل: بل صلبه عبد الملك بن مروان في سنة ثمانين بدمشق 
قلي 

وكان هشامٌ قد عمل بقول عمر بن عبد العزيز ف نفي القدريّة» فنفى أقوامًا منهم إلى 
حزيرة دَهْلك7 2 ولم يقبل من بعده الخليفة الوليد بن يزيد الشفاعة فيهم وقال:,, والله ما 
عمل هشام عملًا أرجى له عندي أن تناله المغفرة به من قتله القدريّة وتسييره إيّاهم. 0 

واتحاؤية أن لبدو لق ازا رقي ريت النو وريد واماة 0ك تورلا قار 21360 كيه : 
أمر القدريّة أعملوا السيف في أثمتهم ونفوا أقومًا منهم» وكان هشام بن عبد الملك أكثر 
الخلفاء الأمويّين شدّة عليهم. وقد حكي أن سوه رض اليف نو ضيه امالك يكسو نان الف 
يقال له الناقص لا وَل دعا الناس إلى القدر وحملهم عليه وقرّب غيلان2. 

وانتقد الذهبيّ وابن كثير هذه الرواية بأن غيلانت كان قَدُ صلبّه هِشَامٌ قبل هَذَا الوّقت 


بِمّدَّة0"©» وهذا دليل على كذب هذه الرواية الى نُسبت إلى الشافعيّ و الي لم أجد لها إسنادًا 


إسنادًا إليه» وكذا فإنْ الشافعيّ ولد في عصر بن العباس سنة 150ه» ول يدرك يزيد الناقص 
الذي ترق رط 26 اف 


.)211/ 48( تاريخ دمشق‎ )١( 

(1) ينظر المعرفة والتاريخ -- للفسوي ج2/ص162. 

(99؟) البداية والنهاية (9© /43). 

(5) دَهْلّك: هي جزيرة بين اليمن والحبشة» كان بنو أمية ينفون إليها من يسخطون عليه. معجم البلدان (2 /492). 


(5) تاريخ الطبري 4 /236). 
(5) يُنظر سير أعلام النبلاء (5 /376)» البداية والنهاية (10 /17)» تاريخ الخلفاء - للسيوطي (ص 222). 
00 ينظر تيو أعلام النبلاء ,5 |0376 البداية والنهاية 10 /010): 
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يسب القول بابخير إلى التعد بن درهم وعنه أحذ الهم بن,ضفوان الذي تنسب إليه 
الجهمية. 

وقد نال الجعد حظوة في بلاط الأمويّين» فقد كان مؤدّبًا لمروان بن محمد آخحر خلفاء 
ب أمية وكان وزاك نعم لسطايع سيول اده بود غنات فيال مرواك الجعدي م وإعما 
نفقت آراؤه عند الناس بعض الشيء لهذا السبب فيما يراه ابن القيه”"©. 

وقد انتهى المطاف بالجعد والجهم إلى القتل بسيوف أمراء ب أمية» أمّا الجعد فقتله أمير 
واسط اخالة بق عيت الله الفشري. بأمرتن متام بو عنه المللكة “فده ذ عا يواسط يزه 
5 5 9 0 

واستحسن المسلمون فعله ولم ينكر أحد على الأمير» قال الدارمي: رر وأما الجعد 
فأحذه- يععئ خالد القسري- لا يعيبه به عائب ولا يطعن عليه طاعن » بل استحسنوا ذلك 


: بن ع 3 
من فعله وصوبوه من رأيه. » 7) 


وأمًا الجهم بن صفوان فقد كان بمروء فكتب هشام بن عبد الملك إلى واليه على 
بين نظارة أهل العلم وهم يحمدون ذلك”' . 


جهمًا حيث ما لقيه فقتله سلم بن أحوز وكان والي مرو 0 


اللمتيرفق 


أن يقتل 


.)120/ 2( ينظر تاريخ ابن خلدون (3 /132) ., الأعلام للزركلي‎ )١( 

)١(‏ الصواعق المرسلة لابن القيم (3 /1071)- تحقيق: د. علي بن محمد الدخيل الله » دار العاصمة > الرياض» ط:3 
8م - 1998م. 

(؟) الرد على الجهمية - عثمان بن سعيد الدارمي (ص 21)- تحقيق:بدر بن عبدالله البدر» دار ابن الأثير - الكويت» 
ط2 : 1995م. 

(4) الرد على الجهمية - الدارمي (ص 21)» وينظر بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية -- لابن تيمية(2 
|(470) - تحقوقه: محمد بن عبد الر من بن قاسمء مطبعة الحكومة - مكة المكرمة» ط:1. 1392ه. 

وان تليشن لحي 15 0 

(5)شرح أصول اعتقاد أهل السنة -اللالكائي (3 /381). 
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وظاهر الروايات أن قَثْل حَهُم كان فِي حيلاقة هِشَام بن عَبْد الْمَلِك » وهذا وهي 
والصحيح أن هشامًا أمر بة بقتله ولكن حدث ذلك بعد عهد هشام في سنة 128ه, بعد مقتل 
الحارث بن سريج التميمي الخارج على الأمويين والذي كان جهم ينصره ويدعو له 27. 

وقد عد بعض الباحثين قتل أئمة الحبريّة دليل براءة للأمويين ما نسب إليهم من القول 
بالحبر والدعوة إليه”". 

ولكن التت الدقيق اللزواناك يدن على أن لقوق ادو ٠‏ ركم بيس قليهها باشو يا 
قولهما بخلق القرآن وتعطيل صفات الرحمن هو السبب الذي صرحت به الروايات. 

أمّا الجعد فالإدانة الى وجهها له حَالِدُ بْنُ عبد الله القَسْري #كانكي اللنية الن عن" 
الرحمن يعئ بن محمد بن حبيب بن أبي حبيب عن أبيه عن جده قال : شهدت خالد بن عبد 
الله القسريّ وقد حطبهم في يوم أضحى بواسط فقال : ارجعوا أيّها الناس فضحُوا تقبل الله 
منكم في مُضَح بالْحَعْدِبْن ره ِنَهُ َعَم أن الله َم يتَخِدَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَلَمْ يكلم 
مُوْسِنَ تكليمَاا تعالن الللاعما نه فول الْجَعْدُ عْلوًا كبيرًا ! ثم ترَلَ قد م 

ونلاحظ أن خالدًا القسريّ لم يذكر في خطبته عقيدة الجبرء بل أكدّ على عقيدة الجعد 
في تعطيل الصفات بنفيه صفة امحبّةه وصفة الكلام عن الله جل وعلا. 

كاله فإن تعر كتانب عنام إلى تعدو امل سنا زبعامةعان تكريتاة برقي أن سسسب 
الأمر بقتل جهم ليس الحبريّة بل الزندقة» ونصّه: أمّا بعد فقد نَجَمْ قبلك رجحل من الدهرية 
ذو ا اول تان ديد روا ؛ فإن أنتَ ظفرت به فاقتله » وإلا فأدسس إليه من 


)١(‏ يُنظر فتح الباري لابن حجر ( 20 /437)»ويُنظر تاريخ الطبري 6١‏ /2). والحارث بن سريج التميمي ( ت: 
8 ه): ثائر من الأبطال. كان من سكان حراسان» وخرج على أميرها سنة 116ه» فلبس السواد خالعًا 
طاعة بن مروان (والخليفة يومئذ هشام بن عبد الملك) وداعيًا إلى الكتاب والسنة والبيعة للرضاء وعَظم أمره 
فقيل: إن عدّة جيشه بلغت ستين ألفا.قتل أمام سور مرو . ينظر البداية والنهاية - 109 / 28): والأعلام 
للز ركلئ (2 /154) 

.)203-202 يُنظر " منهج كتابة التاريخ الإسلامي " الدكتور محمد بن صامل السلمي ( ص‎ )١( 

(99) حلق أفعال العباد للبخاريّ (ص 29) تحقيق: د. عبدالرحمن عميرة » دار المعارف السعودية - الرياض » 1398ه 
- 1978م ؛ الرد على الجهمية - الدارمي (ص 209))» سنن البيهقي الكبرى (10 /205))» الشريعة للآحري 
(1122/3). 
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الرجال غية ليقتلوه”؟. 

قال 0 0 وَأَخْرَجَ ابْنُ أبي حَاتِم مِنْ طريق مُحَمَّد بْن صَالِح مَوْلَى بَنِي هَاشِم قال: 
قال اسل مؤي 1 حم لك شان اك التي الع ماري احزيي لذ 
ابل تيد تكلم بكم الك ل ينه 1 اكد إل كك اقل ومن لد 
مُْتَور بْن سْلَيْمَان عَنْ لاد الطفَاوي بَلْعّ سَلّم بن أحوز كان عَلَى شرطّة خْراسان أن حَهْم 
لبق اقتفوان يذكر أن الله كل موسئ تكليكا لم1 , 

في ضوء هذه المرويّات الى سجّلت سبب قتل الجعد ثم تلميذه ججهم نخد أن الدافع إلى 
قتلهما كان دافعًا دينيًا وليس سياسيّاء وهذا الدافع لا يتعلق مباشرة بعقيدة الجبر بل في 
تعطيل الصفات وما يستلزمه من القول بخلق القرآن» بل هما أوّل من أحدث هذا القول في 


3 الإسلام. 


قال الإمام اللالكائي:ر, ولا حلاف بين الأمّة أن أوّل من قال القرآن مخلوق جعد بن 
درهم في سي نيف وعشرين ثم جهم بن صفوان»" 

والقشاسان ذا الفول بجدظنا" الغكر ل لون جورر ااعن معو توعان الكاقم فق القدر 
ومن جعدٍ وجهم تعطيل الصفات والقول بخلق القرآن الكريم. 

ولعل الأمويّين لم يحاسبوا أئمة الحبر على مذهبهم لأمرين : 

الأوّل: سياسيّ لأن القول بالحبر يعزرٌ بشكل أو بآحر مكانة الحكم الأمويّ وشرعيّته 
ومع عدم قيام الحجّة القاطعة على الأمويّين في قوهم بالحبر» فكل هذه التحليلات لا تعدو 
تبة الظنّ والتخمين. 

والثائئ: دين لأن القول بالقدر شاع في ذلك العصر؛ وأحذ العلماء بالردٌ عليه» وف مثل 
هذه الظروف الي ينشأ فيها الفعل ورد الفعل يحصل في العادة تحاوز في الردٌّ القويّ على الفعل 
المستهجنء وعادةٌ فإن امجتمع يتسامح في الردٌ ولو تطرّف في موقفه؛ وسبق أن ذكرنا أن القدريّة 
الأوائل كانوا ينفون القدر جملة فكانت ردّة الفعل أن تجد من ينفي قدرة المكلّف ومشيكته جملة. 


-» 


0 


(١)شرح‏ أصول اعتقاد أهل السنة -اللالكائي (3 /381). 
)١(‏ فتح الباري لابن حجر (20 /437). 
(؟)شرح أصول اعتقاد أهل السنة -اللالكائي (2 /312). 
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وف سياق الفعل ورد الفعل نحد أن جهم بن صفوان كان يرد بنفي الصفات على 
معاصره مقاتل بن سليمان الذي كان يثبت الصفات إثبانًا يوهم بالتجسيم. 

قال العباس بن مصعب في تاريخ مرو: كان مقاتل لا يضبط الإسنادء وكان يقص في 
الجامع .ممروء فقدم جهم فجلس إلى مقاتل» فوقعت العصبية بينهماء فوضع كل واحد منهما 
على الآخر كنانا يفطن علية” 0 

وفي هذا يروى عن أي حنيفة لَه أنه قال:,, أفرط جهم في نفي التشبيه حى قال إِنه 
تعالى ليس بشيء» وأفرط مقاتل في معن الإثبات حى جعله مثل خلقه.)”" . 

وكذلك الشأن في القدر نفيًا وإثبانًا يقول الشيخ زاهد الكوثري: ولما بدأ يذيع رأي معبد 
أخذ في الردٌ عليه "حهم بن صفوان" بخراسان فوقع في الحبر؛ ونشأ عنه مذهب الحيريّة”". 

وثمة أمرٌ آخر يرجع إلى العامل الديئ وهو أن أدلة المحبّرة هي أدلة المثبتين للقدر من أهل 
السنّة» ولكن أهل السنّة يثبتون القدر والمسؤوليّة» وامبرة يثبتون القدر وينفون المسؤوليّة» فهم 
يحتجّون لذلك بالأدلة الى يحتج بها أهل السنّة في حين يرفضها القدريّة» والجحيريّة يثبتون القدر كما 
يثبتها أهل السئة» والقدرية ينفونه بالكامل. 

والحبريّة مع مقالتهم يقولون بالحنة والنار والنعيم والعذاب كقول سواد المسلمين. ولكن هنا 
تظهر عورة بدعتهم؛ إذ إن الله عَللةْ حرّم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرمّاء فكيف يرضى 
لنفسه الظلم بأن يقدر للعاصي المعصية ويجبره عليها ثم يدخله النار!!.. 

وهكذا كانت السلطة الأمويّة أكثر قابلية للتسامح مع الحبرية منه مع القدريّة» ولو على مبدأً 
"ذو عدواي صديقي") ولكن لما دحل أئمة الحبرية في بدع عقدية حديدة أثارت الوسط الديئي 1 
يتردّد حلفاء بن أمية وأمراؤهم في قتلهم؛ ولم تكن لتشفع لهم مقولتهم بالجبر عن ما أحدثوه في 
الدين فى التعظيل: . 

ركذا ند للأمر فرق حاون اراتجيع الازح دي الشوقامر ان كان عا ميات 
سياساتهم ومصالحهم. 


)173/ 4( ميزان الاعتدال‎ )١١ 

(؟) ميزان الاعتدال (4 /173)» قذيب التهذيب (10 /251)»معارج القبول (1 /273) لافظ بن أحمد حكمي » 
تحقيق : عمر بن محمود أبو عمرءدار ابن القيم - الدمام» ط1 » 1410ه - 1990م. 

(؟)تبيين كذب المفتري لابن عساكرء المقدّمة للشيخ محمد زاهد الكوثريّ ص 11 . 
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المطلب الثالث: أثر الصراع العقدي في مسألة القدر في الحديث في العصر الأموي: 


لقد كان لذلك الصراع العقدي بين الغلاة في إثبات القدر إلى درجة الحبر» وبين نفاة 
القدر القدريّة والمعتزلة معهم أثْر واضح في الحديث» وقد خحاض علماء أهل السنّة ولاسيما 
المحدثون منهم الصراع مع كلا الطرفين» مع القدريّة في إثبات القدر ومع الجبريّة في توضيح 
مفهوم القدر الذي لا يلغي إرادة الإنسان ومسؤوليّته عن أفعاله» وقد ظهر ذلك من خلال 
الأفووق"الثالية: 

أولًا: مواقف الصحابة وإظهار السنن: 

لم يَروَ عن أحدٍ من الصحابة الكرام إنكار القدرء بل ثبت عنهم ما هو صريح برفض هذه 
الأفكار المبتدعة رفضًا شديدًا. 

وحسبك يموقف عبد الله بن عمر فقد أحرج مسلم في صحيحه ''" عَنْ يَحْبَّى بْن يَعْمَرَ 
قال: كان أَوَّلَ مَنْ قال فم ي القدَر بِالبَصرَةٍ مَعْبَدُ الجْهّنِ ي» فالطلقت أنا و د 
لد الحميري 000 6 ده رَسُول الله دلي 


0000 ا 2 ه ثرو قي اماه 


عو .0 


داحلا المَسْحِدَ 000 أن رصاحي حا عن ب 0 أن عع 
سكل الْكَلدَم إلي قلت : أب عبد لخم إل ف طهر وكا كن يديو الات ويتقدو 


سصداص © ىس سر 
رعس عرو جه لاه عير عهس 


العم - وَذكرَ م ِنْ شَأنهمْ - وَأَهُمْ يَْعمُونَ أن لا قَدَرَ ون الأمرَ ألف. 
قال: ذا أييت أوليك حزم ارده بلك. لهم برآء مرثي واي يَحْلِف به عب 07 


0 لك ال ادا عا ل اا 0 
بر مر دهم م 9 بنة حتى يزمن بالقدار 2 


ساق حديث جبريل الطويل الذي فيه: «وَيُوْمِنَ بِالقدّر حيرو وَشَرَوِ ». 


وأكذلك اكرهييي كل من أبي هريرة ات 7 ه أو 59 ه)» وعقبة بن عامر الجهئ 


)١(‏ صحيح مسلم (1 /36)ي الإبمان» باب بيان الإبمان والإسلام والإحسان ووجوب الإبمان بإثبات قدر الله سبحانه 
وتعالى رقم (8). 
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(ت 58 م وعبد الله بن عباس (ت 68 ه)» مقالتهم. وجابر بن عبد الله وت 78 ه) 
وأنس بن مالك وت 1 هاأء 93 ه). وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة. 

وقد كان لظهور القدريّة في بدايات العصر الأموي أثر واضح في إظهار الصحابة 
للأحاديث الى تؤكد ضرورة الإمان بالقدر» وتذمٌّ من جحله. 

ولذا بحد أن معظمها رُوي عن طريق صغار الصحابة كابن عمر وابن عباس وأنس بن 
مالك وجابر بن عبد الله وغيرهم الذين أدركوا ف حياتهم ظهور القول بالقدر فأظهروا ما 
عندهم من علم بخصوص هذا الموضوع. 


انيًا: مواقف التابعين من القدر والقدريّة: 

لقد أنكر أئمة التابعين على القدريّة قولهم» وحكي عن سال بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب (ت 106 ه)» والقاسم بن محمد بن أبي بكر (ت 108 ه). وهما من أئمة الناس 
وخيارهم وفقهائهم في الحجازء أنهما كانا يلعنان القدرية7©. 

وجعل بكر بن عبد الله المزئ البصري (ت 108 ه) على نفسه أن لا يسمع رجلين 
قازضاق قن الندن را قام قعل ركتين ع لعل ف كديفا ف القدي بزفال اميد 
البصري (ت 110 ه): من كفر بالقدر كفر بالإسلام. ”") 

وكان مكحول الشامي (ت 113ه أو 116ه) يدعو إلى هجر غيلان الدمشقي لقوله 
في القدر. ونمى ميمون بن مهران إ(ت 117 ه) الناس عن مجالسة أهل القدر7". 

وكان رجاء بن حيوة الكندي (ت 112 ه). وعبادة بن نسي الكندي (ت 118 ه). 
واغلائ :ين .عدي الكندئ ات 120 ه) وهم من قيل فيهم إن الله تبارك وتعالى يتزل يمم 
الغيث» وينصر بهم على الأعداء » وغيرهم من علماء الشام كثير» كانوا ينكرون مقالة 


)١(‏ المعارف لابن قتيبة ص 76/» 80؛ » الفرق بين الفرق» البغدادي ص 15؛ سير أعلام النبلاء» ( 5/ 53- 59)؛ 
(ترجمة القاسم بن محمد بن أبي بكر). 

(؟) المعرفة والتاريخ للفسوي( 2 / 29)؛ وسير أعلام النبلاء ( 4/ 533). (ترجمة بكر بن عبد الله المزني). 

(؟) المعارف لابن قتيبة ص 198؛ سير أعلام النبلاء( 5/ 71) (ترجمة ميمون بن مهران). 
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وت 136 00 

وقد حملت هذه المقولات المبتدعة علماء التابعين على رواية الأحاديث الى سمعوها عن 
الضحابة ى كنذا الشان كما فعل زيدادين وافيعيزاث غو "١083١‏ فق :رواية ديت عبد الله 
ابن مسعود عن النبي « إن أَحَدَكمٌ يُجْمَعْ َلَقَهُ في بَطُن أُمهِ أَربعِينَ يَوْمّاء ثم يَكُونْ في 
لِك عَلَقَة مثْل ذَلِكَ » ثم يكون فبي ذَلِكَ مُضبْعَة مثْل ذَلِكَ ْم يُرْسّل الْمَلك فيفحُ فيه 
الروح» وَيُوْمَرْ ا وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَوِي أو سَعِيدٌ فوَالَْذِي لآ إِله غير 
إن أحَدَكَم ليَْمَلَ بعَمَلٍ أَهْل الْجَنّة حَتّى ا 
يَْمَل بعَمَلٍ أَهْل النَار فيَدْحْلُها ل اد 2 
ينها إلا ذِرَاعٌ فيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكتَابُ فََحْمَلَ بِعَمَلِ أَهْل الجن فيَدْحْلْهَا ©" 

كل هؤلاء من الصحابة والتابعين وغيرهم كرهوا مقالة القدرية وأنكروهاء وحملوا على 
القدرية واست ستبشعوا بدعتهم» وهذا يؤكد انسجام موقف بن أميّة مع موقف علماء عصرهم, 
بل إننا لم بحد في عصرهم من عاب عليهم قتل أحدٍ من هؤلاء القدرية» كما فعلوا عند قتل 
حجر وأصحابه» وقتل سعيد بن جبير» بل وجدنا من استحسن حرهم على القدريّة وقتل 
اننيا كناهر د كوه 


ثالثا: دور الأمويّين في الرواية في عقيدة الإيمان بالقدر 
لقد كان للأمويّين حظ ف الرواية عن رسول الله يليه في شأن عقيدة الإعان بالقدر فهذه 
السيدة الحليلة أ حبيبة يروى عنها أنّها قالت: الهم أي رَوْحِي رَسُول الله 3-0-5 


هقر سمس 


وبأ أبي سْفيَانَ وَبأخ ي مُعَاوِيّة. . قال فقال الب - 5 « قد سَألت الله لآجَال مَضْرُوية 


(١)تاريخ‏ دمشق(48 /200)» ترجمة غيلان الدمشقي . 

(5) الإمام الحجّة رَيْدُ بن وَهْب أبُو سليِمَانَ الجهَنيُ الكُرْفِي» مُحَضْرمٌ قَدِيْمٌ اركح إِلَّى لِقَاءِ البيّ  -‏ كل- وَصُحْبَتها 
فقْبضّ -يَل- وَرَيْدٌ في الطَريْق .سيع: عُمَر وعَلِيه وَابنَ مَسْعُوْوِء وأبا ذَر الففَاري» وَطَائِفَة تُوفي: بَعْد وَقعةٍ 
الجمّاحم » في حُدُوْدٍ سَنَةِ ثُلآثِ وَتْمَانِيْنَ.سير أعلام النبلاء 4 /196) 

(؟)البخاري (6/ 2713)ف التوحي» باب: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين رقم ( 7016)» صحيح مسلم 4 
(2036)نٍ القدر باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأحله وعمله وشقاوته وسعادته رقم( 
23 
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0 4200 
: 


يام مَعْدُودةٍ وأررَاق مَقَسُومَةٍ أن يُعَجَلَ سينا قبل جلهِ أو يُوَعْرَ شيا عَنْ له . وَلَوْ كنت 
بلك الله أن يُعِيذَكٍ مِنْ عَذَاب في النَّارِ أَوْ عَدَابِ في القبْر كان يرا وَأفضّل ». 20 
وهذا معاوية يؤكد على مفهوم القدر في خخطبة له على المنبر: « اللهُمَ لَا مَانعَ لما أَعْطَيْت» 
وَلَا مُمْطِيَ لما متَعْت» ولَا يَنْقَعُ ذا الْجَدّ مِنْكَ الْجَدُّ مَنْ يُردٍ الله بو حيرا يُفَقَهْهُ في الدّين « 
ويقول: سَّمِحْتْ هَوْلَاء الْكَلِمَاتِ مِنْ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ عَلَى هَذَا الْمثْبَر*” . 
وقوله ( عَلَى هذا الْمتبّر): يدل على أن خطبته هذه كانت في المدينة المنوّرة» ولعل السرّ في 
ذلك أن معبدًا الجهنّ قدم المدينة فلُفسد بها أناسًا"» فكانت تلك الخطبة ردًّا على من يقول 
لفك 

وقد ثبت في الصحيح أن معاوية كان يأمر الناس بذلك القول بعد كل صلاة بعدما كتب 
لووك ال و ال كان 

ولاشكٌ أن هذه الكلمات فيها إحابة عن كثير من الأسئلة الى كانت تدور على 
الألسنة» أو تخطر ف النفوس عن مدى شرعيّة حكم معاوية أو على الأقل أحقيته في حكم 
الدولة الإسلامية في زمن فيه كبار الصحابة وبقية العشرة المبشرين بالحنة. 

ولاسيما في أوساط الصحابة وأبناء الصحابة في المدينة المنورة الذين لا تزال ذاكرقم 
جد عاق رب أن قاذ وكعير لزه شعارية لالض قح عو 

فقد جاء ف صحيح البخاريّ عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أنه شهد 
معاوية يخطب ويقول: من كان يريدٌ أن يتكلم في هذا الأمر فَيُطَلِعْ لنا نه 7 فَلَتَحْنُ أحق 
به منه ومِنٌ أبيه» قال حَبيبٍ بن مَمْلّمة: فَهّلاً أحَبْته؟ قال عبد الله: فح لت حَبِوَقْء وهَمَمْتْ 
قول: أحق يبهذا الأمر منك من قائلّك وأباك على الإسلام» فخخشيت أن أقول كلمة تُفرّق 


ا 


أن 


(١)صحيح‏ مسلم (4 /2050)ف القدر باب بيان أن الآحال والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تنقص عما سبق به القدر 
رقم( 266). 

)١١‏ مسند أحمد 281١‏ /05)رقم ١‏ 16839) وهو حديث حسنء في إسناده أسامة بن زيد: وهو الليني؛ روى له 
الشيخان متابعة» وهو حسن الحديث» وقد توبع» وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. 

(9؟) قذيب التهذيب (10 /203). 

(5) صحيح البخاري (6 /2439) في القدر باب لا مانع لما أعطى الله رقم( 6241 ). 

(5)أي يظهر نفسه. فتح الباري 1 (150). 


2051 


11 ذ1ذعط 1 01 “اعامعن) - 101030 01 117ذلء0117لآ 01 113159ا - لع تتاعوع] كاطع 1] [ام 


بين المع وتنك الدموتككل عي غير ولع فذاكرخ ها اعد ان شالق اللمنان . قال 


حجيب: ود ومو الا 


رابعًا: انتشار الأحاديث في ذه المرجئة والقدريّة: 

شاعت أحاديث في ذم هذه الفرق العقدية المبتدعة» وغالبها ضعيف أو موضوع. 

منها ما رُوي عَن ابْن عُمَّرَ عَن البيّ -5- قَالَ:« الْقَدَرِيّة مَحُوس هدو الأمّةِ إن مَرِضُوا 
فلا تَعْودُوَهُم وَإِن مَأنُوا قلا تَْهَدُوهُمْ ». 

وهو حديث ضعيف: أخجو يعد أنو: و0 والحاكم 0 والبيهقي يي من طريق عبد 
العزيز بن أبي حازم؛ عن أبيه أبي حازم سلمة بن دينار» عن ابن عمر. 

قال المنذري: هذا منقطع» أبو حازم سلمة بن دينار لم يسمع من ابن عمر» وقد روي 
هذا الحديث من طرق» عن ابن عمر ليس فيها شيء يثبت. 

واعترده أخييل "٠"‏ وسنت افية رن عد مو اموا ليه اونا 0 ل 
يسمع من أحد من أصحاب النيّ وده وقال أحمد: أكثر أحاديثه مراسيل7""» وقال النسائي: 
ضعيف”» وقال ابن حبّان: كان ممن يقلب الأخبار» ويروي عن الثقات ما لا يشبه حديث 
الأثبات» لا يجوز الاحتجاج به ولا ذكره في الكتب إلا على سبيل الاعتبار ” ". 

ولذا أحرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" 7''؟ من طريق الإمام أحمدء يمذا الإسناد 


وقال: هذا لا يصح. 


(١)صحيح‏ البخاري (4 /1508) في المغازي» باب: غزوة الخندق رقم( 3882). 
(؟)سنن أبي داود (2 /634)ف السنة» باب في القدر رقم (4691). 
(*)المستدرك للحاكم (85/1). 

(5) السئن الكبرى للبيهقي (203/10) . 

3 عزن لخر 1 قوق 

(5) مسند أحمد (9 /415)رقي( 5584) . 

(0) يُنظر اجرح والتعديل (6 /119). 

(2)كتاب الضعفاء والمتروكين (ص 81). 

(5) كتاب المحروحين (2 /81). 

٠١١‏ )العلل المتناهية (1 /152) رقم(22/7). 
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وقد رواه زكريا بن منظورء عن أبي حازم؛ عن نافع» عن ابن عمر» فأدحل نافعًا بين 
أبي حازم وابن عمر 7 لكن زكريا بن منظور ضعيفء وقال الدارقطئ: متروك» وقال ابن 
حنان: نكر القديت هذاه يروي يعن أن جازة ما لا أصل له من تحلينه©, 

وكذلك رواه ابن الموزيّ يهذا الإسناد وقال: وهذا حديث لا يصح”". 

قال الدارقطئ : ورواه الثوري وابن وهب» عن عمر بن محمد» عن نافع» عن ابن عمرء 
موقوفاء ثم قال: والصحيح الموقوف عن ابن عمر"». 
ف 000 


وأخرجه أحمد ” “2 وابن أبي عاصم من طريق عمر مولى غفرة» عن رجل من 


الأنصار» عن حذيفة. وقد اجتمع في هذا السند علتان فللوجل من الأنصار بجهول» وعمر 
مولى غفرة ضعيف» وقد اضطرب ف إسناده. فرواه كذلك» وجعله من مسند حذيفة» ورواه 
ّ زاة 0 

عن اين عع عرد وورااو ع باح قر ابر عر ور وار 1 

وفي الباب عن أنس بن مالك ذكره العقيلي في الضعفاء ”"» في ترجمة عبد الوارث بن 
غالب العنبري وقد تفرّد بالخبر عن ثابت البناني عن أنس. وقال العقيلىئَ: حديثه غير محفوظ 
ا اانا 

زكرن جها وى غياق الله شك انض ماح 0*0 إبواةه« تعن ليذ كسمه رن لعفن 
الحمصئء وبقيّة بن الوليد» وهما يدلسان تدليس التسوية» وفيه كذلك عنعنة ابن جريج وأبي 


(١)أخرجه‏ بهذا السند الآحري في " الشريعة"ص 190», واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (4 /639) رقم 
(1150) » وابن الجوزي في العلل المتناهية (1 /151) رقم (225). 

(0)نخروحين (1 /314). 

)العلل المتناهية (1 /152)رقم (225). 

(5)علل الدارقطى (13 /102) دار طيبة الرياض - ط1 1405 ه - 1985 م. 

(5) مسند أحمد ط الرسالة (38 /443) رقم( 23456). 

(")السنة لابن أبي عاصم ( 1 /145)رقم (329) تحقيق: ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي - بيروت-ط]1ء 
0هم 

(10) مسند أحمد (10 /252) رقم 6077). 

(8) ضعفاء العقيلي (3 /98). 

(9) المصدر السابق» وقال الذهي: لا يعرف» والخبر منكر.ميزان الاعتدال (2 /678). 

(١٠)سنن‏ ابن ماجه (1 /359) في الإيمان باب في القدر رقم ( 92). وأحرجه بهذا السند ابن أبي عاصم في السنة (1 
/144) رقم (328). والأحري في "الشريعة" ص 191-190 
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لمن 

وروي عن مكحول عن أب هريرة عن البي ويد «القدرية بحوس هذه الأمّة» 

والحديث يرويه سليمان التيمي واختلف عنه فرواه معاذ بن معاذ عن سليمان التيمي 
عن مكحول عن أب هريرة» وقيل عنه عن سليمان التيمي عن رجحل عن أبي هريرة. 

و كلاهما معلول الأول لأن مكتفول لسع من أن هريرة » وهذا يعبئ وجود بمجهول 
فالا 

وذكر انج الور بإسناده* .عن كاعد خن أن غريرة قال 2٠:‏ قال بوسول ااه رد 
يكونون قدريّة ثم يكونون زنادقة ثم يكونون مجحوسّاء وإن لكل أمّة بحوسًا وإن بحوس أمي 
المكذبة بالقدرء فإن مرضوا فلا تعودوهمء وإن ماتوا فلا تتبعوا لحم جنازة ‏ 4©.ثم قال: هذا 


حديث لا يصحٌ وفيه مجاهيل.قال أبو عبد الر>من النسائي: هذا الحديث باطل كذب27©. 


وتحاوزت الأحاديث ذم القدريّة كفرقة دينيّة مبتدعة إلى ذم رؤوميها وامتداح خصومها 
ف حديث من طريق الأحْوّص بْن حَكِيم عَنْ خَالِدٍ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عْبَادَةَ بْنِ الصَّامِتٍ قال : 
َال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم : « يكو فِي أمَتِي رَخُلانٍ رَجْل يُقَالَ لَهُ وَطْبٌ يَهَبْ 
لَه لَهُ الْحكْمَة وَرَجْلْ يُقَالَ لَهُ خَيْلانْ وَهُوَ أَصَرُ عَلَى متي مِنْ إيْليس.» 

والمراد بوهب وهب بن متبّه © الذي كان ينهى عن الكلام في القدرء وغيلان هو 
فزاتفين وده انقو اودر و من ني قو 


9 9 1 د «42) م اخ" و > مه . 7ر6 
والحديث رواه الحارث بن أسامة ؛ والعقيلي في ترجمة مروان بن سالم الجزري 


جح 


.)289/ 8( ينظر العلل للدارقطئ‎ )١( 

(؟)الموضوعات 2 /390 

(؟)الِإمَام العلامّة الأخباري» القصّصي» عبد لله الأبتاوي, اليَمَانِي» الصتعاني. أخو هَمَّام وَمَعقِلِ) وغيلان أولاد 
ُنَبّهِ. وكان ينهى عن الكلام في القدر يُنظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (4 /544). 

(4 )بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث للهيثمي(2 /641). تحقيق: د. حسين أحمد صالح الباكريءالناشر : مركز 
خدمة السنة والسيرة النبوية - المدينة المنورة» ط]1 , 1413م - 1992م. 

(5) مروان بن سالم الغفاري أبو عبد الله الجزرري متروك ورماه الساحي وغيره بالوضع ق2 .تقريب التهذيب وص 
6) 
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وقال: أحاديثه مناكير "©: وقال ابن كثير: لا يصحٌ لأن مروان بن سالم هذا متروك 9 
وحكم السيوطي بوضعه ' ". 

وكذلك ذكره ابن الجوزيّ من طريق أب يعلى الموصلّي وحكم بوضعه 7©» وأعله ابن 
حبّان بللأخوّص بن حَكِيم » وقال: الأحوص كان يرو ي المناكير عن المشاهير » وقال: لا 
أصل 0 


وهكذا فاللافت ف مُجمل هذه الأحاديث أن عددًا منها موضوءٌ» وما بقي فلا يخلو 
واحد منها من طعن في سنده» ولكن مع ذلك فقد حكم بعض العلماء بتحسين بعض هذه 
الأحاديث اغترارًا بتعدد الطرق والمحارج ©» ولكنّ قليلا من التأمّل في متون هذه الأحاديث 
الأحاديث يكفي للكشف عن كوفا إحدى تحليات أو انعكاسات الصراع العقدي بين 
المذاهب في العصرين الأموي والعباسي. فالتصريح باسم المرحئة والقدرية وغيرها في 
أحاديث مرفوعة إلى البيّ يلهُ مع كوا فرقا ناشئة في العصر الأمويّ يجعل في النفس منها 

وقد يُقال: إن ذلك من الغيب الذي كشفه الله لرسوله يلد ولكنّ ذلك يُشكل مع عدم 
استشهاد ابن عمر مثلا يمذه الأحاديث الصريحة في الدلالة على ضلال القدريّة» مع أنه ممن 
ينسب إليه رواية في ضلال المرجئة والقدريّة "'» فساق لذلك حديث جبريل الطويل والذي 
ممعدط من ذ للك لون اعنام اشير اد 

وكذلك جواب أبى وائل عن سؤال زُبيد بحديثي يستنبط منه بعد تأمّل بطلان قول 


.و هه 2 


لمر جغة 200 وقل روي في ذلك أحاديث صريحة عن جمع من الصحابة؟! علمًا أن الرجل 


سمه لشن 20415 

(5؟)البداية والنهاية (6© /240). 

(6)اللآلئ المصنوعة (1 /416)- السّيوطي» جلال الدين» دار الكتب العلميه- بيروت. 
(5)الموضوعات( 10/3 ). 

(ه)المحروحين- لأبي حاتم ابن حبان (1 /176). 

(")سنن الترمذي 4 /454). 

()سنن الترمذي (4 /454)» تاريخ بغداد (5 /367). 

(0) يرحع إلى ص260. 
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عووه عت هاو اانه كير لمات ان زمن الحجاج بعد الجماحم سنة اثنتين وثمانين وقال 
الؤاقدي :ماع اق عدلؤانة صمر ين فيك اعدو 

وعليه فأعتقد أن ذم القدريّة والمرحئة بالاسم إِنّما هو من كلام صغار الصحابة وغيرهم 
من كبار التابعين. وقد ذكرت كلام الدارقطئ: في بصحيح الموقوف عن ابن عمر”. 


وأعتقد أن هذه الإشكالات وغيرها كانت حاضرة في أذهان نقاد الحديث عندما 
تكلموا في نكارة الروايات المصرّحة بالمرجئة والقدريّة وحكموا بوضعها. 

وبالعودة إلى دور الأمويّين بحد أن غالب المتَهمين بوضع الأحاديث في الفرق العقديّة 
ذمّا أو مدحًا يحسبون على العصر العباسيّ وهذا ما يقدم براءة للأمويّين من دعوى التدخحل 
بوضع الأحافيم ‏ سننة فرل قن أن قدي 


(١)هذيب‏ الكمال (12 /554) 
(؟)علل الدارقطئ (13 /102) 
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أثر العامل السياسى ف 0 


الحديث 
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مطل في منهوم العاملالسياسي: 


اللطيامة نفد ش .دن لتادى 1 اقروات قالم ل القت ب با امل نا امس اموي را 
وإذا رَأْسُوه قيل : سَوّسُوه وأساسوه» ورجل سان من قوم ساسة ومسُوّاس » وسُّوّسّه القومُ 
معاون در لهي وال رن قلان م ون اقلاة أي كل بوا نميو نان لديف 
كالنت بنو إسرائيل تُسوسهم الأَنبَاء 0 أي فول 5 كما يفعل اما والولاة 
بالرّعِيّة» والسّياسة القيامٌ على الشيء جما يُصلِحه . والسياسة فعل السائس يُقال : هو يَسُوس 
الدواب إذا قام عليها وراضها والوالي يسوس رعِيته 27. 
فسائس الخيل راعيها » وساس الأمة رعى شؤوفا. 
وعلى ذلك فإنْ السّياسة في اللغة تدل على التدبير » والإصلاح » والرياسة. 
وق الخسطلات أن لان مني : 
- الأوّل: معنّى عام ينُصل بالدّولة» والسّلطة. 
فيّقال:هي استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجّي في العاجل والآجحل©. 
وقد أطلق العلماء على السياسة اسم: « الأحكام الملطاية © أو السياسة 
الشراقية )1 اوتنق السياسة املاس 46 
ولا كانت السّياسة بهذا المع أساس الحكمء ممت أفعال رؤساء الدول» وما يتَصل 
بالاتلكاة وق قاين اوقا , وان الااقايطة كبري سم اتانيه اللأولة دورق متاونة 


)١(‏ أخرجه البخاري (3 /1273) من حديث أبي هُرَيْرَةَ في كتاب الأنبياء: باب ما ذكر عن بن إسرائيل رقم 
(3268) » ومسلم في الإمارة باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول رقم (1842) . 
59) ينظر لسان العرب (6 /107) 
9؟) ينظر الموسوعة الفقهية الكويتية (25/ 294- 296) مادة( ساس). 
(:)كتاب الكليات ‏ لأبي البقاء الكفوي (ص 808) تحقيق: عدنان درويش - محمد المصري» مؤسسة الرسالة - 
بيروت --1419م - 1998م. 
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القن االشان: تمل بالعقوية وهو أن التاسة» رو عل شن ومن شاك 
لمصلحة يراهاء وإن لم يَردْ بذلك الفعل دليل جزئي 00). وهي مجموعة الأحكام التعزيرية 
الى يسنها الحاكم لمصلحة عامة يرتثيها. 


وعليه فالسياسى نسبة إلى السياسة : ما له صلة بالسياسة الى هى رئاسة عامة للدولةع 
وهي نسبة تطلق اليوم على جميع أنواع النشاط الفردي والحزبي الذي يدور في فلك مفهوم 


وقد قسّم العلماء الفرق الإسلامية إلى فرق سياسية وفرق عقدية ‏ "2 وبين الفرق 
السياسيّة والدينيّة تداحل لا ينكر لما بين السياسيّ والعقدي من تشابك كبير ولاسيما في دين 
الانام اللا مسكل مالس اقووة اطياة كلها 

فالعامل السياسي الذي نعنيه في هذا البحث هو المؤثرات السياسية في عصر ب أميّة 
وهم الأمويون في موقع السلطة من جهة» والأحزاب والتيارات المعارضة في الجهة الأخرى. 

وسوف بحد في هذا الفصل وغيره مصطلحات حديئيّة أضيفت إلى مصطلح السياسة 
كالرد السياسي, والتأويل السياسئ... وهي بجملتها تفيد تخصيص البحث في مواضيع هذه 
المصطلحات فيما يتصل بالمؤثرات السياسية المتبادلة بين السلطة والمعارضة في العصر الأموي. 


)١(‏ البحر الرائق شرح كز الحقائق(15/9))» لابن بحيم المصري» تحقيق: زكريا عميرات» دار الكتب العلمية- بيروت» 
ط]1: 1418ه. 
(؟) سبق بيانها في الفصل الأول من هذا الباب. 
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المبحث الأوّل: الردٌ السياسى للحديث: 


المطلب الأوّل:مفهوم الردٌ السياسي : 
الردّ لغة: صرف الشيء ورجعه ‏ قله رده يرة رذاء و رَدَّ عليه الشيء إذا لم يقبله 
وكذا إذا خطأه» وي حديث عائشة : « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رَدٌ .204 أي 

مردودٌ عليه وهو مصدرٌ وُصف به(". 

أما الردٌ في مصطلح أهل الحديث فهو مستعمل في وجوه: 

١‏ -فقد يكون بمعيئ تصحيح اللْحن الذي قد يقع فيه راوي الحديث» وقد ذكره الخطيب 
البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي « القول في رد الحديث إلى الصواب إذا كان 
راويه قد خالف موجب الإعراب» ”2. 

وملسيو اطنفيو ان تلعز القديف إل ابر انعو تد كان شع واس 0/1 

؟ -وقد استعمل بعض امحدثين «رردٌ الحديث ».عيبن ترداد الحديث أي إعادته» وقد كان 
بعض المحدئين يستثقله ومنهم ا بن شهاب الزهري وكان يقول ««ردٌ الحديث أشدٌّ من 
نقل الحجارة » وف لفظ آخر يوضح المراد كان الزهري يقول: «تكريره أشدٌ من 
نقل الحجر 0 

٠‏ -وأمًا الاستعمال الاصطلاحي الشائع لمفهوم ردٌ الحديث فهو في مقابل قبول الحديث 
لأن الحديث إمَا متواتر وهو قطعي الثبوت فلا توقف الاستدلال به على البحث عن 
أحوال رواته» وإمًا آحادي يحتاج في قبوله أو رده إلى البحث في أحوال الرواة وهو 
إمَا مقبول أو 5-0 

ظلقبول: هو ما ترجّح صدقّ المحبر به» والمردود: هو الذي لم يترجّح صدق المخبر به. 


)١(‏ صحيح البخاري (2 /959)ن الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود رقم 2550)» ومسلم(3 
/1343) في الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور رقم 1718 . 
)١(‏ ينظر النهاية في غريب الأثر (2/ 513).» ينظر لسان العرب (3 /172) مادة ردد . 
(؟) الجامع لأخلاق الراوي (2 /21). 
(5) المرجع السابق . 
(ه) المحدث الفاصل (ص 567)الرامهرمزي», تحقيق : د. محمد عجاج الخطيب» دار الفكر - بيروت»ط3, 14)04ه. 
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وعرف , ل " . ولكن هذا يخرج من المردود 
القسمين التحق به» وإنما جعل في مفهوم المردود لا لثبوت صفة الردٌ بل لكونه لم تُوجد فيه 


صفة ثُو جب القبول 


والمقبول: يشمل الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحوسن ن لذاته والوسن لغيره”©. 
أمّا المردود فلا حاجة إلى تقسيمه: أنه لا ترجيح بين أفراده ؛ واعْتُرض بأن مراتبه أيضبًا 
مُتفاوتة» فمنه ما يصلح للاعتبار» وما لا يصلح, فكان ينبغي الاهتمام بتمييز الأوّل من غيره. 


وو 


ركه اذ الصاط [الإففا و واعن ى, قضين اقزر ل الكتسن قم ابيع كيرد وان 


لكل امنيا عا ذاقه فيف ١‏ انئ :اعت 1 
2 0 عهو مراندب : 


ومع ذلك فهو أقسام كثيرة”؟ لكنها ترجع جميعًا إلى أحد سببين: إِمّا أن يكون لسقط في 
الودد اوعطعن ا الراو 5 
الخفى. 


9 


)١(‏ قفو الأثر في صفوة علوم الأثر(1 /48)» لوضي الدين محمد بن إبراهيم الحلبي الحنفي» تحقيق : عبد الفتاح أبو 
غدة»مكتبة المطبوعات الإسلامية - حلب»ط2 » 1408ه. 

(؟) الصحيح لذاته : وهو الخَدِيث الْمُسندُ الّذِي انْصّلَ سَنَدُهُ مِنْ أَوَلِهِ إلى آخيرو بتَقل الْعَدْل التَامٌ الصئط عَنْ مثله» ولا 
لكررن اد الو لا 

الصحيح لغيزة + وَهْرَ الحَدِيك الذي انَصَل سَكده مِنْ أوله إلى آخيره تقل الْعَدْل الْذِي قل صَبْطَهُ عن الدَرَجَةٍ العليّاء 
ولَكِنّهُ وبع بطريق آخخْرٌ مساو أو 5 وَل يَكُونْ شَاذًا ولا ؛ معد 0 دُون الصّحِيْح ِذَاتِهِ في القرَةٍ . 

لفون لاي وخر اسروك الي لم سَنَدُهُ بتقل الْعَدْل الْذِي قل صَبْطهُ عَنْ دَرَجَةِ المّحِيّح ولا كرون اذ ا 

مُعلّلاً ٠‏ وَهُوَ أَنرَلَ رثبَةَ مِنَ الصّحيْح لير . 

اليو لمرو ل ا 
شاف وهر ذوإن امسن لديف 

(؟) تدريب الراوي (1 /62). 

(5) كالمنقطع » والمعضل .و الشاذ » والمنكر » والمضطرب » والمتروك » والمرسل الخفي .والموضوع وغيرها.. 

(5) ينظر نخبة الفكر (ص 16) 
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والطعن في الرواي ويكون بعشرة أشياء ”©: 

حمسة تتعلق بالعدالة وحخمسة تتعلق بالضبط وواحد مشترك بينهما: 
فما يتعلق بالعدالة: 

.١‏ كدب الرّاوي في الحديث النبوي بأ 


00 


1 ية بالكل بأنْ لا يُرُوى ذلك الحديث إلا مِن جهتهء ويكون مُخالفاً للقواعد 
المعلومةة: 
*. من عرف بالكذب في كلامه» و ادل يَظْهَرْ منهُ وقوعٌ ذلك في الحديث النبو 


ن يروي عنة يِل ما ل يَقلَهُ متعمّداً لذلك. 


. وهذا 


ع 06 


دون ساف : 
. سق الرّاوي ؛ أي : بالفعل والقؤل مما لا يبلغ الكفر. و ينَهُ وبينَ الأوّل عُمومُ 
وخصوص مطلق » وإنّما أَفردَ الأول لكون القَدْح به أشدً في هذا الفنّ . 
5 بذع الراوي: وهي اعتقادٌُ ما أَحْدِث على خلاف العروف عن البيّ ولك لا بمعائدَق 
بل بتوع شبهة . 
ول هاتسدلى بالضيفة: 
.١‏ مد علطن ل افيه افيد كرتن 
؟. أو عَفَلَتُهُ عن الإثّقَانِ 
ا بأن يَرُوي على سبيل التوهم . 
ه. سوء جفظه » وهو من يكون عَلَطْهُ أقل مِن إصابتِه . 
والمشترك بينهما”"©: 
- جَهالةَ الرّاوي بأن لا يُعْرَفَ فيه تعديل و لا تحريحٌ معن 


فالحديث الذي فيه سقط في السند اوتل ا ١‏ اررق رد قر اروس إما 


أن يكون موضوعا مكذوبًا على البي ع لم إن معن الست 2ن 1ك اا ره 


)١(‏ ينظر نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر ص85-84. 
)١(‏ وابن حجر لم يبميّز بين أسباب الطعن في الراوي ورتّبها من الأشدّ إلى الأخحف» وقد فصلت بينهما وجعلت قدمة 
الراوي بالكذب إحدى رتب الجرح المستقلة » وجعلت الجهالة طعنًا مشتركا بين العدالة والضبط . 
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ويعتبر به كالشواهد والمتابعات» ومنه مالا يُنظر فيه لشدّة ضعفه وهو كالموضوع في رده 
رد الحديث الذي ظاهره الصحة لأساب خارجة عن الطعن في الراوي أو السند: 
فلذا رو النقة المأموون خخيرًا 'متضل الاستاة رد يامو 20 : 
أحدها: أن يخالف موحبات العقول فيعلم بطلانه» لأن الشرع إِنْما يرد يعجوّزات العقول» 
وأما بخلاف العقول فلا. 
والثابئ: أن يخالف نص الكتاب أو السنة المتواترة» فيعلم أنه لا أصل له أو منسوخ. 
والغالث: أن يخالف الإجماع, فيستدل على أنه منسوخ أو لا أصل له لأنه لا يجوز أن 
يكون صحيحًا غير منسوخ » و تجمع الأمة على خلافه. 
والرابع: أن ينفرد الواحد برواية ما يجب على الخلق كافة علمه؛ فيدل ذلك على أنه لا 
أصل له؛ لأنه لا يجوز أن يكون له أصلء» وينفرد هو بعلمه من بين الخلق العظيم. 
والخامس: أن ينفرد الواحد برواية ما جرت به العادة» بأن ينقله أهل التواتر فلا يُقبل 
لأنه لا يحوزأن ينفرد في مثل هذا بالرواية. 


وبالتالي فالردٌ السياسي: هو رد الحديث لاعتبارات أو أغراض سياسيّة» فلا يكون 
الرذ لا لطعن في السند ولا لطعن في الراوي» بل لاعتبار يصب في صالح الموقف السياسي لمن 
ةيو 


1 يُنظن الفقيه و المتفقه للخطيب اللغدادي7194/15 نيع عاةل' بن يؤستى#العزافي» ذا :ابن اكدورز ع بالسعودية: 
سنة 1417ه. 
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المطلب الثابي: حالات الردٌ السياسيّ في العصر الأموي: 


لا يستطيع الدارس أن يقف على ظاهرة واضحة تدل على تبني الأمويين لمنهج رد 
الأحاديث ذات الدلالة السياسيّة الى يمكن أن تمس شرعية حكمهم أو مكانتهم في الوسط 
الإسلامي» ولكن ثمة حالات متفرقة تحتاج إلى تحقيق لبيان حقيقة الأمر منها والتأكد من 
أسباب الردٌ ومنهجيته: 


الحالة الأولى:ردٌ الحديث بالقرآن: 
جاواق بض عقي لاون 117 أن ال تغوى مق على لاله روفي الف فال لنوزينا 
حديث يحدّثنا به أهل الشام؟ 
قال: وما هو يا أمير المؤمنين؟ قال: يحدثوننا أن الله إذا استرعى عبدٌ ا رعيته كتب له 
الحسنات ولم يكتب له السيغات؛ قال: باطل يا أمير المومنين؛ أنييّ خخليفة أكرم على الله أم 
حليفة غير ني؟ قال: ني خليفة؛ قال: فإنّ الله تعالى يقول لنبيه داود عليه السلام: ( يا دَاوُوهُ 
نا جَعَلْنَاكَ حَليقة في الأَرْض فَاحْكُمْ بَيْنَ اناس بِالحَقّ ولا تتبِع الْهَوَى فَيُضِلَكَ عَنْ سَبيل الله 
إن الَذِينَ يَضِلُونَ عَنْ سَبيل الله لَّهُمْ عَدذَابٌ شَدِيدٌ بمَا تَسُوا يوم الْجِسّاب) [ص: 2 26]؛ 
فهذا يا أمير المؤمنين وعيده لبي حليفة» فما ظنّك بخليفة غير نيا قال: إن الناس ليُعْرُوئنا 


هذا الخبر جاء بصيغة الحكاية دون سند معروف له. ولك الحافظ ابن حجر ذكره 
5 8 5 أ 0 ءََ الل ”7 سر بير سن وس عر سَ ين سرام اماس وال يعر لاس 
فقال: قرأت فى (كتاب القضاء) لأبى على الكرابيسى أنبَأنَا الشافعى عن عمه - هو محمد 
اشدكل "ككبوال ون تنم افيه عن :وليل نعي ابتالق ف لذ تعر مويق «تزفإن الله 


(١١)العقد‏ الفريد (1 /18)» فاية الأرب في فنون الأدب (6 /13-12) لشهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري- 
تحقيق : مفيد قمحية وجماعة-دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان - 1424 ه / 2004م ط1ء سمط النجوم العوالي 
(328/3). 

(؟ )محمد بن علي بن شافع المطلي المكى ؛ وهوابن عم جد الشافعي» روى عن عبد الله بن علي بن السائب » 
والزهري» وروى عنه ابن بنته إبراهيم بن محمد الشافعي » والحسن بن محمد بن أعين الحراني » ومحمد بن إدريس 
الشافعي» ويونس بن محمد المؤدّب» قال الشافعي: ثقة ؛ أحرج له أبو داود والنسائي. ينظر تقريب التهذيب (ص 
7 قذيب الكمال (26 /146) 
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إِذا اسْتَرْعى عَبْدَا الخجلاقة كَتَبْ أ له الحكاف ول كني ١‏ له المعاكق هال لهذا 
كذِبء ثم كلا 9 يا دا ود! 
6 فَقَال الولِيد: إن ١‏ و اا 

والسند الذي ذكره ابن حجر سند حسنٌ إن الكرابيسيّ هو أَبُو عَلِيّ الحْسَيْنُ بن علي 
ابن يَِيْدَ عالم مصنّف» وقد تكلم فيه أحمد وابن معين لخوضه في مسألة خلق القرآن» ولكن 
220 


د إِنّا جَعَلنَاك ليفة فِي الْأَرْضِ - إِلَى قَؤله - بم نَسُوا يَوْمَ الْحِسَّاب 


ذكره ابن حبان في الثتقات» ورتبته عند ابن حجر صدوق 

وككذلكةفإن الومؤافة 2 هي تإنكدى الطرق العقيرة ف الى كن ولاسيها رن خا ل كاين 
حجرء وقد جزم بنسبة الكتاب إلى الكرابيسي 

وبالرجوع إلى نص الخبرء بحد أن الزهريّ ردّ الحديث الذي افتراه بعض الكاذيين» من 
لمتزلفين لخلفاء بئ أميّة» وهذا دليل على الإرجاء الخاص ببعض ملوك بن أميّة والذي سبق 
بحثه في العامل العقدي. 

والردٌ كان بعرض هذا الخبر على القرآن الكريم دون السؤال عن سنده؛ ولعل ذلك 
لمعرفة الزهري بعدم اشتغال الوليد بالحديث وحفظ أسانيده فانتقل إلى نتن اي ا 
لأنْ بطلان الحديث جلي لمخالفته القرآن الكريم؛ وعندئذٍ فلا قيمة للسند مهما كان ظاهره 
الصحة. 

وخبر الزهري مع الوليد يشف ,.عجمله عن العلاقة الصحيحة بين الحاكم والعالم» 


.)113/ 13( فتح الباري - ابن حجر‎ )١( 

)١(‏ ينظر ترحمته في الثقات لابن حبّان (8 /189).» وسير أعلام النبلاء (12 /79)» وقذيب التهذيب (2 /310)؛ 
وتقريب التهذيب (ص 167). 

(؟) صورقا أن يقف على كتاب شخص فيه أحاديث يرويها بخطه ول يلقه أو: لقيه ولكن لم يسمع منه ذلك الذي 
وجده بخطه ولا له منه إحازة ولا نحوها . مقدّمة ابن الصلاح (ص 1)01). الباعث الحثيث في اختصار علوم 
الحديث (ص 1/79). 

(5) قال ابن كثير : (( الوحادة ليست من باب الرواية»وإ نما هي حكاية عمًّا وحده في الكتاب » وأما العمل بها: فمنع 
منه طائفة كثيرة من الفقهاء والمحدثين» أو أكثرهم؛ فيما حكاه بعضهم » ونقل الشافعي وطائفة من أصحابه جواز 
العمل بما. قال ابن الصلاح: وقطع بعض امحققين من أصحابه في الأصول بوجوب العمل يما عند حصول الثقة 
به. وهذا هو الذي لا ينّجه غيره في الأعصار المتأحرة لتعذر شروط الرواية في هذا الزمان» يعبئ: فلم يبق إلا بجرد 
وجادات)). الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث (ص 180). 
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ويُسجل بالوقت نفسه منقبة للزهريّ وللوليد بن عبد الملك» الأوّل بالنصح وترك المداهنة, 
وقوة الحجة في رد ما يروى بغير علم» والثاي: في سؤاله عن أمر دينه؛ وإقراره بالحق وإن لم 
وافق اموق ولد قال إن اناس ند راقن ؤينا 

أل الاغر انراق اللغة الالضياق :7" وميعناه أن نهو لكر الكا لابق روز لعو تنا بأ شيا الست مه 
ديننا. فهذا يع أنه وافق الزهري في رد الحديث لمخالفته صريح القرآن الكريم. 

وهنا نحد أن هذا الردّ كان منهجيًا يوافق أصول رد الحديث العلميّة: لحديث موضوع 


لأغراض سياسيّة. 


)١١‏ يُنظر لسان العرب (15/ 121) مادة (غرا) 
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الحالة الثانية: رد الحديث بالحديث: 


أول- رد معاوية النبوءة التي تنص على ملك رجل من قحطان”2: 

ما رواه البخاري من طريق الزّهْرِيّ قَالَ: كان مُحَمدُ بْنُ جبَيْر بْن مُطَعِم يُحَدّث أنه بلع 
مُعَاويةَ وَهْوَ عِنْدَهُ في وَفْدٍ مِنْ قريْش أن عَبْدَ الله بْنَّ عَمْرِو بن الْعَاصٍ يُحَدْت أَنّهُ سيكون 
بلقي أن رجَانًا مِنْكُمْ يَتَحَدَنُونَ أُحَادِيث لَيْسَْ في كِتَاب اللّو . ولَا تُؤثّرُ عَنْ رَسُول الله 
تقول اللواضاى: الله عله رسلم يعون :< إن هَذَا الأمْرَ في فرَيْش لَا يُعَادِيهِم أَحَلَ إَِا كب 
اللّهُ عَلَى وَجْهِه ما أَقَامُوا الدّينَ »2 . | 

وموقف معاوية بما حمله من انفعال نفسيٌ حمله على أن يخطب في الناس خخطبة يشدّد فيها 
الكرهل تاضم عاذو" لتولة وول كد التساريكة الاستدوة: الال تاقرو اهما 2د 
أحداث الفتنة الكبرى الى جرّت على المسلمين مواجع ومآسي كبيرة. 

والقول ملك رجحل من قحطان على لسان صحابي من أشهر الرواة وهو عبد الله بن 
عمرو بن العاص يدغدغ أحلام القبائل الكبيرة الي لا ترى أن يكون الحكم في قريش» 
والأخطر أنه يؤيّد مذهب الخوارج الذين لا يشترطون أن يكون الخليفة قرشيًا”". 

وقحطان هو جد العرب اليمائيّة وإليه تَنْتَمِي أَنْسَّاب أهل الْيّمّن مِنْ جِمَيّر وَكِنْدَة 
وَهَمّْدَانَ وَغْيْرهة”؟. وهؤلاء كانوا غالب جند الشام وهذا القول رما يرفع سقف طموح 


سَ دور بسر 
: ما بعد فإنه 
| 


(1) هو قَحْطان بن عابر بن شالح بن أرفحشدذ بن سام بن نوح: أصل العرب القحطانية» وأبو بطون حمير» وكهلان 
والتبابعة» (ملوك اليمن) واللْحميّن (ملوك الحيرة) والغساسنة (ملوك الشام) في الجاهلية » وهو أُوّل من لبس التاج 
من ملوك اليمن وجزيرة العرب. ينظر طبقات خليفة (ص 125). تاريخ الطبري (1 /142).» الأعلام للزركلي 
ر5 /191-190). 

(؟) صحيح البخاري (3 /1289) في المناقب » باب مناقب قريش رقم( 3309) ؛ وذكره(6 /2611) في الأحكام 
باب الأمراء من قريش رقم ((67260) . 

(5) ينظر الفصل في الملل - لابن حزم (4 / 74). المواقف - للايجي (3 / 585). 

(4) ينظر فتح الباري لابن حجر (10 /3129). 
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سادة القبائل القحطانية من النصرة إلى طلب الحكو”'. 


وظاهر سياق الحديث أن مقولة عبد الله بن عمرو هي حديث عن رسول الله 

نص الخبر صرّح بأنه يحدّث» ولكن معاويّة ردّ هذه المقولة لا لطعن في الراوي ولكن لأنها ل 
ترد بكتاب الله» ول تؤثر أي تُروى عن رسول الله عله ثم ساق من حديثه مله ما يدل على 
لاف هذه المقولة ليتبيّن شذوذها وعخالفتها لصريح المأثور عن الب عإلله . 

وابن ادوزي يتأوّل الموقف بأن ما حدّث به عبد الله بن عمرو كان مما قرأه في صحف 
أغل الكقاتيقه وشمفةل للك باشعدا ل قعاوية الكلقة الأفاىى والأمان تن الدلازةة كنا 
قول الشاعر'؟ :(من الطويل) 

تكن كنا الله أو ل ليوو اغيرة لان عيناء اعادو 

فيكون المعيئ إِيُاكم وقراءة ما في الصحف الى تؤثر عن أهل الكتاب مما لم يأت به 
الرسول عله » ولو كان حدّث به عن رسول الله عله الم ينكر عليه لأنه ما كان منّهِمّ0". 

وقد روى نعيم بن حماد في الفتن ما يؤكد هذا التأوّل: عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما قال : «ر وحدت في بعض الكتب يوم غزونا 2 حيوم اليرموك -: أبو بكر 
الصديق أصبتم اسمه » عمر الفاروق قرن من حديد أصبتم امه » عثمان ذو النورين أونٍ 
كفلين من الرحمة -لأنّه قتل مظلومًا -أصبتم اسمه» ثم يكون سفاح .ثم يكون منصور» ثم 
يكون مهدي ثم يكون الأمين » ثم يكون سين وسلام يعي صلاحًا وعافية » ثم يكون أمير 
الغضب ستة منهم من ولد كعب بن لؤي»ورجل من قحطان كلهم صالح لا يرى مثله» ”©) 


)١(‏ قال ابن حجر في فتح الباري ( 13 /115):ومناسبة ذكر ذلك تحذير من يسمع من القحطانيين من التمسك 
بالخبر المذكور فتحدّثه نفسه أن يكون هو القحطاني. 

(؟) هو حسان بن ثابت 5ه شاعر رسول الله يو ولم أحد البيت ف ديوانه بتحقيق د. وليد عرفات طبعة لندن 
1م ولا في طبعة دار الكتب العلمية - تحقيق: عبد أ.مهنا. 

() ينظر كشف المشكل من حديث الصحيحين ج 4/ص98-97, لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي» دار الوطن 
- الرياض -1418ه- 1997م, تحقيق : علي حسين البواب. 

(5) كناب الفتن (1 /115) تعقيق : سمير أمين الزهيري» مكتبة التوحيد - القاهرة» ط1 2٠‏ 1412ه 
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وم ل ال" و كيح ب سد اوقل هق وضع رغصي العا سو كانه عام 
الأمويين جميعًاء ثم تابع في ألقاب ملوك بن العباس» ولا يخفى على ذي نظر أن الأمويين 
والعلويين أعداء العباسيّين وخصومهم السياسيّين والتتابع المنطقي الصريح بأسماء وألقاب 
الخلفاء الراشدين الثلاثة ثم التتابع التاريخي الصريح بألقاب الخلفاء العباسيين إلى عهد الأمين, 
ثم الترميز البعيد الغور على من بعدهم مؤشر مهم على وضع الحديث وتاريخ وضعه والله 
أعلم. 
لأهل الكتاب تخالف مأئُورًا عن البيّ مكل 
وأمّا لفظ «أْنّهُ سيّكون مَلِكُّ مِنْ قخطان » فما وجدت لعبد الله بن عمرو حديثا مرفوعًا أو 
ل اي عو ا 0 : 
و د اا 

الوا انا فوطي لكان :51 العو لا ادا مو يفاره ان سف من 
بعض صحف أهل الكتاب» إذ لا يتصوّر من عبد الله أن يكتم هذا الحديث لو كان سمعه من 
رسول الله يد كما لا ينبغى لمعاوية أن يردّه» بل كان يتأوله كما فعل من قبل بحديث قتل 

لكو الها جو كسيي الحدوف قير ع اجاكريك صبفيت ره ااه تضيرة 
نقولة هيه اله ع ملك رعيل "من فخطان: 

ونيا تطليت أبي هريرَة مَرَفوعًا : « نا تقوم الساعة حتى يَخْرجٍ رَجل مِن قحطان 


01 قال ابن حجر وَقَوْل عبد الله بْن عَمْرو " يُكون مَلِك مِنّ فَحْطَان " يَيّنَ تعَيّم بْن حَمَّاد في كتَاب الْفِئّن مِنْ وَْه 
قَوِي عَنْ عَمْرو بْن عُقبّة بن أوْس عَنْ عبد الله بْن عَمْرو أنه دَكَرَ اْْلََاء ثم َالَ : " وَرَجُل مِنْ قَسْطَان "5 فتح 
الباري - ابن حجر (6 /535). 

(1) قال ابن حجر : لَمْ أقف عَلَى لَفْظ حَلدِيث عَبْد الله بْن عَمْرو بن الْعَاص في ذَلِكَ وَهَلَ هُرَ مَرفُوع أَوْ مَوُقوف 
فتح الباري - ابن حجر (13 /115). 

(7) سندرسه في المبحث القادم (التأويل السياسي). 
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يَسُوق النّاس بِعَصَاهُ »20 . 

ولَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيث إِبْن عُمَّر مهنيد قال: قال رسول الله 8 : « ليسوقنٌ رجل من 
قحطان الئاس بعصا » 9" . 

والسوق بالعصا كناية عن تسلّط هذا القحطاني على الناس وتسخيره لهم كما يسوق 
الراعي الغنم. 

( لطا شديف أن عرور ةودن على أنتذللة خناه و اخ انهو كران جارف 
لحديث أبي هريرة في باب تغيّر الزمان حت تعبد الأوثان يشير إلى هذا المعئ. 

فإن كان ما بلغ معاوية من حديث عبد الله بن عمرو يفيد أن ذلك يقع في أوائل 
الإسلام» فمعاوية معذور في إنكار ذلك عليه» وإن كان في الأزمنة الي تكون في آخر الزمان 
ففي إنكار معاوية للحديث نظرء لأن الحديث الذي استدل به مقيّد بإقامة الدين فيحتمل أن 
يكون خروج القحطان إذا ل تُقِمْ قريشٌ أمرّ الدين7"©. 

وثمة تأويلات أخرى تدفع التعارض بين حديث أبي هريرة وحديث معاوية. 

والمهمٌ أن معاوية بوصفه خليفة أمويًا لم يكن ليقبل أن يشيع في الناس أن الخلافة يجوز 
أن تخرج من قريش فذلك سوف يجرّئ العرب وغيرهم على طلب الأمر» وهو بنظره البعيد 
يخشى أن يؤدي ذلك إلى تفتّت الدولة الإسلاميّة الكبرى إلى دويلات صغيرة ويفقد الإسلام 
سلطانه. 

والحقيقة أننا لا نعلم هل بلغ حديث أي هريرة معاوية أم لا؟ 

وهل بمكن أن نتنبأموقف معاوية منه؟ 

لا أظٌ أن معاوية سوف يرتاح لرواية أبي هريرة ولو كانت عن آخر الزمان» لأن 


مفهوم آخر الزمان مفهوم نسبي» فقد كان في المئة الأولى من يعتقد أنه آخر الزمان وما فتئ 


6700 صحيح البخاري (3 /1296) في المناقب باب ذكر قحطان رقم 3329), وكرره في (6 /2604) برقم‎ )١( 
في الفتن باب تغيّر الزمان ح تعبد الأوثان» وأحرجه مسلم (4 /2232) في الفئن وأشراط الساعة باب لا تقوم‎ 
. 2910 الساعة حنى ير الرحل . . رقم‎ 

)١(‏ المعجم الكبير 12 /308) قال في مجمع الزوائد ( 5 /429):رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه محمد بن 
إسحاق وهو مدلس والحسين بن عيسى بن ميسرة لم أعرفه . 

(؟) ينظر فتح الباري لابن حجر (10 /301)- (13 /115). 
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الكذابون على مرّ العصور يدّعي كل واحد منهم أنه مهدي آحر الزمان. 

نقذ كاذ عل رعارية أن يعدي لكر فك فكو أن عدت مدعا أو شتر ما نفد قن 
المسلمين بعد سنوات قاسية من الفتنة وحروها الدامية» وهذا الموقف بحساسيته التاريخية 
والسياسيّة أضيق من أن يحتمل تقد المسوغات الى يمكن أن يقدّمها العلماء على قراطيسهم 
لدفع التعارض بين الحديثين. 

و الحديث الذي ساقه معاوية :« إِنَ هَذَا الأمْرَ في قَرَيْشٍ لا يُعَادِيهِم أَحَدَ إَِا كبّهُ الله 
عَلَى وَجْهِهِ ما أَقَامُوا الدّينَ »' '؟ صرف للسامع إلى حكم من عادى قريشًا وأراد أن يستبد 
بالأمر دوهمء قال القرطبي: هذا الحديث خبر عن المشروعية» أي: لا تنعقد الإمامة الكبرى 
إلا لقرشيّ مهما وجد منهم أحدء وكأنه جنح إلى أنه خبر بمعين الأمر”") 

وأيّا يكن فثمّة قسط من السياسة أسهم في ردّ معاوية الحديث عبد الله بن عمرو 


معارضته بحديث الأمر في قريش والله أعلم . 


ثانيًا: رد معاوية حديثا في فضل الأزد بدعوى أن ذلك الحديث في قريش: 
اخرق لسرا عد ة إن بظر بن عِصْمّة 27 صّاحب البيّ كليهُ » قال: قال رَسُول الله 


57 0 عَليهِ 00 2 الأّدْذه “عي ونا منهم أَغْضّبْ لهم إذا غضبُواء وَأَرْضَى لهم 


إذا رَضُوا». 


0 


فقال مُعَاوِيّة رَحِمَهُ اللهُ: إنّمّا قال ذَلِكَ قرش فقال ب 


ال لور 19 0 و ات 


كر اد حرف عي سواه 


)١(‏ صحيح البخاري (3 /1289) في المناقب » باب مناقب قريش رقم 3309 . وذكره(6 /2611) في الأحكام 
باب الأمراء من قريش رقم 6/720 . 

(5) فتح الباري 118/13 

(*) ذكره ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة (1 /301). 

()لأَرْدُ لغة في الأسْد تحمعٌ قبائل وعمائر كثيرة في اليمن تنتهي إلى قحطان جد اليمانية» وأَرْدٌُ: أبو حي من اليمن 
وهو أزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن كهلان بن سبُله وهو أُمنّدٌ بالسين أفصح يقال أزد شَتُوءة وأَرْدُ عُمان 
وأَزْدُ السراة . يُنظر جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص311-310)» لسان العرب ( 71/3)» الأنساب 
للسمعان (120/1). 

(ه)المعجم الكبير (2 /38) . 
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وهذا الحديث يتبع سابقه في حرص معاوية على إبراز قيمة قريش ومكانتها الي تجعل 
العجم والعرب يعرفون لها حقها في الملك والرياسة عليهم. 

قلت: راوي الحديث بشر بن عضمة لا يعرف إلا يهذا الحديث. 

والحديك شعيفن: الاسحاد: تقال الخافظ ابن حمر ا شاه ”2 

وقال الحيثمي : فيه من لح أعرفهم”" . 

وللشكل :اننا رك درق قن افررسن دوف عاذ الفط وك عه اسايق فين هذا 
العيق مها نواه الطيوان عن غذئ أبن اجاء عن وسول ان “عل بزيا عاش النانى الخيوا 
قريشاء فلِنّه من أحبُ قريشًا فقد أحبّي» ومن أبغض قريشًا فقد أبغضئي»”". 

قال امك كوواه الظبراىوقه سين العلول 1 أعزهد" أعتويقئة وبال تقايق 5 

ا 000 

ولكن نعجب من رد بشر بن عصمة الليثي» فقد أجاب معاوية بلا خحوف ولا وجلء 
بقوله: أَفَأَكْذِبُْ عَلَى رَسُول الله يه ؟ لَوْ كَدَبْت عَلَيْهِ جَعَلتُهَا ِقَرِْي ؟! والظاهر أنه حجّه 
مذا الجواب» إذ ما مصلحة الرحل في الكذب في فضائل قبيلة من العرب» ولو كذب لكان 
ذلك في فضائل قومه لأن ذلك يرجع عليه. 


والخلاصة: في مسألة رد الحديث عند الأمويّين: 

- أنه لم يكن ظاهرة شائعة بين الأمويين 

- أنه وإن كان لأغراض سياسيّة, فإنّه لا يبخرج عن ضوابط عامة منها مخالفة 
القرآن أو مخالفة الحديث . 


(١)الإصابة‏ (301/1 » ترجمة 668 بشر بن عصمة الليتكي). 
(؟) مجمع الزوائد (50/10). 
(9)المعجم الكبير (17 /86). 
(5) ل أعثر له على ترجمة. فهو بحكم المجهول. 
(5) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (9 /448). 
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؟م): 


المبحث الثابي : التأويل السياسي للحديث في العصر الأمو 


المطلب الأوّل: مفهوم التأويل السياسي: 

التأويل في اللغة :مصدر أوّل يؤوّل » وللتأويل في كلام العرب معان متعددة يمكن أن 
نحملها بثلاثة فيما يلي0©: 

- الرجوع والردٌ :من آل الشيء يَؤُول أولا ومآلا رَجَع وأوّل إليه الشيء رَجَعَه 
وألت عن الشيء ارتددت وفي الحديث « من صام الدهر فلا صام ولا آل » 9 أي لا رغ 


ا[ ١‏ و م 2 ءََ َه 2 ير 
إلى عير" نيو يقالن العا للمفين أو الله عليلف» ايررة عليك :الف وجمعها للك 


ين .0 ءِ 5 - 2 َه مس 
- التحول والصيرورة: مأحوذ من آل يؤول إلى كذا أي صار إليه وأولته صيرته 


2 : ا ٠‏ 00 
إليه فللتأويل المرحع والمصير .و التأويل تفسير ما يؤول إليه الشيء ومنه قول الأعشى :(من 


الطويل) 
على أنْها كانت تأوّل حُبّها أَوّل ربْعِيّ السّقاب فأَصْحبا صلحبا0*) 


قال أو هيد تأرن 0 لوو ا ل ا ل 
فلم يرل عينت حى أَصْحَب فصار قديكاً كهذا السقب الصغير لم يزل يشب حى صار كبيرا 
مثل أمه وصار له ابن يصحبه 2. ومنه قولهم آل الدَّهْن والقطران والعسل يؤول أَؤْلا وإيالا 


8 


عتثر. 
- التحكم والتدبير والتقدير: من أول الكلامً وتَأوّله أي دَيره وقذّرى وهي تر جع 


وم فم 


إل:مقهوم الإيالة د قال النَضْرُ بن سمَيْلٍ : مَأحُوذ مِن الال وَهِيّ السيّاسّة . كال : فلان 


.)32/ 11( ينظر لسان العرب‎ )١١ 

(؟) الحديث أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده(5 /164) رقم ( 2286) . 

(9؟) النهاية في غريب الأثر (1 /192). 

(5) ديوان الأعشى الكبير ص163- شرح وتعليق محمّد حسين- دار النهضة العربية. 

والسقاب: ولد الناقة» وربعي السقاب: الذي تج في أول الربيع. وأصحب:صار ذا صاحب» وهو يعي أنه كبرَ وصار 
ا 

(5) معمر بن المثى التيمي بالولاء البصريء أبو عبيدة النحوي(11)0 - 209 «ه) : من أئمة العلم بالأدب واللغة له 
(مجاز القرآن). ينظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (9 /445)» الأعلام للز ركلي (7 /272). 

(5) محاز القرآن لأبي عبيدة (87-86/1). 
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آيل عَليْنَا أي اناه فَكَان ل باشاويل؛ كا ع الاي عَلَى الكلاء المتَصرف 
فم 1941ل ماله وله إيالة إذا أمناجية وساسه والائتيال الإصلاح والسياسة » ولاشك أن 

وعليه فالتأويل باستعمال العرب «ر حركة بالشىء أو الظاهرة؛ إِمّا باتحاه الأصل 
المألوف (١‏ بالرجوع) وإمّا باتحاه الغاية والعاقبة ( الأمر المفترض المتوقع الذي ينتهي إليه 
المؤوّل) وهذه الحركة بالشىء هى تغيّرٌ في هيئته» لذلك استعملت الكلمة يمع التغيّر أيضاء 
ولا يخفى أن الرعاية والسياسة أو التحكُم والتدبّر سمة أساسيّة من مات هذه الحركة 
بالشىء؛ فكان أن استُّعملت الكلمة هذا المعين أيضًا » 0. 


التأويل اصطلاحًا: 

تطوّر مفهوم التأويل تطوّرًا دلاليًا من مرادفي للتفسير ”" الذي يُستعمل لتوضيح معان 
آيات القرآن الكريم © إلى بيان متشابه آيات القرآن كالأحرف المقطعة في فواتح السور 
وآيات الصّفاتء إلى نوع من أنواع التفسير الذي يعتمد على الرأي وإعمال الفكر وإنعام 
النظر وهو قسيم للتفسير بالمأثور. 

وكان لظهور الفرق الكلامية دور كبير في توسيع دائرة التأويل» وقد تسبب استفاضة 
الفرق الباطنيّة في استعماله حارج قواعد اللغة إلى الحاجة الماسسّة لضبطه بضوابط اللغة 
والشرع. 

ومع وجود تعريفات متعدّدة له إلا أَنْها تلتقي في أن التأويل ترك لظاهر المعى وانتقال إلى 
عن اندو فان ا لجدن] "7ك اللتس لور ال ادعو بطلل كان شما وم مر توف افو 


وقد وجحدت أن الإمام الجرجان ©" قدّم تعريفا جيِّدًا للتأويل بقوله: صرف اللفظ عن 


. )263 البحر المحيط للزركشي (3 /26)) إرشاد الفحول (ص‎ )١( 

ا ا ا امه 

6 وهووهاة كر ابوعيندة وخاز" التراض 86/1 ورف عع تحلث أن النا وين !وتسور تقوو ونع بطل ليا 
321 


(4:) كما استعمله محمد بن حرير» أبو حعفر الطبري»( 224 - 310 ه ) في تفسيره (جامع البيان عن تأويل القرآن). 


(5) السيد الشريف الحرجاني (740 - 816 ه) علي بن محمد بن علي» فيلسوف.من كبار العلماء بالعربية له نحو من 
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معناه الظاهر إلى معبئ يحتمله إذا كان المحتمل الذي يراه موافقا للكتاب والسئّة مثل قوله 
تعالى: (ِيُخْرجْ الْحَيَّ مِنَ الْمَيْتِ) [الأنعام: 95] إن أراد به إخراج الطير من البيضة كان 
فسا وإن أرادابه إختراج الومق هن الكادز أو الغائل م شامق كان ناريا 000 
ولا يخفى أن الأصوليين تعاملوا مع مصطلح التأويل عند حديثهم عن دلالات الألفاظ 
(النصّ والظاهر والمؤوّل..) إذ إن اللفظ إِمّا أن يحتمل معنّى واحدًا فيكون نضا أو يحتمل أكثر 
من معين» فالراجح هو الظاهر والمرجوح هو المؤوّل. 
يقول الشيخ زكريا الأنصاري''' ف الحدود الأنيقة:,, المؤوّل مشتق من التأويل وهو حمل 
الظاهر على امحتمل المرجوح» ”". 
وهذا التعريف يشمل التأويل بإطلاق المقبول الصحيح والمردود الباطل» أمّا التأويل 
المقبول الصحيح كما نص عليه الآمدي فهو:ر, حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع 
ماله للمودالر ‏ معاي 
وقوله: (مل اللفظ على غير مدلوله) احتراز عن ححمله على نفس مدلوله. 
وقوله: (الظاهر منه) احتراز عن صرف اللفظ المشترك من أحد مدلوليه إلى الآخر» فإنه 
اسم نا 
وقواه: (مع احتماله له) احتراز عما إذا صرف اللفظ عن مدلوله الظاهر إلى ما لا 
ععواه اوسن به رت ركون تار مع 
وقوه: (بدليل يعضده) احتراز عن التأويل من غير دليل» فَإِنّه لا يكون تأويلاً صحيمًا 
أيضاء والدليل يعم القاطع والظبئ وعلى هذا فالتأويل لا يتطرق إلى النص ولا إلى ا محملء 


من خمسين مصِنّفًا. البدر الطالع - للشوكان (488/1). الأعلام للزركلي (5 /7). 

.)34 التعريفات - للجرجاني (ص‎ )١( 

(؟)هو شيخ الإسلام زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري المصري الشافعي(823 - 926 ه) أحذ أنواع 
العلوم عن شيوخ عصره وبرع وتفّن» ولزم الجد والاجتهاد في القلم والعلم والعمل . و أقبل على نفع الناس إقراء 
وإفتاء وتصنيفاً مع الدين المتين» وولي مشيخة الصلاحية وغيرها » وقضاء القضاة . يُنظر شذرات الذهب - ابن 
العماد (8 / 133)» نظم العقيان في أعيان الأعيان -للسيوطي (ص 113). الأعلام للز ركلي (3 /46) . 

(*) الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة» لنكريا الأنصاري (ص 80). 

(5) الإحكام للآمدي (3 /59). 
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وإنما يتطرق إلى ما كان ظاهرًا لا غير”") 

ضوابط التأويل: 

لاشكٌ أن فتح باب التأويل على مصراعيه لكل من هب ودب مفسدة عظيمة» وقد 
العذاك اناري قذها اهل الأهر ا عداو ممه (مسميل اتعيوي الشررنة مزال عله لير 
للهوى» ووسيلة لتفريغها من مضامينها بغية التمذص من مقتضيات الأوامر والنواهي. 

وقد غرق في بحار التأويل قديمًا وحديثًا حلقٌ كثير لأنهم ما امتلكوا آلة النجاة فيه.وآلة 
النجاة تكمن في أمور عذة: 

أوها رأعاافاة قرف الله جل وعلا الصارفة عن التألي على الله والكذب عليه فإن 
ذلك من أعظم الذنوبء قال تعالى: [ ونا تَقُولُوا لما صف ألْسئكُمْ الْكَذِبَ هَذَا حَلَال وَهَذَا 
حرام لِتَفترُوا عَلَى الله الْكَذب إن الذِينَ يَفتَرُونَ عَلَى الله الْكَذِب نَا يُفلِحُونَ ( 16 
[الفحل: 116]. 

والتأويل لنصوص الشريعة بغير دليل صحيح قول على الله بغير علم وهو من -حطوات 
الشيطان الرجيم» قال تعالى: [ ا يا اناس كلوا مما في الْأّرْضٍ حَلَانًا طيْبًا ولا تتبعُوا 
خُْطوَات الشَبْطان إِنّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مين (168) إِنّمَا مركم بالموء وَالْمَحْشَاء وَأن ون 
الله ما لَا تَعْلَمُونَ (169) 4 [البقرة: 168, 169] 

وقال عرّ من قائل: قل إِنّمَا حَرَمٌ ربّيَ الْمَوَاحِشَ ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالِْنْمَ وَالْبَني 
عَيْرِ الحَقّ وأن تُمتركوا بالل مَا لَم يرل به سلْطَانًا وَأَنْ تقولا عَلَى اللِّ ما لَا تَعلَمُونَ ) 


ذ#| 


[الأعراف: 33]. 


ثانيها: المعرفة الواسعة والدقيقة بلسان العرب لأن القرآن الكريم نزل بلسافهم قال تعالى: 
( تَرَلَ به الرُوح الْأمِينُ (193) عَلَى قلبِك لِنَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ 194) سال عَرَبِي مين ) 


[الشعراء: 193 -- 195]» وقال عر وجل : [إِنَا أَنْرَلنَاهُ قرانًا عَريًا لعلَكُمْ ؛ 000 
وس 2 إمونان: (وَكَذَلِكَ أنْرَلنَاهُ قرآنًا عَرَييّا وَصَرَفنَا فيه مِنَ الْوَعِبد لَعَلَهُمْ يتقو م 


يحنت لم 1133155 ) [طنة 113] إل خبراذلك فل الاباك الى تل على أن فهم 


.)60/3( ينظر المرحع السابق‎ )١( 
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دلالات آيات القرآن الكريم لا يكون إلا عمعرفة لسان العرب» والتصدّر لتأويل السئة النبوية 
يتطلب المعرفة بالعربيّة وعلومها كذلكء فنبيّنا محمد ولي الماشمي القرشيّ أفصح العرب لساناء 
وأبلغهم بيانّاء وقد وهبه الله جوامع الكلم, واختّصر له الكلامٌ اختصاراء فلابد للمتصدّي 
لتأويل الكتاب والسئّة أن يكون على بصيرة بأساليب العرب ف البيان وإلا زلقت قدمه 


ثالنها: الرسوخ في علوم القرآن وأصول الحديث وأصول الفقه لأنها قائمة على ضوابط 
منطقيّة تستند إلى العقل والنقل» تعصم المرء من سوء الفهم وقديه إلى معرفة الناسخ 
والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد والقطعي والظئْ وغير ذلك ثما تمس الحاجة إليه. 


_ 
سًَ 


وأيا يكن فالتأويل لا يصحّ إلا بتوافر شروط وهي”©: 

١‏ - أن يكون اللفظ المؤوّل قابنًا للتأويلءفلا يؤوّل قطعيّ الدلالة» بل اللفظ 
امحتمل لأكثر من معى . 

١‏ - أن يكون بدليل» فلا يمكن أن يؤول بغير دليل. 

٠‏ - أن يقع فيه موجب للتأويل. 

4 - الذيكوف الفط الندق. ار ل اليك عفملك أن: مقر لاق العو 4 وال كن أن 


6 


لشئل النقا ضلن ينازلة شضية عه وريعه فى اموه الاك روا لايل« طاران 
يون مُوَافقًا وضع الل أو عُرْف اِاسْتَْمَال أَوْ عَادَةٍ صّاحجِب التتّرْع ؛وكل تأويلٍ رج 
عَنْ هَذِه التلانَة فبَاطِل. 

وقد بيّن العلماء أوجه التأويل امحتملة: فللتأويل في نفسه إِمّا أن يكون 

-- قريبًا فيترجح بأدى مرجح 

- أو بعيدًا فلا يترجّح إلا .عرجّح قويّ فحسب. 

الور ا ل اا ينا 

وعليه فالتأويل ليس مذمومًا بإطلاق كما يوهم ظاهر كلام من ذمٌ التأويل» بل ذمّهم 


. ينظر البحر المحيط للزركشي (32/3) » وينظر إرشاد الفحول ص300‎ )١( 
. ينظر إرشاد الفحول ص301‎ )١( 
307 


511 ذ1وعط 1 01 “اعامعن) - 101030 01 117ذلء0117لآا 01 1131[ - لع تتاعوع ]1 كاطع 1 ]1 [ام 


له حينما يطلق إِنْما لما كان ترجيحًا بغير مرجح » فإذا كان الترجيح يصدر عن هوى 


مفهوم التأويل السياسي: 

لقد بدأ التأويل السياسي لآيات القرآن الكريم ونصوص الحديث النبوي الشريف 
مُبكرأء ومتزامناً مع الفتن الي أعقبت مقتل الخليفة الراشدي الثالث عثمان بن عفان تققه. 
تللق القفزة الى سهدت ببواتكير: شك الأقراك اللبياسية ىق اقيم البيل: 

فحيث لا بمكن ردّ الحديث الذي يشير بظاهره إلى مشروعية موقف ما لطرف من 
أطراف الصّراع السياسي أو يُقَدّم بظاهره تغطية لبعض الأطراف دون بعضء» تبدأ المحاولات 
في تأويله للالتفاف على ظاهره؛ وإعادة استثماره ما يخدم مصلحة الفريق الذي تأوله. 
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المطلب الثابي: تطبيقات التأويل السياسيّ في العصر الأموي: 


لقد ظهر التأويل السياسيّ للقرآن والحديث بكثرة في تضاعيف الصراعات السياسيّة في 
العصور الإسلاميّة المحتلفة» ولكن في هذا المبحث سوف ندرس بعض التطبيقات الى وقعت 
وال كان الحديث فيها طرفا في عمليّة التأويل إِمّا تأوينًا للقرآن الكريم» أو أن يكون 
اليك قن مادة يتناركا الأوي جالر اف 

الحالة الأولى: تأويل القرآن بالحديث: 

لاشك أن القرآن الكريم هو النص الديئ الأسمى والأعلى في هذا العالم وآياته حجة يدين 
ما كل مسلمء ولذا فإِنَ مختلف أطراف الصراع في العصر الأمويّ حرصت على استعماله في 
تثبيت مشروعية مواقفها أو سحب الغطاء الشرعي عن مواقف خصومها. 

ولا كان لقا تعد را كتيل تياد ب لمكن ريه العا وام عن جاذل: سيره 
بالمأثور صرف عموم لفظه إلى معاني خاصة ذات أبعاد سياسيّة حربية. 

وسوف نرى ف هذا المطلب صورًا من هذا الالتفاف على النصْ القرآئي بغية قصره على 
بين أميّة أو أفراد منهم في محاولة لشيطنة الأمويّين بوضعهم في الضفة المعادية للحق دائمًا. 
فعوددلت: 

أولات. يلاعا كارن رلك لوَجَاهِدُوا في الله حَىَّ هاده 4[الحج : 78], 
« فعن الْمسسْوَر بن مَحخْرَمَة قال : قال عمر لعبد الر حمن بن عوف : أما علمت أنا كنا نقراً: 
جاهدوا في الله حقّ جهاده في آخر الزمان كما جاهدتم في أوّله. قال: فقال عبد الرحمن 


دشي ذللكنيا آمو الموففيق قال إذا كان ينو أمئة الأمزافه ويه المغيرة الوؤوواف )»: 


وفي لفظ آخر: « قال عُمَرُ بْنُ الْحَطَاب لعَبْدٍ الرَحْمَن بْن عَوف: ألم جد فِيمًا كن 
الله عَلَينَا: ل ا بَلَى. قال: فَإِنَا لا تحدمّاء قال: أسْقِطت 
عر ا هاس ا ار 1 )ا ه 

يما أمقيط من القرآن قال: تْتى أن يرجم الا كفارًا ؟ قال: ما شَاء الله . قال: لين 


ع ا ل ل عو سس سا 


رجع اللاو كسان كوا أمَرَاوٌّهم , بني لان و ووزراؤهم بني فلَانِ « 
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ولدى تتبّع طرق هذه الرواية بحد أنه تفرّد ما ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة» وتفرّد 
ما المسور عن عمر وعبد الرحمن بن عوف فاقعا . وهذا يعت أن الحديث غريب سندًا ومتنًا. 

وقد روى الخبر عن ابن أبي مليكة راويان هما عمرو بن دينار ونافع بن عمر. 

وكذلك فقد تفرد سفيان بن عيينة بروايته عن عمرو بن دينار. 

ومن هذا الطريق جاءت رواية البيهقي في الدلائل عن أحمد بن منصور الرمادي عن عبد 
الرزاق بن همام عن سفيان به”". 

وأخرجه الخنطيب و ابن عساكر في تاريخيهما 27 والعجلي في كتابه الثقات 7" من طريق 
اسان لاه ن«عى عبها لز افر شام عو فقا ني 

وثااناق قري افااهية تله عير لدا رمن عون الفسس ‏ للزواية ا وسو دوي 1 
ممْحَاق بن أبي عبّاو0. 

وقد اخويكها او كنات نس عا ل دن صديف: عند للد وق عمف وهو أن أن وني 


عرم داؤاداعق نافع ا 


١ 0 0 5 0‏ 
وأحرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ”" من طريق يَزِيدَ بن مئان عن ابن أبي مريم 


37 5 ا د ا ملل لت ا 1 5 50 ء 
عن نافع به. وكذلك ابن الجوزي في نواسخ القرآن '' عن يعقوب بن سفيان عن ابن أبي 


واعدلاقل النبوة للبيمقيرة /422). 

(؟) تاريخ بغداد (14 / 407)» تاريخ دمشق (7 / 265). 

(*) الثثقات للعجلي (2 / 415). 

(4) داود بن عمرو بن زهير بن عمرو بن جميل الضبي أبو سليمان البغدادي ثقة مات سنة 2 (228ه) وهو من كبار 
شيوخ مسلم م س. تقريب التهذيب - (ص 199). 

(5) قال الهيئمي: يعقوب بن أب عباد القلزمي ولم أعرفه. بمجمع الزوائد ومنبع الفوائد (7 / 329) 

(")عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس القرشي الأموي مولاهم أبو بكر بن أبي الدنيا البغدادي صدوق 
حافظ صاحب التصانيف المشهورة المفيد ة . كان يؤدّب غير واحد من أولاد الخلفاء .هذيب الكمال 16١‏ / 
73-2) تقريب التهذيب (ص 321). 

(0) تاريخ دمشق (7 / 266). 

(8) شرح مشكل الآثار للطحاويّ(9-8/12) تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالةءط:1, 1415ه/ 1494م. 


(9) نواسخ القرآن - لابن الجوزي (1 / 36). 
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مرام ب4. 


0 س١ا)‏ ع ام سه ساس 7 5 2 
وأخرجه الطحاوي ١‏ من طريق يوسف بن يزيد عن يعقوب بن إسحاق عن نافع به. 





أمّا سند رواية البيهقي وغيره عن عبد الرزاق الصنعاني فظاهره الصحة إلا أن يكون 
الرماديّ أخذها منه بعد اختلاطه سنة 200 ه بعدما عم فكان يُلقَن فيتلقن. 

وأمّا رواية الخطيب و ابن عساكر في تاريخيهما والعجلي في كتابه الثقات فعن أبي 
عثمان البغدادي وهو سعيد بن نصير وهو صدوق”"") 

ما رواية الطحاوي من طريق يعقوب بن إسحاق 6 بْن أبي عَبَّادٍ فهي معلولة بجهالة 


يعقوب حيث ل أعثر له على ترجمة» وقد سبق إلى ذلك الهيثمي في مجمع الزوائد حينما 


(١)شرح‏ مشكل الآثار (5 /274-273). 

١١)سعيد‏ بن تُصير بالتصغير البغدادي نزيل الرقة أبو عثمان أو أبو منصور الدورقى الورّاق2 » صدوق,. أحرج له أبو 
يي حّ 

داود. ينظر تقريب التهذيب (ص 241). 
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عرض له في حديث آخر”". 


ورواية ابن عساكر لا بأس با لأن ابن أبي الدنيا صدوق حافظ» وشيخه داود بن عمرو 


وأمّا رواية الطحاوي عن يزيد بن سيان عن سعيد بن الحكم بن أ مره فمعلولة4 أن 
يؤية تب ستاك اين "يزيد اليم الجزري أبو فروة الرهاويّ ضعيف7“. قال ابن حبّان: كان 
من بخطئ كثيرًا حى يروي عن الثقات مالا يشبه حديث الأثبات لا يعجبئ الاحتجاج بخيره 
إذا وافق الثقات فكيف إذا انفرد بالمعضلات”)؟! وقال النسائي: متروك الحديث9؟, 

والعر كاهو عن العا أن كير أن العمائه. موه سألة ففال: أر انك فول الن 
عَالَى: ( ولا تَبرحْنَّ تَبَرّجَ الْحَاهِيّة الْأُولى 4 [الأحراب: 33] هَل كانت جَاهيّة غَيْر 


واد © هفان له ال عاش دما معنف أولى) ناولا ارد تال غك #دها نفدي “كاك الله 


03 


و 


00537 لزنا دا عر لوا و اي 1 تر هق ين 3 اله 0م 9 0 و 5 يض" اراي 


٠ 


ه عر اس 


04 2 م ص 6 ه 6س لان 2 م 2 “8 لاس ترق د 1 
جهَادِه كما حَاهَدتُم أول مَرَةٍ © فقال عَمَر: من أَمَرَئَا الله أن تُجَاهِدَهُ ؟ فقال ابن عباس: 
هشير غيم سا مه بي ماه 


محروم وعد شمدن وو وواية كال عمر؟ اصدنك: 

والشاهد أحرجه الطبري في تفسيره 7 من حديث ثور بن زيد» عن عبد الله بن 
عباس حيتغط وهذا الشاهد منقطع لأن ثورًا لم يدرك عبد الله بن عباس و ©. 

ولكنّه رُوي موصولاً من طريق آخر فقد أخرجه الطحاويٌ”" من حديث عبد العزيز بن 
اي 


مه (9) مه )١--‏ 7 5 72 ا 
عن بور » عن عكرمة » عن ابن عباس عط . 


24 


(١)فقال:وفيه‏ يعقوب بن أبي عباد القلزمي ولم أعرفه. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (7 / 329). 
)١(‏ ينظر قهذيب الكمال (32 /155 وما بعدها)» تقريب التهذيب (ص 602). 
(9؟) كتاب امحروحين (3 /106). 
(5) كتاب الضعفاء والمتروكين (ص 111). 
(5) تفسير الطبري (18 / 688))» (20 / 262-261). 
(59) قذيب الكمال (4 / 416). 
(0) شرح مشكل الآثار (12 / 8). 
(8) عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدراوردي أبو محمد الجهئ مولاهم المدني صدوق2 ؛ كان يحدّث من كتب غيره 
فيخطئ؛ قال النسائي: حديثه عن عبيد الله العمري منكرء مات سنة (186أو 187ه)ع. التقريب (ص 358). 
(9) ثور بن زيد الديلي المدي ثقة مات سنة (135ه) ع. تقريب التهذيب (ص135). 
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هيعر فم ساا ةبر اماه 


والخبر غريب أيضًا فقد تفرد به عكرمة عن ابن عباس. و قوله: سدررة ارعيا سممر 1 
محمول على المجاهدة الأولى للمشركين ومخزوم وعبد همس كانتا أكبر بطون قريش وفيهما 
زعامة المشركين في حرم على الإسلام. فهو يصلح شاهدًا لموضوع نسخ القرآن ولا يصلح 
تاهو ددوفت المسور ف “فتال بئ أمية وبئ مخزوم في آحر الزمان. 

وبر ابن عبّاس مشكل لأن الأصل أن يكون عمر أدرى بناسخ القرآن ومنسوخه من 
ابن عبّاس لأن رسول الله يع توئي وابن عبّاس في عامه الثالث عشر وقد صحب الب ول في 
آخر عمره عامين ونصف العام فقط0". 

ومع صِحّة أسانيد هذا الخبر» ولاسيما رواية عبد الرزاق عن سفيان عن عمرو بن دينار 
عن ابن أبي مليكة عن المسورء فإِنّهِ إسناد مسلسل بالأئمة الأعلام» ولكنٌ المشكلة تكمن في 
الغرابة : 

فحديث هذه الدلالات الخطيرة على المستوى الديئ والسياسي» مع تعلقه .سألة مهمّة 
وهي مسألة ناسخ القرآن ومنسوحهء حقه أن ينتشر ويشتهر؛ ولكن على العكس وحدنا أن 
الحديث بقي في طور الغرابة لمراحل طويلة مع أن راوي الخبر المسور بن مخرمة ‏ «تطيد من 
صغار الصحابة وقد تأحرت وفاته إلى سنة( 64ه), وخخدت هبه خلق: كبر فكي يتفوة 
بروايتها عنه راو واحد فقط هو ابن أبي مليكة؟ 


ومع مراعاة الخلفيّة الحزبيّة للمسور وابن أبي مليكة يزداد عجبنا من غرابة هذا الخبر» 
فقد انحاز المسور إلى مكة مع ابن الزبير» وسخط إمرة يزيد بن معاوية ”2 وأمّا ابن أبي 
مليكة فقد ولي القضاء والأذان لابن الزبير””) وبقي حى مقتل ابن الزبير سنة (73ه) ثم عم 
إلى سنة(117ه) ثم لا بحد من يرويها عن ابن مليكة إلا راويان فقط. مع أن مثل هذه 
الرواية تعطي مشروعية واضحة في الخروج على الأمويين وقتالهم. 


)١(‏ عكرمة أبو عبد الله مول ابن عباس أصله بربري ثقة ثبت عالم بالتفسير لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر ولا تثبت 
عنه بدعة » مات سنة أربع ومائة وقيل بعد ذلك ع .تقريب التهذيب (ص 397). 
)١(‏ ينظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (3 /331 وما بعدها). 
(؟) ينظر سير أعلام النبلاء - (3 / 391). 
(5) المصدر نفسه - (5 / 89). 
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وكذلك فإن رواية البيهقيّ مسلسلة بالأئمة الأعلام عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن 
عمرو بن دينار به.. وهؤلاء الأئمة حدّث عن كل واحد منهم خلق كثير» ثما يجعلنا نتساءل 
وذ الوق طن بغر ابلنعانهالزوانة1 ا والامييما أن عنةالرراقدرق مام كان ره مشهون 
بتشيعه» معروفا بكرهه للأمويين» وعاش ف زمن بي العباس حيث لا خوف من أن يذيع 
هذا الحديث بين طلابه وتلاميذه» فلمَ تفرد أحمد بن منصور الرمادي كاء دون جميع من أخحذ 
عن عبد الرزاق؟. 

والعجيب أيضًا أن لعبد الرزاق تفسيرًا للقرآن بالمأثور ل ترد فيه هذه الرواية» وكان 
حقها أن ترد فيه فعدم وزودها في تفسيرة مؤشر على عد :علمه ما فكيق إذا غلنتك أن 
لم ترد لا في تفسيره ولا في مصنّفه رحمه الله ”©. مع أنه كما قال ابن عديٌ: ‏ « روى 
أحاديث في الفضائل ما لا يوافقه عليه أحد من الثقات » فهذا أعظم ما ذمُوه من روايته لهذه 
الأحاديث, ولما رواه في مثالب غيرهم» وأما في باب الصدق فإنٍ أرحو أنه لا بأس به إلا أنه 
قد سبق منه أحاديث في فضائل أهل البيت ومثالب آخرين مناكير» ”") 

وكان رحمه الله قد عمي سنة مائتين للهجرة» وكان يُلقن فيتلقن» جاء في ترجمته في 
سير أعلام النبلاء للذهي 7 :رر قال حنبل: معت أبا عبد الله يقول في حديث أبي هريرة» 
حدّث به عبد الرزاق " النار جبار ": لم يكن في الكتب», باطل» رواها الأثرم عن أحمد, 
وزاد: ثم قال: ومن يحدّث به عن عبد الرزاق ؟ قلت: حدثنا أحمد بن شبويه» قال: هؤلاء 
سمعوا بعذما عمي 2©9) كان يُلقنء فلقنوه» وليس في كتبه» وقد أسندوا عنه أحاديث ليست 


(1) علمًا أن تفسيره يقع في بحلدين» ومضتفه الشهير طبع :في أحد عشر مُحَلَدَاولكنئ وجحدتها في كتاب يسم _الأمالي 
في آثار الصحابة(ص()6)» تحقيق: بحدي السيد إبراهيم- مكتبة القرآن - القاهرة. 

وهو ينسب إلى عبد الرزاق الصنعاني ولكنه في الحقيقة عبارة عن أمالي أبي عبد الله الحسين بن عبد الحبار السكري عن 
إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الصّفار عن أحمد بن منصور الرمادي عن عبد الرزاق بسنده.وهو السند نفسه 
الذي ساقه البيهقي لروايته. 

(١)الكامل‏ في الضعفاء (5 /315).» قذيب الكمال (18 /617). 

(؟) سير أعلام النبلاء - (9 / 569-568) » قذيب الكمال (18 / 57). 

(5:) وقد حدث له ذلك سنة 2000 هء قال أحمد بن حنبل:(( أتينا عبد الرزاق قبل المئتين وهو صحيح البصر ومن سمع 
منه بعد ما ذهب بصره فهو ضعيف السماع » قذيب الكمال ( 18 / 58) فمن سمع منه قبلها كان سماعه 
صحيحاً لأنه سمع قبل الاختلاط» ولكن العلّة فيمن مع منه - من غير كتبه- بعد اختلاطه إلى وفاته سنة 
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ف كته 
وبناء على ما تقدم أظنّ أن الغرابة الى لازمت هذه الرواية من راويها الأوّل حب 


تدوينها دليل على وضعها. 

نكر قول» العو نزم عع + اذكو بعادة اللجاقيية: الدر اقبي الا نينا شا كيو و عاقيا 
عن اهنا . 

وعن مالك قال: شر العلم الغريب وخير العلم الظاهر الذي قد رواه النّاس. 


وقال عية:الرزاق: كنا "أن عرس الفورم كير اذا و 0 


والأمويين. 


ثانيّا- جاء في تفسير قوله تعالى:٠إ‏ لَعَلَكَ بَاحِعٌ تفْسَكَ ألا يَكونُوا مُؤْمِنِينَ ( 3) إن كشأ 
نل عَلَيْهمْ مِنَ السّمَاءِ آيةَ فَظَلْت أَعنَاقَهُم لها حَاضْعِينَ4 [الشعراء : 3 2 4] 

عن ابن عباس قال: ««نزلت هذه الآبة فينا وفي بني أَمّية قال : سيكون لنا عليهم 
الدولة فتذل لنا أعناقهم بعد صعوبة» ويلحقهم هوان بعد عرّة . » 

فكذا ذ كره حفاعة من امفسري 7" دون إسباد: 


وهذا الأثر ذكره التعالي”) بسندٍ مُظلم » وهو لا يصحّ عن ابن عباس أن فنه أل حمزة 
ان وهو ضعيف ""2, والظاهر أن الثمالي كان متحاملا على الأمويين بل حي على 


1ه.. ينظر حاشية الدكتور نور الدين عتر رقم (2) من كتاب شرح علل الترمذي (5/77/2). 
(١)الشذا‏ الفياح 2 /446). 
(7)الشذا الفياح (2 /4485). 
(؟)تفسير القرطي - ( 13 / 90)» تفسير الكشاف للزمحشري ( 3 / 306) دار إحياء التراث العربي - بيروت » 
تفسير البحر المحيط - (8 / 390)) روح المعاني - (19 / 60). 
(54) الكشف والبيان ‏ للثعلي - (9 / 413). 
(5) ضعيف رافضي تُنظر ترجمته في (ص101) من البحث. 
(5) ضعّفه أحمد وابن معين وقال أبو زرعة وأبو حاتم ليّن. تحذيب الكمال - (4 / 359-358). 
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خيارهم كأمير المؤمنين عثمان بن عفان اله فقد جاء في ميزان الاعتدال للذهبي”'':, قال 
عوك انون مولس "كا لك ١‏ معرة انما #قحقيرة از انار لكر ابوبعررة جديا 
في ذكر عثمان فنال من عثمان» فقام ابن المبارك ومزّق ما كتب ومضى.» 

وأبو حمزة يروي عن الكلبي وهو محمد بن السائب وحاله في الحديث كما تعلم. 

والكلبي يروي عن أبي صالح مول أمّ هانئ بنت أبي طالب وهو ضعيف أيضاً '» وأكثر 
رجال هذا الإسناد مجاهيل ل أعثر لهم على تراجو”". 

وقد عثرت على هذه الرواية في بعض كتب الإمامية “بالسند الذي ذكره الثعالبي» على 
ما فيها من آفات. 

وهذا الخبر من الغرائب والعجائب الى لا يفرح با إلا جاهل قال ابن عاشور” ': «ومن 
رومن بدع التفاسير وركيكها ما نسبه التعلبيّ إلى ابن عباس أنّه قال : «نزلت هذه الآية فينا 
وفي بني أمية فتذل لنا أعناقهم بعد صعوبة» ويلحقهم هوان بعد عرّق وهذا من تحريف كَلِم 
القرآن عن مواضعه» وتُحاشي ابن عباس رضي الله عنه أن يقوله وهو الذي دعا له رسول 
الله ضاق الله عليه وسلع تباث :يعلمه التأويل.: 

وهذا من موضوعات دعاة المسودة مثل أبي مسلم الخراساني » وكم طم في الموضوعات 


من احتلاق» والقرآن أجل من أن يتعرّض لهذه السفاسف.» 


١١)ميزان‏ الاعتدال (1 / 363). 

9؟) باذام بالذال المعجمة ويقال احره نون - باذان- أبو صالح مولى أم هانئ ضعيف (مدلس) يرسل 2 » أخرج له 
الأربعة. يُنظر تقريب التهذيب - إ(ص 120). 

(؟) وهذا هو السند بطوله:( الثعاليي أحبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا ابن حبّان قال: حدّثنا إسحاق بن محمد قال : 
حدّثنا أبي قال: حذثنا إبراهيم بن عيسى قال: حدثنا على بن على قال: حدّثئ أبو حمزة الثمالي قال حدنيق 

ع ع 2 ُُ 5 : -3 َس 

الكلبي عن أبي صالح مولى أم هاني أن عبد الله بن عباس حدّثه قال : نزلت هذه الآية فينا وفي بئ أمية ...) فما 
عرفت من إبراهيم بن عيسى ولا مّن علي بن علي..؟ 

(4) ينظر شواهد التنزيل - الحاكم الحسكاني ( 1 / 540)- تحقيق: محمد باقر محمودي- مجمع إحياء الثقافة 
الإسلامية التابع لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي- ط1 -1411ه . 

(5) التحرير والتنوير - لابن عاشور(1 / 2997) مؤسسة التاريخ العربي» بيروت - لبنان. 
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ثالعا- في تاريخ اف فين كر "لمر انيه باتني قال 5 متف سوال الل ل انقو لازا 
امي في القرآن [ْوَالشّمْس وَضّحَاهَا) واسم علي بن أبي طالب [ وَالْقَمَرِ إِذا تلَاهَا) ' 
لويد و اسن َوَالنْهَار إذا حَنَاهًا ) واسم بن أمية (وَاليْلٍ إذا يَعْشَاهًا] ثم قال رسول 
الله يي: إن الله بعنئ رسونًا إلى حلقه فأتيت قريشًا فقلت لهم : معاشر قريش إِنّي قد حنتكم 
بعرٌ الدنيا وشرف الآخرة أنا رسول الله فقالوا: كذبت لست برسول الله؛ فأتيت بن هاشم 
فقلت لهم: معاشر بئ هاشم إِنّي قد جئتكم بعر الدنيا وشرف الآخرة أنا رسول الله إليكم » 
فقالوا لي: صدقت فآمن بي مؤمنهم على بن أبي طالب وصدّقئ كافرهم فحماني -يعي أبا 
طالب- فبعث الله بلوائه فركزه ف ب هاشم فلواء الله فينا إلى أن تقوم الساعة » ولواء إبليس 
في بئ أميّة إلى أن تقوم الساعةع وهم أعداء لنا وشيعتهم أعداء لشيعتنا.» 

قال الخطيب: هذا الحديث منكر جدًا بل هو موضوع » وفي إسناده ثلاثة مجهولون وهم 
محمد بن عمر الحوضي وموسى بن إدريس وأبوه ولا يصحّ بوجه من الوجوه. 

والخديفةة كرو ابو الشؤوق ف الوشتوفاك 177 أعلنقا أفزددرد الحطريي و ك اكور 
قخهوم الكني الملفة ان الأجاذيت الموضوعة”: 

قلت: لقد بلغت صورة الأمويّين من التشويه حدًا جعلهم يُصِوَّرون على أَنّهِم أمراء 
ظلام ف حين يتم تصوير الهاشميين على أنْهم مظاهر تحلي النور» ولا ريب ف نورانيّة البيت 
النبوي الذي أشرقت أنواره على الكون» ولكن المريب حقًا أن تطمس كل محاسن الأمويين 
وأن يُصوَروا على أنّْهم مظهر من مظاهر تحليات الشرّ والشيطان والظلام إلى يوم القيامة, 
وأن يؤوّل القرآن بطريقة لا تمت إلى المنطق السليم ولا إلى روح الإسلام العظيم بصلة. 


رابعًا: روي عن عمر بن الخنطاب وعلي بن أبي طالب يلقع تأويل لقوله تعالى :ألم كر 
ِلَى الَذِينَ بَدَلُوا نعمت الله كفرًا وَأَحَلوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَار 4 [إبراهيم : 28] 


.)272-273/ 5/( - تاريخ دمشق‎ )١( 
.)4 78-477 /2( - ال موضوعات‎ )١9 
تتريه الشريعة المرفوعة ( 1 / 0555)» الفوائد المجموعة (1 / 368). لسان الميزان (5 / 329). اللآلٌ المصنوعة‎ )"9( 
.)0326/ 1 
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ونبدأ .ما روي عن عمر بن الخطاب تله : 

-فقد أحرج البخاري في تاريخه”' وابن حرير في تفسيره”2 كلاهما من طريق سفيان» 

عن علي بن زيد» عن يوسف بن سعد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قوله : «ألم 
رَ إِلَى الَذِينَ بَدَلُوا نعمت اللّه كفرًا 4. قال : هما الأفجران من قريش : بنو المغيرة وبنو 
أمية» فأمًا بنو المغيرة فكفيتموهم يوم بدر» وأما بنو أمية فمتّعوا إلى حين . 

وسفيان هو الإمام الثوري» وعلي بن زيد هو ابن جدعان وهو ضعيف 


سعد مختلف ف اسمه ولحديد ا فالرواية ضعيفة. 


0 ويوسف بن 


-وأخرج الطبري”"' من طريق حمزة الزيّات» عن عمرو بن مرّة » قال : قال ابن عباس 
لعمر رضي الله عنهما: يا أمير المؤمنين , هذه الآية 9[ الْذِينَ بَدَلُوا نعْمّة الله كفرًا وَأَحَلوا 
قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَار 4 ؟ قال: هُمْ الأَفْجَرَانِ مِنْ بَني مَحخْرُوم وَبّني أَمَيّة أَخْوَالي وَأَعْمّامكء فَأَمَا 


| 


واي فَاسَتأْصَلَهُم الله يَوْمَ بَدْرء وَأَمّا أَعْمَامك فَأَمْلَى الله لَّهُمْ إلى حين. وَمِنْ طريق عَلِيَ 


قال : هم الأفجرانٍ بئو أميّة وَبَئو المغيرة » فأمًا بو المَغِيرَة فقطع الله دَابِرَهُم يَوْمَّ بَدْر » وَأَما 
ثو أيه فمتُّوا َى جين . 
وأخوال عمر ضله هم بنو مخزوم فأمّه حنتمة بنت هاشم بن المغيرة بن عبد الله بن عمر 


. 0 ا 0 . 2 الى 5 عه ا 


ا 


. ) 362 / 4( ينظر تفسير القرطبي (9/ 311 ). زاد المسير‎ )١( 

)١(‏ التاريخ الكبير - (8 / 3/73) مختصرًا. قال عمر: هم الأفجران. 

(؟) تفسير الطبري - (16 / 5). 

(4)علي بن زيد بن عبدالله بن زهير بن عبدالله بن جدعان التيمي البصري ينسب أبوه إلى جد جده » ضعيف مات سنة 
(131ه) وقيل قبلها بخ م 4 تقريب التهذيب - (ص 401). 

(5)يوسف بن سعد الجمحي مولاهم أبو يعقوب ويقال أبو سعد البصري ويقال يوسف بن مازن وقيل هما اثنان 
وقال الترمذي يوسف بن سعد رجحل مجهول وقيل يوسف بن مازن . فإن كان الجمحي فهو ثقة وإن كان غيره 
نيد يول كجان قالدا سمل ١‏ لطر اقلهية كين صرق 3 م مودو تلم ديب الذي 0365/11 

(5) تفسير الطبري - (16 / 6). 

(0) وقيل إن أمه حنتمة بنت هشام فيكون خاله أبو جهل ولكن الصحيح أن جده لأمّهِ هو هاشم أخو هشام فيكون 
الو جيل ادوضة ملعن الامابة و 8ق عنيب الكمال. 215 1 317 : 
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امأ صوق ادك عدر خرارن معي الرياف الاقاء اقرع كلس شكوه لعي له 
أوهام”"2»؛ وعمرو بن مرّة الجملي المراديّ ثقة إلا أنه كان يُرسل عن ابن عباس”" . 

وهذا يعين أن السند فيه انقطاع بين عمرو وابن عباس . لذا فهذه الرواية معلولة بأمرين 
ضعف حمزة والانقطاع بين عمرو وابن عباس ميغد . 

وأمّا ما روي عن علي بن أبي طالب #للكه: فمداره على أبي إسحاق السبيعي عن عمرو ذي 
مر عن على بن أبي طالب #تنقته» والخبر أخرجه ابن جرير في التفسير 7" والطبراني في الأوسط 7©) 
والحاكم في المستدرك ولفظه عند الحاكم: « عن علي لك في قوله عرّ و جل: « وَأَحَلوا قَوْمَهُمْ 
دَارَ اْبَوَار 4 قال: هم الأفجران من قريش بنو أمية وبنو المغيرة فأمًا بنو المغيرة فقد قطع الله دابرهم 
يوم بدرء وأمًا بنو أمية فمتّعوا إلى حين » اهن انا كو بر هذا حديث صحيح 
ا لم يخرحاه"ووافقه الذهبي". 

وهذا التصحيح للإسناد مُشكل لوحود عمرو ذي مر”" وهو بجهول لأنّه لم يرو عنه غير أبي 
أبي إسحاق السبيعي» والعجب من الذهيّ في موافقته الحاكم على صحة الإسناد رغم أنه نص 
على جهالته في ميزان الاعتدال » ولا يغترٌ بتوثيق العجلي له ”) فإنة مخالف طريقة سائر علماء 


(١)حمزة‏ بن حبيب الزيات القارئ أبو عمارة الكوق التيمي مولاهم صدوق زاهد ريما وهم » مات سنة ست أو ثمان 
وحممسين و مئة » وكان مولده سنة ثمانين م 4.تقريب التهذيب -(ص179). 

(؟) موسوعة أقوال الدارقطئ (23 /2527). 

() تفسير الطبري (16 / 6). 

(5) المعجم الأوسط (1 /237). 

(5) المستدرك على الصحيحين للحاكم (2 / 383 ) رقم3343. 

(5) الموجع السابق. 

(0) عمرو ذو مر الهمداني الكوقي عن على وغيره في قصة غدير خم » وعنه أبو إسحاق السبيعي وحده . قال 
البحاري: لا يُعرف» وقال ابن عدي: هو في جملة مشائخ أبي إسحاق المجهولين الذين لا يحدث عنهم غيره » وقال 
مسلم وأبو حاتم : لم يرو عنه غير أبي إسحاق .وقال ابن حبان: في حديثه منا كير . وقال العجلي : كوف تابعي 
ثقة. ينظر الكامل في الضعفاء(5 / 142). ميزان الاعتدال (3 / 294)» قذيب التهذيب(8 / 106).» التقريب 
(صة42). 

(8)ميزان الاعتدال (3 / 294). 

(4) فقد قال العجلي في معرفة الثقات (2 / 1858): عمرو ذو مر تابعي ثقة كوفي. 
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عمرو ذي مر ولذا قال الهيشمي في مجمع الزوائد 2'7:««رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمرو ذو مر 
ولم يرو عنه غير أبي إسحاق السبيعي» وبقيّة رحاله ثقات. 

وهكذا بحد أن هذه الرواية عن على يله معلولة بجهالة أحد رواتا. 

وقد رُوي عن على #لله من غير وجه وابن عباس هتطعد أن المراد من الآية كفار قريش 
ون عه 0 

م يرد على الروايتين أن الاستفصال الكامل لم يقع لبن مخزوم فقد قتل بعضهم يوم بدرء 
وأنّه قد قتل من بن أميّة رجال كذلك يوم بدر فلم ممتّعوا جميعًا إلى حين. 

والخبر مشكل إلا إذا تم قصر العام على الخاص فيكون المراد بعضهم لا كلهم كما قال 
الحافظ ابن حجر : « الْمُرَاد بَعْضْهمْ لَا جَمِيع بني أُمَيّة وبني مَحْرُوم فَإِن بي مَخْرُوم لَم 


و ممع مه ماه 0 مه سلا مه مس هو م ور 7 مس 
يستاصلوا يوم بدر. بل المراد بعضهم كابي جهل من بني مُخزوم وأبي سفياك من بني 


6 9 


وو 
2 ؟* 
0 د( 98 


وقد أحصيت من قتل من كفار قريش ببدر من بن مخزوم فكانوا ثمانية من رجالاتميء 
واثنين من حلفائهم ومواليهم, وأا بنو أميّة فقد قتل مّة من رجالهم وسبعة من حلفائهم 
2 

فهذا يكشف عن ضعف الفكرة الي بي عليها تفسير الآية المنسوب إلى عمر وعلي 
فالطن .اقل نآل كل .مط :عقون اقروااق بشعله نو لفك وافكات الأو اق قمر هده الا 
ما صح عن ابن عباس عوتعد قال:« هم والله كفار قريش 0 وما روي عن علي مايه 
قال : هم كفار قريش. أو قال: هم كفار قريش يوم ا 

واللطيك أن ابن عقون امعفك ل هده الكقوال المسوية إل حم و علن جلل لمك 


.)414 / 6( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد‎ )١( 

99) ينظر تفسير ابن كثير / ذار الفكر (2 /655)» الدن المنقور 59 /42), 

(؟)فتح الباري - ابن حجر (8 /3/78). 

(5) الروض الأنف (5/ 305-302). 

(ه) صحيح البحاري - (4 / 1402) كتاب المغازي» باب قتل أبي جحهل رقم(3/758). 

(5) سنن النسائي الكبرى - (6 / 3/72) في التفسير رقم 11267 . من حديث شعبة » عن القاسم بن أبي برّةِ » عن 
أبي الطفيل عن علي #5 . 
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مستشعرًا أثر العامل السياسي في وجود هكذا روايات فقد قال:" فلا أحسبه إلا من وضع 
بعض المغرضين المضادين لب أمية. وفي روايات عن علي " كرّم الله وجهه " أنه قال : هم 
كفار قريش ولا يريد عمر ولا علي «تطيد مَن أسلموا من بنٍ أمية» فإن ذلك لا يقوله 
مسلم فاحذروا الأفهام الخاطية ."000 


خامسًا: تأويل الأمويّين آية للطعن في على 4: وهي قوله تعالى: [ِوَالِذِي تَوَلى 
كر منْهُمَ لَهُ عَدَابْ عَظِيمٌ ] [النور: 11] 
فقد روى الذهبي في السير”' وابن عساكر في تاريخ دمشق”' من طريق الشافعي قال: 
جدننا ان قال: دخل ان ات عَلَى هِشَّام بن عَبْدٍ الملك» فَقَالَ: يا سلَيْمَانَ 
تحاف عن الذي وى 5 ولق 
قال: عَبْدُ الله بن أبِي ابن سلول.قال: كدييق شر علي : 
[قال: أمير المؤمنين أعلم بها يقول]0© 


00 بن شهّاب؛ َسَأَلَهُ هِشَامٌ فقَال: هُوَ عَبْدُ الله 0 

قال: كذبت» هُوَ على 

فقَال: أنَا أَكَذِبْ لآ أبَا لَكَ! فوَالله لَوْ تادَى مُنَادٍ مِنَ المسّمّاء: إن الله أُحَل الكَذب» مَا 
3 ية 0 000 0 وَعَلقَمّة بن وَقاصء عَنْ عَائِشَة َه :أن الذي 6 
عد الله 0 


.)22800/ 1( - التحرير والتنوير‎ )١( 

(؟)سير أعلام النبلاء (5 /339). 

")تاريخ دمشق (55 /070). 

(4)هو محمد بن العباس بن عثمان بن شافع الشافعي لمكي عم محمد بن إدريس الشافعي صدوق » عزيز الحديث ذكره 
الو صفق تيان الشاف ررق اله ارو مائحة ادي الكنا لدر 35 4197م قريب تبني رض 1486 


(5) سليمان بن يسار الهلالي المدي مولى ميمونة وقيل أم سلمة ثقة فاضل أحد الفقهاء السبعة مات بعد المائة وقيل 
قبلها ع . تقريب التهذيب (ص: 255). 
(9") هذه الزيادة عند ابن عساكر. 
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قال الألوسي: ومن الإفك الناشئ من النصب قول هشام بن عبد الملك -عليه من الله 
تعالى ما يستحقّ - حين سأل الزهريّ عن الذي تولى كبره ؟ فقال له : هو ابن أي » كذبت 
هو على؛ يعن به أمير المؤمنين على بن أبي طالب كرّم الله تعالى وجهه”". 

قلت : هذا الخبر إسناده حسن لمكان عم الشافعي محمد بن العباس فإنّه صدوق كما 
قال ابن حجر”؟. ولكنّ محمد بن العباس أرسل الخبر فلم يخبرنا ثمن سمع الخبر؟ 

وهذا في ميزان النقد الحديثى” يجعل الخبر ضعيفا. 

ومع ذلك فللخبر أصل في الصحيح فقد أخرج البخاري من حديث الزهري قال: قال 
لي الوليدٌ بن عبد الملك: أبَلَعَكَ أن عليًا كان فيمن قَذَف عائشة ؟ قلت : لا » ولكن قد 
اعون علانديه تودات اك ابو الت دوهي ارو رابو تن عي ارهن بن 
القازت بو بهشاء > أن غايظة قالك طمن كان عا مسلمازق شاني. 

لزنن بح انعد ادو نو لجاياك «العطيكة بك 5 امون ركبر القن فيد ١‏ يقل 
بهااها شكل: ولعفتهم بالتقديد روفن ل فيكو ل 0 


وقد قدم ابن حجر تصوره عن الموضوع فقال: وكأن بعض من لا خير فيه مِن الناصنقٍ 


عه 4 3 له 00 ا. 5 ا 78 و2 058 4 5 5 7 ره م هم 5 6 ِ 500 م6 ماه 
تُقرب إلى بني أمّية بِهَذِهِ الكِذْبّةِ » فحرفوا قول عَائْشّة إلى غير وَحَههِ لعلمهم بالْحرافهم عن 


كرون يكاء 2 الأخري أن كام ان كتنا لكلل كان تققد داك ارون كي أي فعيانا 

على خبر الأصل الذي سبق ذكره؛ وقد عزاه رحمه الله إلى مسند يعقوب ابن شيبة”2 . 
لفقا ان انك كر سكناقة المدرع ‏ رسه ادير العو رذ كر ماس خالنن 

للسنّة» وف قوله كلمة الحقّ لا يخشى فيها لومة لائم. ولو حالف في ذلك هوى السلطان» أو 


زكعووع لان ره 117 
(؟)تقريب التهذيب (ص 486). 
(؟) صحيح البخاري (4 /1522)نف المغازي باب حديث الإفك رقم(3911). 
(5)فتح الباري - ابن حجر (1 /29/). 
(5)فتح الباري - ابن حجر (/ /437). 
© ا مرجع المشا دو» 
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الحالة الثانية: تأويل الحديث بالرأي 


أولًا: خبر مقعل عمّار بن ياس" ملإتطيد : 

يعد تأوّل معاوية لخبر مقتل عمار على يد الفئة الباغية من أشهر التأويلات السياسية 
للحديث؛ وقد صدر من معاوية بن أبي سفيان خلال حربه لعلي 5ه في صفين» وذلك إثر 
مقتل عمار بن ياسر تعد . 

والمنهج العلميّ يقتضي البدء بتوثيق خببر الأصل للتأكد من صحّة نسبته إلى البي ول ثم 
يدايع لية ييه ا ريل الخرو لعا وجل بويع مقلال مهنا درطل 


توئيق خبر الأصل: 

خبر الأصل مخرّج في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري يق - واللفظ 
للبخاري-: كنا حول لَه لَبِنَةَ وَعَمَارٌ لبي لين امف ل فيَنْفْضْ الترابْ عَنْهُ 
0 وَيْحَ عَمّار تفل الفئة الْبَاغِيَة يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنة ع يَدْعُوهُ إلى النَّار 4ل ول 


ع1 


"أغة بال م في .'١‏ وعد مسلم من ديت 000 له قال 


0 


عَمَا 


لِعَمّار وكفتلك الفعة اماق 7 


)١(‏ هو عمّار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن الحصين بن الوذمم بن تعلبة» أبو اليقظان» حليف بن 
مخزوم» وأمّه ميّة مولاة لهم كان تع السابقين الأوا لاخ كوو أبوقوو كانوا كن يعدي فى الله فكان الب ولع يمر 
انوع فقول صر لوانتو سوعناك الطدق سهك المشناهة كلهاوانو اسععيله علين علق الكارفة) و عور على 
لتقلل دين ونا 7 ول الك تان اوه العو تون الاشتعان 135/3 ] وما ده كار الاصان: 
56-4 

(؟)البخاري (1 /172) في الصلاة باب التعاون في بناء المسجد رقم 436»: ومسلم (4 /2235) في الفتن وأشراط 
الساعة» باب: لا تقوم الساعة حت بمرٌ الرحل بقبر الرحل فيتمئ أن يكون مكان الميت من البلاء رقم (2915). 

(6) مسلم (4 /2236) في الفعن وأشراط الساعة؛ باب: لا تقوم الساعة حت بمرٌ الرحل بقبر الرحل فيتمئ أن يكون 
مكان الميت من البلاء رقم (2916). 
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فالحديث صحيحٌ وهو مرويّ عن جماعة من الصحابة' '» حى بلغ حدّ التواتر"") 

قال ابن عبد البرٌ: « تواترت الآثارٌ عن البي كلع أنه قال:« تقتل عمارً | الفئة الباغية » 
وهذا من إخباره بالغيب وأعلام نبوته يليد وهو من أصمٌ الأحاديث» ”". 

فالواعال لشاف ونه عير الأ 0 

توئيق خبر تأويل معاوية لحديث مقتل عماركك : 


بن 5 لي 


مع أن أصل حديث مقتل عمار بلغ حدٌ التواتر إلا أن خبر تأوّل معاوية له حبر آحاد 
روي من طريقين: 

الأوّل: الأعمشْ عن عَبْدٍ الرّحْمَن بن زيَادِ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ الْحَارثِ 7 قال: إِنّي 
0 قو مر عن ١‏ “قر زر 9 قد لا عر 2 رهم ع الا وير 


1 روه ساسمى 0 0 4 ساه 0 0 3 2 00 5 
سير مع معاوية في منصرفه مِن صفين» بينه وبين عمرو بن العاص» قال: فقال عبد الله بن 
ماه 0 21 04 2 04 04 0 سم بي 7 7 2 3 20 0 2 اش ره سن س 
عمرو بن العاص: يا أبت» ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعمار: «ويحك 


)١(‏ ذكر الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 543/1: رواه جماعة من الصحابة» منهم قتادة بن النعمان» وأمّ سلمة 
عند مسلم» وأبو هريرة عند الترمذي» وعبد الله بن عمرو بن العاص عند النسائي» وعثمان بن عفان» وحذيفة 
وأبو أيوب» وأبو رافع»وخزيعة بن ثابت» ومعاوية» وعمرو بن العاص؛ وأبو اليسرء وعمار نفسه» وكلها عند 
الطبراني وغيره» وغالب طرقها صحيحة أو حسنة» وفيه عن جماعة آخرين يطول عدّهم . 

(؟)وينظر نظم المتناثر من الحديث المتواتر (197/1)» لمجد بن حعفر الكتاني » دار الكتب السلفية - مصرء تحقيق: 
شرف حجازي. 

(9؟) الاستيعاب (1140/3). 

(5) وقد تقل عن ابن معين وأحمد بن حنبل أنّهِم قالوا: ما فيه حديث صحيح. (يُنظر فتح الباري لابن رحب 309/3 
310 تحقيق: مخمود بن شعبان. بن غبد المقصود وآخرونء» مكتبة الغرباء الأثرية- المدينة المنورة ط 1 
66 م و روي عن أحمد بن حنبل قوله: روي في عمار «تقتله الفئة الباغية» ثمانية وعشرون 
حذيئاء لسن فيه حديث ضحي السنة للخلال (2 /463) امد بن حمد بن هارون.بن يزيد الخلال أبو بكر 
تحقيق : د. عطية الزهرانن» دار الراية - الرياض»ط1 , 1410ه). 

قلت: وهذا لا يصحّ عن هؤلاء الأئمة الأعلام» فلا يصمح النقل إليهم » قال ابن رجحب: وهذا الإسناد غير معروف- 
للخبر المروي عن أحمد» وقد روي عن أحمد حلاف هذا. فتح الباري لابن رحب( 310/3). 

(5) عَبَدُ الله بن الحارث بن تؤفل احَاشِمِيُ وُلِدَ في حَيّاةٍ البيّ -صَلَّى اللَهُ عََيْهِ وَسَلّم و هُوَ ابْنُ أت مُعَاوِيّة بن أبي 
سُفِيّانء وَامْمُّهًا: هِنْدٌ » وقد أخرج له الجماعة. يُنظر سير أعلام النبلاء (1 /200). 
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اي سمه كتتللك الفسة افيه » قال: فقال عَمْرُو لِمُعَاوِية: نا تسسْمَّعٌ ما يقول هَذَا ؟ فَقَال 
مُعَاويّة: لَا تَرَالَ تَأتِينَا بهئة(" أَنَحْنْ قَعَلْنَاةُ ؟ إِنَمَا قَعَلَهُ الْذِينَ جَاءوا بو". 

وقد اع مكدو ”لعا وق عونق اسمن .كن كلك لمكتو اب ميعن ل عقا 
والنسائيّ في خصائص على والطبران في المعجم الكبير. قلت: وهذا إسنادٌ صحيح”؟ . 


5 93 بي لوقه > هاه 01 هعم له 2 صر “3 عو لاش 0 سه 3 له 


5 الما رو ا بون - - 0 رس اسم بير اس 
أبيه » قال: لما قتِل عَمَار بن يَاسر َل عَمَرَو بن حَرْم على عَسَرِو بن العقاص» فقال: قتِل 


لاح ا ا و ا بو اوم 0 ارا سان ل ا نل ١‏ مجان حاو ا ا يا ىلا لاو لص 
5 3 ل إللدء اع مع 2 م2 5 ه. 3 
ا مر وم 0 0 7 مز 2 04 بل عو -ه 0 و ف 2 عم 2 00 
دخل على معاوية» فقال له معاوية: ما شانك ؟ قال: قتل عمار» فقال معاوية: قد قتِل عمارء 
ا 0 7 5 م ع و و و ه ماثر اه 6 لاس سر سه و 
فماذا ؟ قال عمرو؛ سمعت رسول[الله. 86 تقول :2 تقثلة الفعة الباغية: © فقال له معاوية: 
و م 5 سه - سم مو دمر 0 000 سن © لل ه ميبوع 2 2 عي هر ره سمس - 3 
دحجضت في بولكء» أونحن قتلناه ؟ إثما قتله على وأصحابه» جاءوا به حتى ألقوه بين رماحناء 
ره سه 000 


أَوْ قال: بيْنَ سَيُوفِنا. 

وقد أخرجه من هذا الطريق عبد الرزاق في مصئفه» << ومن طريقه أخرحه أحمد في 
مسنده» وأبو يعلى وغيرهم. ”© 

قلت: وجميع رجال الحديث ثقات من رجال الصحيحين إِنَا محمد بن عمرو بن حزم. 
قال النسائي: ثقة» وقال ابن سعد عن الواقدي: كان ثقة قليل الحديث”» وذكره ابن حبّان 


في الثقات”"©, فالحديث بهذا الطريق صحيح الإسناد أيضًا. 


219١‏ والهنة: كناية عن الأمر القبيح والمستهجن. 

(؟) مسند أحمد (11 /42) رقو( 6499).؛ مسند أحمد (11 /522) رقم(6926). الطبقات الكبرى لابن سعد (3 
/253)» خصائص علي (ص 174) رقم( 168) المعجم الكبير (19 /330). 

(9/زجخالهثقات: بعال الشيحين» إلذ عبد ارس بن ؤياقة فيل ."ابن أي وياد تعر بن تماشم وثقة ابن معن :زاب 
حبّان والعجلي»روى له النسائي في "الخنصائص". ينظر الثقات للعجلي (2 /77)» قذيب التهذيب (6 /160). 

(4)عبد الله بن طاوس بن كيسان اليماني أبو محمّد ثقة فاضل عابد مات سنة ١‏ (132ه) ع .تقريب التهذيب (ص 
2)05. 

(5)مصنف عبد الرزاق ( 11 /240 رقم( 2042) تحقيق : حبيب الر من الأعظمي» المكدي الإإسلامي - بيروت» 
طك 1403ه ومسند أحمد (29 /317-316)رقم ( 17778)) مسند أي يعلى (13 /94) رقم(7175) 
تحقيق: حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث- دمشق» ط1, 1404ه / 1984م. 

79)قهذيب التهذيب (9 /329). 

(0)الثقات لابن حبان (5 /347). 
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موقف الصحابة من مقتل عمار: 

لقد كان لمقتل عمّار 5ن أثر في معركة صفين» على طرفي المعركة: 

- ففي جيش علي ففها كان مار عله لأضصحات سول الله ِو يتبعونه حيث سارء 
فآلا الفوى ” ©: «روكانت الصحابة يوم صفين يتبعونه حيث توجه؛ لعلمهم بأنّه مع الفئة 
العادلة لهذا الحديث) . 

- ودفع قتله 5 يه بعض الصحابة المعتزلين إلى دحول المعركة لصالح على ذه بعد أن 
فرقو الفة انافك كيس" كان ع عن اررق "ان مسرن هد نز كان كاد بناتعد فلا 
رأى مقتل عمّار سل سيفه وقاتل أهل الشام؛ واستمرّ في القتال حت قتل » فقد أخخرج أحمد 


في مسنده عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَة بْن رَيْمّة بْنِ تُابسيء قال : «مًا زَال جَدّيء كافا ميلاحة يَوْمَ 
نوسي دن عار عو 1 ل مسا شا ا ل فال الوق و الله ع 


2 2 0 2 لهس 00 0 ا هه 
يَقول: < تَقتَل عَمَارًا الفئة البَاغيّة » 7م 


- وكذلك كان لمقتل عمّار أثر في معسكر معاوية» فهذا عبد الله بن عمرو بن العاص 
يقول لوالده: لقد قتلنا هذا الرحل وقد قال فيه رسول الله 2 ما قال !» قال: وأي 
رجل؟ قال: عمار بن ياسر. لاقي وس الله 6< تقتله الفئة الباغية »» فال 


.)352/2( قهذيب الأسماء‎ )١١ 

)١(‏ خخزية بن ثابت بن الفاكه الأنصاري الأوسي ثم الخطمي من السابقين الأولين شهد بدرًا وما بعدها وقيل أوّل 
مشاهده أحد وكان يكسر أصنام ب حطمة وكانت راية حطمة بيده يوم الفتح » وقد حجعل البي كَللْهٌّ شهادته 
شهادة رحلين» قتل بصفين مع على ذفن .ينظر الإصابة في تمييز الصحابة (2 /2758). 

(؟) مسند أحمد (36 /198) رقم (21873 ) » وفي السند أبو معشر -وهو نجيح بن عبد الرحمن السندي المدني- 
ضعيف» ومحمد بن عمارة بن حزية لم يشهد القصة» فحديثه هذا منقطع. وأحرجه ابن عساكر ف تاريخ دمشق 
06516 انين فيه ادو غك برشي سن ا ا دا 

واخوسابى أواقطا م مسقي 7 5ق بزف 1876 قار ناك إن الا تمان سكين 3 ترق 
5697)). والطبراني في المعجم الكبير (4 /82)رقم (3/711)و في المعجم الكبير (4 /85)رقم (3/72)0) من 
طرق عن أبي معشرء به . ووقع في رواية الطبراني في الموضع الثاني: عن أبي معشر» عن محمد بن عمارة بن خزعة 
و ابضغ أبيه قال كان أن كان ركه و قت 

- وأخرجه ابن سعد (259/3). والحاكم في المستدرك (435/3) من طريق الواقدي» قال: حدثين عبد الله بن 
اريت للا وي يمينا اع الور رجفم وا دسي عقر لررى لابق لمان اباو ل يدر ا 


كرو مقا وو قوقع مقا صما ضَينه. والواقدي متروك» وباقي رجاله ثقات . 
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عمرو لمعاوية: لقد قتلنا الرحل وقد قال فيه رسول الله ويِدما قال! فقال معاوية: 
اسكت فو الله ما تزال تَدْحَض”' في بولك أنحن قتلناه؟ إِنَّمَا قثَلَهُ مَن جاء به ). 


وقد بيست الأحاديث الي سبق ذكرها اضطراب حال كل من عَمْرِو بن حَرْمِ 7 


8 ول #2 8()) . 


وعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ حى إن ابن العاص قَامَّ فرعا يُرَحّعْ ؛ فهي بنظره مصيبة يسترجع عند 
وقوعها. 
وقد لقي تأويل معاوية للحديث ترحيبًا في جند الشام رر فخحرج الناس من عند 
فساطيطهم وأخبيتهم وهم يقولون: إِنْما قتل عمارا من جاء به »2 وانتشر تأويل معاوية 
يق أهل الشام التشبار النان فق الميذرن» 1 . 
وهكذا استطاع معاوية بحنكة عجيبة صرف دلالة الحديث عن ظاهرها إلى مععى 
يبرَئْ ساحة المتأوّل من تبعاتما ويلقي باللائمة على الخصم, وهذا يُسجّل له في البداهة 
والدهاء والحفاظ على تماسك الجيش في لحظات مصيريّة بالنسبة لمستقبل حيش الشام. 
وق الضفة الأخرى للمعركة استقبل تأويل معاوية في معسكر علي فلك بالإنكار 
والاستهجان» فيروى أن عليًا وله لما بلغه قول معاوية أجابجه:رر فرسول الله يلع إذن قتل حمزة 
حين أحرجه, و هذا من علي تنقه إلزام لا جحواب عنه و حجة لا اعتراض عليها”". 
فلو صحّت الرواية - ال لم أجدها مسندة- لكثا أمام سجال فقهيّ سياسيّ يقدّم دليلا 
جديدًا على بداهة الرجلين وفطنتهما. 


.)148/ 7( تدحض: تزلق» والدحض الزلق» والداحض لمن لا ثبات له ولا عزية في الأمور . ينظر لسان العرب‎ )١( 

(؟) مسند أحمد (206/2) إسناده حسن . وقال الميئمي بعد أن ذكر الحديث بطوله: رواه الطيراي وأحمد باختصار 
وان نيط لفحو الطير اق تو الة أن يقرلدة "تقد قينا ١‏ لفغ اعئةا معن فيه الزن عمو رحد ريال امن 
وأبي يعلى ثقات. .مجمع الزوائد (7 /484). 

(؟) عمرو بن حزم بن زيد الخزرج ي الأنصاري أبو الضحاك شهد الخندق وهو ابن 15 سنة واستعمله الي ولو على 
أهل نحران وهو ابن 17 سنة» قال خليفة: مات سنة إحدى أو اثنتين وحمسين - ينظر قهذيب التهذيب (8 /18) 

(5) تربع الرجل عند المصيبة واسْترْجّع قال: إِنَا لله وإنا إليه راجعون. لسان العرب (8 /114). 

(5) تاريخ الطبري (3 /99) » البداية والنهاية (7' /29©9). 

(5) معاوية بن أي سفيان- شخصيّته وعصرهءد علي محمد محمد الصلابي » ص 124 . 

0) التذكرة في أحوال الدنيا والآخرة للقرطبي (223/2). 
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وتأويل معاوية لم يحظ بالقبول من الصحابة الكرام» حى الصحابة في جيش معاوية: 
عبد الله بن عمرو وعمرو بن حزم؛ بل حى لدى عمرو بن العاص وزير معاوية وصاحب 
مشورته» الذي دب الوهن في عزمه إثر مقتل عمار ومال إلى الصلح وكان له دور كبير في 
إقناع معاوية برفع المصاحف وإيقاف القتال وبدء التحكيم بين الفريقين 2. وغيرهم » ولكنّه 
كان كافيًا لإقتاع جند الشام. 

وشخصية معاوية الذي كان الما قروو موقفه فهو ولي دمٌ الإمام المقتول ظلمًا 
عثمان بن عفان زللته » جعلت لكلماته وقعًا في جيشه. 

ويدل على ثقته الشديدة بصوابيّة موقفه قوله لعمرو بن العاص في بعض الروايات: 2 « 
أعيذك بالله من الشلكٌ» أفيى الشكٌ أنت؟ أنحن قتلناه؟ إِنها قتله من جاء به.»9© 


وجه آخر في تأويل هذا الحديث: 
تسب إلى معاوية تأويل آحر لهذا الحديث» وذلك بتأوّل الفئة الباغية على أنّها الفئة 
الباغية لدم عثمان» أي الطالبة له. ذكره القاضي عياض ثم قال: ا ا 
إِنُما قيله من أخرجه لينفيّ عن نفسه هذه الصفة» ثم رجع إلى هذا الوجه الآخر' 
قلت: ولم أجد لهذا القول رواية مسندة» فلا ي: يثبت عن معاوية. 
ولكز قر بو تو كدان لوه ل أله يني علَى أ المُرَادَ بالْبَاغِيّة الطَالِيَة 
بدَم ماوه ككا لوال ان ناد" 


)١١(‏ ينظر معاوية بن ن أبي سفيان- صحابي كبير وملك مجحاهد لمنير محمد الغضبان ص 5ر( ‏ ومعاوية بن أبي 

شفياق ب تصبصيةه وعصرهءد علي محمد محمد الصلابي- ص 124. 

)١(‏ إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة للبوصيري (8 /6) طبعة دار الوطن؛ (1420هم /19992م, رواها عن 

(9) إكمال المعلم شرح صحيح مسلم - للقاضي عياض (8 /229). 

(:) وهذا عجز بيت لرحل من ضبة كان يقود الجمل في معركة الجمل ويرجحر: 

ونور عه اجات اللمل ع لنازل الت :إذا الموكدنول 

والموت أحلى عندنا من العسل ... نبغي ابن عفان بأطراف الأسل 

ينظر تاريخ خحليفة بن حياط (ص 44))؛ وف رواية أحرى (ننعى) بدل( نبغي) يُنظر تاريخ الطبري (54/3). 

(5) مجموع الفتاوى (74/35))» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم » مكتبة ابن تيمية» طلك» منهاج السنة النبوية 
405/4). 
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ويبدو أن هذا الرأي كان له من يؤيّده من فقهاء الحنابلة مثل أبي على النجاد الصغير 7 
الذي حدّث أنه جاءه رجحل فقال: لا نسب أبا بكر وعمر بل معاوية وعمرو بن العاص »2 
فقلت له: وما لمعاوية؟ قال: لأنّه قاتل عليّاء قلت له: إن قومًا يقولون إِنّه لم يقاتل علي وإِنّما 
قاتل قتلة عثمان. 

قال: فقول النبي 2 لعمار:« تقتلك الفئة الباغية ». قلت : إن أنا قلت لم يصح 
وقعت منازعته» ولكن قوله كللِدٌ: «تقتلك الفئة الباغية » يعن به الطالبة لا الظالمة لأن أهل 
يقد بجي لقا لين بجاككا رومع ييف شيع لوطلع ويه قرية 0 54( فالرايا 
بْغِي 1 [يوسف: 65]» وقوله عرّ وجل : وَابتَعُوَا مِنْ فَضْل الله ؛ [الجمعة: 10] ومثل 
ذلك كثير فَإنّما يعي بذلك الطالبة لقتلة عثمان طبه ”") 


الستين والثلاثمائة . الواقي بالوفيات (47/12). 
قراف الدعى :7735613 قبر قات ا 12112 
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مواقف العلماء من تأويل خبر مقدل عمار: 

لقد ذهب عامة علماء السنّة إلى إقرار هذا الحديث على ظاهره دون تأويل وهو مروي 
عن الإمام أحمد .فقد سئل عن حديث الب كله في عمار : «تقتلك الفئة الباغية» فقال: كما 
قال رسول الله وليهِ: «قتلته الفئة الباغية» . وقال : في هذا غير حديث صحيح عن الب وَل 
وكره أن يتكلم في هذا بأكثر من هذا(" . 

وهو ينقضٌ ما رُوي عنه من قوله في الحديث: لا أتكلم فيه تركه أسلم ©. 

ما التأويل الأوّل الذي صحّت نسبته إلى معاوية» ف هذا القول لا أعلم له قائلاً من 
الأئمة الأربعة و أصحاهم و نحوهم من أهل السنّة » ولكن هو قول كثير من المروائية ومن 
وافقهم وقد انقرض بانقراضهم. 

وأكثر هؤلاء من جند الشام وموالي بي أميّة» وهو أحد الآثار العمليّة لتأوّل معاوية 
الكل وطن ققخ كرجا تجا سمه متيال بعقاوية وزقا بعييه ررل كل وإ زر المي جه 
مع السياق التاريخي لأحداث الفتنة» فقد كان من هؤلاء من يقول شارك على في دم عثمان» 
شيم زيول أمن علانه "مومهم هن يول امرمي 1 اوس دن يقو ليبن رضي بقدله 
وفرح بذلك ومنهم من يقول غير ذلك. 

وهذا كله كذب على عريّ ذه »وافتراء عليه فعليّ 5ه لم يشارك في دم عثمان ولا 


ا د 002 
أمر ولا رضي" .. 


وأمًا التأويل الثابئ: فلا تصحّ نسبته إلى معاوية بل يُنسب إلى مجهول» فيُقال: قد تأوّله 
بعضهم على أن المراد بالباغية الطالبة بدم عثمان. 

وكذلك لا أعلم قائلًا له من أهل السنّة إلا ما ذكرته عن أبي علي النجاد ف حجاحه مع 
رجل أراد الطعن بمعاوية» فلا أظنْه إلا جاء به على سبيل الحدل والمناظرة» لقطع السبيل على 
ا ا 


.) فتح الباري لابن رحب(310/3‎ )١( 
(؟)السنة للخلال (2 /462)» فتح الباري لابن رحب(311/3) . وف سند الخلال من لم أعرفهم: أحمد بن محمد بن‎ 
حازم) وعبيد الله بن العباس الطيالسي» ولْم أقع لهم على ترجمة.‎ 
.)406/ 4 يُنظر منهاج السنة النبوية‎ )©( 
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وأجمل ابن تيمية القول في هذين الوجهين من التأويل فقال: « وأما تأويل من تأوّله أن 
علا وأصحابه قتلوه وأن الباغية الطالبة بدم عثمان فهذا من التأويلات الظاهرة الفساد الي 
يظهر فسادها للعامة والخاصة20. 
ولكن بعد أن ردٌ ابن تيمية كلا التأويلين» أوّله بطريقة ثالثة تقوم على تخصيص الفئة 
الباغية بالعصابة أو الجماعة الى حملت عليه وباشرت قتله» ثم يلحق يهم كل من رضي 
بقتله» وبالتالي وصف البغي لا يلحق جميع جحيش معاوية”". 


أوجه فساد تأويل خبر مقتل عمار: 
خبر مقتل عمّار يقوم على ثلاث كلمات « تقتله الفئة الباغية»» وقد تعلق بكل 
كلمة منها تأويل للخبر: فمعاوية تأوّل «تقتله»» وأبو على النجاد وغيره تأولوا«الباغية», 
وابن تيمية تأول «الفئة». 
أولا- تأويل معاوية( الوجه الأوّل): 
تأويل معاوية يستند إلى مفهوم التسبّب بالشيء» فقد يقال: فلان قتل فلانًا إذا أمره بأمر 
كان فيه حتفه؛ ولكن هذا مع القرينة ولا يقال عند الإطلاق ؛ بل القاتل عند الإطلاق الذي 
قتله دون الذي أمره . 
معاوية © إثمنا 'قعلةمن قدّمة إلى "سيوفناء تأويل يعي جذاء إذ لو كان كذلك لكان أمير' اليش 
هو القاتل للذين يُقتلون في سبيل الله حيث قدّمهم إلى سيوف الأعداء) . 
فالقانا هو تفن :ناش الققل لاونو مفقيقة لفك قاذ بتار" ىلاف إلا اشرينة 
ظاهرة أو دليل صحيح, قال ابن القيّم © :, فهذا هو التأويل الباطل المخالف لحقيقة اللفظ 
بالحق والحقيقة منهم فقال: فيكون رسول الله وأصحابه هم الذين قتلوا حمزة والشهداء معه 


(١)منهاج‏ السنة النبوية(414/4). 
(؟)الفتاوى ( 76/35). 
(9؟) البداية والنهاية (6© /24©0). 
(5) الصواعق المرسلة (1 /185). 
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لأنهم أتوا كمم حن أوقعوهم تحت سيوف المش ركين». 

ومع التسليم جدنًا بأن القاتل من أمر المقتول بالقتال لا من باشر قتله؛ فإنْ الروايات 
لع ا لاقي 1ج انو لحي ا مميدا تزه وزو وزر ل اق فين رعو عضن النلين 
على قتالهم وأشدّهم رغبة في ذلك » وكان حرصه على ذلك أعظم من حرص غيره » وكان 
يحض عليًا على قتاهه”"؟. 

ثم إن سياق الحديث يدفع تأويل معاوية لأن مضمون الحديث يتكلم عن فئتين إحداهما 
على الحق والثانية باغية عليهاء وأنّه سيحصل بينهما اقتتال وعمار علامة واضحة للتفريق 
بينهما على من اشتبهت عليه الأمور» فالسياق سياق حرب واقتتال ولا مكان للكنايات 
وانحازات في أمر أراده البي عَلِنْهِ علامة فارقة. 

ولحذا لم يذهب أحد من أهل العلم إلى هذا التأويل » وهنا نقطة تسجل لأهل الحديث 
فإنْهم وإن كانوا يحكمون لمعاوية بالعدالة كسائر الصحابة ‏ به ويرون أنّهِ إمام شرعي 
صحّت خلافته؛ فإِنّهم حكموا ببغيه على على #لله؛ استنادًا إلى هذا الحديث وغيره”"» وقد 
فوواو وو اق اكولةو يتنو فسا اويل لايق كما برأينا: 


ثايًا- تأويل بعضهم «الباغية» بالطالبة لدم عثمانكك : 
سبق أن ذكرنا أنه سب هذا القول لمعاوية» ولكن لم يثبت ذلك عنه» بل هو قول من 
مجهول احتج به بعض علماء الحنابلة. 


فدروو كر وزاافي لق انا ل لق بدح للا لون قا د لع وو ا 
و بن وليس بشي وقال مرة أخر وهو تأو 


والسبب في ضعف هذا التأويل أنه متكلف إذ المقدّر في الكلام أكبر من أصل الخبر كله 
رد تقو اللاغيةة لالد وصدلكنا لمعي الت و انادوف جه ين كن العو ولزن هلما ان 
أعلام النبوة» ولذا وجب تأويلها بالطالبة للقصاص ممن سفك دم عثمان ضنى وهذا لا 


.)419/ 4( يُنظر منهاج السنة‎ )١( 
.)619/ 6( ينظر شرح النووي على مسلم (18 /40)؛ وفتح الباري - ابن حجر‎ )١( 
.)76/35( )الفتاوى‎ © 
(5)منهاج السنة النبويّة(390/4).‎ 
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يستقيم مع لسان العرب» وفصاحة سيد البلغاء سيدنا محمد يم وحسبك في ردٌ هذا 
التأويل أن أحدًا من الصحابة أو التابعين لم يقل بهذاء وهم أعلم الناس بالعربيّة وأقدرهم على 

ثالنا: تأوّل «الفئة»: 

وهو كما سبق قول ابن : يم تيمية حيث قصر مفهوم الفئة الباغية على العصابة الي باشرت 
قتل عمار وأعانت عليه ورضيت به. 

وهو تخصيص بلا تخصصء» حمله عليه أمران: صحة الخبر» وحرصه على تبرئة الصحابة 
ل ا 

قلت: وذلك مردودٌ بلفظ حديث البخاري:« وَيْحَ عَمّارٍ تكله الفئة الْبَاغِية يَدْعُوَهُم إلى 

الجن ويد 0 إلى الثّار ». ري 5 أن معاوية وعمرو 

ا ل ل ل ل 
وَهْوَ مَعَ عَلِيَ وَالْذِينَ قتَلوهُ مَعّ مُعَاويّة وَكَانَ مَعَهُ جَمّاعَة مِنْ الصّحَابَة َكيف ب يُجُوز عَلَيْهِم 
لتعم إلى قار فالكراب انهم كرا طالى الوم غود إلى الجنّة, وَهُمْ مُجْتَهِدُون لا لَوْم 
عَلَيْهِمْ في اتبَاع ظُوفي فَالْمُرَاد بالدّعاء إلى الجنّة الدّعَاء إلى سَببِهًا وَهُوَ طاعة امام 
وَكَذْلِكَ كان عَمَار يَلعُوهُم ! قاءة علي وهو امام لواحب الطاعة إِذ 0 وَكانُوا هُمْ 
يَدْعُونَ :3 حلاف ذَلِكَ لَكنّهُمْ مَعْدَورُونَ ِتَأويل الذي طَهرَ لَهُمْ »27 


(١)فتح‏ الباري - ابن حجر (1 /542). 
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أخرج الطبراني في الأوسط(2" واللفظ له وابن حبّان في صحيحه ”"» وابن أبي عاصم في 
الزهد”" وابن الأعرابي في معجمه”'' جميعهم من طريق ييى بن إسماعيل بن سالم الأسديّ عن 
الشعبيّ قال: لما أراد الحسين بن علي أن بخرج إلى أرض العراق أراد أن يلقى ابن عمر فسأل 
عنه فقيل له: إِنّهِ في أرض له فأتاه ليودعه فقال له: إِنّي أريد العراق فقال: لا تفعل2 » فإن 
رسول الله كله قال: واخترضيوين أن أ كز :تلكااي أن اهيدا شين ل #تراضغ تارك 
أن تكو ع1 تواتك طلكة من تسل :انه تقر قرع ...اال #افأن الوذعه وفال: 
اسفود فلك العم فقول .. 

وهذا اللفظ للطبران» وألفاظ الجميع متقاربة» والحديث سنده حسن لأن يحيى بن إسماعيل 
اروس لأس كزه سرض 1" رابو البح ترط 70أالى زكرو | افيه ريا وار ديا يار 
حين ذكره ابن حبّان في ثقاته7". 

وقال الحيئمي: رواه البرّار والطبراني في الأوسط ورجال البزّار ثققات”” . 

وقال الحافظ العراقيّ في تخريجه لأحاديث الإحياء: رواه الطبراني في الأوسط بذكر قصة 
الحسين مختصرة » ولح يقل على مسيرة ثلاثة أيام . وكذا رواه البزّار بنحوه » وإسنادهما 


ك4 
سس 3 


.)597 المعجم الأوسط (1 /189) رقم(‎ )١( 

(؟)صحيح ابن حبّان (15 /424) رقم( 696) . 

(*)الزهد لابن أبي عاصم(ص 134 )تحقيق: عبد العلي عبد الحميد حامدء دار الريان للتراث- القاهرة» ط2/ 1408ه. 

(5) معجم ابن الأعرابي ( 3 /1116) رقم (2409)- تحقيق وتخريج: عبد ا محسن بن إبراهيم بن أحمد الحسيئ » دار 
ابن الجوزي» المملكة العربية السعودية» ط1. 1418 هم - 1997 م. 

(ه)التاريخ الكبير (8 /260). 

(")الجرح والتعديل (9 /126). 

()الثقات لابن حبّان (9 /256). 

(8) مججمع الزوائد(9 /307)» ولم أحده في المطبوع من مسند البزّار. وأورده اليئمي في كشف الأستار( 232/3- 
00 

(9) إحياء علوم الدين للغزالي (2 /233) ومعه تخريج الحافظ العراقي» دار المعرفة -- بيروت. 
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ألفاظ تأول ابن عمر للحديث المرفوع: 
تختلف الروايات في لفظ ابن عمر عقب استشهاده بحديث التخير: 
ففي لفظ الطبراني يقتصر على قوله: وإِنك بطع مِنْ رَسُول الله و فلا تخرج . 
ولفظ ابن حبّان زيادة: وإِنك بَطنعَة مِنْ رَسُول الله يكذلك يريد منكم. 
ولفظ ابن أبي عاصم: وَإِنّكُمْ بَضْعَة مِنْ رَسُول الله وله والله لا ينالها رجل منكم أبدًا. 
ولفظ ابن الأعراي: وَإنكُمْ بَضلعَة من رَسُول اللَهِ ل لا يلها أَحَد مِنْكُمْ بدا وَمَا صَرَفهَا 
اللَّهُ عَنْكُمْ ا لِلذِي هُوَ خير لكم. 
وجه تأوّل ابن عمر: 
أن الي وله اححتار الآخرة على الدنياء وهذا الحكم يلحق بنيه من بعده لأثهم بَضعة منه 
ل ', وكأنه قد احتار لحم كذلكء والحسين هو ابن فاطمة الزهراء بنت رسول الله ولك 
ولذا فالحكم يشمله. وهذا يفهم من لفظ ابن أبي عاصمء ولفظ ابن الأعرابي. وف قوله ( لا 
يَِيهًا أَحَدٌ مِنْكَوُ أَبَدَا) ما يفيد بأنْ اختبار النىّ له أصبح حكمًا قدريًا يلحق جميع ذريّته ولله. 
وأمّا لفظ ابن حبّانَ فيفهم منه شيء آخرء وهو أن رسول الله اخحتار الآخرة على الدنيا 
فرفض صفة الملكء فينبغي على الحسين أن يختار ما اختاره رسول الله له لنفسه» وذلك 
بترك الخروج إلى العراق لطلب الملك» وقوله:(كذلك يريد منكم)» واضح الدلالة في ترغيب 
ابن عمر للحسين بالزهد في الملك تأسيًا يحَدّهِ المصطفى وَل 
قلت: ويرد على تأوّل ابن عمر أمور منها: 
2 إن كرميول ل ذا قن سكي امامو هه لجار العو عا اندها 
-أنَ الحكم يناث الزهد في الدنياء وهذا ليس بلازم فقد ولي أبو بكر وعمر 
الخلافة وهم أزهد الناس بالدنيا بعد رسول الله لد. 


)١(‏ البضعة من اللحم: القطعة منه» و يقال هو بُضعة مني أي هو ف قرابته كالجزء مني . ينظر النهاية في غريب الأثر 
(1 /345)» لسان العرب (8 /12). المعجم الوسيط (1 /60). 
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ثالا: تأوّل الحجاج حديث أسماء بنت أبي بكر 

كان الحجاج بن يوسف الثقفي - أشهر ولاة بئ أمية- قد فرغ من حربه على عبد الله 
ابن الزبير عمد في مكة حينما واجهته أسماء بنت أبي بكر الصديق حهنضك بحديث رسول 
لله َه الذي يتضمن نبوءته عله بخروج كذاب ومبير من لقيف. 

فتأول اذيك بشتخصيصه بصق .من الناس» 

فقد أحرج الحاكم في مستدركه بسند صحيح رجاله رجال الشيخين عن أبي الصديق() 
أنه قال:«ما ظفر الحجاج على ابن الزبير فقتله ومثل به ثم دحل على أم عبد الله- وهي 
أسماء بنت أبي بكر- فقالت: كيف تستأذن علي وقد قتلت ابين؟! فقال: إن ابنك ألحد في 
حرم الله فقتلته مُلحدًا عاصيًا حي أذاقه الله عذابًا أليمًا وفعل به وفعل. فقالت: كذبت يا 
عزو لوقيو اللسلموو يي 0 اله سه ور 1ق م1 ليو ودعي به الا الل تو قن 
أفسدت عليه دنياه لقد أفسد عليك آخرتكء» ولقد حدثنا رسول الله - يلِعِ - أنه يخرج من 
ثقيف كذابان الآخر شر من الأول وهو المبير. وما هو إلا أنت يا حجاج »"2' . 

ثم أعقب الحاكم برواية أخرى عن حُصَيْن بن عَبَدٍ الرّحْمَّن أَنِي الذَيْلٍ السلَمِي' قال 
:فذكر الحديث نفسه وزاد فيه : " فقال الحجاج: صدق رسول الله - ية- وصدقتي أنا 
ال ا الا ا 


والحديث صحح الحاكم إسناده ووافقه الإمام الذهبي» وهو بالتحقيق كما قالا. 


مه(" أنما قالت : «الما قتل الحجاج بن يوسف عبد الله بن الزبير دحل الحجاج على أسماء 


.)127 بكر بن عمرو وقيل بن قيس أبو الصدّيق الناحي بصري ثقة مات سنة( 108ه) ع.تقريب التهذيب (ص‎ )١( 

. 8601 المستدرك على الصحيحين (570/4) ءفي كتاب الفتن والملاحم رقم‎ )١( 

() حصين بن عبد الرحمن السلمي أبو الحذيل الكوفٍ ثقة تغيّر حفظه في الآخر » مات سنة ست وثلاثين ومئة» وله 
ثلاث وتسعون ع .تقريب التهذيب (ص 170) 

(5) المستدرك على الصحيحين (571/4) » في كتاب الفتن والملاحم رقم 8603 . 

(5) قلت :هذا غلط بل عن أبيه. كما في رواية الطبري التالية» ونص الرواية كما ذكرها البخاري في التاريخ الكبير (8 
/416): عن أبيه . والبحاري أدرى عسند شيخه الحميدي وهو أقرب عهدًا فالظاهر أن هذا من أخطاء النسّاخ 
والله أعلم. 
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بنت أبي بكر فقال لها: يا أمه إن أمير المؤمنين أوصاني بك فهل لك من حاجة؟ 

قالت: مالي من حاجة ولست لك بأمٌ » ولكيئ أمٌ المصلوب على رأس الثنيّة ولكن انتظر 
أ لمعيف من ارشو ل الله كل نقو لانتل امن لقي كداب وشير » نأمًا الكدانت 
فقد رأيناه -يعئ المحتار- وأما المبير فأنت. فقال الحجاج: مُبيرٌ للمنافقين.م 20. 

وقد أخرج الطبرانٍ في المعجم الكبير 7 هذه الرواية بلفظ مقارب من طريق أي امحياة 
لكن عن أبيه بدل أمه . 

وقد أَعل الهيئمي هذه الرواية بجهالة بعض رواتا قال الهيثمي : أبو امحياة وأبوه لم 
أغزقيينة : 

قلت: وهذه العلة غير قادحة لأن أبا احياة معروف هو وأبوه» قال البخاري في التاريخ 
الي « يعلى بن حرملة التيمي عن أسماء بنت أبي بكر عن البيّ كع قال:« يخرج من 
ثقيف كذاب ومبير » قاله الحميدي عن ابن عيينة عن أي المحياة » واسمه يحيى بن يعلى عن 
ال ال ري ري ثقة "7 “» وأبوه هو يعلى بن حرملة 
ذكزة: اين نان ف العقارت :0 

اقل القديف مدكزرى فح سشللم ' 29 ذو زياذة الال نويه أن التهات ...دل 
عَلَيْهَا- على أسماء فلشة و ل 
دُنَْاهُ وَأَفسَّد عَلَيْكَ آرتك ٠‏ بَلَعرِي أَنْكَ تقول لَهُ : يا ابْنّ ذَاتِ النَطَاقيْن » أَنا 
ا ل هُما: كنت أَرْقَعُ به طَعَامٌ رَسُول اللو - 6ه- 0 


5 َرٌ : فنطّاق الْمَرَأوٍ التِى لآ ' تسن ي عَنْهُ أما نا إن رشول اللسع الوك دنا رو أن قنف 


)١(‏ مسند الحميدي (1 /156) رقم 326 . دار الكتب العلمية » مكتبة المتنبي - بيروت » القاهرة ٠‏ تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظمي. 

(؟)المعجم الكبير 240 /101)رقم 273. 

(؟) مجمع الزوائد (296/7) . 

(5) التاريخ الكبير (8 /416). 

وفع فى :بن يعن التيمى أبو المحياة بضم الميم وفتح المهملة وتشديد التحتانية وآخره هاء الكزقء تقد عانك بن قن 
تقريب التهذيب (ص 598). 

(5) الثقات (5 /556). 

(/ا)صحيح مسلم (4/ 1971) في فضائل الصحابة» باب: ذكر كذاب ثقيف ومبيرها رقم(2545). 
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ففي هذه الرواية أَنّه لم يراجعها في قولها » فالظاهر أن الحادثة تكرّرت» ففي المرة الأولى 
لم يراجعهاء وف المرة الثانية راجعها بتأويله لحديث البئ عله والله أعلم. 

ومعن مُبير مُهلك من بار فلان أي هلك» وأباره الله أهلكهء يُقال: بارَ الرّجل يبور يورا 
وأَبارَ غَيْرَه فهو مُبير» ودارٌ البّوار دار الخَلاك.ومنه حديث أسْماء « في ثقيف كَذَابٌ ومُبيرٌ » 
أي مهلك يُسّرف ف إهّلاك الناس 20 

وقد رُوي أنّْهم أحصوا ما قتل الحجّاج صررًا فبلغ مائة ألف وعشرين ألف قتيل7". 

وأظنّ أن هذا الرقم مبالغ فيه جدّاء ولذا ذكره الترمذيّ بصيغة التمريض» بل جميع من 
قتل الحجاج في السلم والحربء لا يبلغون هذا العدد» فكيف يكون قد قتل صبرًا هذا العدد, 
ولكنّ المشهور أن الحجّاج كان كثير القتل متسرّعًا فيه يأخذ بالظنّة والله أعلم. 

ومُبير لفظ ذمٌ كما ترى» ولكنّ الحجّاج حاول أن يتأوّها مما يجعلها منقبة له» فخصّها 
بالا فقي 

وهو بهذا التأويل يعطي لنفسه مُسِوٌغا لقتل أعداء الأمويّين حينما جعلهم في عداد 
المنافقين» ولذا فهو يقول صدق رسول الله ينه وصدقتي ء ثم يقول: أنا مبير المنافقين. 

وهذا تأويل فاسدء لا ير على ذي نظرء لأمرين: 

الأول أن ساق اتيك د ذلك المبير لأنّه عطفه على الكذاب. 

زالنان: لأن ضوع المجاح. ل يكونوا كما زعد» بل فيهم الأقياء الأضفياء مل عبد الله 
ابن الزبير وسعيد بن حبير وغيرهم . 

وَانققَ الْعُلَمَاء عَلَى أن الْمُرَاد بالْكَذَابٍ هُنا الْمُحْمَار بْن أبي عُبَيْد "© وَبالْمُبِير الْحَجَّاجٍ بن 


)١(‏ ينظر النهاية في غريب الأثر (1 /422) لسان العرب (4 /86) مادة (بور). 
)١(‏ ينظر سنن الترمذي (4 /499) في الفئن باب 44 ما جاء في ثقيف كذاب ومبير» رقم 2220 . 
() وهو الكذاب المفتري الضال المضل زعم أن جبريل عليه السلام يتل عليه وكان بايع ابن الزبير فولاه الكوفة» ثم 
استقل هاء ودعا إلى محمد بن الحنفية» وظهرت منه أكاذيب عجيبة» وقد انتقم الله به ممن اشت ركوا في دم الحسين 
عليه السلام» ثم كانت ايته على يد مصعب بن الزبير.قتل سنة ‏ 67ه. يُنظر:سير أعلام النبلاء ( 3 /538- 
0542). لسان الميزان (6 /6)» الأعلام للزركلي (7 /192) 
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2 

واكواك اسوك مقط الغا الويف ارم كفي 1 و اماد ااا 
الثقفي والحجاج بن يوسف الثقفي اللذين تحققت فيهما النبوءة . 

فإذا كان الحجّاجٍ أمويّ الولاء» فإن المختار كان شيعي الحوى والولاء» فالحديث لن يخدم 
الأمويين» ولن يخدم الشيعة في العراق» ولكنه يخدم الحزب الزبيري الذي يمثل طرفًا بن 
العلاقة مع الرجلين: الحجاج قاتل عبد الله بن الزبير» والمحتار الذي بايع ابن الزبير ثم نكث 
بيعته وكانت ثمايته على يد مصعب بن الزبير . 

فهل يمكن أن تعد هذه الرواية ثما أدحله رواة الحزب الزبيري على السنّة النبوية انتقامًا من 
أعدائهم؟ 

أنا أعلم أن هذا الطرح يليق بكتب الأدب أكثر منه بالكتابات المختصّة بالدراسات 
الحديثية» ولكن ازدحام الشبهات يفرض علينا في كثير من الأحيان أن بحيب على أي خاطر 


أو شبهة عارضة. 


واجواب: أن هذا اللذيف من أعلام يرنه عله .وقد تحقعت بالفعل وأن ألحدًا من 
العلماء لم يشكك ف صحّة هذا الحديث» بل الحجّاج نفسه- كما في الروايات- صدّق 
بالحديث وصدق أسماء بنت أبي بكر عيفد ول يرد الحديثء بل تأوّل موقفه تأولاً يخرحه 
من دائرة الذم إلى دائرة المدح كما رأينا. 

والأهمٌ أن الحديث له شاهد من حديث عبد الله بن عمرء وهو زوج صفية أت المختار 
تعدا "© افقان: روتوك لرعة ف مله إل 531 فيو قال 4 قال :فيو ل اله كلد درق القينق:” كذات 
مويو قال الدر سق وها ادي جمد فريس . 

وله شاهد آخر من حديث سلامة بنت الحر- رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله - 


يله :«ف ثقيف مبير». رواه أبو يعلى 0 . 


.)328/ 8( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)544/ 3( يُنظر سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)2220 سنن الترمذي (4 /499) في الفعن باب 44 ما جاء في ثقيف كذاب ومُبير رقم(‎ )*( 
.)7524( إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (8 /29) رقم‎ )4( 
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وعليه فإن تعدّد مخارج الحديث يدفع تلك الشبهة وينقشع ذلك الوهم ليبقى الحديث 
علمًا من أعلام نبوته عَنه. 
وأخيرًا: 

فإن أهم وظائف التأويل للنصّ الدييٌّ هو الخروج من ظاهر اللفظ المشكل إلى معين آخر 
كحضو نم باق لقانت ولك فإن التودتء قنهه يعور سناحة لاموم:والاسيها إذا لمر 
لنصرة هوى أو مذهب عقدي أو سياسي . 

وضوابط التأويل تبقى الضمانة الحقيقية للفكر من الشطحات الخرافية أو التأثيرات النفسيّة 
من هوى أو تعصب يلوي أعناق النصوص ويسرف في تحميلها ما لا تحتمل. 

والذي يُسجّل لأهل الحديث حيطتهم وحذرهم من تلك التأويلات وبيان وجه الحق 
فيهاء كما فعل الزهريّ مع هشام والوليد من قبله» وكما فعل المْحدّثون في رد تأويل معاوية 
را مار 
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المبحث الثالث: التوظيف السياسى للحديث: 


مفهوم التوظيف السياسي: 

اللوظتفويق اللغقبرنية لزاه شيو عر #الشاعث لمان العرمية ١الرقيفة‏ مو كل 
شيء ما يُقدّر له في كل يوم من رزق أو طعام أو علف أو شّراب ؛ وجمعها الوؤظائف 
والؤُظف. ووظّف الشيء على نفسه ووَظَفَه توظيفاً ألزمها إِيّاهِ » وقد وظَّفت له توظيفاً على 
الصبي كل يوم حفظ آيات من كتاب الله عر وجل2"©. 

وقد سبق بيان المراد بلفظ (السياسي). 

وليس للتوظيف تعريف اصطلاحي معيّن وهذا يلزمئٍ بتقديم مفهوم التوظيف السياسي 
وفق تصوري. 

فالتوظيف السياسي : استعمال نص دي ذي دلالة عامة بطريقة ما لخدمة غرض 
سياسيّ. وهو يلتقي مع المعيئ اللغويّ بإلزام النص مفهومًا جديدًا لم يوضع له أصالة. 


ف هوم اهو لهو 0 * 


وسوف أقدّم في هذا المبحث نماذج على هذا التوظيف السياسيّ للأحاديث النبويّة من 
كلا الفريقين السلطة الأمويّة والمعارضة المناوثة لما. 


)358/ 9( لسان العرب‎ )١( 
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المطلب الأوّل: توظيف نعت " الطّلقاء" للطعن في شرعية الحكم الأموي: 


أَوَلًا: أصل اللّفظ ودلالته اللغويّة والفقهيّة: 
يدا بأضع لكين :اللاي نوررة افيه هذا للع عطي مانا كنك السو .والنازييد 7" أن الي 


صاصم همه 
6 


© وقف بعد فتح مكّة موقفه الشهير فخطب في الناس ف قَالَ: « يَا مَعْسَرَ قُرَيْش ما تَرَونَ 


ني فاعل بكم ؟ » قالوا : حيرا أَخّ كر وَابْنُ أخ كريم قال : « فَإِنّي أقول لَكمْ كما قال 


يُو سف لإِخوَته: 0 ري عَلَيْكُمُ اليَرْمَ 1- [يوسف: 92]- اذْهَبُوا فَأَهُمْ الطلقاء» . 
وفنا الريك قن شتيرتة لبن له امداق (اسقة فقي د كرو ركنن وبر كك عو 3 

هو عند ابن هشام مُعضل أو مرسل”» وذكره الواقدي بغير سند ”©» و قد ضعفه الحافظ 

العراقي في تخريجه لأحاديث الإحياء من رواية أبي هريرة» وقال في رواية سهيل بن عمرو: « 


ل 70 0 


قلت: وقد روى البيهقئ في سننه الكبرى ”2 حبر أبي هريرة ولكن ليس فيه قوله - 56: 
«اذهَيُوا َنم الطلقاء». ثم أعقبه برواية منقطعة فققال:,ر وفيما حكى الشافعي عن ا يو سف 
في هذه القصة..» زاد فيها هذا اللفظ7". 

مفهوم الطلقاء لغة: 

الطلقاء جمع طليق» و يقال للإنسان إذا عُتِق : طَلِيقٌ» أي صار حرا » وأَطْلّق الناقة من 
عِقَاها وطلّقَها فطَلقَت هي بالفتح وناقة طَلَّق وطلق لا عقال عليها. 


2 ( ينظر السيرة النبويّة لابن هشام (74/5)» عيون الأثر 2 /199). زاد المعاد ( 3 / 0359))» تاريخ الطبري‎ )١( 
.)344/ 49 البداية والنهاية‎ )161/ 

١5؟)‏ البداية والنهاية (4ك /344). 

() فقد قال ابْنُّ [مْحَاق: فَحَدَئْني بَعْضْ أَهْل العلم أن رَسُول الله ول .الحديث. السيرة النبويّة لابن هشام (74/5). 

(4) فقال: (( قالوا : فَلَمًا أُْرّف رَسُول الله #6 عَلَى الناس. .الحديث ) مغازي الواقدي (2/ 836). 

(5) إحياء علوم الدين ( 3 /183) محمد بن محمد الغزالى أبو حامد, في هامشه تخريج الحافظ العراقي لأحاديث 
الإحياء- دار المعرفة -- بيروت. 

(5) سنن البيهقي الكبرى (9 /118) رقم (18054 ). 

(0) سنن البيهقي الكبرى ( 9 /118) رقم(18055) » وينظره في كتاب الأمّ للشافعي (7 /382) كتاب الأمّ 
للشافعي مع مختصر المزني - دار الفكر - بيروت» طك, 1403ه/1983م. 
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0 هه 


أَطْلّقه فهو مُطْلّق وطليق سرّحه وأنشد سيبويه:( من الوافر) 
راض ل ع أبُو داود وابن أبي كبير ”© 

والجمع دام فهو لحلاف ]را نياع لقا هلد قار و ين أطلق عنه إساره 0 
سبيله» والطَلِيق الأسر يُطْلّقَ فهو فعيل بمعى مفعول. 

وأطلقت الأسير أي خليته »وف حديث غزوة حنين «خرج ومعه الطلاف 10 دم 
الذين خَلى عنهم يوم فتح مكة وأَطَلقَهم ؛ ؛ فلم يرهم واحدهم طليق وهو الأسير إذا أطَلق 
سبيله. وف الحديث :« الطلقاء مِنْ قرّيش والعُتققاء من تُقِيف ©(2 كأنّه ميّر قريشنًا بهذا الاسم 
خف هر عونت النقان والعلقاة لين لكارااق لاس ا 

مفهوم الطلقاء عند الفقهاء 

قال ابن حجر : رر الطليق:اسم لكل من كان بمكة يوم الفتح ومن عليه الب 6 لقوله 
من اله علبةيوسنى دوا اف الطلفاي . 

لم يذكر الفقهاء مفهومًا محدّدًا " للطلقاء" ولكنّ احتلافهم في فتح مكّة هل كان صلحًا 


أم كان عنوة؟ سوف يترك أثرًا في تحديد مصاديق هذا المفهوم؛ ولاسيما مع مراعاة الدور 


المفتاحي لحذه الكلمة في الججاج 1 ا 
الشافعىٌ وأحمد في الرواية الأخرى إلى أنها فقتحت صلحًا © 


وساه ممه مداه + بوم 2 


وقد أجمعوا عَلَى أَنْهُ 28 لَمْيَغْنَمٌ مِنْهًا مَالَاوَلَمْ يَسْب فِيهًا ذريّة. 


)١(‏ هذا البيت لإمام بن أقرم النميريّ سجنه أبان بن مروان» وكان على ولاية فلسطين لأخيه عبد الملك» وكان 
الحجّاج بن يوسف على شرطه. وكان أَبُو دَاوُد يَزيد بن هبيرة امحاربي » وابن أبِي كبير قد شفعا فيه فلم يُشفعاء 
فاحتال حى خرج من السجن وقال هذا البيت. ينظر تاريخ دمشق (9/ 217). 

0) سوف يأن تخريجه. 

(9) سوف يأني تخريجه. 

(5:) ينظر لسان العرب (10 /225). النهاية في غريب الأثر (3 /299). 

(5) نزهة الألباب في الألقاب (447/1) لابن حجر العسقلاني» تحقيق: عبد العزيز محمد بن صالح السديري » مكتبة 
الرشد - الرياض» ط1: 1409هم-1989م. 

(7) ينظر جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود ( 1 /085) لمحمّد بن أحمد المنهاحي الأسيوطي» تحقيق 
مسعد عبد الحميد محمد السعدن » دار الكتب العلمية» بيروت/ لبنان» 1417.1 ه/ 1996م. 
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2 م عو أ 51 00 و 9 عَسَ و را - 6 ا 4 م لس ل يض سَّ 2 
فذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه دَحَلهَا عنوة فعفا عن العَنائم» ومن على السبي» وَإن 

- 4 صر أ 

0 رت ل 6 0-6 0 لل يراس 0 مه 
للإمام إذا فتح بلدا عنوة أن يعفو عن غنائمه ويمن على سبيه . 
ْ ا أ 00 2 عَسَ و 4 00 و9 َ< مي عرو 2 2 3 9 4 سًَ 7 5 2 -ه 
وَذهب الشافعى إلى أله دَحَلهًا صلحا عَقَدَه مَعْ أبي سفيان؟ كان الشر طدفيق ان: .من 


ني 


الو ةحاور الو لكين نه رو ور ارا و ور 


١ 3 


ص 


وبقطع النظر عن أدلّة الفريقين فإنْ استعمال لفظ" الطلقاء "في خطبته عليه السلام كان 
عاملًا رئيسًا فق احتلاف الفقهاء في هذه المسألة. 

فمن قال إِنّهها فتتحت عنوة استدل بظاهر قوله 2# في حخطبته لِأَهْلٍ مَك « اذْهَبُوا فأم 
الطلقاء» لأن الطلقاء جمع طليق وهو الحرر من الرقٌ أو الأسرء كما سبق بيانه لغة. 

ومن قال إِنْها فتحت صُلحًا تأوّل هذه العبارة على معي آنهم ‏ الْذِينَ أَطَلَقَهُمْ الله 
بوَاسِطة تَْكِهمْ لِلْقتَال من أن يُضْرب عَلَيْهحْ أسْرٌ أو اسْتِرْقاقٌّ » وَحِِئئِذٍ فَهْوَ دَلِيلٌ للصلح لا 
واعتُرض بأنه لَوْ كان صْلْحًا لَأَمّنَّ حَمِيعَ النّاس وَلْمْ يَخْصّهُ من ألقَى سِاحَة وأَعلَقَ يَابَهُ 
والقو ياي 1 در ال اناق ماي 01ل رجه مكار ماف ارقي الل عام ل 
كم 1 ش ش 

وهو ؤي إِنّما أطلقهم بالأمان الأَوّل الذي عقده على شرط قبولهم » فلمًا قبلوه قال : 
أنتم الطلقاء يعيئ بالأمان الأوّل7". 

وعليه فالطلقاء عند من قال أنه ##ُ دحل مكة عنوة تشمل جميع مسلمة الفتح لأله يه 
فلبيون كانة تحتو أنا تكرتو امي خري 

في خين أن الطلقاء عفهوم من قال إِنْها فتحت صلا ى : 

ما جماعة لم يلتزموا بشرط الأمان ثم عفا عنهم رسول الله - #ه-ءوهم على ذلك 


)١(‏ ينظر الأحكام السلطانية للماوردي (1 /0336). الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء(ص 188) صححه وعلق 
عليه: محمد حامد الفقي» دار الكتب العلمية - بيروت» لبنان» ط1»2 142 ه/ 20000 م. 

9؟١)‏ ينظر:الحاوي في فقه الشافعى- الماورديّ ١9‏ 14 /232). دار الكتب العلمية- بيروت» ط :21 1414ه / 
994 1م. ْ 

(0) ينظر السنن الكبرى للبيهقي (9 /1158). 
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قليل؛ قال ابن القيم: وأطلق يوم فنّح مّكة جَماعَة مِنْ قريش» فكان يقال لهم الطلقاع»”) 
وكلامه رحمه الله يشعر بقلتهم. وقد ورد عددهم في جيش حنين في بعض الروايات أَنْهم 
عشرة آلاف فردٌ ذلك ابن حجر وقال: رإن الطلقاء لم يَبْلعُوا هَذَا القدر ولا شر 
غشّرم'”'". ومقتضاه أنّهم لم يبلغوا المئة. 

المسجد الحرام» وحسبك هذا الشرط منّة عظيمة من رسول الله َي إذ لا تكلفة فيه ولا 
مشدةاففسيه الزعحل أن مويك أو بيسعل ابوه الكر اسن يان آناث سول 1 


.)59(/ 5, زاد المعاد‎ )١١ 
فتح الباري - ابن حجر ( 8 /55) في شرحه لحديث أنس بن مالك في البحاري (4 /1575) كتاب المغازي:‎ )0( 
باب غزوة الطائف رقم( 4078 ) وسوف بأدكرفة لوث لبد‎ 
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ثانيًا: استعمال نعت " الطلقاء " في أحاديث البي و: 
بتتبع دقيق لأحاديث البي ود نحد أله لم يثبت يثبت عنه َل أنه استعمل هذا المصطلح إلا مرّة 


وااعدة فسسي :لهذا اللي 00 
5 5 ع ع 04 0 له 3 24 لن 7 0 ل 
ولا حي د ريسيد جرير بن عبد الله» عن البي صلى الله عليه وسلم 
قال عزو العطلفا + مِنْ قري ش» الما من فيطع بعصي أولباءة بض في الدنيا وَالآخِرَقٍ 


وَالْمُهَاحرُونَ وَالأنْصّارٌ يَْضْهُمْ أَوْلِياء بَعْضٍ في الدُنيا 00 
والحديث أخر جه الطبران 2 المعجم الكبير بلفظ: 0 الطلقاء من قريش» والعتّقاء من 


عم عاالر ساه ور هت 


تقيفي) وَالْمُهَاحرُونَ وَالأَنْصَارٌ بَعْضْهُمٍ ولا بَعْضٍ »0 

مس تي اد لل تقسيم الولاء بين المؤمنين بجسب 
طبقاقم؛ المهاجرون والأنصار طبقة» والطلقاء والعتقاء طبقة ثانية» وهذا حلاف أمر الله تعالى 
المؤمنين جميعًا مولاة بعضهم بعضًا سواعوصام اعتبار حر وذلك ف قوله تعالى: 
[وَالْمُوْمِنُونَ وَالْمُوْمِنَاتُ بَعْضْهُم أَوْلَِاء ؛ بعض يَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنْ عن المُنكر ويُقِيمُون 
اللا ود ا كا ل ون اللو شر أ ملك سير حَمَهُم الله إن الله عَرِيرٌ حَكِيم ) [التوبة:71]. 

ود أن غار يجان الرسول 8د أراد أن يربط آخر المسلمين بعد الفتح وحنين» وهم 
الطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف برباط الإبمان الذي يقتضي الولاية وهي المحبة والنصرة» كما 

بط من قبل بين السابقين إلى الإيمان من المهاجرين والأنصار. 
ومع ذلك فلفظ الطبراي أقرب إلى روح الإسلام ال تصهر المؤمنين جميعًا في بوتقة الأحوّة 


ولكن يُشكل في الحديث أيضًا مفهوم " عتقاء ثقيف" لأن ثقيف هداهم الله وأتوا البي 


)١(‏ أي طلقاء قريش» وذلك للتميز بينهم وبين الطلقاء الذين بمنّ الله عليهم في الآخرة كما في حديث جابر عند 
الطبراني في الأوسط (3 /243) قال: قال رسول الله ع :« يفتقد أهل الحنة ناسًا كانوا يعرفوفهم في الدنيا » 
فيأتون الأنبياء فيذكروهم فيشفعون فيهم فيشفعون فيقال لهم الطلقاء » وكلهم طلقاء يُصبّ عليهم ماء الحياة . » 
وإسناده حسن. ينظر مجمع الزوائد(1 1 /322). 

(؟) مسند أحمد (31 /549) رقم (19218) قلت: إسراده صحيح على شرط مسلم. وإلى ذلك ذهب محققو المسند 
وأشاروا إلى خطأ في النسخ في اسم بعض الرواة وقد راعيت ذلك في الحكم على الحديث . 

(5) المعجم الكبير ( 2 /316) رقم(2456) قلت: سنده صحيح» رجاله ثقات رجال البخاري إلا علي بن عبد 
العزيز البغوي وثّقه الدارقطئ وأبو حاتم؛ يُنظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (13 /348) . 
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د مسلمين طائعين بعد منصرف رسول الله يك عن حصار الطائف» وكان كه قد دعا لهم 
بالهداية بقوله ي: « اللهم اهد ثقيفا 2"04) فهم ليسوا بأسرى فيطلقواء ولا عبيدًا فيُعتقوا. 

وعليه فلا يُؤثْر عن عتقاء ثقيف إلا ما أخحرجه عبد الرزاق في مصئّفه”'' عن أبي بكرة أنه 
حرج إلى رسول الله َيِ- وهو محاصرٌ أهل الطائف - بثلاثة وعشرين عبدًا » فأعتقهم 
رسول الله لله فهم الذين يُقال هم: العتقا 

ا بآهم العتقاء» فقد كان أبو 
عثمان النُهدي”' يحدّث عن أبي بكرة 5نه ويقول عنه:رروكان تسوّر حصن الطائف في أناس 
فجاء البي يلع »" ْ وف رواية:««رفنمزل إلى البي يلو ثالث ثلاثة وعشرين من الطائف» ”7 

والقصّة معروفة في السيرة2 حيث نَادَى مُنَادوِي رَسُول الله ولع - في غزوة الطائف-: 
أَيْمَا عبد تَرَلَ مِنْ الْحِصْن وَحَرَجَ إَِينَا فَهُوَ حر 3 ره بقيادة أبي 
و سو ا 6 

ولا أرى وجها ا ا ل ادا 

- لأنهم- أي العتقاء- ليسوا ثقفيّين بل هم عبيدٌ في ثقيف خرجوا من الحصن 

مسلمين فأعتقهم رسول الله ا 


)١(‏ من حديث جابر كما في مسند أحمد (23 /50) رقم (14702) » وأخرجه الترمذيّ (5 /729) في المناقب 
باب ف مناقب ثقيف وبي حنيفة رقم ١‏ 35942) وقال الترمذي: حسن صحيح غريب . وهو كما قال ولا 
لفك إل تضعيف :عض العاصرين: 

(؟) مصنف عبد الرزاق (9 ارفك 000 قلت: سنده صحيح على شرط البخاري ومسلم. 

فهة أبو عُثمّانَ النَعْدِيُ عَبْدُ الرحْمَن بن مل :مخضرم) ا اجاهِليّة وَالِإسمْلام وَعْرَا في خجلافة عُمَرَ وَبَعْدَهَا 
َرَوَاتِوَحَدّتْ عَنْ: عُمَرَ وَعَلِي» وَابن مَسَعُوْدٍ وبي بن كَعْب» و جماعة كبيرة من الصحابة .ثقة ثبت عابد 
مات سنة حخمس وتسعين وقيل بعدها وعاش مائة وثلاثين سنة وقيل أكثر » أخرج له الجماعة. ينظر سير أعلام 
النبلاء و4 /178-175)ءتقريب التهذيب وص 351) . 

(5) صحيح البخاري (4 /1572)ن المغازي» باب: غزوة الطائف رقم(1 407). 

(5) صحيح البخاري (4 /1572)نف المغازي» باب: غزوة الطائف رقم(4072). 

(5) مغازي الواقدي (ص 931) . عون الأثر (2 /2342). 

روط الام 22717و رق نو مكيب لقانب 0 11م 
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فرفضن .سول الله أن يردّهم وقال « أولتك غَتَقاء الله 0 
- ولأن أعدادهم قليلة فهم بضعة وعشرون رجناء قيامًا إلى طلقاء قريش الذين بلغ 
عددهم في جيش الب وله في غزوة حنين ألفي رجل "". 

ثم إن لفظ عبد الرّزاق في المصنّف أطلق كلمة " العتقاء" ولم يخصّصها بثقيف. ونصّ 

حديث أحمد والطبراني "العتقاء من ثقيف"» فقصر المعى على من خرج مِن الحصن اجتهاد 

فيه نظر» علمًا أنه قّة أقوال عدّة فيمن أطلق عليهم لفظ "العتقاء": 

١‏ -قيل:إنهم جماعة من قريش نحو سبعين أو ثمانين رجلًا خرجوا في الحديبية للإيقاع 
بالمسلمين بينما كان السفراء بمشون بينهم في الصلح فأطلقهم رسول الله كله فهم الذين 
يُسمُون العتقاء» وإليهم ينسب العتقيون فيما يزعمون ومنهم معاوية وأبوه فيما ذكروا"". 
ا 

وقد أخرج مسلمٌ عَنْ أنس بْن مالِكِ نَ نَمَانِِنَ رَخُلا مِنْ أَهْل مَكَهَ هَبَطُوا عَلَى رَسُول الل - 
- مِنْ بل التَنْعِم مُتَسَلَحِنَ يُرِيدُونَ غِرَة الب - ١‏ ك- وَأَصْحَابوء فَأَحَدَهُمْ سَلَمّا؛ 
فَاسْتَحْيَاهُم فَأئرَل اللَّهُ عَرَ وَجَلَّ (وَهُوَ الّذِي كف أْدِيَهُم عَنْكُم وأَيدِيَكُمْ عَنْهُمْ ينطن 
مَكَةَ مِنْ بَعْدٍ أن أَظفْرَكُمْ عَلَيْهِمْ 1 [الفتح: 9]24©. 

؟ -وقيل: هم جماع من عذة قبائل قيل: من عليهم فسُمّوا العتقاء” '. 

* -وقيل: هم جماعة من القبائل كانوا يقطعون الطريق على من أراد الإتيان إلى البي ‏ 25 
فبعث إليهم النّ إ فأتي هم أسرى فأعتقدم فقيل لهم العتقاء”©.وهو يختلف عن سابقه 


سابقه في معرفة من من عليهم. 


ا 


.)238 /7( الروض الأنف‎ )١١ 

(؟) ينظر السيرة النبويّة لابن هشام (108/5)» السيرة النبويّة لابن كثير (3 /615))؛ الروض الأنف (7/ 164) 2 
زاد المعاد (3 /411). 

(9) الدرر في احتصار المغازي والسير (194/1). 

(4) صحيح مسلم ( 1442/3) في الجهاد والسير» باب: باب قول الله تعالى: (هو الذي كف أيديهم عنكم] 
رقم(ة180). 

(5) توضيح المشتبه (©/179). 

() الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذاهب ١‏ 147/1) لاإ براهيم بن علي بن محمد بن فرحون اليعمري 
المالكي» دار الكتب العلمية -- بيروت . 
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واتكاان ارما أذ مو تريكي جاه ملق مين بن "الي قا ارون 
كانوا أشبه بأن يكونوا طلقاء قريش إذا قلنا إن الطلقاء أحصّ من مسلمة الفتح. 

وف القولين الثاني والثالث يحتمل أن يكون فيهم من ثقيف بحمل (من) على التبعيض لا 
القيان 

قلت: هذا الغموض 9 دلالة هذا الحديث- أعيئ حديث جرير عند أحمد 
والطبراني- ولاسيما الدافع حيث ل تُؤثر حادثة تربط بين الفريقين الطلقاء والعتقاء» مع 
عدم وضوح مصاديق الأسماء للطلقاء وللعتقاء على الأخص؛ وحفاء وجه الرابط بينهماء 
كل هذا يجعلئى أضع إشارات استفهام حول هذا الحديث» ولا سيما أن رواية أحمد 
كيدان لخت واه اناما متم جان معلضة الى شين البواخوين وا نا 
الخلافة الراشدة» ثم العلاقة بين الأمويّين والثقفيّين في العصر الأموي(؟. 

وهذه الدلالة السياسيّة للولاء المذكور في رواية أحمد يعرّزها ما سبق ذكره من 
اتتكالات شر اكةاق دلالة دوت 


ثالمًا: نعت "الطلقاء" على ألسنة صحابة الرسول كل 
ورد لفظ الطلقاء في سياق أحاديث الصحابة عن رسول الله يله عند أنس بن مالك وأمّه 
الرميصاء أَمّ سليم» وأمٌ هانع بنت أبي طالب وهي كما يلي: 
دوين هن بد قاللك د مال : « لَمّا كان يَوْمُ نين التَقَى هَوَازن وَمَّعَّ الب صلى الله 
رك قير افير الطلقاء برا قَالَ: يَا مَعْشَرَ الأنصّار دي ل ل 


. 
٠. 
و66‎ 


7 


ين سا ماه ةادا وسّة | سد مداه ا عن ف 7 7 0 ل ور زه ١‏ 2 
له وَسَعْدَيْكَ لبيك نحن بَيْنَ يَدَيْكَ فنَرّل البيّ وَل فقال: أنَا عَبْدَ الله وَرَسُولَهُ فالْهرَم 


وه 


2 


الْمُركون. فَأَعْطَى الطلقاء وَالْمْهَاحرِينَ وَلَمْ يط الأَنْصّارٌَ شيا ... الحديث»©". 


4.6 


)١(‏ كالعلاقة بين معاوية بن أبي سفيان و زيّادٍ بن أَبِْه الثقَفِي» يُنظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (3 /494)» والعلاقة 
بين عبد الملك بن مروان وابنه الوليد من جهة والحجّاج بن يوسف الثقفي من جهة أحرى. © ينظر ترجمته في 
تاريخ مدينة دمشق (12 /113). 

(؟) البحاري (4 /1575)في: كتاب المغازي: باب غزوة الطائف رقم( 4078 )» مسلم (2 /7353) في الزكاة باب 
إعطاء الولقة قلوهم رقم 1059). 
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-وكذلك استعملته أمَّ سّلِيم فيما رواه أنسٌّ أيضًا أنها انَّحَدتَ يَوْمَ حُتَيْن حِنْجَرًا فكان مَعَهَا 
فرَآهَا أو طلحّة» فقال: يا رَسُول الله هَذِوِ آَم سَليّم مَعَهّا حَنْجَرٌ فقال لها رَسُول الله - 
صل الله عليه وسلم- زوم هذا العتد انالك ان إن دنا من 00 
المُثث ركِينَ بَقَرْتُ به بَطنَهُ. فجَعّل رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- يَضْحَكُ . قالت: يَا 
رَسُول الله اقثل مَنْ بَعْدَنَا مِنَ الطلقاء انْهَرَمُوا بكَ. فقال رَسُّول الله - وله « يا آَم سَليْم 
ا 4 ا ال ور ل د ا ل سلتسقون سحي د ع 

إن الله قد كفي واحسن » . وقوا:,, اقتل من بعدنًا من الطلقاع, هم الذين اسلموا 
من أهل مكة يوم الفتح » وكان في إسلامهم ضعف . فاعتقدت أمٌ سليم أنهم منافقون , 
ع ا 5 : 200 

وأنهم استحقوا القتل باشزامهم : 

-وكذلك روي عن أمّ هانئع بنت أبي طالب ”' أنْها استعملته» قالت: خخَطبّني رَسُول الله 


59 مس ه 34 1 د ل م1 م 2 بقاع الء6 3 
يد » فاعتذرت إِليّْهِء فعَذرَني» ثم أَنْرَل الله تَعَالى : 1[ إِنّا أحللنَا لك أَزُوَاحَك اللاتي آتَيَتَ 


ا 
3 


خورف ونااملكك يتك يما آنا الله عازه و ثاى فملك كاف عتاقك و نات 
حَالِكَ وَيّنَاتِ حََانَاتِكَ اللَاتِي هَاحَرْنَ مَعَكَ وَامْرأةَ مُوْمِنَةَ إن وَهْبَتْ تَفْسّهًا لاني الاي ) 
الأحزاب: 50]. قَالَت: قَلَمْ أكُنْ أجل لَهُ لني لَمْ أمَاج كُنتْ مِنْ الطلقَاء"». أي من 

مسلمة الفتح. 

وبالنظر في هذه الأحاديث بحد الصحابة الكرام استعملوا لفظ " الطلقاء " مفهوم 
مسلمة الفتح» وقد وقع ذلك لاما في كلامهم. 

ومع ما في حديني أنس وأمّه رضي الله عنهما من تصوير لفرار الطلقاء من المعركة؛ 
وهو أمر مذموم شرعًا وعرفاء مع ذلك فإنّه لا ينبغي أن ننسى أن الطلقاء كانوا حَدِيئي 
عهدٍ بإسلام» ول يكن الإبمان تمكن من قلويهمء فكانت غزوة حنين أُوّل تحربة لمسلمة الفتح 


.) 1809 ( صحيح مسلم (3 /1442) في الجهاد والسير باب غزوة النساء مع الرحال رقم‎ )١( 

(؟) شرح النووي على مسلم (12 /188). 

() السيّدةء الفاضلة» أ هانيع بت عَم الب -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْم- أبى طالب عَبْدٍ مُتَافٍ بن عَبْدٍ المطلب بن هاشم 
المحاشِريّة» المكيّة. اممُهًا: فاجّة.وَقِيْل: هِنْد.تَأَخَرَ إِسْلامُهًا. رَوَت أَحَادِيْث. بَلْغْ مُسِنَدَهًا: سِنّة وأَربَعِيْنَ حَدِيْنا ) 
ماتت في خلافة معاوية ع . سير أعلام النبلاء (2 /314-311). تقريب التهذيب (ص 759). 

(4) سنن الترمذي ( 5 /355) في تفسير القرآن» باب:سورة الأحزاب رقم ( 3214 ) قال أبو عيسى : هذا حديث 
حسن صحيح لا أعرفه إلا من هذا الوجه من حديث السدي. 
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بعد مدّة وجيزة جدًا من إسلامهم» وقد كانت هزيمتهم لحكمة ربانيّة اقتضت بيان أن النصر 
من عند الله تعالى فلا يغترٌ المسلمون بكثرة عددهم. 

ال ا ور لَقَدُ تصركم اللَّهُ في مواطن كثيرة ويم 

حْيْنِ إذ أَعْجبسكم كثرئكم فل : عن عَنكُمْ شيا وَضَاقت عَلَيْكُمْ الْأَرْضْ بِمَا رَحْبَت ثم وَلَيثم 
مُدبرينَ (25) ممألل م وَعَلَى المُؤْمِنِينَ وَأنْرّل جُنُودًا َم تَرَوْمَا 
دف لي رار اشام الْكَافِرِينَ ) [التوبة: 5 26] 

وهكذا فإنه لم يغبت مع رسول الله 6 إلا قليل من الصحب والآلء وفرٌ باقي 0 

حى أمر البي عَدَهْ عمّه العباس أن ينادي في الناس أ وكمارا عر ل ار 

قار كان قد طيد اهلق الكبون لقي امات ور ١‏ لفن عد سو ريدو 
الأنصار إلى الب © نصرة له واستجابة لدعوته, والأعظم ثبوت الب 46 وثلة قليلة من 
أصحابه في الميدان. 

ومن نّم فلا ينبغي المبالغة في إلقاء الوم على الطلقاء أو مسلمة الفتح؛ لأفهم لم يكونوا 
يتكلرن كرحن سنس انين ور رأن الى © نفسه لم يحملهم وزر ذلك كما رأينا في 
سياق رده ع على كلام أمٌ سليم رضي الله عنها. 


رابعًا: منزلة الطلقاء في الإسلام: 
تبيّن لنا مما سبق أن لفظ « اذهبوا فأنتم الطلقاء »لم يرد بسند صحيح عن رسول الله وك 
وهذا اللفظ لم يكن مكرّرًا على لسان الرسول ثيه ولم يصف به أحدًا من أصحابه بعينه 
كأن يقول: يا طليق أو فلان الطليق.. 

وعلى افتراض صدوره عنه #َيَكْ يوم الفتح فهو إِمّا أن يكون خاصًا بجماعة من قريش لا 
يبلغون المئة ممن عفا رسول الله © عنهم رغم عدم التزامهم بشرط الأمان, أو أَنّْهم جميع 
مسلمة الفتح وهم عدد كبير من قبائل قريش كلّهاء أسلموا وحسن إسلامهم؛ ولم يؤثر أن 
اع متهي أرئة فق ارقة برو قبانل العو نوسن بشني ةاور قناز السلمة اق 


)١١‏ ينظر صحيح مسلم (3 /1398)فق الجهاد والسير باب في غزوة حنين رقم (1775) من حديث العباس بن عبد 
الغالب: 
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حروب الردة وحروب الفتح . 
وحسبك دليل على سلامة دينهم وحسن إسلامهم شهادة الإمام جعفر الصادق فيهم حيث 
يقول: زركان أصحاب رسول الله 6 ائى عشر ألفاء ثمانية آلافقي من المدينة وألفان من أهل 
مكّة وألفان من الطلقاء لم ير فيهم قدري» ولا مرجحي» ولا حروري» ولا معتزلي ولا 
صاحب رأي» كانوا يبكون الليل والنهار ويقولون: اقبض أرواحنا من قبل أن نأكل خبز 
الخمير» 0 

وإذا كان الي َي منّ على هؤلاء فعفا عنهم وأطلقهم من القتل أو الأسرء فمن 
الموسف حقا أن تنحوّل منّة الرسول- #- وعفوه عن قومه بتقادم الأيام إلى سبَّةِ يُنبرون 


كما ومعرَةٍ يغمزون يما . 


ولقد عير بعض الصحابة عثمان بن عفان 5 واي حوس جاه عا ظلنه بقوله : 
كيف يُعيرني بذنُب ومن غنا الله غنة14] ثم تلا قوله 0-5 إن اَذ را رم التَقَى 
0 2«3 اك 
مان :155 


وما أجمل قول الألوسي في تفسير هذه الآية:ولا تعيو بعد عفو الله تعالى عن الجميء"". 
وكذلك فلا تعيبر بعد عفو رسول الله عوك عن مسلمة الفتح. 
فإذا تبيّن لنا أن لفظ الطلقاء ليس نعت ذم 29 بيد أنّه يعطي تراتبيّة زمائيّة لتاريخ إسلام 
الصحابي) فإذا قيل فلان من الطلقاء فهذا يعبئ أنه أسلم بعد الفتح, وقد شاع هذا الاستعمال 
في كتب التراحم 
والتراتبية الزمانية في الإسلام ذات قيمة معنوية في المفاضلة بين الناس. 


)١(‏ كتاب الخنصال للقمي ص (640) تحقيق: علي أكبر غفاري» نشر: جماعة المدرسين في الحوزة العلمية- قم؛ بحار 
الأنوار 305/22. قلت: هذا بشهادة أئمة القوم أنفسهم من كتبهم . والحديث سنده صحيح عند الشيعة كما 
نص عليه ا حقق النوري الطبرسي في خحاتمة مستدرك النجاة( 212/1)- تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت لإحياء 
التراث حقم » المطبعة: ستارة حقم» ط1: 1415ه. 

(؟) مسند أحمد ط الرسالة ( 1 /525) رقم( 490).قال الهيئمي:" رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني باختصار والبرّار 
بطوله بنحوه» وفيه عاصم بن أبي النجود وهو حسن الحديث وبقيّة رجاله ثقات ". (مجمع الزوائد 460/7). 

(*) روح المعاني للألوسري( 929/4). 

(4) ينظر منهاج السنة النبويّة 381/49). 
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والتويون اكليم ان التفاش لد رطقت ادكو و اه القطن “كر سي موي 
فيه ولا يكون بين من له فضلء ومن لا فضل له بحال من الأحوال؛ إذ المفاضلة تكون بين 
فاضل ومفضول لا بين فاضل ومن لا فضل له على الإطلاق؛ بل جرد عقد مقارنة بين 
صاش قد بودن لذ فهر له يدلب توعادمن الدة لسناحت القضل "كه قال العاغر: 
(من الطويل) 

ساد سيف لي نري 555 ونانف إن العنوك فط من الي 

وكما قال غيره: (من الطويل) 

افك مله ذا براعةٍ *** على ناقص »كان المديح من النقص"" 

ولذلك حينما نقول بالتفاضل بين الصحابة د » فنحن بالضرورة اللغوية والعرفية 
نشهد لهم جميعًا بقسط مشترك من الفضل يتمثل باه شتراكهم جميعًا بشرف : 

. الإيمان بالبي ع‎ ١» 

. و رؤيته أو الاجتماع به وَل‎ ٠ 

» و مفارقتهم الحياة الدنيا وهم على حالهم من الإيمان بالله ورسوله يلك 
وهذه الأمور الثلاثة أدن درحات الصحبة؛ وهي متحققة في الطلقاء أو مسلمة الفتح» بل 
فيهم من حظي بشرف الجهاد مع رسول الله ل كما في حنين والطائف وتبوك» والإنفاق 
في نصرة الإسلام» وفيهم من استعمله البيّ عي وفيهم من روى عنه الأحاديث وبلغ عن 
الب غيم هدي الإسلام. 
ددرا ته نر بسنا ون اولنجار» قري و و 
و كل 
وَاللّهُ بمًا تعْمَلُونَ حَبيرٌ) [الحديد: 10]. فالنصّ القرآي يبيّن أن التفاوت بين الفريقين هو 
تفاوت في الدرجة والفضلء إذ الجميع مشمولون بعموم الثناء ومتفاوتون في الدرجة 
وموعودون جميعًا بالحسى وهي الحنة مع تفاوت الدرجات”) 


.)299 /5( البيت لأبي درهم البندنيجي - ينظر قرى الضيف لابن أبي الدنيا‎ )١( 
.)805( ل أقف على قائله ؛ ولكن استشهد بالثاي ابن هشام في مغيئ اللبيب ص548 الشاهد رقم‎ )١( 
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سي 


وهكذا فَلِنْ وصف الطلقاء لا يقتضي الدّم مطلقاء ولاسيما أن مرهم أعلامًا كبارٌ 
خيار المسلمين كالحارث بن هشام وسهيل بن عمرو وصفوان بن أمية وعكرمة بن أبي 
جهل» ويزيد بن أبي سفيان وحكيم بن حزام؛ وأبي سفيان بن الحارث؛ ابن عم البي 5 
الذي كان يهجوةه ثم. بحسن إسلامه» وصتاب »ين أسيد "الذي ولاه البىّ مكة .1 فتيحهاء وغير 


هؤلاء ثمن حسن إسلامهم وعرف الناس فضلهم. 


كن 


خامسًا: أثر نعت" الطلقاء" في شرعية الحكم الأموي: 


لقد جحرى الطعن في مكانة الأمويّين والحط من أقدارهم بحجّة أنّهم كانوا من الطلقاء 
الدرخ اناما مُكرهين بعد فتح مكة (29. 
ومن الجهل بمكان أن ينعت الأمويّون جميعًا بالطلقاء؛ إذ ليس جميع الطلقاء أمويّين ولا جميع 
الأمويين طلقاء» بل منهم السابقون إلى الإسلام والمحجرة ومنهم البدريّون ومنهم من شارك 
في فتح مكة» وبالمقابل منهم من أسلم يوم الفتح فكان من مسلمة الفتح أو من الطلقاء 
بالمفهوم الأوسع للكلمة. 

ولولا وصول معاوية بن أبي سفيان إلى الحكم في الدولة الإسلاميّة لما كان لمفهوم 
الطلقاء ذلك الرصيد التاريخي التراكمي من الحدل والنقاش حول شرعيّة الطلقاء للحكم 
وأهليتهم لذلك. أقول: لولا ذلك لاقتصر البحث في هذا الشأن على ما ورد في الأحاديث 
السابقة فحسبء ولم يكن للكلمة تلك الدلالات السلبيّة الى حملتها. 

وأظنْ أن الدافع على التركيز على وصف الأمويّين» أو بعض كبار رجاهم بالطلقاء 
يرجع إلى سببين : 

الأول: سبب واقعىّ ناتج عن التحوّل من الخلافة الراشدة إلى الملك الأموي» وما صاحبه 
من تغيير للمفاهيم والتصوّرات على أرض الواقع؛ إذ لم يكن يتصوّر أحدّ ولا حي معاوية 


)١(‏ كالقول المنسوب لعلى في هج البلاغة ص 4500 (روما للطلقاء وأبناء الطلقاء والتميز بين المهاحرين الأوّلين »؛ 
وينظر حطبة أبي حمزة الخارحي في الأغاني (2253/23). الإمامة والتبصرة- ابن بابويه القمي ص 151 ,2 
الصوارم المهرقة- الشهيد نور الله التستري ص © تاريخ اليعقوبي- ( 2/ 2216))» الإمامة والسياسة - لابن 
قتيبة الدينوري (١‏ 1/ 74) تحقيق الشيري. 
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نفسه أن يؤول الأمر إليه في وجود كبار الصحابة من المهاجرين كسعد , بن أبي وقاص 
مسلم الخولان أنه قال لمعاوية: علامٌَ تقاتل علا وهو ابن عم رسول الله كله وله من القدم 
والسابقة ما ليس لك وإا أنت رجل من الطلقاء؟! 

فقال له معاوية : أجل والله ما نقاتل عليًا وأنا لست أدّع ي في الإسلام مثل الذي له , 
ولكن أقاتله على دم أمير المؤمنين عثمان بن عفان وأنا أطلبه بدمه... الخير”"2. 

وقد ظهر ذلك الاضطراب جليًا في العصر الأموي من حلال نقاشات كانت تدور بين 
الصحابة والتابعين مثل قول الأسود بن يزيد النخعي لعنا ة: لد 
يعئ معاوية. فقالت: يا بن لا تعجب هو ملك الله يؤتيه من يشاء (' 

وهي بذلك تشير إلى قوله تعالى: ( قل اللّهُمّ مَاِكَ الْمُلْكِ تُوْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاء وكرغ 
ال ل ل ل وت امبر لسار 


ألا تعجبين لرجل من الطلقاء ينازع أصحاب محمد ظللِةٌ في الخلافة؟ قالت: وما تعجب من 


ذلك هو سلطان الله يؤتيه البرٌ والفاجرء وقد ملك فرعون أهل مصر أربعمائة سنة. 
وقيل للحسن بن علي ا إغار قاف ويسلكها ل رتح قز طلقا » وقدمت 
المدينة؟! فقال: د اخترت 00 


مكان أبي موسى 28 اتسين 7 ال 


.)288/ 7( الثقات لابن حبّان (284/2).» وينظر البداية والنهاية‎ )١١ 
مصنف ابن أبي شيبة (© /186) رقم (30547). بسند صحيح على شرط الشيخين.‎ )١( 
.)145/59( تاريخ مدينة دمشق‎ )9( 
,))118 فيه أيوب بن حابر بن سيار السحيمي أبو سليمان اليمامي ثم الكوفي ضعيف2 .تقريب التهذيب (ص‎ )5( 
.)181/ 7( وينظر لسان الميزان‎ 
تاريخ مدينة دمشق (266/13) بسند ضعيف.‎ )5( 
0 يعين يوم التحكيم‎ )5( 
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أنظر رهطًا من المهاجرين ورهطًا من الأنصار فأناشدهم الله المهاحر ون أحق بالخلافة أو 
الطلقاء؟ فقال معاوية» أفنسعت عليك لا تذكرن هذا اللديية ما عفك0). 
وهذه الأحقيّة الى يحكيها الخبر السابق عن أبي الأسود الديلي» سوف بحد لها مرجعيّة في 
غير سا إن عمو الطاب فيك .يقال إن قال الكل السورف دري هرا تنكم نون 
احتلفة جاه كي سعاوية من 'الغنا بوه اسنين أن ريع "نع الندزفاذ يزيا الك اقضر 
لسابقتكمء وإن هذا الأمر لا يصلح للطلقاء ولا لأبناء الطلقاع”". 
وهذه الفتوى العمرية ال وردت في خبر بغير سند لا تحد لها مكانًا في شروط الإمامة 
الكبرى حيث لم يشترط أحدّ من الفقهاء أن لا يكون الإمام من الطلقاءء» اللهم إلا أن يكون 
المراد يما الأفضايّة» يع أن الأولى يما هم السابقون من المهاجرين. 

والسبب الثابئ: وهو التعصّب والتحزّب ضد الأمويين وما أكثر أعداءهم في عصرهم. 
وبعد عصرهم. وهذا يفسّر كثرة الروايات الضعيفة أو الموضوعة في هذا الشأن كبعض الذي 
د كروت دل نحي لدف ورور نانع لحت ان ٠‏ الماك لكرى 3 وف 15 إن نيك انلك 
الملك ابن مروان كتب إلى محمد بن علي( ابن الحنفيّة): من عبد الملك أمير المؤمنين إلى محمد 
بن على» فلما نظر إلى عنوان الصحيفة قال : إنا لله وإنا إليه راجعون ! الطلقاء ولعناء رسول 
الله وَيْهٌ على منابر الناس والذي نفسي بيده إِنّها لأمور لم يقر قرارٌها. 

و أمارات الوضع بادية على هذا الخبر» فالإمام محمّد بن الحنفيّة أحل من أن ينطق .عثل 
هذا الحواب المشحون بالبغض والتحريض خحلاف سيرته الطيبة وسممته الحسن وموادعته وبعده 


)١(‏ تاريخ مدينة دمشق (1800/259). بسند منقطع. 

(؟) عبد الله بن أبي ربيعة واسمه عمرو وقيل حذيفة ويلقب ذا الرمحين بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم يككئ 
أبا عبد الرحمن كان اسمه يجيرا بالموحدة فغيّره الب وليه من الطلقاء» وهو والد عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة 
الشاعر المشهور.ينظر ترجمته في الإصابة في تمييز الصحابة 49 /79). 

(99) الإصابة في تمييز الصحابة 4 /79). 

.)109/5( الطيقات الكبرى‎ ):١ 

(5) في سنده إماعيل بن مسلم الطائي من السابعة مجهول ؛ قال الدارقطي : متروك الحديث . وقال الخليلي : شيخ 
ضعيف ليس بالمشهور قال كان يعلم ولد المهدي » وشحن كتابه في التفسير بأحاديث مسندة يرويها عن شيوخه 
محمود بن يزيد ويونس الأيلي لا يتابع عليها. ينظر تقريب التهذيب (ص 110). لسان الميزان (1 /406). 
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عن الفتن. قال الذهبيّ : رر كَانَ مَائِلا لِعَبدِ الَلك؛ لإحْسَانه ليه وَلإِسَاعوٍ ابن الرُير إلَيم0". 


وأحب أن أشير إلى نقطة مهمّة تتعلق بوصف الطلقاء وهي”©:أن أبا سفيان بن حرب 
وابنه معاوية ليسا من الطلقاء بالمعيئ الدقيق السابق لهذه الكلمة » فقد أسلم أبو سفيان قبيل 
فتح مكّة» والرسول وجيشه عرّ الظهران خارجهاء وقد جاء فور إسلامه يدعو قومه إلى 
المسالمة والفتح”"» أُمّا معاوية ابنه فقد أكدت بعض الروايات أنه أسلم قبل الفتح أيضّ ا» غير 
أنه كان يخفي إسلامه -شأن بعض الناس آنذاك - لمكانته من أبيه الذي كان يقود القتال 
ضد المسلمين» فقد رُوى أنه أسلم سرًا يوم عمرة القضاءء أو عام الحديبية 7 وإِنّما وضعهم 
المؤرّخون في زمرة هؤلاء الطلقاء لقرب وقت إسلام أبي سفيان من الفتح» ولأنه كان زعيم 
فكة اللا ارقرظ سودي | اانه كما أن 6 معاوية أن إسلامه كان في عمرة 
القضاء قبل الفتح ولكنّه أسرّه”” » فل يُعرف إسلامه إلا مع الطلقاء بعد فتح مكة. 


وأخيرًا: بعد الاطلاع على الأحاديث والآثار الواردة في موضوع الطلقاء نحد أن هذا 
النعك ل يستعيل اق عهد البوة: .على غفهل الدمهبورلما خضل ذلك النظون الدلال هذا 
النعت بعد الفتنة حيث جرى توظيفه سياسيّاءقي جملةٍ من الآثار الضعيفة والموضوعة والي 
تدل على أن هذا الأمر كان وليد عصر الخصومة الحزبيّة الحادة» لا تفجّرت الأحقاد ضد بئ 
أمية في أواخر عهد عثمان ذفن وبعد بروز بحم معاوية بن أبي سفيان وخلافه مع علي بن أبي 
طالب ذه حيث أصبح ذلك الوصف يعين عندهم أنهم قوم ضعاف الإبمان» دخلوا الإسلام 
رغبة في غنائمه» أو رهبة من القتل » وأَنْهم استغلوا الإسلام مطيّة للوصول إلى مآركم في 
الحكم والسيطرة. 

وهذا كما ترى محض وهم لا يقوم به دليل ولا تنهض به حجّة؛ والغاية منه الحط من 


.)112/ 4( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

. 144 ينظر الدولة الأموية المفترى عليها ص‎ )١( 

(*) يُنظر صحيح مسلم - (3 / 1405) في الجهاد والسير باب فتح مككّة رقم 1780 » تاريخ الطبري (2 /330- 
3)», تاريخ دمشق (23 /448)وما بعدهاء البداية والنهاية (4 /331)وما بعدها. 

(4:) روي عن معاوية أنه قال: أسلمت يوم عمرة القضاء ولك كتمت إسلامي من أب إلى يوم الفتح .البداية والنهاية 
8 تقوو انرسي #رو مر 111 

(5) ينظر سير أعلام النبلاء (3 /120)» تاريخ دمشق (59 /60). 
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قدر بن أميّة والطعن في شرعية وصوهم إلى الحكم. 
المطلب الغابي: توظيف حديث الخلافة :« الخلاقة في متي َلَاثُونَ ف سَنَةَ ثم 0 بعد 
ذَلِكَ » في الطعن على حكم الأمويّين: 
ووق قيعي ين خيرات عن ستيلة: فد" قال: قال مول الى زا الخيلافة ون موي 
رد هدك كلل كذ جنل 4 تدده زف لو 111و اريت ننه الف العو 
00 000 د :« مجلاقة النبوَة ثَلانُونَ سه 


سس اص 6 سس 


لا 

نم يستطرد سفينة في توضيح الأمر فيحصي بجموع جلافةٍ أبي بَكرء وخلافة عمرء 
وتولادة عقيناق: كاذه لون . 

ولكن الحوار الذي دار بين سعيد بن جهمان وسفينة يفيد ما يمكن أن ندرحه في 
التوظيف السياسيّ للحديث في الموقف من حكام ب أميّة بعدهم ؟ 


هذا الذي أثاره سعيد بن جهمان في رواية الترمذيّ. قال سعيدٌ : فقلت له: إن بئ 


وو 
رس 
| 


مية 


إن 
أ له 


برعمون : أن الخلافة فيهم ؟ قال -يعيئ سفينة- كليو لق الاؤقلقة بن نه ملو ون ادر 
الملوك. 
والملاحظ أن حكم سفينة هنا جاوز مستوى الإسقاط النصيّ على التسلسل الزميّ 
مرتين: 
المرّة الأولى: عندما قفز فوق مدّة حكم الفرع السفيان لمعاوية ويزيد ومعاوية الثاني» 
لكدصاييي وان :وهم يدق ارفاك كماا صحف يناوواية أن :ذاوه علجا أن سغيذا قل 
الزعم عن بن أميّة عامّة أن الخلافة فيهم؛ فتخصيص بن مروان بالتكذيب في لواب يفيد 
000 
-إِمّا أن هذه الدعوى( أن الخلافة فيهم) أثارها حكام من الفرع المرواني من بن 


(١)سفينة‏ مولى البيّ لع أبوعبد الرحمن كان امه مهران» كان من مولدي الأعراب فاشتراه الي ولد فأعتقه. معجم 
الصحابة للبغوي (3 /252). الجرح والتعديل (4 /320). 
(؟) الترمذي (4 /503) في الفتن باب رقم (47) رقم الحديث(2220) . 
(؟)مسند أحمد (36/ 248) رقم (21919). و (36/ 252) رقم (21923). 
(5) أبو داود (2 /622)ن السنة باب في الخلفاء رقم (4647). 
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أميّة» ولكن السائل عمّم الدعوى على بن أميّة» فردّها سفينة على من أثارها فقط. 
-أو أن سفينة يرى أن حكام الفرع السفياني يدخلون في الخلافة وهو حلاف النصٌّ» 
أو أنه يرى أنهم ملوك ولكن لا يشملهم قوله (مِن شر الملوك). 
والمرة الثانية: حينما لم يكتف بالحكم عليهم بالملوك كما يفيد لفظ الحديث» ليحكم 
عليهم بآثهم (مِن شر الملوك). 
ونض الحديت البوى لأ يفيك هذا المعف: فهل هو بحرد اجتهاد أو استنباط من أحاديث 


أخرى سجمعها ولم يروها؟! 


وكذلك فإن حواريّة سعيد وسفينة تختلف اختلافا كبيرًا بين رواية الترمذي ورواية أبي 
داود. 
تعيلة لالقتسال سعد فقون إن بئ أميّة يَرَعْمُونَ 0 


ن أ 


وعند أبي داود فال ستعدل: قلت لسفينة: إن هؤلاء يَزعمون 
قال: كذبَت أَسْنَاةُ بي الزّرقاء. 0 توراه 

و الفرق كبير بين زعمهم أن الخلافة ف بئ أميّةه وزعمهم بنفي الخلافة عن علىظك. 

وقد احتجّ به أحمد واستدل به على من توقف في خلافة على 5ه من أجل افتراق الناس 
عليه حى قال أحمد: مّن ل يربّع بعلىّ في الخلافة فهو أضل من حمار أهله". 

و(الزرقاء) والدة مروان بن الحكم, أو إحدى أمهاته وكان يعيّرُ هو وأولادُه يما("©. 

و( الأستاه) جمع مفرده الْمّنْهُ والسّتَهُ ويقال الأست وهو العجز أو حلقة الدبر”". 
وهذا الأسلوب ف التكذيب مع طريقة التعيّر بأمر من أمور الجاهليّة يشكل نسبته إلى 
صحاي رفض أن يفصح عن اسمه الحقيقىّ جرد أن رسول الله كَل دعاه سفينة في حادثة أخبر 

كما سعيدَ بن جهمان عندما لقيه زمنَ الحجّاج © 


ع 


وقد ضعّف ابن خلدون هذا الحديث فقال: «ولا يُنظر في ذلك إلى حديث الخلافة 


(١)كتب‏ ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه (19-18/35). 
)١(‏ ينظر الأغاني ج1/ ص40 تاريخ مدينة دمشق (1)0/21)» عون المعبود (260/12). 
(9؟)لسان العرب (13 /495). 
(4:)أخرجه أحمد في المسند(36 /256) رقم (21928). 
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بعدي ثلاثون سنة فَإْنّه لم يصحّ)”'"» وكان قد سبقه إلى ذلك ابن العري في العواصم من 
القواصمء ووافقه حب الدين الخطيب في تحقيقه للكتاب”". 

وهذا التضعيف لا يتّفق مع ما ذهب إليه المحدّثون, فقد قال الترمذي: « هذا حديث 
حسن قد رواه غير واحد عن سعيد بن جهمان ولا نعرفه إلا من حديث سعيد بن 
جهماد)). 

قلع عل ديك عند :مق أعله. شعي 31 ججهان ,زاوف تقر رقن باعتا 
فيه» ونّقه ابن معين وقال: روى عن سفينة أحاديث لا يرويها غيره » وأرجو أنه لا بأس به 
وقال النسائي: ليس به بأس وذكره ابن حبان في الثقات. 

في المقابل قال أبو حاتم: يكتب حديثئه ولا يحتجّ به » وقال البحاري : في حديثه 
عجائب»ء وقال الساحي: لا يُتابع على حديثه ”©. 

ولذا فد جعله ابن حجر في مرتبة صدوق©2. 

وقد أثار تضعيف محب الدين الخطيب للحديث ا 0 فذهب بعضهم 
إلى تصحيح حديث جمهان» ورجّح توثيقه على جرحه لأنه جرح غير مفسّر "» فردٌ عليه 
معاصر آخر بأن جرح البخاريّ مفسر فإنّه بالنظر إلى متون الأحاديث الي يرويها فإنّه يأ 
فيها بعجائب أي أشياء منكرة لا تقبل نطق الدين أو منطق العلم» وكذلك قول الساجي: 
لا ينابع على حديثه: معناه: أنه ينفرد بالغرائب من الحديثء لا يتابعه عليها أحد» ومن كان 
كدللكويردف أحاديغه”' , 

وأنا أميل إلى تضعيف الحديث» ولا أرى تحسينه ولو بوجود شاهدٍ له عند البيهقي في 


الدلائا, م حديث أى بكرة ولفظه: «خلافة نبوة ثلاثين عامًا ‏ لينم ا 
عن 2 7 و 00 ا 


.)188/ 2( تاريخ ابن حلدون‎ )١( 
:6 ينظر العواصم من القواصم لابن العربيٌ ص 208. تحقيق محبُ الدين الخطيب» مكتبة السنة - القاهرة» ط‎ )١ 
هم.‎ 2 
.)13/ 49 (59؟) ينظر ميزان الاعتدال (2 /131)» قذيب التهذيب‎ 
.)234 تقريب التهذيب (ص‎ ):1( 
.)459 ( ينظر السلسلة الصحيحة للألباني رقم الحديث‎ )5( 
ينظر كتاب ( تاريخنا المفترى عليه)- يوسف القرضاوي ص 98,. دار الشروق- القاهرة؛ ط3- 20006م.‎ )59( 
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فقال معاوية: قد رضينا بالملك .”2 إذ في سنده علي بن زيد وهو ابن جدعان » وهو ضعيف 


الحفظ وكان يغلو في التشيّع ”©» وموضوع الحديث فيه غمرٌ لمعاوية ضيه حيث يصوره 


عظهر اللاهث وراء الملك أيّا كانت طبيعته » ولذا فآثار التشيّع بادية على هذا الشاهد فلا 


يصلح لتقوية الحديث. 

ولفظ رواية أبي داود: فيه تنابز بالألقاب وتعيير بأمر من أمور الجاهلية الى جبّها 
اللساو ود ناا راد العاف لكين جكب سروسيسا انيز ما رفور لياف ومن 
الحديث كذلك. 

ولأنّ الحديث يتعارض مع باقي الأحاديث الصحيحة في باب الخلفاء كما بيّنه حب 
الدين الخطيب» ولكن الزيادة في لفظ أب داود " خلافة النبوة ثلاثون سنة ... " يسّرت رفع 
التعارض» فتكون تلك الأحاديث تنص على مطلق الخلافة» وهذا الحديث مقيّدٌ بخلافة 
النبوة0©. وهذا الجمع في نظري غير كافب لتمرير الحديث» لأنْ حلافة عمر بن عبد العريز 
كانت على طريقة (الزافنيوة و كرلاق شلذنة هيد انون لوو و تكن مزق نكي وجوزانع دامر 
ل م و 5 
ا 1ك 5 تقول « لآ يرال الإمثلمٌعَِيًا إلى الْنَي عَسَرَ حخليقة ». : 
كَلِمَة ل أَْهَمْهًا فَقَلْتْ لأبي ما قال؟ فقَال: « كُلْهُم بن فُرَيٍْ ». 0 

وحمل ألا يكو اأخراذ ب" افيف "الي ا ونه شلك بن "تئر د 
وَهَكَذَا كانت خبلافة الخلفاء الأرْبَعة . وَمُعَاوِيَة : قد شَابَهَا الملكَ ؛ وَلَيْسَ هَذَا قادِحًا في 


1+ 
6 


7-9 2300 النيَاء فقِيرا . فَهّذا 


يَتَضِي أن شوب الخجلاقة املك جَائِرٌ في شَرِيعَتنا أن كلك ذا كاف الْعَدَالَة مَِنْ كاك 
الخلافة المخطية افق 680 


.)342/6( دلائل النبوة‎ )١( 
.)284-283/ 7( فقد روى له مسلم مقرونًا بغيره» وينظر ترجمته في قذيب التهذيب‎ )١( 
.)212/ 13( (؟) ينظر فتح الباري - ابن حجر‎ 
صحيح مسلم (1452/3) في الإمارة؛ باب الناس تبع لقريش رقم(1821).‎ ):5( 
)مجموع الفتاوى (27/359)»: وقد سبق بيان ذلك في الفصل الثالث من الباب الأوّل.‎ 5( 
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المطلب الغالث: صور من التوظيف الأموي للحديث: 
ا ل اا 


يُسْرِفْ في القثْل إِنّهُ كان مَنْصُورًا] [الإسراء: 33] ف تسويغ موقفه برفض بيعة علي ذه 


ومن ثم خخروجه عليه ومحاربته إِيّاه. 
السئّة» فعدّوه باغيًا على على كما سبق بيانه في خبر مقتل عمار. 
وهناك صور للتوظيف السياسي للأخبار من قبل الأمويين أذكر منها ما يلي: 


أولًا: قول معاوية في خطبة له: وَإنّي لَأَرْجُو أن تَكُونُوهُمْ يا أَهْلَ الثمّامِ . وذلك بعد 
التبزوق ديت اين أرق أن رَسُول الله يله قال: « لا اه 
طافوق 4 

والحديث أحرجه أحمد ”2 بسند ضعيف لجهالة أب عبد الله الشاميّ التابعي الذي سمع 
معاوية يخطبء فإنّه لم يرو عنه إلا شعبة» قال ابن أبي حاتم: 2 لا يسمَى ولا يعرف وهو 
شيخ”"2. ولكنٌّ مرفوع الحديث في شأن الطائفة المنصورة صحيح بل متواتر» فقد رواه بضعة 
ع عبيكا ا با لقا كك سنن ربكيو امعد وراك فهو تفن الما 7 

وف قول معاوية: وَنّي لأَرْجُو أن تَكُونُوهُم ا أهل الثنّام وان يننا زر الورك يه 
هذا الحديث الصحيح في تماسك جبهته السياسيّة ضِدّ أعدائه. 

ولا ينكر ما يتضمنه كلامه من شحنة معنويّة إكانيّة نُسهم في تقوية عزيمة أهل الشام 
وفي شد صفوف الجند» ورفع معنويّات أتباعه وأنصاره. 

وهذه الأمنية الي كان يرجوها معاوية» جاء من يرويها حديثًا يرفعه إلى الي وَل ليقع 


من معاوية موقع الرضاء فيكرره رافعًا بذلك صوته؛ فقد أحرج أحمد من حديث ميو رن 


(١)مسند‏ أحمد (32 /46) رقم (19290). 
(؟)الجرح والتعديل (9 /399). 
(؟)نظم المتناثر من الحديث المتواتر للشيخ محمد جعفر الكتاني (ص 141). دار الكتب السلفية.كصر» طن . 
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اقيق ذال #انتوكا تقاوي إن ابح سيان اعرى: هذا المت مول ليقف رول اله كله 
يقول: « لا تَرَال طَاعَةٌ مِنْ متي َائِمَة بأ الله ل يَُهُمْ مَنْ ححدَلَهُمْ أو حَلمَهُمْ حَتّى يأتي 
أمرُ الله عَرّ وَجَل وَهُمْ ظاهِرُونَ عَلَى النّاس »» فقامً مَالِكُ بن يَخَامِر ١‏ كدي فقال: يا 
مر الْمُؤْينِنَ سَمِحْتُ مُعَادَ بن حب يَقَول: «وَهُم أَهْلَ الام »» فَقَالَ مُعَاويَة -وَرَكَعَ 


24 


3 


الى 


م 
م وم ره بير عسو 04 04 


فرتصيها مَالِكُ» يزعم أنه سمِع 006 00 « وهم أَهْل الام 4 

وقد يُقال: إن مالك بن يُخامر وضع هذه الزيادة ليرضي ا معاوية. 

افوا أن لتر بعال مالك هناكم لنظر اق هله الريادة هل ررويت عن طريق 
آخر أو عن صحابي آخر؟ 

«9-بب-دب-0 0 0 0 0 ا 
ا ا ا 5 وقال العجلي: شامي تابعي ثقة7". 

وهذه الزيادة من قبل معاذ لا تُحفظ إلا في هذا الحديث '© وهي صحيحة على كل 
حال» فقد رواها البخاري في صحيحه”* ولكن لفظها عنده « وهم بالشام ». 

قلت: ولخبر مالك عن معاذ شاهدٌ من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد 7, ومن طريق 
آخر أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط”» ومن طريقه أبو نعيم في حلية الأولياء © بلفظ:« 
بلفظ:« لا تزال عصابة من أمى قائمة على أمر الله لا يضرّها من خالفها تقاتل أعداءها 
كلم قشم بعرت سر سرف قوم ارين » يرفع الله قومًا ويرزقهم منه حى تأتيهم 
السباعة؛ فق قال برسيول الله يَلِدْ: هم أهل الشام». 
وف السند موسى بن عيسى بن المنذر الحمصي عن محمد بن المبارك الصوري عن ييحى 


(١)مسند‏ أحمد ( 28 /128) رقم( 16932) وإسناده صحيح., وأحرحه أنهيعلى في مسنده(13 /309) رقم 
(383). 

(')ينظر قهذيب التهذيب (10 /23). 

59) يُنظر حلية الأولياء (5 /159). 

(4)البخحاري (3 /1331) في المناقب» باب: باب سؤال المشركين أن يريهم الب كلك آية فأراهم انشقاق القمر 
رقم(3442). 

(5) مسند أحمد (14 /25) رقم (8274). 

(5)المعجم الأوسط (8 /55) . 

()حلية الأولياء (9 /307). 
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ابن تغروقه وفوسى يقست مق كادماء شيو الطيران» كشي النساق تعنه ةخفن له أحندرق 
عنه شيئًا ليس هو شيئ(©. 

ولكن تابعه أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسويّ الثقة الحافظ 7 في كتابه المعرفة 
والتاريخ”" عن عَبَدٍ الله بن يُوْسُفَ الكلاعِي وهو ثقة متقنٌ 27 عن يحبى بن حمزة به. وهذا 
إسناد صحيح.فثبت الخبر عن أبي هريرة أيضًا. 


48 


وادلك يده راذا معي برك ينبغي أن ننسى أن معاوية كان دقيقا في 
أسلوب نقله عن مالك» فهو لم يدل الزيادة في حديثه مباشرة» وإنما نقلها بتحفظ فقال: 
هذا مَالِكُ» يزعم 2 سَمِع 00 ل « وهم أَهْل الشّام وو التعدظ يدو من امتعمالة 
كلمة يزعم» بدل يحدّث أو يقول. 

وهذا منهج رصين من معاوية الذي عرف بكراهته الإكثار من الرواية» وحرصه على 
نيفق الأعدازة لامها أن كاذ بو جحل كان قذ ترق ييه 2117 18" البضرة 

وظاهرٌ حبر الأصل يدل على أن خخطبة معاوية كانت زمن خلافه مع علي له أو ما بعد 
ذلك 

وما يعنينا هو طريقة تعامل معاوية مع زيادة مالك» وكيف وظفها في حدمة موقفه 


وموقعه بذكاء وأللعيّة. 


(١)لسان‏ الميزان (6 /126). 
(؟)تقريب التهذيب (ص 608). 
(5) المعرفة والتاريخ (2 /2906) تحقيق : د أكرم العمّري» مؤسسة الرسالة - بيروت» ط1 . 1981م. 
(4) يُنظر سير أعلام النبلاء (19 /341)» تقريب التهذيب وص 330). 
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ثانيًا: التوظيف لهجرة البيَك وقدل عفمان #: 

اعرع الطران عن الروبيير نان لال أسعاردة بن فيان ١‏ ا ل 
ولاه فلا تكون فيهمٌ الجلاقة» وَإِنْ أَهْل الْمَدِيئَة نَةِ قَتَلُوا عُثْمّانَ 5ك قلا تَعُودُ 
الجلاقة فيهم أَبَدَا . 

ووجه التوظيف السياسيّ هو صرف الخلافة عن أهل مكة والمدينة» وهذا ما لم يرد به 
نص شرعياً» وإنما هو استنباط ضعيفء يردّه حكم عبد الله بن الزبير معظم أصقاع الدولة 
الإسلامية سنوات عذة. 

والخير سحب لشرعية الخلافة عن أهل مكة وأهل المدينة؛ لتبقى الخلافة في الشام) في 
بن أميّق وهو تسويغ أيضًا الجعل دمشق عاصمة للخلافة الأمويّة بدلا من المدينة أو مكة, 

قي أن متدة بطل لتر تع ل 

الأولى: عنعنة قتادة بن دعامة السدوسي عن أب ميمونة» وقتادة ثقة ثبت غير أنه 
6 لم يصرّح بالسماع. 

والثانية: ضعف الراوي عن قتادة وهو سعيد بن بشير الأَرْدِيّ » فقد اختلفوا فيه فوثقه 
جماعة» وضعْفه آحرون”» وجزم ابن حجر فقال: ضعيف”' . 

فهذا الخبر غريب ضعيف. ولا يث يغبت عن معاوية» ولعله ما حُكي على لسانه لاحقاء لا 
على سبيل التوظيف» بل على سبيل التبرير ليكون تبريرًا لخروج الخلافة من الحجاز إلى 
الشام. 


)١(‏ أبو ميمونة الفارسي المدئى الأبار قيل امه سليم وقيل سلمان وقيل أسامة » قال ابن معين: أبو ميمونة الأبار صالح 
وقال العجلي: سليم بن أبي ميمونة مدني تابعي ثقة » وقال النسائي: أبو ميمونة ثقة. ينظر قهذيب التهذيب (12 
|277).ووتّقه ابن حجر تقريب التهذيب (ص 677). 

(؟)المعجم الكبير (19 /358) رقم(839). 

(9؟) ميزان الاعتدال (3 /385). 

(5) يُنظر سير أعلام النبلاء (13 /345). 

(5)تقريب التهذيب (ص 234). 
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ثالئا: توطيف مروان طريقة استخلاف أبي بكر لعمر لتمرير بيعة يزيد: 

في صحيح البخاري عن يوسف بن ماهك قال: كان مروان على الحجاز استعمله 
معاوية» فخطب» فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايّع له بعد أبيه » فقال له عبد الرحمن 
ابن أي بكر©2 شيعاء فقال: حذوه؛ فدحل بيت عائشة فلم يقذروا فقال مروان إِنّْ هذا الذي 
أنزل الله فيه [ْوَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أف لَكْما أَنَعِدَانني )[الأحقاف: 17]» فقالت عائشة من 
وراقة اجات نه انول انه فنا امن الراك إل انالك انول شدرض 0 

وثمة روايات ضعيفة للخبر فيها تفصيل بعض ما أجملته رواية الصحيح كجواب عبد 
الرحمن بن أبي بكر لمروان» فقد روي أنه قال له: «ر جتمتم يما هرقليّة وفوقيّة ! تبايعون 
لأبنائكم؟)20. 

وروي أنه قال:« يا مروان إِنّما هي هرقليّة كلما مات هرقل كان هرقل مكانه ؛ ما لأبي 
بكر لم يستخلفئ» وما لعمر لم يستخلف عبد الله »7. 

وجميع هذه الروايات من طريق محمد بن زياد .قال الذهبي: محمد بن زياد لم يدرك 
عائشة» فهو منقطع”" . ولكن له شاهد روه البرّار مختصرًا بلسناد حسن عن عبد الله البهي 


مولى الزبير”؟. 


وف جميع هذه الروايات نحد أن مروان ل يمتلك الحجّة للرد على عبد الر من سوى 
استعمال القوة أو ذمٌ عبد الرحمن .ما ليس فيه» وأظن أن ذلك جاء نتيجة الصدمة الي أحدثها 


5س ينافاك فريس روا كذ هو رو اسذ :وميا ع لسك قل القيع 2 8 يهاه كديقيية اللو واب 'يوء التهانة 
اكه بتعا وكان فيه مع دينه وصلابته دعابة حسنة» وكانت وفاته سنة أربع؛ أو كيين أن ينفوشي 
ودفن ممكة. ينظر "سير أعلام النبلاء" (471/2). 

(؟)صحيح البخاري (4 /1827)نفي التفسير؛ باب: سورة حم الدحان رقم (455)00 ). 

(؟) معجم الصحابة للبغوي (4 /416). 

(4) تاريخ دمشق (35 /35). 

(5)إتحاف المهرة لابن حجر (17 /522). 

(5) مسند البزار ( البحر الزحار ) (6 /241) (2273)» وينظر مجمع الزوائد (5 /435). 
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النراى كيه المع يو اك زليو د 1387 عل لبئعة لديك أ كله مونو ان جر درا كردق 
حجة تردٌ هكذا اعتراض» وهذا ما حدث بالفعل فقد روي من طريق محمد بن زياد أنه لا 
بايع معاوية لابنه يزيد» قال مروان: سئة أبي بكر وعمرء فقال: عبد الرحمن بن أبي بكر: سئة 
هرقل وقيصر”) 

من المعلوم أن أبا بكر استشار واستخار فيمن يخلفه فوقع اختياره على عمر فبايع له 
لاون :ل عفاد "١‏ تومه فووا نادف لايق يقة في الاستدلال على صحة استخلاف يزيد 
ابن معاوية» ولكنّ عبد الرحمن رفض استدلاله وأحابه بأنما سنّة هرقل وقيصرء لأن أبا بكر 
لى يستخلف أحدًا من أولاده» ولأن عمر لم يفعل ذلك أيضا؛ٍ فاستدلاله قياس مع الفارق» 


ولذا فهو فاسد غير مقبول. 


رابعًا: توظيف حديث في ذم عبد الله بن الزبير لعسويغ انتهاك حرمة مكّة من قبل 


سَ ير بي 


أخرج أحمد والبرّار في مسنديهما عَنْ عُثْمّانَ بْن عَفَانَ قال : قال َهُ عَبّدُ الله بن الريير 
م : إن عِنْدِي تجَائِب قَدْ أَعْدَدْنُهَا لَك فَهَل لَكَ أن تَحَوّل إلى مكة فيَأْتَِكَ مَنْ أَرَاد 
أن يتيك ؟ قال: لاء إِنّي سَمِعْتْ رَسُول الله يد يقول : اننا دنم 
امه عَبْدُ الله عَلَيْهِ ل نضّف أُوْرَار النّاسِ » 0 ٠‏ 

هذا لخديف ادرو فو عفان له سوف يوظّفه الحجّاج لاحمًا في تسويغ قناله لابن 
الزبير» وانتهاك حرمة مكة المكرّمة. فقد أخرج الحاكم في مستدركه بسند صحيح رجاله 
رجال الشيخين عن أبي الصديق”' أنه قال :«لما ظفر الحجاج على ابن الزبير فة فقعله ومكل به 
ثم دحل على أمّ عبد الله- وهي أسماء بنت أبي بكر- فقالت: كيف تستأذن علي» وقد قتلت 
اب؟! فقال: إِنْ ابنك ألحد في حرم الله فقتلته مُلحدًا عاصيًا حي أذاقه الله عذابًا أليمًا وفعل 


(١)سنن‏ النسائي الكبرى (6 /458) رقم (11491 ).؛ المستدرك على الصحيحين 285/4 5)رقم (8483). 
(؟)تاريخ الطبري (2 /354). 
(؟)مسند أحمد (1 /508-507) رقم (461).؛ مسند البزار ( البحر الزخار ) (2 /31)رقم( 375) 
(4) بكر بن عمرو وقيل بن قيس أبو الصديق الناحي بصري ثقة مات سنة ثمان ومائة ع .تقريب التهذديب وص 
:1 
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به وفعل. فقالت: كذبت يا عدو الله وعدو المسلمين» والله لقد قتلته صوامًا قوَامًا برا بوالديه 
بلسي و تود لتنا لان ان ان لق الاعلة اق الف كورب كرو انق فت انا ومو 1 أل 
- هَل - أنه يخرج من ثقيف كذابان الآخر شر من الأول وهو المبير. وما هو إلا أنت يا 
حجاج »27 . 

ومع أن الحجّاج لم ينص في كلامه على حديث عثمان إلا أن ألفاظه تشير إلى رسوخ 
معبئ هذا الحديث في ذهنه. 

ولك لاد نوو التذكير بأن أمقد عوديق هقان طعت ررس ددر 

قا ام كر يعد ذا اورف تنيت سن "اللو وس نئي رود الو 
إسناده ضعف» ويعقوب القمي فيه تشيع» ومثل هذا لا يقبل تفرده به» وبتقدير صحته فليس 
هو بعبد الله بن الزبير» فإنّه كان على صفات حميدة» وقيامه بالإمارة إِنُما كان لله عرّ وجل 
ثم هو كان الإمام بعد موت معاوية بن يزيد لا محالة» وهو أرشدٌ من مروان بن الحكمء 
ةا عفنيه أن اتسيف كله عله وقامت له البيعة في الآفاق» وانتظم له الأمر» ”2. 

قلت وهذا من أهم الأدلة على انتشار الأحاديث الباطلة بدوافع سياسيّة في مرحلة 
مبّكرة من تاريخ الأمّة الإسلاميّة» وهو ما أشار إليه ابن سيرين رحمه الله عندما قال: رركانوا 
لا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا: موا لنا رجالكم, فينظر إلى أهل السنّة 
فيؤحذ حديثهم, وإلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم)"". 

وأكتفي هذه الأمثلة على استعمال التوظيف السياسيّ لبعض الأحاديث والأخبار في 
العصر الأموي. 


. 8601 المستدرك على الصحيحين (57/70/4) ءفي كتاب الفتن والملاحم رقم‎ )١( 
.)374/ ©( البداية والنهاية‎ )١( 
/2( (؟)صحيح مسلم - المقدمة( 1 /12)» ويُنظر العلل ومعرفة الرحال( 2/ 559)» توجيه النظر إلى أصول الأثر‎ 
9 
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الفصل الثالث: 


00 2 


أثر العصر الأموي ني الحديث روا 


يأتي هذا الفصل ليبحث أثر العصر الأموي في الحديث من جهة الرواية ويناقش في 
دراسة تقدية المباحت العالية: 

أولاتوون الأفوقة ف الروائة السفاف: 

ثانيًا: المشروع الرسمي الأول لتدوين الحديث 

ثالثا: أثر السلطان الأموي في كتم الحديث 
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المبحث الأوّل: دور الخلافة الأمويّة في الرواية الشفاهية: 


لقد ازدهرت الرواية الشفاهية للحديث في العصر الأموي, الأسيا هده اهديا 

- الاحتياج إلى سنن النبي 525 وهديه. 

- إقبال التابعين وأتباع التابعين على تلقي الأحاديث النبويّة» وروايتها. 

- دخول كثير من الشعوب والأمم في الإسلام» وشوق كثير منهم إلى التعرزف على 
أدق التفاصيل عن صفات ابي لو ومعته وهديه. 

-ظهور الفرق العقديّة والأحزاب السياسية واحتياج كل فرقة إلى الأحاديث الي 
يحتج يما على الفرق الأخرى. 

- ظهور الآراء الضالة والأفكار المنحرفة» مما دفع المحدّثين من الصحابة وغيرهم إلى 
إظهار الحقّ برواية الأحاديث عن البي وَلد. 

- الخلاف الفقهي بين العلماء » والانتصار للمذهب .ما يصلح للاحتجاج به من 
جاه وك 


وقد كان للأمويّين وولاتهم في العصر الأمويّ مشاركة واسعة في الرواية الشفاهيّة, 


ب أميّة من حلفاء وأمراء وولاة. 


ولاسيما في الصدر الأول للخلافة الأمويّة» وفي هذا المبحث سوف نعرض سريعًا للرواة من 
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المطلب الأوّل: الرواة من خلفاء بني أمية وأبنائهم: 

أ - الرواة من خلفاء بني أمية: 

لين نولي أواطيع على اععام الفاولة الأموية بالرو ليامع آنه مكوة فى نانم من 
وود عجرا ا اطتام يارس ببرواسن الرييا جيم رص وو ران 
في الوقت نفسه دليل على ردٌ جميع التهم الموجهة إليهم في ترك السنن» أو بإعناهاء اقضلا عن 
كتمها. وسوف أعرض لمن غرف بالرواية منهم 


أونًا- معاوية بن أبي سفيان: 

عد معاوية ضيه من الصحابة الذين نالوا شرف الرواية عن رسول الله يك » ومردٌ ذلك إلى 
ملازمته لرسول الله يةِ بعد فتح مكة » لكونه صهره وكاتبه » هذا وقد روى معاوية ( ماثة 
لان وين يه )هن سيو :نواد اتعاري وسم عن ازينة الحاديت 
وانفرد البخاري بأربعة ومسلم بخمسة"". 

دك كا نزو" المتهارة عيك الننيم عباس )دو ان منعنة ادرف ...وان الدزداظ . .6 
وجرير بن عبد الله» والنعمان بن بشير» وعبد الله بن عمرو بن العاص» ووائل بن حجر 2 2 
وتيك اللددون الزبيز .؛ 

ومن التابعين : سعيد بن المسيب » وعلقمة بن وقاص» وعروة بن الزبير» ومحمد بن 
الحنفية» وعيسى بن طلحة» وحميد بن عبد الرححمن بن عوف » وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن 


عوف.» وسالم بن عبد الله بن عمرء والقاسم بن محمّد وآخرون”" . 


وقد بيّنت في رسالة الماجستير أن كل التهم الى تحاول النيل من عدالته 5ه تسقط أمام 
التتبع الدقيق لمروياته» فعدالة معاوية تحلت من خلال مروياته لتكشف عن امرئ يأبى عليه 
دينه أن يكذب على نبيّه محمد ولهُ مع كثرة مصدّقيه » وعدم تهمتهم له » وما حال بينه وبين 


. 26 ينظر أماء الصحابة الرواة وما لكل واحد منهم من العدد لابن حزم ( ص55 ) رقم الترجمة‎ )١( 
. ) 162/3 (؟) سير أعلام النبلاء للذهبي‎ 
. ) 2498- 2497 / 5 ( (؟) ينظر معرفة الصحابة لأبي تُعيم‎ 
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ذلك إلا عدالة حجزته عن الكذبء واختلاق الأحاديث على رسول الله يَللكٍ. 

وبالفعل فقد تتبّع ابن الوزير في كتابه (العواصم والقواصم) ”© روايات معاوية في الكتب 
الستة وهي نحو (60) رواية» فلم يجد فيما صحّ عنه ما يوحب الريبة والتهمة ولا يما يخالف 
الشريعة وقواعدهاء أو أنه تفرّد برواية فيها نقفضٌ سنّةٍ من السئنء أو مخالفة لروايات غيره من 
الصحابة. 

م قرز خخبلاصة مهمّة ف ذلك فقال: وزولو لم يدل على ذلك إلا أن معاوية م يرو شيعا قط 
في ذمٌ على - ذه-» ولا في استحلال حربه » ولا في فضائل عثمان- 45ه-» ولا في ذم 
القائمين عليه» مع تصديق جنده له» وحاجته إلى تنشيطهم بذلكء» فلم يكن منه في ذلك 
شيء على طول المدّة» لا في حياة على ولا بعد وفاته» ولا تفرد برواية ما يخالف الإسلام 
ويهدم القواعد» ولهذا روى عن معاوية غير واحد من أعيان الصّحابة والتَابعين؛ كعبد الله بن 
عبان بوأي.سعيد الخدري» وعبد الله بن الرميره ..ي20. 

تلك وها يدل على مكاقة :نازو وان لفق الساسة ووو ااضقة كان كاين و الف 
الزبير» وقد روى عنه كذلك محمّد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية. 

ثانيًا: يزيد بن معاوية: 

يد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي : روى عن أبيه وعنه ابنه حالد وعبد الملك بن 
مروان» وقد نص علماء الجرح والتعديل على أنه مقدوح في عدالته» وليس بأهل أن يروى 
عنه وقال أحمد بن حنبل: لا ينبغي أن يروى عنه(". 

وهذا -والله- دليل على نزاهة المحدّثين وعلماء الجرح والتعديل» فلو كان قبوههم رواية 
معاوية بدافع العصبيّة لبئ أميّة» أو بتأثير من سلطان ب أميّة لكانوا قبلوا رواية يزيد 
ولكنهم حكمواءميزان العدل والإنصاف فقبلوا رواية والده» وردوا روايته» وقبلوا رواية 
بعض أبنائه وردّوا بعضها كما سنرى. 

ولكن من الإنصاف أن نذكر أن محرد إسهام يزيد في الرواية للحديث تكفي للدلالة 


3م ابظلو الفواضت والقوامس رة/21(12163): 
(؟) الروض الباسم (2/ 120-119). 
9©) يُنظر تمذيب التهذيب 119/ 316). لسان الميزان (6/ 293). 


2372 


11 ذ1ذعط 1 01 “اعامعن) - 101030 01 117ذلء0117لآ 01 113159ا - لع تتاعوع] كاطع 1] [ام 


على احتجاج يزيد به» وهو دليل إسلامه» وفيه ردّ على كل الروايات التاريخية الباطلة الي 
تنسبه إلى الكفر بالرسالة الإسلاميّة» وتصفه بالحقد على البي وَللِةُ وآل بيته الكرام رضوان الله 

فقد روى عن والده حديث : لاع ترف لاد يدوع ارك لاا يه » » و حديث آأخر 
في الوضوءء و قد عدّه أبو زرعة الدمشقي”' في الطبقة الى تلى الصحابة» وهي الطبقة 
العليا. وقال: له ا 


العا- مروان بن الحكم: 

وهو مختلف ف صحبته”"» فقد قال البخاري :إِنّه لم ير النبي يِل 29 وقال الواقدي: 
رأى النبي يخ ولم يحفظ عنه شيئا0”» وعلى فرض ثبوت رؤيته للبي يل » فإ له بذلك أدن 
درجات الصحبة» لأنه رآه عام الفتح أو سنة حجة الوداع وهو ابن ثماني سنين فما دون» 
ورؤية الصبيان تجعل الصحبة في أدن درجاتها . 

وعلى هذا فمن تساهل من العلماء في الكلام فيه » فَإنما لأنه لم تثبت صحبته لديه فعده 
من طبقة كبار التابعين. 

وف حال عدم ثبوت الصحبة يلزم لقبول روايته أن يونّقه العلماء. 

وتوثيق العلماء له يستدل عليه من وجهوه: 


١‏ - شهرته بالرواية مع ترك النكير عليه ورواية الكبار عنه. 


(١١)عبد‏ ارين ب قشن جن عيد اله وو سفوا بن عمرو النصري شيخ الشام في وقته (ت:281ه). ينظر قهذيب 
التهذيب (6/ 215). 

(5) يُنظر البداية والنهاية (8/ 248). 

(؟) صرّح الطبراني بأنه من تابعي المدينة بقوله: " من روى عن معاوية من تابعي المدينة مروان بن الحكم عن 
معاوية " المعجم الكبير (319/19) » ولح يذكر ابن حزم امه في أسماء الصحابة وذكره ابن الأثير في أسد الغابة 
(353-351/4) ولكن صرّح بعدم رؤيته للبي وله . في حين ذكره من صنف في تراحم الصحابة كابن عبد 
البزّ وابن حجر وذكروا الاحتللاف فيه. 

(:) تحذيب التهذيب (10 / 52 ). 
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2-0 الاحتجاج بروايته في الحديث» وآرائه في الفقه. 

أما الوجه الأول: فقد اشتهر بالرواية إذ روى عن جماعة من الصحابة : 

وروى عن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث من التابعين 
الحسين بن على بن أبي طالب» وعروة بن الزبير ؛ كما روى عنه ابنه عبد الملك بن مروان 

ب ب 9 : ١‏ 

ولم يؤثر عن أحد منهم النكران عليه أو تكذيبه» بل جرد روايتهم عنه يعد عند بعض 
أهل العلم توثيقا للراوي”". 

ولو كان الرجحل كما يحلو لبعضهم أن يصوّره بحرّدًا عن الدّين والأخلاق» لكان محرّد 
غلم عداؤله وعلما وديا 


أما الوجه الثائئ: فقد ثبت توثيقه عن بعض أهل العلم منهم عروة بن الزبير رحمه الله 
فقد قال فيه: روما إخاله يتّهم علينا » ”"» و ذكره ابن حجر في تهذيب التهذيب بلفظ: 


ش ل + 4) 0 5 ا 5 
ركان مروان لا يتهم في الحديث») ؟ وهو أعم وأمل» وهذا قال ابن خحلدون: («واما 


مروان فكان من الطبقة الأولى من التابعين» وعدالتهم معروفة)). 


.)477 -4/76 /3( ينظر سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) ينظر الكفاية للخطيب ص 89 » فقد رد على هذا القول ودافع عن القول الراحح عند المحدثين بأن رواية الثقة 
فق حير لا تر تو اله 

(99) مسند أحمد ط الرسالة (1/ 504) رقم (455) في مسند عثمان #5ك. 

()تهذيب التهذيب(82/10). 
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الوجه الغالث: الاحتجاج بروايته في الحديث وآرائه في الفقه: 

أهمَ ما يشير إلى عدالته وفضله إخراج حديثه في معظم دواوين السنّة .ما فيها صحيح 
البخاري. قال أبن حجر: وقد اعتمد حبى مالك على حديثه ااا 

وهذه آراؤه في الموطأ حجّة يحتجّ بما مالك رحمه الله في مذهبه”. 

فقد روى في الموطأ عن ابن شهاب أن مروان بن الحكم كان يقضي في الذي يطلق 
اموآثة اللقة أغها ثاذظ خطايقات» :قال اللق: ونهذا لهي ما معت ل لق 5 

وقد تتبّعت روايته في الكتب التسعة فوجدقا تسعة أحاديث؛ لا أثر فيها لكذب أو 
شذوذء وهي دليل على أن امْحدّثين عندما قالوا بعدالته » إنما قالوا ذلك عن علم بأن الرجل 
ما كذب على رسول الله يل » ولا على أحدٍ من أصحاب البي يليه . ولذا أحرج البخاري 
له في صحيحه؛ ورواياته أصدق شاهد على صدق الرجل فيما نقل©©. 


رابعًا- عبد الملك بن مروان: 

عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أميّة القرشي الأموي أبو الوليد المدني 
ثم الدمشقي أمير المؤمنين» بويع له بالخلافة بعد أبيه مروان بن الحكم بعهد منه. 

وقد كان كلير الللاوفة وق قن عدا وديف فيك الله اقيق اللهدوة عمر رظانت ( 
وأبي بحرية عبد الله بن قيس » وعثمان بن عفان » وأبيه مروان بن الحكم » ومعاوية بن أبي 
سفيان» وابنه يزيد بن معاوية بن أبي سفيان » وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة » وبريرة مولاة 
عائشة» وأم سلمة زوج البي وي3. 

روى عنه جماعة منهم: إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر » وخالد بن معدان» ورجاء 
ابن حيوة » وعروة بن الزبير » وابنه محمد بن عبد الملك بن مروان » ومحمد بن مسلم بن 
شهاب الزهري وأخرج له البخاري في الأدب المفرد 27. 


(١)مقدمة‏ الفتح (ص: 443). 

5م يتان بدلا رأيه فيما لفظ البحرء وفي صيد ال محوسيّ للحيتان الموطأ - رواية ييى الليثي (2/ 495). 
99)لموطأ - رواية يى الليثي 7901 

(:)رسالة الماجستير" عدالة الصحابة وأثرها في رواية الحديث" ص30 . 

(5)قهذيب الكمال (18/ 409-408)» قذيب التهذيب (373/6- 3/4). 
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خامسًا- عمر بن عبد العزيز بن مروان: 

عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أميّة بن عبد خمس القرشي 
الأموي أبو حفص المدنى ثم الدمشقي أمير المؤمنين . 

روى عنه أنس» والسائب بن يزيد» وعبد الله بن جعفر» ويوسف بن عبد الله بن سلام» 
وخولة بنت حكيم » وعقبة بن عامر الجهئ » والربيع بن سبرة الجهئٍ » وعروة بن الزبير 
وجماعة. وعنه أبو سلمة بن عبد الرحمن وهو من شيوخه وابناه عبد الله وعبد العزيز ابنا 
عمر بن عبد العزيز» وأخحوه زبّان بن عبد العزيز» وابن عمه مسلمة بن عبد الملك بن مروان» 
وأبو بكر محمد بن عمرو بن حزمء والزهري» وحلق. 

وكان ثقة مأمونًا”") له فقه وعلم وورع » وروى حديثًا كثيرًا » وكان إمام عدل » وقد 
أخرج له الجماعة”). 


ب أبناء الخلفاء والأمراء من بني أمية: 

أولًا- أبناء يزيد بن معاوية: وهم ثلاثة: معاوية الخليفة, وخالد, وعبد الرجمن. 

وقد شهد أبو زرعة الدمشقي لأبناء يزيد بالصلاح فقال: معاوية وعبد الرححمن وخالد 
بنو يزيد بن معاوية كانوا صا حي القوم”©. عرف منهم اثنان برواية الحديث: 

-خالد بن يزيد بن معاوية أبو هاشم الدمشقي : روى عن أبيه ودحية الكلبي وعنه 
الزهري ورجاء بن حيوة وعلي بن رباح وعبيد الله بن العباس وغيرهم » قال أبو حاتم : هو 
من الطبقة الثالثة من تابعي أهل الشام» وهو صدوق مذكور بالعلم» مات سنة تسعين» ذكره 
ابن حبّان في الثقات”22: وأحرج له أي داود ©2. 

-عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية: روى عن أبيه وثوبان » وعنه محمد بن قيس القاص 


.)151 /5( ينظر التاريخ الكبير (6/ 174)» الثقات لابن حبّان‎ )١( 
.)418 /7( 9؟)تهذيب التهذيب‎ 

(؟) المرجع السابق. 

(:)الثقات لابن حبّان (6/ 264). 

(5)سير أعلام النبلاء (4/ 382))» قذيب التهذيب (3/ 110). 
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المحارق وغيرهم» قال مصعب الزبيري : كان رجلا صالحا » ذكره ابن حبّان في الثقات 0 


وقال عق حجر: صدوق2"0, أخر ج له النسائي وابن ا 


ثانيًا- أبناء مروان بن الحكم: 

- الخليفة عبد الملك وقد سبق ذكره. 

-عبد العزيز بن مروان بن الحكم أبو الأصبّغ أمير مصرر وأو الخليفة عبد املك ولاه 
الس فك مسر د قاف كنا كل حرق اقزر وى ضقةته بو كان شرن ذال شار ين لما ابورا كن 
أبيه وأبي هريرة وابن الزبير وعقبة بن عامر ؛ وعنه ابنه عمرو وعلي بن رباح وكثير بن مرة » 
وكعب بن علقمة؛ وبحير بن ذاخخرء وعبيد الله بن مالك الخولاني والوليد بن قيسء والزهري. 
قال ابن سعد : كان ثقة قليل الحديث » وقال النسائي : ثقة وذكره ابن حبان في الثقات » 
وأحرج له أبو داود). 

مذ ين وان بن" اذكو الأمري)؟ أرزة لكر فواعقلات ها از نوف هذ اه 
مَرْوَانَ الحمَانُ وَالزُهْرِي» وَكَان مُفْرط القوى, شَدِيْد الَْسِء مَوْصُوْفاً بالشّحَاعَةٍ ‏ “» قال 
علماء الجرح: بجهول 2 والمراد بالجهالة الي فيه جهالة العدالة و إِلَا فنسبه معروفٌ» وكان 
من حير الأمراء من بن أمية» واظب الجهاد» وقاتل خوارج الجزيرة» توفي سنة إحدى وماثة 
ل ا 

الثا- أبناء عبد الملك بن مروان: 

مَسْلّمَة بن عَبْدٍ الك بن مَرْوَانَ الأمَوي: الأَميرُ الصَرْعَامُ قَائِدُ الجيوش» أَبُو سَعِيْدِ) 


(١)الثقات‏ لابن حبّان (5/ 115). 

9١؟)تقريب‏ التهذيب (ص: 393). 

(؟) يُنظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (5/ 49)» قهذيب التهذيب (6/ 268). 

(84) ينظر التاريخ الكبير (6/ 8)» الثقات لابن حبّان (5/ 122)» قهذيب التهذيب (6/ 317)» تقريب التهذيب (ص: 
9). 

(ه)سير أعلام النبلاء (5/ 148). 

(5) ينظر الجرح والتعديل (8/ 85)» ميزان الاعتدال (4/ 33)» لسان الميزان (5/ 3/75). 

(0) ينظر ترجمته في التاريخ الكبير (1/ 231)» سير أعلام النبلاء (5/ 148).؛ لسان الميزان (5/ 3/75). 
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رعو 09 6 7 ٌُ شلا اه ل 08 رد ين 3 ع هذ عزو 3 ١‏ بزل تمه ل عر سه 1 0 اي 2 
ع 1 ترم ل و" 00 00 0 00 38 و ب ام 00 0 ا 1 0-7 0 
وكان ميمون اللفييقة وقد ولي العراق لاخيه يزيد لم أرمينية. مات مسلمة سنة عشرين 


ومائة. روى عن ابن عمه عمر بن عبد العزيز » وعنه أبو وقد صالح بن محمد الليثي » وعبد 


لفحي ارسق ننه بوعش ا سوا قشو معان دو فالس وف و ١‏ ان الملا 
بن أبي و بن قزعة » ومعاوية بن صالح » وعتبة بن أبي عمر : 


-- 
هم وام مس 


ويحيى بن يحيى العَسَاني » وذكره ابن حبّان في الثقات "2» وقال ابن حجر: مقبول ”© وَلهُ 
حَدِيْثْ في ( سنن أبِي دَاوٌة) ©. 

-سعيد بن عبد الملك بن مروان : مع مسلمة الجهي» يروي عن المدنيين» روى عنه 
هشام بن عروة وأهل المدينة» وكان يقال له سعيد الخير» ذكره ابن حبّان في الثقات» وترجم 
له البخاري ف التاريخ الكبير» وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل©». 

محمد بن عبد الملك: مه أمّ ولد وكان يسكن الأردن وغلب عليه حين قتل الوليد 
ابن يزيد» ثم بايع ليزيد بن الوليد ؛ وكان محمد ناسكًا » روى عن أبيه » وروى عنه زيد بن 
واقد» والأوزاعي » ومعبد مولى الوليد بن المغيرة » وحكى عنه عمرو بن دينار وهو أكبر 


1 7 


خامسا- أبناء عمر بن عبد العزيز: 

-عبد العزيز بن عمر أبو محمد المدئ الأمير كان أمير مكة والمدينة : روى عن أبيه 
وييى بن جماعيل بن حرير وصالح بن كيسان ونافع مولى ابن عمر والربيع بن سبرة وخلق 
غيرهم» وعنه إبراهيم بن أبي عبلة » وإبراهيم بن أبي ميسرة الطائفي » ويجيى بن سعيد 
الأنصاري وهم أكبر منه» وشعبة» ويونس بن أبي إسحاق» وابن جريج ومحمد بن بشر وأبو 
نعيم وغيرهم» وثقه ابن معين وأبو داودء وقال النسائي: ليس .به بأس. عامة» وذكره ابن 


حبّان في الثقات وقال : يخطئ» يعتبر حديثه إذا كان دونه ثقات »؛ وقال ابن حجر: صدوق 


(0الثقات لابن حبّان (/7/ 490). 

(0)تقريب التهذيب (ص: 531). 

م ينظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (5/ 241).» قذيب التهذيب (10/ 131). 

(5) ينظر التاريخ الكبير (3/ 497)) الجرح والتعديل (4/ 44)» الثقات لابن حبّان (6/ 369). 
(5)تاريخ دمشق (54/ 144). 
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34 


-عبد الله بن عمر : الأمير وَل الكوفة ليزيد بن الوليد وروى عن أبيه» وعبد الله بن 
عياض» وروى عنه شعبة وعبد الرحمن بن يزيد بن حابر ويزيد بن عثمان وابنه بشر بن عبد 
لوعي الرنهم برع غنيك الله خودي او قداجزوائ دقان الضعطابة مستلاه: إل عنفان يد 
عفانده أن البي وله صعد حراء فارتجّ يمم فقال رسول الله وَلِ: «اسكن حراء فما عليك 
إلا نبي أو صديق أو شهيد » وعليه رسول الله يله وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة 
وغيره من الصحابة رضي الله عنهم. وقد ذكره ابن حبّان في الثقات» وقتله مروان بن محمّد 
آخر ملوك بئ أميّة بعد سنة (13)0ه0"©. 


-عاصم بن عمر: يروي عن أبيه» وروى عنه برد أبو العلاء وحماد الأبح"". 


-إبراهيم بن عمر: يروي عن أبيه» وابن شهاب الزهري» روى عنه بشر بن عبد الله 


يزيد بن عمر: حدّث عن أبيه عن أبي سلمة » وقيل: إِنّهِ روى عن أبي سلمة » روى 
عنه معاوية بن إسحاق» ان عائشة الو : 


عبيد الله بن عمر: حدّث عن الربيع بن سبرة» روى عنه عبد ربه بن سعيد أخحو يحيى 
ابن سعيد الأنضاري المدئ ؛ ولم أحد ذكره في. كتاب النسب ولم يذكره البخاري ولا ابن 


)١(‏ ينظر التاريخ الكبير (6/ 21).» الثقات لابن حبّان (7/ 114))» التعديل والتجريح (2/ 899)., كن فيه وهو 
بولق (ص: 123).» قذيب التهذيب (312/6)» تقريب التهذيب (ص: 0358). 

(؟) ينظر التاريخ الكبير (5/ 145).» الثقات لابن حبّان ( 8/ 330), الجرح والتعديل ( 5/ 107)» تاريخ دمشق 
(31/ 2216). 

(؟) ينظر التاريخ الكبير (6/ 478)» الثقات لابن حبّان (8/ 505)» تاريخ دمشق (25/ 271). 

(5)التاريخ الكبير (1/ 308)» الثقات لابن حبّان (6/ 25-24)» تاريخ دمشق (7/ 83). 

(5) ينظر تاريخ دمشق (65/ 322). 
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أبي حاتم" '. 
المطلب الثابئ: الرواة من الأمراء والولاة من بني أميّة وأبنائهم: 
١‏ - يحيى بن الحكم بن أبي العاص الأموي: أخو مروان بن الحكم» حدّث عن معاذ 
انيس توي عد ينانة ين اندانة وشق وانشفزرد انزاين انه عزن للك لني :واه 
حمص'"". 


١‏ - أبناء عبد العزيز بن مروان:( أمير مصر) 

_ الخليفة عمر بن عبد العزيز: وقد سبق ذكره. 

" رَبَان بن عبد العزيز بن مروان : يروي المراسيل» روى عنه الليث بن سعد وأسامة 
ابن زيد» ذكره ابن حبان في الثقات» وروى له ابن عساكر في تاريخ دمشق 
أحاديث متصلة إلى البىّ يله في هيئة صلاة الوتر 7". 

" جِرَي بن عبد العزيز بن مروان : يروى عن أحيه ز بلِكُ وعن ربيعة بن أبي عبد 
الرحمن» روى عنه موسى بن علي بن رباح ومعاوية بن صالح الحمصيه قيل: إنه 
كان حاضرًا مع مروان وهرب إلى الأندلس. ذكره ابن حبّان في الثقات7). 


ه ثر و أ ءََ 3 له 1 مداه أ 2م > له م ده له 

- سعيد بن العاص بن أبي أحيحة سعيد بن العاص بن أمية بن عبدٍ شمس بن عبد 
030-24 2 راع -ه دعر 00 م اه ع وعىين 9 3 0 2 7 ع ف 
مَنَافيِه بن قصيء والِد عمرو بن سعيدٍ الأشدق, ووالد يَحيّى» القرشيء الأمّويء المدني» 
هر 0 اه و ِ - ل 0 2 ١‏ 
الامير. قتل أبوه يوم لدو مشر 5غ وخحلف سعيدا طفلا. 

سو سس 82 5 ىن أل لان وم 0 ده -ه هم 0 2 2 2 2 2 م م 

وَلِي إمرة المديئة غير مَرَةٍ لمعاويّة » وقد ولي أمرَ الكوفة لعثمّان بن عفان » وقد اعِتَرّل 


و 


مأ 2 ه سا سمس 0 ل سم برس 6 بويك 2 0 م 27 0 8 و لاس 3 أ 2 0 8 
الفتنة فاحسن» ولم يقاتل مع معاوية ع وكان اميراء شريفاء جواداء ممدحاء» حليماء وقوراء 
4 .0 و ٠‏ 00 1 1 

5 سه ا مداه عير 520 

ذا حزم وعقل» يصلح للخلافة. 


0 0 4 


قال أبو حَاتَم: له ةق :الكة لم يرو عن النبي - وَية- وروى عن: عدر عر عافشة: 


5ت 


.)78 /38( تاريخ دمشق‎ )١( 

(؟)تاريخ دمشق (64/ 119). 

(5) ينظر التاريخ الكبير (3/ 444). الثقات لابن حبّان ( 6/ 347). الجرح والتعديل (3/ 616)» تاريخ دمشق 
(301/18). 

(5) ينظر التاريخ الكبير (2/ 244).؛ الثقات لابن حبّان (6/ 154)., إكمال الكمال (2/ 77). 
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0ك ك2 دهم سام زاماعة ‏ ا فول حوره 0 00 ا م () 
وهو مقل. حدث عنه: ابناه» وعروة» وسالم بن عبد الله. وأخرج له مسلم والنسائي ١‏ 
وف أولاد هذا الأمير الأموي وأحفاده وذريته جماعة من اعدين: أما أو لاده فهم: 


فوزة"" لاسر هي و سد لا كدق 


- عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد همس أبو أميّة المدني 
المعروف بالأشدق » الأمير» ولي المدينة لمعاوية» ولولده يزيد من بعده. 2 ثم طلب الخلافة » 
وغلب على دمشقء ثم قتله عبد الملك بن مروان بعد أن أعطاه الأمان . روى عن الب كل 
قوبلا وعن أبيه وعن عمر وعثمان وعلي وعائشة وسيابة بن عاصم ٠‏ وعنه أولاده سعيد 
وموسى وأمية وخثيم بن مروان السلمي وييى بن سعيد الأنصاري وعبد الكرم أبو أمية 
التصري. 

وقد أحرج له مسلم وأهداود في المراسيل والترمذي والنسائي وابن ماحة7". 

وفي أولاده وأحفاده وذريته عددٌ من امحدثين: 


فأولاده 0 00 د وإسماعيا 9) من رواة الحديث. 


.)445-444 /3( يُنظر سير أعلام النبلاء‎ )١( 
(؟)ثقة وكان عند الحجاج بالكوفة مات على رأس المائة تقريبًا خ م د تقريب التهذيب (ص: 432)) وينظر ترجمته‎ 
.)3 /47( في تاريخ دمشق‎ 
()التاريخ الكبير (6/ 338)» تاريخ دمشق (46/ 29) تذيب التهذيب (8/ 34-33)» تقريب التهذيب (ص:‎ 
.)422 
()حَدتْ عَنْ: أبي هْرَيْرَةه وَابْن عَنّاسِء وَعَبْدِ الله بن عَمْرِوء وَابْنٍ عُمَرَ وَأُمّ َالِدٍ بت حال وَوَالِده.‎ 
روى عَنْهُ: يثوهُ؛ عَمْرُو وَإمْحَاق» وَحَالِدٌ وَحَفِيْدُُ؛ِ عَدْرُو بن يَحْبَى وَسْعْبّة وَآحَرُون. 2 وِلْقَهُ: النّسَائِي» وغَيْرهُ.‎ 
.)201-200 /5( وَكَانَ مِنْ سَروَات قَوْمِو وَعْلْمَائِهِم: وأخرج له الشيخان. سير أعلام النبلاء‎ 
.)553 موسى والد أيوب» مستورء أحرج له الترمذي. تقريب التهذيب (ص:‎ )5( 
كان مع أبيه لما قتل بدمشق » ثم سكن مكة » وروى عن أبيه وعنه ابنه إجماعيل ؛ قلت: وذكره ابن حبّان في‎ )7( 
.)115 الثقات» وقال ابن حجر:صدوق.ينظر ذيب التهذيب (1/ 325) تقريب التهذيب (ص:‎ 
(؟)صدوق ناسك مات بعد 130ه » روى عن ابن عباس وعثمان بن عبد الله بن الحكم بن الحارث وغيرهم أ وعنه‎ 
شريك بن أبي مر وسليمان بن بلال وخالد بن إلياس وغيرهم » وقال الزبير بن بكار: كان له فضل ل يتلبس بشيء‎ 
من سلطان ب أمية . وكان قليل الحديث . وذكره ابن حبّان في الثقات » وهو صاحب الأعوض والأعوض قصر‎ 
بالمدينة وهو الذي قال عمر بن عبد العزيز لو كان إلي من الأمر شيء لوليت القاسم بن محمد أو صاحب الأعوض‎ 
.)109 تهذيب التهذيب (1/ 2/9)» تقريب التهذيب (ص:‎ 


351 


11 ذ1ذعط 1 01 “اعامعن) - 101030 01 117ذلء0117لآ 01 113159ا - لع تتاعوع] كاطع 1] [ام 


رد سم معي 


اتا يمرم عَمْرُو” » وَإِسْحَاق' "ع وأفايد ”© وحفيده؛ عمر و ير 


اح 3 مو رو تقوو 


ا روهوران”” فزن نرنواة اديت 


وهذا مشجر بالرواة من أولاد سعيد بن العاص وأحفاده. لا يستثئ منهم غير يجى, 
وجميعهم عاشوا في العصر الأموي. 


.2) 1 /5, روى عن والده. ينظر سير أعلام النبلاء‎ )١١ 

(؟)صدوق» أخرج له البخاري. تقريب التهذيب (ص: 188). 

(ه)الِإمَام لمفتتي» كدت ع لابه أبي راح وَمَكْحُوْل وَافِع) » وَعَطَاء بن مين وَسَعِيْدٍ المقبري. وَحَدت عنه: 
الأُورَاعِي» وَرَوْحٌ بن القاسمء ركد وَالتُوْري» ولت وَعَبْدُ الوارث» ركالك )نوات مد وا طده 
ىس كاد نونو انما كال امت رابو رع 4: يْقَة.وقَال أبُو حَاتِم: ا قيْل: 

(0) ثقة ثبت» مات سنة 144ه وقيل قبلهاء وأخرج له الجماعة. تقريب التهذيب (ص: 106). 
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والملاحظ: أن روج هذه العائلة من المعترك السياسيّ إثر مقتل عمرو الأشدق صرف 
غالب أبنائه إلى الاشتغال بالعلم والرواية» فكان ذلك خير لهم في الدارين. على أن 

وقفت فقط على ذكر من عاش منهم في العصر الأموي وتركت عددًا من محدثي هذه 
العائلة من عرفوا في الرواية في العصر العباسي. 


ه5 أبَان بن عَثْمّان بن عفان الأمموي الملاني الِإِمَام | لفقية الأمير أبو سعلٍ ابن أمير 


4 


و 
علا او سا مات سس 


المؤمنين أبي عمرو الآأموي, المذني. سميع: أبَاه» وزيد بن ثابت. حدث عنه: عمرو بن ديتار, 


5 5-6 مر ا 7 سد ماه َه 0 4 مس ًُ ا 2 9 
شعبية قال: ما رايت أحذا أ بِحَدِيثْ ولا فقه من أبَانِ بن عثمّان. وقال خليفة إن ابانا 
مي م 0١‏ 


1 -سعيد بن عَثمّان بن عفان الأمَوي : سمع أباه عثمان بن عفان ذه وطلحة بن عبيد 


ابن عمرو بن حزم وعبد الخالق بن عبد الله المروزي2 » وقدم دمشق على معاوية » وولاه 


2303 


511 ذ1ذ5ع 1 01 “اعامعن) - 101050 01 117ذلء0117لآ 113197-01[ - لع تتاعوع ]1 كاطع 1] [ام 


حراسان وهو الذي فتح سمرقند7) 
١‏ عمرو بن عثمّان بن عفان الأموي :حداف عن أبيهوأسافة يرج وين روى عنه على 
و زد #وشعية ين المشيين م 1 كانتروفد علق عار 


المطلب الثالث: الرواة من الولاة والأمراء من عمّال بني أميّة 

كان عامة ولاة معاوية على الأمصار من الصحابة أو التابعين من لحم رواية وأشهرهم: 

١‏ -20 راوية الإسلام أبو هريرة : احتلف في اسمه واسم أبيه والمشهور عبد 
لرحن بن صخر الدوسي حمل حن: ال - و- لمات طبه ماركا ونه كم لح 
في كثرَته وَعَنْ: بي وَأبِي بكر وَعْمَرَ وأُسَامَة وَعَائِشَة وَالفضل» ' وَبَصرة بن 5 بَصرة) 
وَكعب الحبْرٍ. ع نة: خفن لمتحا والايون ‏ قل بَلعْ عَدَدُ أُصْحَابهِ نْمَانٍ 


و له عه 


مائة . كان معاوية إمارة المدينة» كان مُعَاوِيَة 0 را م فإذا غضيب عليه 
عت وان وَعزَله0 . 
"ا ال المغيرة بن شعبة لفيا : ولاه معاوية ١‏ فة امن عينم 


بنوه؟ عروة) ا غنات وار الم 00 


سروف واو وائل» ار 7 والري وَالشَعبي» ا ري ريك 5 ل 


(١)تاريخ‏ دمشق (21/ 220). 
(؟)تاريخ دمشق (46/ 285). 
99)ينظر ترجمته في تاريخ دمشق (67/ وما بعدها295)» سير سير أعلام النبلاء (2/ 5/78 وما بعدها). 


2354 


11 ذ1ذعط 1 01 “اعامعن) - 101030 01 117ذلء0117لآ 01 113159ا - لع تتاعوع] كاطع 1] [ام 


00 
و 


الوالبى» وطائفة. حَاتمتهم: زياد سن علاقة7''. 


+ -020 عَسْرُو بِنْ القاص بن وَائِل السَّهْمِي 4#: أمير مصر وَلِيّ مصر لمعاوية سنتين 


03 دس .0 5 26 وك سم 2م 5 24 186 هر هن قى 4 0 00 2ه 2 060 ا 
رهس > مهمعر مرو لهو إلا ا سوير عم يه ول و 0 مقع اع سن ب الست ها ا سنا كه 
حدث عنه: ابنه؛ عبد الله ومولاه؛ ابو قيس» وفبيصهة بن دؤيب» وأبو عثمان النهدي» وعلى 


4 


و سس سه و وا 17 0 و له 0 و 2 ءًَ 00 م را مه ور 
ابن رباح» وقيس بن أبي حازم» وعروة بن الزبير» وجعفر بن المطلب بن أبي وداعة» وعبد 


شه 
124 عر سمس 3 و وله سم 


00 و مد 0 2 ااام داه ته يوم سم لا مه قرو سَ هم سمس اه أ 3 قٌّ . 3 

الله بن منين» والحسن البصري مرسلاء وعبد الرحمن بن شماسة المهري» وعمارة بن خزيمة 
56 5 اش َه 0 ُ 2 لي هع مي ه 2 مه ن 2001 2 

ابن ثابتي» وَمَحَمَدَ بن كعب القرظى» وأبو مرة مولى عقيل» وابق عبك الله الاشعري: 


000 0 
واخروكث وأخرج له الجماعة. 


ِ- 
َم 4 


#8 عاسم اه 9 2 مو 2 و 2 و ما براه 0 398 
- النعمان بن بشير الأنصاري طلفيا : الأهير) العالم» صاحجب رسول الله - َيه 
2006 6 ير 000 2 220 42 21 - 0 شاه م 1 2 و ال" لامي 
كان مِن أُمَرَاء معاويّة؛ فولاه الكوفة مذدة» ثم ولي قضاء دِمَشْقَ “اا ور مره 
نت 0# 0 1 8 م ون ل 7 لخي ١...‏ ببير” بنب أ 1 7 14 2 سم هق سس ع ته 9 بو 5 
جمص. (مسئذّه): ماثة وأربّعة عَشَرَ حَدِينا. انفقا له على حَمْسَة وَانْفرَدَ البخَاري بحَدِيثي 


ل لاب ال ا 


0 4 0 2 0 24 ل سا سا ا سا ب سا مم سا 7 أ هه 
ه -00 عقبّة بن عَامِرٍ الجهّني © : شَهدَ صفين مَعَْ معَاويّة » وَوَلِي اند بمِصر 


20 2 2 107 ا 71 1 هم سس رع كلمو مر هس 1 9 مور عو 0 داه عن 00 قٌّ ل ترإساهة بر 
لمعاوية» ثم عز بعد ثلاث سينين» وأغزاه البحر. حدث عنه: أبو الخير مرئد اليزني» وجبير 
وى بوه راش هاف ات م رك عو هو ها ع 7 رمث ته دلوا تش عو سس عو مس 2 هاو 

ابن نفير» وسعيد بن المسيب» وأبو إدريس الخولاني» وعلي بن رباح» وابو عمران أسلم 


ير 
0 4 م عو 


قٌّ 0 5 سا مه فير سه سمس و اوم 0 م لهم بير 00 عو م2 22 وو 

اللتحي ) وعبد الرحمن بن شماسة» ومشرح بن هاعاد» وابو عشائة حى بن يؤمن» وابو 

24 0 م اس ا ٌّ 00 3 ا شُ ل و قير ا ين 7 و 5 1 5 
قبيل المعافري» وسَعيد المقبري» وبَعجة الجهني. وحلق سواهم. وكان عالِماء مقرئاء فصيحاء 
0 6 - 4 0 0-0 3 

فقتهاء فرضيا» اشاعر ا كبر الا . 


(١)سير‏ أعلام النبلاء (3/ 21)» ذيب التهذيب (10/ 2234), الإصابة في تمييز الصحابة (6/ 199-197). 
(؟)تاريخ دمشق (46/ 108)» سير أعلام النبلاء (3/ 54 وما بعدها)» الإصابة في تمييز الصحابة (4/ 650). 
(؟)تاريخ دمشق (62/ 128-111)»: سير أعلام النبلاء (3/ 412-411). 

(5) ينظر تاريخ دمشق (40/ 486 وما بعدها)» سير أعلام النبلاء (2/ 468-467). 
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عر 2 04 3 1 5 وره م 0 رعو 20007 1 َ 000 2 و سمه 0 
له أحَادِيثْ صالحة. حدث عنه: ابنه؛ سَليمال» وابو قلابة الجر مى) وعبد الله بن بريدة وابو 


2 1 0 2 2 2 3 0 سَّ ساس 500 ل 
5 - سمرة بن جِندُب بن هلال الفرّاري ذفيه: مِنْ علمَاء الصّحَابَةَء نَوَل البصرة. 


رمو ورور و عو 


٠ 


ل اس سا ) سا 


رحَاء القطا زوق واو تعره العتوق و ايز التفرق انوالن سردن وجماعة. 
وَكَانَ زيَادُ بن أَبيْهِ يَسْتَحْلفهُ عَلَى البَصِرَةٍ إذَا سَارَ إِلَى الكُوقق وَيَسْتَخْلِفهُ عَلَى الكوقة إذا 
سَارَ إلى لمر ان دين عَلَى الخوّارج» كَل مِنْهُم جماعَة » وَكان الْحَسَنْ وَابْنُ سِيريْنَ 


1" 
لل 


يْثنيّانٍ عَليّْهِ -رَضِي الله عَنْهُ -27 أحرج له الجماعة. 


4 5 له 6 مه 00 نك 2 0 0 3 2 3 
0 مُعاويّة بن حَدَيْج بن جَفئَة بن قتيرة الكندي : الأميْرُء قائد الكتّائب» أبو 


0 7 و در و و لس لم مسبم ٍ 

وله رعو ممه 0 0 #4 د نس سا 0 ل اع 8ع فى ا مي || 9 َ 3 عليه - 
هه مه ءًَ 3 4 و ساس مط يا 00 أ رات “7 رونو وو له قرو سَ 4 ىو تي وو سس 
وروى أيضا عن: عمر» وأبى ذر» ومعاويّة. حدث عنه: ابنه؛ عبد الرحمن» وعلي بن ربَاح» 
م مه عور سَ هاس ا تر 0 5 500 ويه ّ 0 قٌّ 2 و 0 را مه عير . 
وعبد الرحمن بن شماسة المهري» وسويد بن قيس التجيبي» وعرفطة بن عمروء وعبد 

سَ هاس عو مه هوس 5 ماس و و عو مه ل و ءًَ 0 لصم سس ا 20 وم 0 

: 8 د بد 1 5 َه م 2 


وولده يزيد”". 


ح- بسر بن أبى أرطاة , واسمه عمير القرشى العامري أبو عبد الرححمن الشامى 
مختلف في صحبته”؟ »كان من قادة جيوش معاوية وولي له البحرء وولاه البصرة مدّة» رَوَى 


َه 4 
2ه و عوامهة دشنن 


بي أميّة» يوب بن مَيْسَرَةء وأبو رَاشِدٍ الحبرَاني. ”أ» وله حديثان فقطء 


أحدهما: «لا تُقطع الأيدِي في العَّزو» وهو حديث أخرحه أبو داود والترمذي والنسائي »و 


ك 8 م مصصمص ا و -- د م ك ك شُ 28 
حُسن عَاقِبَتَنَا في الأمور كلها وأجرنًا مِنْ خزي الدثيًا وَعَذاب 


4 


الحديث الثابئ: «اللهُمَ 


(١)سير‏ أعلام النبلاء (3/ 186-183). الإصابة في تمبيز الصحابة (3/ 178). 

(؟)سير أعلام النبلاء (3/ 37)» الإصابة في تمييز الصحابة (6/ 147). 

99) ينظر قذيب الكمال©4 /60 )» الإصابة في تمييز الصحابة(1/ 289)» قذيب التهذيب( 381/1 ) . 

(:)سير أعلام النبلاء (3/ 410). 

(5)عند الترمذي في " الحدود - باب ما جاء أن لا تقطع الأيدي في الغزو رقم 0 ". وعند أبي داود في " الحدود 
- باب السارق يسرق في الغزو رقم 1408" » والنسائي في قطع السارق باب القطع في السفر رقم 4979 . 


وعند أبي داود والنسائي بلفظ (في السفر) بدل(فٍ الغزو). 
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الآخِرةٍ » » أخحرجه أحمد 7(" » وقال الميثمى : " رواه أحمد والطبراق وزاد : وقال : " من 
كان ذلك دعاءه » مات قبل أن يصيبه البلاء " . ورجال أحمد وأحد أسانيد الطبران 
ني لكر 

5 -00 عبد الله بن عَامِرٍ بن كريز بن رَبِيعَة بن حَبيب العَبْشَمِي 
معَاويّة البصرة. وهو الذي افتنَح إقليم خراسان.رأى النبي - 25مْ- وروَى عنه حَدِيئا: «من 


2 وه > -ه را مايبرو شمر 21 و َه 2 0 07 وم 65 5 كك 5 سد ماه 002 
قتل دون ماله ..».رواه عنهة. حنظلة بن فيس . وي قبل معاوية) 5 م ع عصان 


: الأمير ولاه 


فقال معَاويّة: من تفاجر؟ وبمن تبَاهِي بَعَدَه؟!9' 


معاوية وولده يزيد زوف عن البى 3 حَدَثْ عنْه: أو ايوبه الاتضاري --وهو أكير مزه 


ه65 هم سس 


- وابو قبيل» وابن سيرين» وكدام ساي رقية» وجماعة. وأخرج له أبو داود. 


١‏ - ؤَيَاذُ بن عبيْدٍ التقفِي الأميرء وَهْوَ زياد بن سمي وجي 
يشان لدي للحي فقاو يانه ا 

وَلِيّ لمعاوية المصرين الكوفة والبصرة. 

سَمِعٌ مِنَ: عُمَرَه وَغَيْرِو.» رَوَى عَنُْ: ابْنُ سيْرِيْنَ وَحَبْدُ لِك بن عُمَيْر يماع 

وَكَانَ مِنْ ثبَلاَء الرّحَال رأياء وَعَقَلاَ وَحَرْماء وَدَهَاءَ وَفِطنَة. كان يُضربُ به الكل في 
التبل والسؤدذد. 

ومع ذلك فقد جرحه العلماء فقال ابن حبّان: ظاهر أحواله المعصية» وقد أجمع أهل 


العلم على ترك الاحتجاج يمن كان كذلك7©. 


مه وَهُو زياد بن 
ا 


أ 


.)17628( مسند أحمد (29/ 170) رقم‎ )١( 

(0) مجمع الزوائد( 10 / 282 ). 

تاريخ دفشق (29/ 2:71-247)» سير أغلذم النبلآة (3/ 01-18): 

(5) يُنظر ا مخروحين (1/ 305)»؛ سير أعلام النبلاء (3/ 494).؛ ميزان الاعتدال (2/ 86)» لسان الميزان (2/ 493). 
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١‏ - المهّلب بن أبي صفرة ظالم الأزْدِي: الأَمِيرء البَطل» قائِدٌ الكتائب وولي لبئْ 
أمية ولايات» وتولى حرب الأزارقة وكانت له معهم وقعة » وقائعه مشهورة. حَدّث المهُلب 
عن: عبَدٍ الله بن عمرو بن العاص» وسمرَة بن جندب» وَابن 29 وَالبَرَاء بن عازب 1 روى 


0 ماك بن حَرب) وَأبو إِسَحَاق» وعمر فن سيق 2 ذكره ارخ حبان ف الثتقات 200 وهو 


من ثقات الأمراء توي غارنا 2ه وأخرج له أبو داود والترمدي والنسائي..”) 


١٠٠١‏ - الحجاج بن يوسف الثقفي : أمير العراق ومن قبلها أمير الحجاز» لعبد الملك 
وابنه الوليد: وقد روى الحديث عن سمرة بن جندب وأنس وعبد الملك بن مروان وأبي بردة 
وروى عنه سعيد بن أبي عروبة ومالك بن دينار وحميد الطويل وثابت البناني وموسى بن 
أنس بن مالك وأيوب السختياني والربيع بن خالد الضبي وعوف الأعرابي والأعمش وقتيبة 
ابن مسلم وغيرهم . قال موسى بن أب عبد الرحمن النسائي عن أبيه “لين عنقة ولا هامون : 
وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بأهل أن يروي عنه”". 


4 - يي بن أبي كَبْسَةَ جيْريْلَ بن يَسَار الله دمشقيّ من أهل بيت يا :ين 


ل اله في تار كان له لكر وواقيئ ماسر م لك ررك 
على العَرَاقه نم ولي ِْرَة العِرَاقيْن واي كلما( امكل متكنان ولاه عراد الكتوة وكرت 
نه قاد فَأذْرَكهُ الل لسن قبل سنةٍ مائة. وَوَرَ:نَهُ كان يَصُوْمْ في السمَرِ وولي 
للد له دنهو كاذ 1ب اللناو اد ريما مسرو قر نذاب كده 

| 1 يكنيب وان بن الحكم. رن عه : مُعَاوِيَة بن ا والحكم ا بشر) وَإبرَاهِيم 
السكسكي.لَهُ ذكرٌ في الصّم في (البُحَاري)9©. 


ه١‏ - خَالِدُ بن عَبّْدِ الله القسئري, الدمَشْقِي: أَمِيْرُ العرَاقيّن لهشام, وَوَلِيَ قبْلَ ذَلِك 


(١١)الثقات‏ لابن حبان (5/ 451). 

(؟)تاريخ دمشق (61/ 305-28)0) »سير أعلام النبلاء (4/ 385-383))» تقريب التهذيب (ص: 549). 
(9؟)قهذيب التهذيب (2/ 186). 

(:)ينظر سير أعلام النبلاء (4/ 4444-443). قذيب التهذيب (310/11). 
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0 هه 9 2 0000 00 رده كه امه ل 3 م 9 
مَكة لِلوَلِيْدٍ بن عبد الملك» ثم لسليمَان. روَى عن: أبيه.وعنه: سيار أبو الحكم., وَإِسمَاعِيْل 

باز ات 00 9 4 م سس 7 ءًَ 4 4 6 00 5 ه66 0 ا 
ابن أوسط البَجَلِىء وَإِسمَاعِيل بن أبى خَالِدِء وَحَمَيْدٌ الطويل. له حَدِيثْ فى (مسَدٍ أَحَمّد)» 


0 و ءًَ س ىعسم )١١‏ 
وغي مدن 5 داود) : 


00 5 000 ع هه بو ره له إركّه )0 سن يك هس --- 

١5‏ - قتيبّة بن مسلم البَاهِلِي : الأمِيْرء أبو حّفصء أَحَدَ الأبطال وَالشجَعَانِء ولي 

5 - 9 6 0 لل بعر سم 5 اس سس هم ا سان عد 000 ا 2 هه 
حراسان عشر سينين» وهو الذي فتح حوارزم» وبخارى» وسمرقند» وفرغاثة» وبلاد الترك, 


سمو 8 ساه وس 5 عو ماه أ م اه 6 ك١"‏ 
وله رواية عن: عمراك بن حصين» وأبي سَعِيّدٍ الخدري"". 


٠‏ - أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري2 : مير المدِيْئةِ وقاضيها 
لبوق وى يق امراف تالحمو يغبن الغويقه وهو ٠‏ عد امه سافن روق اه أت 


020 0 2 يه ني “عليز 0 0 | ع 7 سا ماه ل 3 ل سدم سا مداه وثه 
وعن: باذ بن تميم» وعن: سلمان لاغر» وعبد الله بن قيس بن مخرمة» وعمرو بن سليم 
5 لير عاش عم 


الى د د ل ماه د ا فا و 06 اش مهار وا ارو ره عي 
الزرقى» وأبى حبة البدري» ومحالته؛ عمرة) وطائفة » وحدث عنه: ابناه؛ عبد الله ومحمدء» 


5-4 
ع همس ررح عرو 
٠.‏ 


وَالأورّاعي» وأفلح بن حَمَيْلِ والمسعوذىق: وآخرون» ولقوه. 9ت125ه) وأخرج له 
الوا 


وى ولاه 


موا 0 سر حم ل لل ,وى ل سه - م وعاه 
١ /‏ - ابن أبي المهاجر إسماعيل بن عَبَيدٍ الله الدمشقي : مولى بني مخزوم, 
و 1 انو 1 عون 27 0 0 ور 0 َ 1 
ومفقه أولاد عبد الملك الخليفة» من الثقات العلماء. حدث عن: السائب بن يزيد» وائس بن 


عو مه 


0 سا ماه سَ ها سم ره ب َه م اس سن ىن سس له قرو هعم 5 م ده قر 
مَالكٍ وعبكل الرحمن بن غنمء وام الدرداى وجماعة.روى عنه: الاوزاعي» وسعيك بن عبك 


0 2 للم 0 0 ورور 5 2 ركهرر د ُّ 8 وا م رده ماه َو ه د 
25 عم 25 0 0 م 5 1 7 5 00 ٠. ٠‏ 
العزيز» وطائفة. ولعة. أحمد العجلي» و عيره # قال رحاء ين امن سلمة» عن معن التنوخحي: 
2 6ن 7 
| 


هه 
عه 
٠‏ 


َزْهَدَ مِنه ومِن عمَرَ بن عَبْدِ العزيز» وقد كان ولاه عَمَّرٌ المغرب» فأقامٌ بها 

000 2 و 1 ا 3 تراك عط 1 1 
© 8 2 عو 2 ه مس سا لاىن الوس هس ا 0 هو سااه - عل الس له على ع 
ايحواقة عدا التزملى” ١‏ , 


(١)تاريخ‏ دمشق (16/ 135)» سير أعلام النبلاء (5/ 425). 

(؟)سير أعلام النبلاء (4/ 410 -411). 

(؟)تاريخ دمشق (66/ 41).؛ سير أعلام النبلاء (5/ 314)» تقريب التهذيب (ص: 624) . 
(4)سير أعلام النبلاء (5/ 213). 


2309 


11 ذ1ذعط 1 01 “اعامعن) - 101030 01 117ذلء0117لآ 01 113159ا - لع تتاعوع] كاطع 1] [ام 


ع 8 


وأخيرًا: فإن معظم ولاة الأمويّين على الأمصار كان لهم إسهام في الرواية كفيروز 
الديلميّ عامل معاوية على اليمن' 2 والربيع بن زياد عامله على خرسان”"» ونصر بن سيار 
نائب مروان بن محمد على خرسان”'» وغيرهم كثير. 

قلت: هذا شأن الخلفاء والأمراء وقواد الجند في الرواية مع انشغالهم بالسياسة والغزو 
وفحاظة دوي النارنة وا قمر ان شلك أن كول ركون انها للها و الؤلةة إعجياة 
ومشاركة في الرواية هي دولة تؤمن بحجية السنة النبوية وفضلهاء ولذلك فهي تشجع على 
الحديث وتحرص على نشره بين الناس. 

ولذلك ازدهرت الرواية في العصر الأموي عموماء ونبغ في بلاد الشام- معقل 
لأموتين- كبر العلماء من الدئين والرو95©. 


والنتيجة تتلخص في أمرين: 

الأوّل: إسهام الأمويين من خلفاء وأمراء مع عمالههم في الرواية الشفاهية. 
الأمويين أو أمرائهم, بعيدًا عن العصبيّات أو الأهواء» وبما يدفع أن يكون للأمويين دورٌ سلبي 
ف التأثير على امحدثين وعلماء الجرح والتعديل» حيث لاحظنا أن المحدّثين ردّوا من اشتهر 
حد العدالة بجورهم, وشنائع أعمالهم, فردٌ العلماء رواياقم فيو نا للتدديك» الخبر يقن وفك 
أغي الله عن الظالمين برواية أهل العدالة والفضل» وكفى بالله حافظا لكاتبه وسنّة نبيه الكريم 


.)3 /49( ينظر تاريخ دمشق‎ )١( 

(؟) ينظر الثقات لابن حبّان (4/ 225). 

)سي أعلام النبلاء (5/ 464). 

49) مثل قبيْصَة بن ذوَيْبِ) كاد نر مكدان بن أبي كرت الكَلاعِيّ الحمصي؛ و القَاسِم بن عَبّدِ الرَحْمَن الدُمَشْقَي 
مُحَدث دِمّشْقَ» ورجاء بن حيوة» ومكحول الدمشقي» َيعَة بن يريد أو شيب لإيَادِي الدَمَشْقِيُ» والزهري» 
ور اع عد الرّحْمّن بنْ عَمْرو بن يُحْمَدَ شَيحْ الإسثلام وَعَالِمُ أَهْلٍ انام » وغيرهم كثير. 
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اللبحث الثابي: المشروع الرسمي الأوّل [قدوين الحديث - الدوافع والمنهج 


لقد حظي القرآن الكريم وهو المصدر الأوّل للتشريع الإسلامي بعناية كبيرة من الصحب 
الكرام» وكان جمعه خطوة أولى نمض ها أبو بكردكه .عشورة من عمر بن الخطاب ذه بعد أن 
استشهد كثير من القراء يوم اليمامة فلم كانه عونت غنم ةق عفاة ذه - ووقع 


.)4701 صحيح البخاري (4 /1907) في فضائل القرآن باب جمع القرآن رقم(‎ )١( 
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الاحتلاف في القرآن- جمع الناس على مصحف جامع ونسخه إلى الأمصار 2 كخطوة ثانية 
. وقد تابع الأمويّون من بعدهم خدمة القرآن الكريم فنقطوه وضبطوه بالشكل ”©. 

وإذا كان الخلفاء الراشدون تحرحجوا من جمع الحديث وتدوينه - وهو المصدر الثاني 
للتشريع- فلم يكن جمعه أكثر من فكرة راودت الخليفة الراشدي عمر بن الخنطاب 45 ثم 
عدل عنها("» فمن المعروف تاريييًا أن التدوين الرسميّ الأوّل للحديث النبويّ كان مشروعًا 
أمويًا لم يسبقوا إليه. 

وفنا لشف اها دم قراف 15 فو يع رضي قزرو الفدوق ها بر 
ليبحث مدى صدقيّة الشكوك الموجّهة قديمًا وحديثا إلى مشروع تدوين الحديث الذي نمض 
به الخليفة الأمويّ عمر بن عبد العزيز- رحمه الله-. 

ويحقق في مضمون الأمر الرسميّ الأموي بالتدوين وآلياته ومعاعيوه الي انتهجها الخليفة 


الشبهات التي دارت حول تدوين الحديث في العصر الأموي: 

حظيت ثللة الشنارقة'الأموية'ق ثلاون: الخدية البو :نمه صدلال تستعير مقدر انض الستاطة 
لخدمة السنّة النبويّة باستحسان عامة العلماء عبر العصور الإسلامية» ولكنها لم تسلم من 
انتقاذٍ شديدٍ لدى فريقين متناقضين في الطرح غير أنّهما متفقان على ذم تدوين السئّة النبوية 
في العصر الأموي. 


الفريق الأول: يرى أن الحجم الحالي للأحاديث النبويّة أقل بكثير من حجمه الحقيقي لأن 


.) 4702 ( صحيح البخاري (4 /1908) في فضائل القرآن باب جمع القرآن رقم‎ )١( 

(؟)ينظر التسهيل لعلوم التنزيل(4/1)»البرهان في علوم القرآن (250/1) . 

(*) فقد روى ابن عبد البر بسنده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه « أراد أن يكتب السنّة + ثم بدا له أن لا يكتبهاء 
ثم كتب في الأمصار: من كان عنده شيء فليمحه » جامع بيان العلم وفضله ( 65/1)» وللتومّع يُنظر كتاب 
السنة قبل التدوين (311-310). 
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السنّة النبويّة - وفق اعتقاده- منقوصة وقد تعرّضت للضياع » ولذا فهو يرى أن تأغّر 
تدوين السئة إِنُما حصل لغايات تتصل بالواقع السلطوي» وهم ينظرون بعين الريبة إلى 
الصحابة وخصوصا الخليفتين أبي بكر وعمر-رضي الله عنهما-ال لذين يحمّلوفهم | مسؤولية 
منع الناس من تدوين نصوص الحديث النبوي وإتلاف بعض وثائقها؛ ويبرروك ذلك ,محاولة 
ميل الأحافيت الواردة نيما يتعلق بالإتنائةة وهو لاومتلوك التيا النجاسي المتخور خول 
القول بالوصية لعلى-رضي الله عنه-و النصّ على إمامته-رضي الله عنه-ولذلك فهم يتهمون 
الصحابة بمحاولة إحفاء الأدلة على أولوية على-رضي الله عنه-بالخلافة بعد البي- ه-. 
ومع أنه من المفترض أن يلبّي مشروع تدوين السنّة مطلبًا مهما لهم بها يقدّمه من توثيق 
لتويك الدوى اناطع ذفان سوناق لليف وما عدا له ارو لطر عار ا ارا 
الله غنات فرججعوا باللائمة مرّة أخرى على الأمويّين الذين خَبرعمهم. .ت قاموا بندوين المنئة 
تحت أنظارهم» يثبتون ويحذفون ما يوافق أهواءهم ويعزز مشروعية حكمهم ويثبّت بنيان 


دولتهب”" . 


ما الفريق الثابي: فهو ذو نظرة مختلفة تمامّاء فهو يرى أن السنّة النبويّة تعرّضت للتضخيم 
وأن الأمويّين الفوا تعاليم الب طيهِ في منع كتابة السنّة» بل نحالفوا سيرة الخلفاء الراشدين 
في تركهم تدوين السنّة ومحاولة التقلل منها قدر المستطاع. وقد ابتدعوا في الدين بدعة 
تركت أثرها السيّئ في الإسلام وقيّدته ما هو ارج عن نطاق الإسلام الحقّ الذي حاء به 
الرسول محمد- صلى الله عليه وسلم-ولكنّهم يتفقون مع الفريق الأول على أن الحامل على 
تدوين السة عند الأمويين هو حامل سياسي بامتياز. وقد تبنى هذه النظرة جماعة من 


العا 1 


)505 -504 ينظر "منع تدوين الحديث أسباب ونتائج" علي الشهرستاني ص 32-31») 357 وما بعدهاء‎ )١( 
و(معالم المدرستين) مرتضى العسكري (2/ 460 61) » وكتاب "وركبت السفينة" مروان خليفات - فصل:‎ 
ضياع السئة ص 121 وما بعدها.‎ 

)١(‏ ينظر " مشكلة الحديث " يحيى محمد" ص 87 وما بعدهاء و " السلطة في الإسلام العقل الفقهي السلفي بين النص 
والتاريخ " عبد الجواد ياسين ص 26- 300 . 
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وأوّد في هذا البحث أن أكشف عن المعايير ال اعتمدت في المشروع الرسمي الأول 
لتدوين الحديثء» وأبرهن على مشروعيته من جهة» وبعده عن جميع الأغراض السياسيّة الي 
تبناها الفريقان المشككان. 
وهكذا أحدن مطالبًا بالتحقيق العلميّ في الأمور التالية: 
أ مشووعية كتابة اللديت: 
.١‏ مراحل تدوين الحديث حب صدور الأمر الرسميّ الأمويّ بالتدوين. 


المطلب الأوّل: مشروعيّة كتابة الحديث: 

ولبذا مشروعيّة كابة الحديث فى .ذاك :بعد إشكال عاق المستوى الفس” فينةة ققد 
تعارضت الأحاديث النبويّة في حظر كتابة أحاديث البي2 فَيَّة-أو إباحقهاء وهذا التعارض 
ترك أثرًا واضحًا في طبقة الصحابة الكرام ثم التابعين » وحسم بصورة عمليّة في طبقة أتباع 
التابعين لصالح الإباحة والإذن المطلق. 

(«(قال القاضي”': كان بين السلف من الصحابة والتابعين اختلاف كثير في كتابة العلم 
فكرهها كثيرون منهم» وأحازها أكثرهم, ثم أجمع المسلمون على جوازها وزال ذلك 
تالاقم 57 

وأصح النصوص الى ييدان على الور" با ارو اسيل 197 أو شعيك الحدرق 


-- 


د 0 07 506 عاهة رك بو« نز دارا لرلك 207 0 :23 ل ا 
رسول: اللة ب يَهِ- قال « لا تكتبوا عني وَمَنْ كتب عني غير القرآن فليمحة. وحدثوا 


- 212/ 20( هو القاضي عِيّاضٌ بن مُوْسَى بن عِيّاضِ اليَحْصبِي (ت 544 ه) يُرظِر ترجمته في سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)99/ 5( وي الأعلام للز ركلي‎ » 3 

(؟) شرح النووي على مسلم (18 /130-129) . 

(*) وقد استعمل عامة العلماء مصطلح كراهة يدل حظز فق سباق الكلام عن كنابه اللديض و ائزك: اشعنال ما يدال 
عليه ظاهر الحديث لأننا لو أعملنا القرائن الصارفة عن الظاهر بالحظر إلى الكراهة فإنه لا معن للقول بالنسخ من 
جهة» ولا معبئن كذلك للقول بالإباحة من جهة أخرى . 

(؛:) صحيح مسلم (2298/4)نفٍ الزهد والرقائق» باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم رقم3004 ). 
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إن 


عَنّي ولا حَرَجَ» وَمَنْ كَذَب عَلَيَّ - قَالَ هَمّامٌ ' أَحْسبّةُ قال: - ( مُتَعَمّدَا)) لبوا مَقعَده 
ف الثَار ». وف رواية للترمذدي عنه قال : « استأذنًا الي قُْ الكتابة فلم 000 ا 7 

وإعلال رواية أبي سعيد الخدريّ بالوقف مرفوضٌ؛ لأن الراوي الثقة إذا روى الحديث 
مرفوعًا وموقوقاء فالحكم للرفع لأنْ معه في حالة الرفع زيادة» هذا هو ارجح عند أهل 
الحديث”) وقد دلت رواية الترمذي على الرفع فقطع الخلاف بما. 


وذاع 


و ه 5 0 سايم تود ف 2 رمقل دار وى او د ا 2ه 00 
ل - هه رس اس أ ك - كن ساس دس 8 
ا ل ل 5 3 أ ما رق 6 ل ل 2 ل 1 عسي وم سا سا 
وسلم فخرج عليئاء فقال: « ما هذا تكتبون ؟ » فقلنا: ما تسمع مِنك» فقال: « أكتاب مع 
8 ب 2 - 2 سرس 5 - ااه ١‏ 
كتاب الله ؟ » فقلنًا: مَا نُسمّعء فقال: « أكتاب غير كتاب الله امحضوا كتّاب الله 


4 
صم 


م 6 7 5 ةي سا اس همس 4 تقس 1 4 4 94 00 سَ 2 ءًَ تت 3 0 
وَأَخْلِصُوهُ » قال: فجَمَعْنًا ما كتَبنَا في صَعِيدٍ وَاحدِء ثم أَحَرَقَنَاهُ بالثّار قلنا: أي رَسُول الله 
اط مض 34 نَ 9 6 34 7 2 رص 6 سس ذه ص ره 70-7 هه سرص © 2 1 0 سََ 727 د 24 20 0 
َي أنتحَدث عَنْكَ ؟ قال: « َعَم تَحَدنُوا عني ولا حَرَجَ وَمَنَ كذب علي متعمذا فليتبواً 


0 َه و 
سين سمس شير 201 ماه 


0000 ا ل 0 2 / وم ا ا 
مَقِعَدَهُ مِنَ الثار » قال: فقلًا: يا رَسول الله أَنَتَحَدّث عن بَنى إسرائيل ؟ قال: « َعم تَحَدْنُوا 


5-4 
رده سمس ماع هه س 


عَنْ بَنِي إسُرائيل ولا حَرَجَ» فإنّكم لا تَحَدَنُون عَنْهِمَ بشيء إلا وقد كان فيهم أعجب منْهُ» . 
وهذا الحديث أخرجه أحمد وغيره 1 وق سنده عبد الرحمن بن زيد أجمع أهل العلم 


بالنقل على تضعيف أخباره» وليس هو بحجة فيما ينفرد به7". 


)١(‏ أحد رواة الحديث و هو همام بن يى بن دينار العَوَذِي أبو عبد الله أو أبو بكر البصري ثقة ربما وهم » مات 
سنة(164 أو 165ه) ع .تقريب التهذيب (ص 74 5). 

(؟) أخرحه الترمذي (5/ 37) كتاب العلم: باب ما جاء في كراهية كتابة العلم رقم 2665 . قال أبو عيسى: وقد 
روي هذا الحديث من غير هذا الوجه أيضًا عن زيد بن أسلم؛ رواه #مام عن يزيد بن أسلم» وأحرحه الدارمي في 
سننه المقدمة» باب من لم ير كتابة الحديث (1/ 131 )رقم 451. والخطيب في تقييد العلم ص 32 

(؟) ينظر: فتح المغيث للسخاوي (1/ 194 » 195) » وتدريب الراوي للسيوطي ( 1/ 221 _ 223) » كتابات 
أعداء الإسلام ومناقشتها (ص 268). 

(4) أخرحه أحمد في المسند (17 /156) رقم 11092 » والخطيب في تقييد العلم ص 34. 

(5) همام بن ييى بن دينار العَوْذِي العدوي مولاهم ضعيف مات سنة (182ه). تقريب التهذيب (ص 340)» وترحم 
له : أبو نعيم في "الضعفاء" ص 102 رقم 122 وابن حبّان البسى في المحروحين من المحدثين والضعفاء 
والمتروكين2/ 57. وتعليق محققي مسند أحمد موهم فقد قالوا في الحاشية ( 4) (17 /157): حديث صحيح.؛ 
وهذا إسناد ضعيف. 


قلت هو كم إجال على مضامين الخديت الأخرئ التابتة مقل <ا تع تحدثوا عي ولا رج ومن كَدَبْ عَلَيَ 


سه 
ا 1 


0 اءوس 0 ماه سم م 00 6 1 0 عهارله به 4 مه 
فليتبوا مقعده مِن النار »»<« تحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فإنكم لا تَحَدْنُون عنهم بشيء إلا وقد 
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١ 
!١! نس‎ 


قولهة "أكتاتب مع كتاب الله 
اتخاذ كتاب آخر مع وجود كتاب الله بينكم؟!. 

وقوظن:"فقلنا اها اسم أي لكت .ها تسمع متلفه .وليسن أمرا آخخر يقابل كنات الله 
حى نخاف منه على كتاب 0 


أما أحاديث إباحة الكتابة فأصحها: 


5-24 
او ماه الى 


م ل 0 3 ا 8 0 د 7 1 سي وعم 2 وار سس اس 
ذه قال: لما فنَّحَ الله على رَسُولِهِ غَيَْ مكة قامً في الئاس فَحَمِدَ الله وأثتى عليه ثم قال: « 
إن الله حَبَسَ عَنْ مَكة الفيل وَسلط عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالمُْمِننَ فإِنّا ا جل لِأَحَدٍ كان قيلي 
00 تم الى رد ري ا ري 52 ع 1 2 3 - 52 
وَإِنْهَا أجلت لي ساعة مِن نَهَار وَإِنْهَا لا تَحل لأحَدٍ بَُعدِي» فلا يتفر صِيّْدَهًا ولا يختلى 
ا 23 - 000 3 ا و 2 مه همه 0 اس 
شَوَكها ولا تَحِل سَاقِطْتَهَا إلا لمَنْشِدء وَمَنْ قتِل له قتيل فهو بخير النّظرين إِمَا أن يفدى وإما 


90 
1 


8١ 


ملعو 04 3 


5 ضٍِ 0 2-6 ل “1 قِ 0 ا 5-07 َل 
أن يقَيدَ.» فقال العبَّاس: إلا الإذحر فإنًا تجعله لقبورنا وَبِيُوتِناء فقال رَسُول الله فََه : « 
0 ك4 2 5 7 م 2 0 ساس دس ل أ ص سرس لس و 
الادغز 4# هاه ابو شار رح لمن أخل اليمن فقال : اكنيوا لن يا سول اللوهففال رسو 
الله عي : « اكتبوا لأبي شاو » ”". 
08 له سَ هاس 0 ع 0 3 0 
قال أبو عَبْدٍ الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل: « ليس يروى في كَابَةِ الحَدِيث شيء 
ع ب 0 2 اس سر سرض ل ءًَ أ 
أصّح مِن هذا الحَدِيث» أن النبي عل أَمَرَهم قال ؟ ذا اكوا لاني شاو 6 .. 
١ .‏ ع . ع : 1 (9) اه مه اه 
وق مسند أحمد و سنن أب داود و الدارمي وغيرهم بإسناد صحيح عن عبد الله بن 
ماه 0 3 00 هم هه سمس 7 2 0 8 4 
غمروةة قال كيك الكتيا كل :شق 2 اسمعة قن ر سوال الل 22 اويد ححففلة :سهد فر يش 
020 دت دمة َه ساه 500 00 0 00 000 11 0 22 1 2 
فقالوا: إِنْك تكتب كل شيء تسمعة مِن رَسول الله كرابو سول الله يي بشر يتكلم في 


سس م ا 


كان فِيهِمُ أَعْجَبُ مِنْهُ »2 وأمًا ما يتعلق .موضوع كتابة الحديث فإنه ضعيف إذ لم يرو إلا من طريق عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم. 
)١(‏ ينظر حاشية الحديث في مسند أحمد (17 /158). 
|988) في الحج باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام » رقم (1355). 
(99) مسند أحمد (12 /185). 
4م ترعاله'ثقات برحال السبعين قير الوليةثن عبد ال زهو اين أى:معيث العدرئى :قن رجعال أىزداود وابن 
نالع دوق الع تريب البفيي رص 502 
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الْمَضَب والرّضاء فأمسّكت عَن الكتاب» فَذَكرْت ذَلِكَ لرَسُول الله كله ؟ ققال:« اكثب فو 
الْذِي تفسي بِيَدِو مَا حرج مني إِلَا حَقّ © 20 . 

وهو وإن كان من قبيل الإذن الخاص إلا أن مفهوم كلام النبي- ة-يفيد عموم 
الاحتجاج بسنته- ؤقع-على خلاف ما ذهب إليه المستشار عبد الحواد ياسين 27 حين احتج 
من الحديث بكلام قرايش واد كج عه الله عنه - الاستدلال بكلام النيي- عَيّه-الذي تعمد 
حذفه من متن الحديث وهذا والله مطعن قاتل في الأمانة العلمية0". 


وغالب الأحاديث الى تفيد الإذن العام بكتابة الحديث لا تخلو أسانيدها من كلام لنقاد 
الحديث ومنها: 

: حديث رافع بن خديج قال : خرج علينا رسول الله- يم فقال :« تحدثوا وليتبوأ 
من كذب علي مقعدّه من جهنم ». قلت : يا رسول الله إِنُا نسمع منك أشياء فنكتبها ؟ 
فقال5:«ر3١اكتيوا‏ والا تحرج ©" بو فد أعله الميتمي: هالة يعض وان . 

- وحديث أبي هريرة : قال كان رجحل من الأنصار يجلس إلى البي- #ّة-فيسمع من 
البي- وَيَهِ-الحديث فيعجبه ولا يحفظه. فشكا ذلك إلى النبي- و -فقال: يا رسول الله 
اق أسمع منك الحديث فيعجبئ ول اختطلة لقان رسيو ل - ل : «استعن بيمينك »)2 


وأومأ بيذه للخط 6 


))364©6( مسند أحمد (11 /58-57) رقم 6510)» سنن أبي داود (2 /342)نف العلم باب في كتابة العلم رقم‎ )١( 
وأخرحه الحاكم المستدرك على‎ .) 484 ١ وسنن الدارمي(1 /136) باب من رحص ف كتابة العلم رقم‎ 
الصحيحين (180/1) رقم(/397 ) من طريقين عن ليث بن سعد عن خخالد بن يزيد» عن عبد الواحد بن‎ 
قيس» عن عبد الله بن عمرو» وصحّحه» ووافقه الذهي.‎ 

(؟) عبد الحواد ياسين مواليد 1954م قاض مصري سابق» تخرج من كلية الحقوق في جامعة القاهرة سنة 1976م , 
من مؤلفاته "السلطة في الإسلام العقل الفقهي السلفي بين النصّ والتاريخ" . 

() ينظر ذلك في كتابه "السلطة في الإسلام العقل الفقهي السلفي بين النصّ والتاريخ) ص248. 

(5) المعجم الكبير (4 /276)رقم .)4410١‏ 

(5) فقال:فيه أبو مدرك روى عن رفاعة بن رافع وعنه بقية ولم أر من ذكره. مجمع الزوائد (1 /380). 

(5) سنن الترمذي (5 /39) في كتاب العلم باب الرخصة فيه رقم( 2666). 
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لست بورق اللا مر 07اليزاقا ‏ بو توطي :ادرو ا كر سعد ريت ونا فوا اليمج 
بذلك القائم» وسمعت محمد بن إسماعيل7"' يقول: الخليل بن مَرَة مُنكر الحديث27. 


-وحديث أنس بن مالك- عن البي- هده :«قيّدوا العلم بالكتاب» 27 . وله 


5 5 : فيه 


وهذا الأثر اشتهر بين الصحابة موقوفا عليهم فقد رُوي موقوفا عن عمر بن الخطاب ") 


ف 


وصِحٌ إسناده عن أنس بن مالك ©) وقد ضِعٌّف السيد محمد رشيد رضا 7" هذا 


الدؤيق لأن .ىق سددهعيل اي ا سايمان: :قن تكلدة فيه الله كن ا 
ب كت 3 ٍ يع ف 


. )196 الخليل بن مرة الصبَّعي البصري نزل الرقة ضعيف (ت 160ه) .تقريب التهذيب (ص‎ )١( 

(؟) وهو الإمام البخاري رحمه الله. 

(؟) سنن الترمذي (5 /39). 

(5) المعجم الكبير (1 /246) رقم 700 . 

(0) رواه الطبران في الأوسط من حديث عبد الله بن المؤمل عن عطاء عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله : قد 
العلم. قلت: وما تقييده؟ قال: الكتاب . 

قال الطبراي :لم يرو هذا الحديث عن عطاء إلا عبد الله بن المؤمل المعجم الأوسط (1 /259). 

وقال الهيتمي: فيه عبد الله بن المؤمل وثّقه ابن معين وابن حبّان وقال ابن سعد : ثقة قليل الحديث وقال الإمام أحمد 
أحاديئه مناكير. مجمع الزوائد (1 /380) 

(5) سنن الدارمي (1 /138)رقم 497 

(0) المصدر السابق الموضع نفسه. 

(8) سنن الدارمي (1 /137) رقم 491. المعجم الكبير (1 /246)رقم 2700 قال الهيئمي: رواه الطبراني في الكبير 
ورحاله رحال الصحيح .مجمع الزوائد ( 1 /381)» وقال المعلمي: وقد أخرج الدارمي بسند رحاله ثقات عن 
أنس أنه كان يقول لبنيه (( يا بئ قيدوا هذا العلم )).الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل 
والتضليل وابحازفة وص 42) 

(9) محمد رشيد بن على رضا: ١‏ 1282 - 1354 ه - 1865 - 1935 م) القلموئ» البغدادي الأصلءالحسيئي 
النسب» صاحب محلة (المنار) وأحد رجال الإصلاح الإسلامي.2 يينظر الأعلام للزركلي ( 6 /126))» وينظر 
تضعيفه الحديث ف محلة المنار 763/10 وما بعدها. 

2٠١9‏ قال الذهي: ضعٌّفوه» ينظر ترجمته في الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة ( 61 رقم 
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طريق عبد الله بن المؤمل الذي قال فيه الإمام أحمد : (أحاديئه مناكيرع» "2 » واستدرك عليه 


الدكتور محمد عحاج الخطيب بأن الحديث روي من طريق إسماعغيل بن ييى عن ابن أبي 

ذئب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء ولا يطعن فيه تفرّده به .ثم قال: والسيد 
رشيد رضا ضعّف الحديث من طريقيه الأوليين فلا يُطعن برواية إسماعيل بن ييى هذه ' /, 
لبوا ل حرق فق سند الشهناي 97 رارق تاريخ أضصيهان 5 
إسماعيل بن أبي أويس عن إسماعيل بن إبراهيم ابن أخي موسى بن عقبة عن الزهري عن أنس 


مرفوعا بك.. 


و هذا إسناد حسن » لوجود إسماعيل بن أبي أويس فقد تُكلم فيه من قبل حفظه ل 


رق 


وف فترع الروانانف فالسيومينا ناقور أن الفتحابة الكزام كوزاى عوام 98ت 


.)3106 

)١(‏ العلل ومعرفة الرحال (1 /567). وعبد الله بن المؤمّل هو ابن وهب الله القرشيّ المخزومي (ت160ه) ضعيف 
الحديث. بخ ت ق. يُنظر قهذيب التهذيب (6 /42)تقريب التهذيب (ص 325). 

)١(‏ ولكن ابن الجوزي طعن فيه بعد أن ساقه فقال: (( قال الدارقطئ تفرد به إسماعيل بن يحيى عن ابن أبي ذئب. قال 
المصنف: هذه الطرق كلها لا تصح أمّا الطريقان الأولان ففيهما عبد الله بن مؤمل قال أحمد أحاديثه مناكير 
وقال ييى بن معين: ضعيفء وقال أبو حاتم بن حبّان: لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد. 

وأما الطريق الثالث ففيه إسماعيل بن يحى قال ابن عدي: يحدّث عن الثقات بالبواطيل» وقال ابن حبّان: يروي 
الموضوعات عن الثقات وما لا أصل له عن الأثبات لا يحل الرواية عنه بحال» وقال الدارقطئ: كذاب متروك . )» 
العلل المتناهية (1 /87). 

(*) السنة قبل التدوين للدكتور محمد عجاج الخطيب» حاشية (6) ص 305-304 . 

(5) للقضاعي " (1 /370) رقم (637). 

(5) تاريخ أصبهان لأبي نعيم (199/2). 

(7)إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي أبو عبد الله بن أبي أويس المدني صدوق 
أخحطأ في أحاديث من حفظه مات سنة(226ه) خ م دات ق .تقريب التهذيب (ص 108). 
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وكعرفته) وخير دليل على ذلك حديث صحيفة علي 210 وحديث كتاب عمرو بن حزم 
الذي فية القرائفن :والسدن والدئات 57 ديك" كتاج الصدفة وني الركاة الذي بعت 
به أبو بكر رضى للع اف عرقت سين اي الف 07 وحديث أبي هريرة أن البو 
غفوة ين العاضن كان ركد :ول ١‏ كفن م وغير ذلك من الأحاديث تشهد بوقوع الكتابة 
في عهده- غَِْ -وتحت عينه وهذا يدفع فكرة أن الي بقي معارضًا لكتابة الحديث حىّ 
وفاته, ولا سيما أنه طلب أن يكتب لهم كتابًا وهو على فراش الموت7©. 

والفريق الأول يرى أن روايات منع الكتابة إنما احتلقت في وقت متأخّر لت سويغ منع 
الشيخين أبي بكر وعمر_ رضي الله عنهما _ ومن حذا حذوهما في منع كتابة أحاديث البي 
لد الى تنص على إمامة عليه . 


في حين يشكك الفريق الثاني بروايات الإباحة ويروا مرويات تبريرية لواقع التراكم 


(1) فعَنْ أبي حُحَيَْةَ قال قلت لعل بْن أبي طالب: هَل عِنْدَكُمْ كِنَابْ؟ قَالَ: لا إلا كناب للد از ننه أعوية ربكل 
مُسيْلمٌ أَوْ ما فِي هَلرِهٍ الصّحيفة. رك ا ري نو المت انال العمل وفكالة لأسيو لا كل فل 
بكافِر. 

مك اليعار 1 قي لعن ب ارم 111 

(؟) ينظر سنن النسائي (8 /57) في القسامة» باب ذكر حديث ابن حزم في العقول واحتلاف الناقلين له كتاب رقم 
(4853))» سنن الدارمي 1١‏ /464) باب في زكاة الغنم رقم 1621؛, صحيح ابن حبّان ( 14 /501) باب 
كتب الب عله . جميعهم من حديث داود بن سليمان الخولاني الدمشقي وهو صدوقء أخخرج له أبو داود في 
المراسيل» والنسائي. ينظر قريب النهذيب وض 2251 ولذا خسن العلماء الحدية حين أن امد .بن حنبل قال: 
كتاب عمرو بن حزم في الصدقات صحيح. التحقيق في أحاديث الخلاف (2 /26). 

وقيل: بل أخطأ بعض الرواة فسمّاه سليمان بن داود وهو الخولابني » هو وهم وإِنّما الراوي سليمان بن أرقم وهو 
ضعيف جدًا . وينظر التفصيل في تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق (1 /227 وما بعدها). 

(5) ينظر سنن أبي داود (1 /489) باب في زكاة السائمة رقم 1567.بسند صحيح. 

(:) أخرجه البخاري (1 /54) في العلم باب كتابة العلم رقم113. 

(5) أخرحه البخاري (1 /54) في العلم باب كتابة العلم رقم 114 . 

و للتوسع في أدلة الكتابة في زمن البي  -‏ ولْ- يُنظر دلائل التوثيق المبكر ص 239. وقد صنّف الخطيب البغدادي 
رحمه الله كتابًا خاصًا بكتابة السنّة وهو" تقييد العلم". 

(5) كتابات أعداء الإسلام ومناقشتها (ص 254). 
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التاربخي للنصوص الحديثيّة» وال يع دون أكثرها خارج إطار السنّة » باستثناء الأحاديث 
المتواترة؛ والغاية النهائيّة لتلك امحاولات المحمومة تقدمٌ ساحة فارغة تشريعيًا تتيح للسياسات 
الوافدة من الغرب أن تحل بديل ١‏ عن هدي السنّة النبويّة» والطريق إلى ذلك لا يتم إلا 
بالتضحيّة بالأحاديث الآحادية -كما لحظته في كتابّي «السلطة والنص) لعبد الحواد ياسين 
3 ل . ١‏ 

وكتاب «(تدوين السنّة » لإبراهيم فوزي0". 

وكلا الفريقين وقع في شَرَك الأحكام المسبقة»واعتمد الرفض للروايات الي لا تتناسب 
مع التصور المهمين على الفكر مسبقا . 
وروايات الإذن» هذه المرونة العلميّة أتاحت لقرائحهم أن تتفبّق عن عدّة آراء تغطي الوجوه 
الاحتماليّة المتاحة في ضوء المنطق التاريخى واللغوي للروايات ذات الصلة » ويمكن اختصارها 
0 

الأول: أن النّهى عن الكتابة كان في أُوّل الإسلام مخافة اختلاط الحديث بالقرآن» فلما 
كثر عدد المسلمين وعرفوا القرآن معرفة رافعة للجهالة» وميزوه من الحديث» زال الخنوف 

1 . 8 
عنهم فنسخ الحكم وصار إلى الحواز"”. 

الغال: أن النهي إنما كان عن كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة» لأنهم كانوا 
يسمعون تأويل الآية» فرعا كتبوه معه» فنهوا عن ذلك لخوف الاشتباه. 

الغالث: أن النهي في حقّ من وثق بحفظه ويف اتكاله على الكتابة» والإذن في حقّ من 
لا يوثق بحفظه كأبي شاه. ومبئ هذا القول على أن الأصل ف التوثيق عند العرب كان على 
الحفظ وقوة الذاكرة مع ما يمكن أن يلابس الكتابة من ضياع أو تزوير أو تصحيف أو 
تحريف» ولاسيما أنْها لم تكن بعد قد ثقطت ولا شكلت . 

الرابع: أن النهي كان عامًا وحص بالسماح له من كان قارئا كاتبًا مجيدًا لا يحطئ 


"١‏ السلطة في الإسلام العقل الفقهي السلفي بين النص والتاريخ " عبد الجواد ياسين ص 26- (30», تدوين السنة 
إبراهيم فوزي ص12 وما بعدها . 

.309-306 انظرها موسعة في كتاب السنة قبل التدوين ص‎ )١( 

(؟) ولذا أدرج أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين أحاديث الجواز في كتابه ( ناسخ الحديث 
ومنسوخه):ص 466 وما بعدها. 
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في كتابته ولا يخشى عليه الغلط. وبري ا احمى ادي ينارق زياد 

بعوودة لك ميزه رمعم 

وارق أن تصيور :وجوه فى نغاء فين كناب اديت ترا كان عظلها أه: له استسازاك 
خاصة لم يكن ليحضر في ساحة النقاش ذه القوة لولا الآثار الكثيرة الواردة عن الصحابة 
والتابعين في منع الكتابة والتحفظ منهاء ولو افترضنا عدم صحة هذه الآثار لاجاب ذلك 
الوهم المسيطر على طريقة يقة التفكير في مسألة كتابة الحديث. 

والحقيقة أن هذا الذي افترضناه قد تحقق عمليًًا » فَجُل ما رُوي عن الصحابة في المنع 
نعي أو امورو لوالو لذكفافة ا لاعالة دق 7 

والخلاصة أن تحفظ الصحابة الكرام من الكتابة كان لاعتبارين اثنين: 

الأول: مخافة أن ينشغل بما الناس عن القرآن الكريم. 

الثاني: مخافة أن يتسرّب إليها دخيل ليس منها » فالصحيفة يمكن أن يزاد عليهاء ومخافة 


الكتابة البسيطة آنذاك. 


المطلب الثابي: مراحل تدوين الحديث الشريف: 

مر التوثيق الكتابي للحديث النبوي في السياق الزمئ بثلاث مراحل : 

اكالكناة ب-التدوين ج-التصنيف . 

وقد وقع خلط كبير بين هذه المصطلحات لدى المستشرقين وبعض المعاصرين أورثهم 
لو كنا سأبيّنه بعد أن أوضّح الفرق بين هذه المصطلحات الثلامة» فبالرجوع إلى 


)١(‏ يُنظرها في الأنوار الكاشفة للمعلمى ص37 وما بعدهاء وكتابات أعداء الإسلام ومناقشتها (ص 26)00)وما بعدها. 
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الأفون النقوق ده الكلماف ل ]20 


أ- الكتابة : من"كتب الشيء كتباء و كتاباًء و كتابة» وكتبه خخطه" فكتابة الشيء خخطّه”. 
'. وقال في تاج العروس: 
"وقد دونه تدويناً جمعه"9©©. وعليه فالتدوين هو جمع الصحف المفرقة في ديوان يحفظها. 
ج- التصنيف : قال في اللسان : والتصنيف تمييز الأشياء بعضها من بعض» وصنّف الشيء 
ميّرَ بعضه من بعض. وتطنيق الذي ء جعله أضنافا. وغليه فالتصنيف قييز الحرئيات» كأن 
بعيز المصنف الصواب من الخطأء أو الأهم من المهم"”' . 

وهكذا يتضح لنا أن الكتابة غير التدوين» فالكتابة مطلق خط الشيء؛ دون مراعاة 
لجمع الصحف المكتوبة في إطار يجمعهاء أما التدوين فمرحلة تالية للكتابة ويكون بجمع 
الصحف المكتوبة في ديوان يحفظها"20. 

أما التصنيف؛ فهو أدق من التدوين» وهو ترتيب ما دُوّن في فصول محدودة» وأبواب 
0007 

وعلى ذلك فقول الأئمة إن السنّة دوّنت في هاية القرن الأول لا يفيد أنما ل تُكتب طيلة 
هذا القرن» بل يفيد أنها كانت مكتوبة لكنها لم تصل لدرجة التدوين وهو : جمع الصحف 


50 


ب- التدوين : قال في اللسان : "والديوان مجتمع الصحف" 


وأمّا ما فهمه المعاصرونء من أن التدوين هو الكتابة» فهو حطأ منش ؤه عدم التمييز بين 
الكنابة و اللي 10 


)378 كتابات أعداء الإسلام ومناقشتها (ص‎ )١( 

؟) لسان العرب (6©98/1)» وينظر : القاموس المحيط(165/1). 

(؟) لسان العرب (166/13). 

(5) تاج العروس (35/35). 

(5) لسان العرب( 198/9). 

(5) السنة النبويّة مكانتها [لدكتور عبد المهدي عبد القادر ص 97. 

(0) ينظر : تصدير الدكتور يوسف العش في تقييد العلم ص 8» وينظر : دلائل التوثيق المبكر للسنة للدكتور امتياز 
أحمد ص 2,283 284. 

9 السنة النبوية > مكانتيها + للأستاة الذكتور عبد المهددي عبد القادر ص 27 
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وهكذا فالمقولة "أوَّل من دوّن العلم ابن شهاب الزهريّ 299 تم ترجمتها خطأبمعى: 
أل من كتب العلم (الحديث) كان ابن شهاب الزهري؛ وانطلاقاً من هذا التفسير المخاطئع 
انبثقت نظرية استشراقية أن كتابة الحديث بدأت متأعمّرة للغاية حي عصر الزهريّ في هاية 
القرن الأول» أو بداية القرن الثاني الممجري» ... وهذا فالمقولة السابقة يحب تفسيرها على 
أساس أن أوّل من دون أو صنّف المجموعات المكتوبة من الأحاديث كان ابن شهاب 
العر 1 

وأرى أن فهم هذه المصطلحات كفيل بدفع كثير من الشبه الى أثارها المستشرقون 
وأتباعهم حول التدوين الرسميّ الأمويّ للسنّة النبويّة » إذ إن هذا التدوين لم يأت في فراغ 
معرفي بالسنّة النبويّة» بل كان مرحلة متقدّمة في التوثيق الكتايّ للحديث النبوي. 


وقد سبقته مراحل عدّة مهدت له » وهي مرحلة الكتابة في العهد النبوي» ومرحلة 
الكتابة في العصر الراشديء ومرحلة التدوين الفردي في العصر الأموي ثم التدوين الرسمي 
برعاية الخلافة الأموية. 

وهذا يعين أن المراحل الثلاث في عهد النبوة وعصر الخلفاء الراشدين وعصر الأمويّين 
حي عهد عمر بن عبد العزيز كانت ضمن مرحلة الكتابة. 

وتكمن الفائدة في تقسيمها إلى ثلاث مراحل في مراعاة حجم الكتابات » ففي حين أنْها 
كانت في زمن النيّ- 5إ-محدودة لا مفهوم الندرة ولكن يممفهوم الإذن الخاص من جهة, 
ومقيّدة بحجم الأميّة اللي كانت الأصل في المجتمع العربي آنذاك. 

وقد حافظت على المحدوديّة في عصر الراشدين لقرب العهد بالبي- ١‏ ##ه-فقد تحفظ 
الشيخان من أن يشبغل الناس بكتاب آحر غير كتاب الله تعالى» ولكن هذا لا يع أن هذه 


المحدودية في الكتابة كانت بنفس حجم الكتابات في زمن الببي- ييه - فقد شهدت فترة 


)١(‏ ابن شهاب الزهري : محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن 
كلاب القرشي الزهري أبو بكر الفقيه الحافظ متفق على حلالته وإتقانه مات سنة ‏ 125ه وقيل قبل ذلك . 
تقريب التهذيب (ص 506).ءو ينظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (5 /326 وما بعدها) . 

(؟) أخرج أبو نعيم في " حلية الأولياء " (3 / 363 ) عن مالك بن أنس قال : أوّل من دون العلم ابن شهاب. 

)نط لاون القرنيق المبكر اللندقة للد كتون امداد عدن 1 20 
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الصحابة والتابعين توسعًا في كتابة الحديث ولاسيما بعد انتشار القراءة والكتابة في امجتمع 
المسلم وبعد التطورات المهمّة في رسم الخط ونقطه؛ الأمر الذي أتاح منائمًا أفضل للتابعين في 
كاي احير هن د لج سمي تبراق كد لسن نف كيه اديت 

وكمؤشر رقمئ له أهميّته فقد أحصى الدكتور محمد مصطفى الأعظمي الصحابة الذين 
كانوا يكنوون ركاذت ني معنن له عذدس القن وقسين عا 00 

هذا جيل الصحابة فإذا جثنا إلى جيل التابعين نحد أن الكتابة انتشرت بصورة أكبر» فقد 
أوصل محمد مصطفى الأعظمي التابعين الذين كانت لهم صحائف ورسائل إلى أكثر من 


0 : 5 08 ”3 
اثنين وحخمسين ومائة تابعي ”' . 


المطلب الثالث: التحقيق في مضمون الأمر الرهجمي بالعدوين وآلياءق ومعاعيوه: 
العزوو ا مزوات وال قرزا عنة ما" كان هياغلل :مص ققد كه ل كا ةا 
طون كان قن أدواة خيص سيعين ندرا" امود اتبورسول الله قن أن يكديه اليه ينا 


. 142 - 92 دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه للأعظمي‎ )١( 

. 220- 143 المصدر السابق‎ )١( 

(؟)كثير بن مرة الحضرمي الحمصي » ثقة من كبار التابعين» ووهم من عدّه في الصحابة. يُنظر تقريب التهذيب (ص 
0). 
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سمع من أصحاب رسول الله عله من أحاديثهم إلا حديث أبي هريرة فإِنّه كان عنده © بيد 
أن القذويى: اللا أ غارة هوها فاهديه أمير :ا للافلن فس بو هيك العرير الذي: سعى ب 
بوصفه خليفة المسلمين ‏ إلى إصدار أوامره إلى الولاة والعلماء في الأمصار يجمع سنن 
رسول الله م وأحاديشمن خلال كتبه الرسمية الى أرسلها إليهم يمذا الشأن. 
وأهمها: 
- كتابه إلى واليه على المدينة أبي بكر بن حزم الذي أورده الإمام البخاري في 
مه تايا (ووكتب عْمَرُ بْنُ عَبْد الْعَرِيز إلى أبي بكر بن حَرْم: الْظَرْ ما كَانَ 
مِنْ حَدِيثٍ رَسُول الله فاكتية فَإنّي حيفت دُرُوس الْعِلْمِ وَذَهَابَ الْعُلَمَاء وَلا تَقبّل 
إلا حَدِيث النِي » - يتك - وَلُفوا الم وَلََجْلِمُوا حتّى يُعَلَمَ مَنْ لا بعلم إن 
اله اسن حون 0 0 
-ورواه ابن سعد في طبقاته عن عبد الله بن دينار قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى 
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: (( أن انظرٌ ما كان من حديث رسول الله و8 
أو سنّة ماضية أو حديث عمرة بنت عبد الر حمن» فاكتبه: فإنْي خحفت دروس العلم 
وذهاب أهله)2"0. 
-وكتابه العام إلى جميع ولايات الدولة الإسلامية والذي ذكره أبو نعيم في تاريخ 
أصبهان بلفظ:« كتب عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق انظروا حديث رسول الله ع 
فاجمعوه واحفظوه. فإني أخاف دروس العلم وذهاب العلماع)©). 


أولًا- الباعث أو الحامل على هذا المشروع: 
لاب من التركيز على الباعث أو الحامل على هذا المشروو ع الرمي الكبير الذي نمض به 


فقو ور ضع الحاو روه للم فنا لقر3ة زا اتير عدا اللكفي د أن > لقا ون اميت 


)١(‏ يُنظر الطبقات الكبرى (7 /448). سير أعلام النبلاء 4 /47)» السئة قبل التدوين ص3/3. 

(؟) صحيح البخاري ( 1 /49) كتاب العلم» باب كيف يقبض العلم »و أخخر ججه الدارمي في سننه المقدمة» باب من 
رخص ف كتابة العلم(137/1) رقمي 487. 488), والخطيب في تقييد العلم (105/1: 106). 

(؟) الطبقات الكبرى لابن سعد (8 /48)0) . 

(5) تاريخ أصبهان (366/1). 
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لدى عمر بن عبد العزيز على تدوين السنّة يبدو واضحًا بقوله: ((فإنّي فت دُرُوسَ لعل 
رخا لا 

وهذه التّقطة بالغة الأعميّة لأن الباعث لديه باعث ذبن قلي عن كنا ماصع عن 
تعليله لكتبه» وليس له صلة بالجانب السياسيٌ» وقد كانت كتبه إلى سائر العلماء والولاة في 
الآفاق واحدةء وتحميلها بعدًا سياسيًا يفتقر إلى الدليل» بل يصطدم مع جميع الروايات 
المأثورة في هذا الشأن. 


ثانيًا- منهج الخليفة عمر بن عبد العزيز في تدوين السنة النبوية: 
ويمكن أن نختصر المنهج الذي قام عليه التدوين الرسمي للحديث بالنقاط التالية©2: 


1-الحخياد العلمي: 

والحياد العلمي يبدو واضحًا في آليات العمل فهو لم يخصُّ مصرًا دون آخحر بكتابه بل 
عمّمه على سائر الأمصارء لما هو معلوم من انتشار الصحابة الكرام في البلاد المفتوحة» وقد 
حفظ أهل الأمصار روايات من نزل فيهم من الصحابة - رضي الله عنهم- . 

فهو لم يجمع أحاديث مصر دون آخر أو جماعة من الناس دون غيرهاء ولو كان له 
انحياز ما الجمع أحاديث أهل الشام فحسبء أو أحاديث رواة ممن يُعرفون بتأي عدهم 
للأمويين. 

ولا عجب أن يركز عمر في كتبه على المدينة المنوّرة وهي عاصمة الحديث النبوي» 
ودار المهجرة» ومثوى الرسول - 8و- » ومجتمع الصحب الكرام» ومهوى أفئدة المحدثين, 
أسانيدها أنقى الأسانيد وأعلاهاء فهي واحة الإبمان المحفوظة من عكر ثقافات الأمم الوافدة 
ودخحن الفتن المستعرة. 

وهو أعلم الناس بما وبأهلها فقد قرأ الفقه على فقهائها صبيّاء وول إمارتما شابا9"» 


.وى 


. ينظر عمر بن عبد العزيز » عبد الستار الشيخ ص82‎ )١( 
ولي عمر إمارة المدينة في خلافة الوليد بن عبد الملك من سنة ست وثمانين إلى سنة ثلاث وتسعين.سير أعلام‎ )١ 
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وأدرك ثراءها بالحديث النبوي» والارث المحمدي » ولذا حصهم بكتاب إلى أميرها أبي بكر 
ابن حزم و إلى بعض علمائها كالزهري وإلى عموم أهل المدينة كما روى الدارمي بسنده 
عو كيك الله وى شان قال كنع عتم رول غدد العوية :إل انهل المديقة أن انظروا معديف 
رسول الله ول فاكتبوه فإني قد خفت دروس العلم وذهاب أهله 7©. 

ولا يستطيع أحد أن يعطي لهذا الأمر بُعدًا سياسيًا وكا نشيين اشرو فار اد اقل 
المدينة المنوؤرة بأهلها وعلمائها لم يكونوا على علاقة جيّدة بحكام بئ أميّة 2 » وقد تأزّمت 
العلاقة معهم ح وصلت إلى درجة المواجهة العسكريّة في أحداث الحرّة زمن يزيد بن 
معاوية» وبقيت في حيز المعارضة السلمية في مراحل كثيرة من حكم الأمويين. 


2- حسن اختياره للقائمين يمذا الأمر: فأبو بكر بن حزم هو أحد أوعية العلم ومن 
أعالام عصوة قال انه الأنام داللك ما رايت هذل :وكيم اعطق مرودة وله 11م سعالاء نوالا 
رأيت من أوتي مثل ما أوي: ولاية المدينة» والقضاءء والموسم. وقال: كان رجحل صدق» 
كني نوق :ونا نازخ سفدة كان تقشع عون مدنف و 1007ار روانا اشر 
فهو العالم العَلم حافظ زمائة» وشهرته ملأت الآفاق» قال فيه الليث بن سعد: ما رأيت 
عالماً قط أجمع من ابن شهابء يحدّث في الترغيب والترهيب» فتقول: لا يحسن إلا هذاء وإن 
حاط عن العنين والأساهه تلك ل عه الاهداء بو ان عدف عن القران.والسنة» كان 
حديثه؛ وقال عمر بن عبد العزيز: عليكم بابن شهابء فإِنّه ما بقي أحد أعلم بسنّة ماضية 
0 

3- التدوين عام والتخصيص لاعتبارات دقيقة: فقد طلب ممّن يدوّن له السنّة جمع 
الأحاديث مطلقاً وتدوينهاء و أمر تتبّع أناس مخصوصين لما عرفوا باختصاصهم أحاديث 


النبلاء (5 /117). 
)١(‏ سنن الدارمي (1 /137) باب من رخص في كتابة العلم »رقم 488 » بسند صحيح متصل. 
)١(‏ ينظر الطبقات الكبرى لابن سعد (5 /69)»سير أعلام النبلاء (313/5 14 3) . 
(؟) سير أعلام النبلاء (328/5). 


438 


511 ذ1ذعط 1 01 “اعامعن) - 101050 01 117ذلء0117لآ] 01 113159ا - لع تتاعوع ]1 كاطع 1] [ام 


غيرها بالذكر لأنما حالة أبي بكر بن حزم 27 ولأنُا من أثبت الناس بأمٌ المؤمنين عائشة 
والسيدة عائشة هي أعلم الناس بأحوال سيدنا رسول الله طق وشؤونه الخاصة داحل بيته 
ومع أهله» وعمرة هذه هي: عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية التجارية 
المدينية الفقيهة» تربية عائشة وتلميذقاء وجدّها سعد من قدماء الصحابة» وهو أحو النقيب 
الكبير أسعد بن زرارة» ذكرها ابن المديئ فضحتّم أمرها وقال: عمرة إحدى الثقات العلماء 
بعائشة» الأثبات فيها”©. وقال الزهري: أتيتها فوجدتا بحرا لا يُنْرّف ”©. توفيت عام 98م 
وقيل 06 1ه . 


4-التحرّي للصحيح: فقد ألزم من يدون السنّة النبوية أن بميّز الصحيح من السقيم» 
ويتحرّى الثابت من الحديث» وذلك واضح في رواية الدارمي حيث يقول عمر لابن حزم: 
اي ١‏ ينا قبن علوم دووف عو وهر الل يم وبحديث عمرة. وعند الإمام أحمد 
لاله كبري بع الللروكيها ااسعية عقن رفول ال ومقي 2 131 ريه 
نقطة عظيمة الأهمية في تأسيس منهج التدوين على أسس راسخة» ثابتة صحيحة؛ قويعة 

.م 1(40) 


مستسصسمه 


0 


5- تنبّته شخصيًا من صحّة الحديث والتحديث: فعُمّر من كبار العلماء» وليس بأقل شأناً 
في العلم ثمن أمرهم بالتدوين» لذلك قام ممشاركة العلماء في مناقشة بعض ما جمعوه» زيادة 
ف الشنيك :من :ذلك :ما واه أب الرناد كيد الله ين لذ كران القرشى قال# رأيت مر يق عبد 
العزيز جمع الفقهاء» فجمعوا له أشياء من السنن» فإذا جاء الشيء الذي ليس العمل عليه 


.)90/ 2( تغليق التعليق‎ )١١( 

(؟) قذيب التهذيب (466/12) . 

(؟) سير أعلام النبلاء (508/4) 

(5) المصدر السابق. 

(ه) العلل ومعرفة الرجال (1 /150). 

5) بنظر عيتر ين عبد العوير »تعبك الفبفان الشيخ ضر 92.. 
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قالة نهد رئاةة اليش العم عي" . 


6- تعميم ما تم تدوينه على الأمصار: بعد عمايّة الجمع والتنقيح والتدوين للسنّة النبوية 
واليَ اشتركت فيها الأمصار جميعًا أصبح المشروع جاهراء فأمر عمر بنسخه وتوزيعه على 
الأمصار لتشترك في النفع كما شاركت من قبل في الجمع. 

ففي جامع بيان العلم لابن عبد البرٌّ بسنده إلى ابن شهاب الزهري قال: ««أمرنا عمر بن 
عبد العزيز يجمع السنن» فكتبناها دفتراً دفترأء فبعث إلى كل أرض له عليها سلطان 


ا 2) 
را . 


7- التدوين ليس على حساب الرواية الشفاهية: 9 لذا حث عمر بن عبد العزيز العلماء 
وعبداظ التديية, فى تعالجة النانى نيدن عمق لا يدرس العلم 6بوهةا يدل عاق أن عر 
لم يرد للتدوين أن يلغي الرواية بالمشافهة؛ بل أن يكون رديا لها وضمانة من ضياع العلم. ١‏ 
والفطوان ليا وزو لفطلترا سن علد مر إلا يعدم إن لعل وااتبقرلن اخ بكرن و0 


وهكذا نحد أن الخلاف قد حسم في كتابة الحديث لصالح الجواز في القرن الأول من 
الحجرة» وشكل مشروع التدوين الرسمي للحديث النبوي الذي أطلقه الخليفة الأموي عمر 
ابن عبد العزيز نقطة تحول بارزة في تاريخ تدوين الحديث و كتابة العلم . 

وقد قوبل ذلك المشروع بترحيب كبير واستحسان واسع لدى علماء الأمّة وقتئذ وعلى 
امتداد العصور اللاحقة» وأمّا الشبهات الى أوردها قلة قرؤوا تدوين الحديث قراءة شك 
وارتياب» فقد سقطت جميعها أمام البحث العلمي. 

والمشكلة لدى هؤلاء على احتلاف مشارقم في التصور المسبق الذي يلون قراءقم 


)١(‏ السنّة قبل التدوين ص 330 ونقله عن مخطوط قبول الأخبار ومعرفة الرحال لأبي القاسم عبد الله بن أحمد البلحي 
- دار الكتب المصرية ص (30. 
(١؟)‏ جامع بيان العلم وفضله (76/1 ). 
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للنصوص والأحداث فيجعل الحسن قبيحّا» والعكس صحيح. 

وقد حاولت من سحلال ما رشح لنا من روايات تؤرّخ لهذا المشروع أن أتلمّس المنهج 
الذي حدّده عمر بن عبد العزيز لجمع الحديث ومعاي يره وآليّاته حيث أظهر البحث أنه 
أرادها مهنيّة الأسلوب وحياديّة الموضوع والمرجعيّة. 

وقؤاساظ لحك لطتو علي نامل والباعيف علو هنا اللشتروع؟ الكو جه والدبينا 
عادلذ فيا فلم كام و انيل ختالاك :ولك كما حاو ل يعضولم الميريره: 


الملبحث الثالث: أثر السلطان الأموي في كتم الحديث: 

أت هذا المبحث للإجابة على سؤال مهم وهو: هل استعمل الأمويّون سلطافم في 
إحفاء الأحاديث النبويّة الى لا تناسبهم سواء كان ذلك في ذمّهم أو مدح أعدائهم وذلك 
منع روايتها؟ . 

قري اميف لبزواظ, ادو كاك راسقوا لاق المت شين ذا السو اللقوالية ادل ىق 


ف 
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ء ما وصل إلينا من أخبار» وقد جاء هذا المبحث في أربعة مطالب: 
الأوّل: التحقيق في دعوى استعمال الأمويّين سلطافهم في قمع المعارضة. 
اناق "أخبار تقال على مقع الأمويق الروايةق مواضهم ينها الأغراف ناسية: 
التالتقة" حيار ندل على عدم نم الأمو دين الرواية ‏ أى اموضوخ. 
الرابع: التحقيق في مسألة كتم الحديث. 


المطلب الأوّل: التحقيق في دعوى استعمال الأمويّين سلطافهم في قمع المعارضة: 

إن الرُواياض التارضة :اإعداء مق موقعة كريلات إلى "مؤفهة لزه في الدينه اشوّرة) إل 
حصار مكة الأوّل في زمن يزيد بن معاوية والثاتي زمن عبد الملك بن مروان إلى ضرب فتنة 
المختار الثقفي» والمعارك الشديدة في حرب ثورة ابن الأشعثء إلى ضرب ثورة زيد بن علي 
زين العابدين ثم ولده يحيى وغيرها.. تثبت با لا يدع بحانًا للشك أن سياسة الأمويّين كانت 
صارمة في قمع أي خروج مسلح على سلطافهم. 

لكن ما الموقف من المعارضة السلميّة» وصيانة حقّ التعبير لذي الرأي المخالف؟ 

ف ضوء الروايات التاريخيّة مكن أن نقسم العصر الأموي إلى ثلاث مراحل: 

المرحلة الك من سنة 0ه حي 5ه وتشمل مذدّة حكم الفرع السقيان و معارية 
ويزيد ومعاوية الثاني) يضاف إليها مدّة حكم مروان بن الحكم» وشطرا من مدّة حكم عبد 
الملك بن مروان. 

وهي مذة اتسمت بالحرية السياسية للمعارضة السلمية» ولاسيما في مذة معاوية ذه الي 
لم تشهد أي خحروج مسلح؛ وذلك يرجع إلى الطريقة ة الشرعيّة في تولّيه الخلافة نتيجة للصلح 
العام الذي شهدته الأمّة فيما عرف بعام الجماعة سنة()4ه. 

ويرجع كذلك إلى شخصيّة معاوية الى اتسمت بالحلم وسعة الصدر مع الخصوم 2 "", 
وقد صرح بسياسته الحليمة الى تكفل حرية التعبير في أكثر من حادثة فقد جاء في أُوّل 
خطبة له في المدينة: «والله لا حمل اليف عَلَى مَنْ لآ سَيْف مَعَهُ وَمَهْمَا تَقَدَمَ مما قا 


)١(‏ من كلامه ذه : («(إني ايه يكون ذنبٌ أعظم من عفوي » وجهل أكثر من حلمي » أو عورة لا 
أواريها بستريء أو إساءةً أكثر من إحساني)).تاريخ الطبري (3 /267). 
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عَلِسُمُوْهُ فَقَدْ جَعَلهُ دبْرَ أذني»' 0 

وقد كرّر معاوية موقفه من المعارضة الكلاميّة حي ولو كانت بدوافع كيدية» فقد ك ان 
تر تاسوه عار دو لبون مقاط وك لتك الكل ولط نا تنيت 
جانيا عت قنيوكر ادل 1 

ويرؤاك أنتريعا أغلظ لحاوية تاكرةه فقول 4ه أعلع شن :هذا قال ازوناق اله ا حول وين 

الناسن والسحهع :5" 1 واوا نيتنا وو ملكتا" . 

وكذلك كان المغيرة بن شعبة نه والليى معاوية على الكوفة يؤثر العافية ويكره القتلء 
يقول ابن جرير: «وبعث المغيرة بنَّ شعبة واليّا على الكوفة» فأحب العافية» وأحسن في الناس 
السيرة» ول يفتّش أهل الأهواء عن أهوائهم » وكان يُؤتى » فيُقال له : إن فلانًا يرى رأي 
الشيعة: وإِنْ فلانًا يرى رأي الخوارجء فكان يقول: قضى الله ألا تزالون مُختلفين وسيحكم 
الله بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون؛ فأمئه الناس ث» 9©) 

وكان زياد بن أبيه”' أشد منه» ولكنه مع ذلك كان يسير بسياسة معاوية» فد حاء في 
حطبته الشهيرة بالبتراء في أهل البصرة (روقد كانت بِيئٍ وبين أقوام إحن امع فجعلت ذلك 
بر أذ وتحت قدمي» فمن كان منكم مُحسنًا فليزدذ إحسائاء ومن كان مُسيمًا فليغ عن 
إساءته. إن الو ليث أن تمرك قن هله لسن من بكسي :1 افق لهافناعا #جوال أهتلك له 


سترًا حى يبدي لي صفحته”"» فإذا فعل ل أناظره)2. 


(١)تاريخ‏ دمشق (59 /154) البداية والنهاية (8 /141)» سير أعلام النبلاء (3 /148). 

(؟)الكامل في اللغة و الأدب ( 1 //5) لمجد بن يزيد المبرد» أبو العباس (ت 285ه) » تحقق : محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار الفكر العربي - القاهرة» ط3: 1417 ه/ 1997 م. 

(؟)تاريخ الطبري (3 /268). 

(5)تاريخ الطبري (3 /174). 

(ة) وإلى معاوية على 'البضرة ثم على العراق كله بعد:موت المغيرة ين شعبة. 

(5) الإحن: جمع مفردها (إحنة ) و الإحْنة الحقَدُ في الصدر.لسان العرب (13 /8). 

(0) أبدى صفحته : باح بأسراره أو جهر بالذنب والخطيئة . ينظر لسان العرب (2 /512). المعجم الوسيط ( 1 
/516). 

(0)تاريخ الطبري (3 /197). 
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وقال زياد أيضًا في شأن عمرو بن الحمق ذه '» وهو من رؤوس شيعة علي ذه في 
الفؤافة واو غلك أذ مك بدا فل فلودا لد مط لا د ا ار 

وولى النعمان بن بشير 5ن الكوفة ليزيد بن معاوية» وكان بشهادة أهل الكوفة حليمًا 
ناسكا يحب العافية. قال في ححطبة له:ر إى لا أقاتل من ل يقاتلئ» ولا أَيْبْ على من لا يقب 
علي ولا أشائمكم ولا أتحرّش بكم ولا آذ بالقرْفب”" ولا الظنّة ولا النّهمة » ولكتكم إن 
أبديتم صفحتكم لي ونكثتم بيعتكم » وخالفتم إمامكم ء فوالله الذي لا إله غيره لأضربئكم 
بسيفي ما ثبت قائمه في يدي » ولو لم يكن لي منكم ناصر ؛ أما إِنّي أرجو أن يكون من 
يعرف الحقّ منكم أكثر ممن يرديه الباطل» . 

قال: فقام إليه عبد الله بن مسلم بن سعيد الحضرميّ حليف بئ أمية فقال : إِنّه لا 
تفع عا ترق له المت :10 إن بهذا الذي ادف عليه نيما سلف وني عدر كرا 

فقال: أن أكون من المستضعفين في طاعة الله أحبٌ إلى من أن أكون من الأعزين في 
معصية اللم ثم نزل ©©, 

ولا يُعكر على سياسة معاوية الحليمة طيلة عشرين عامًا من حكمه إلا قتله حجر بن 
عدي ذه وأصحابه» فمعارضة حجر كانت سلميّة إلا أن حصومته مع المغيرة بن شعبة ألا 
ثم مع زياد بن أبيه ثانيًا رشّحت معارضته لتدحل حالة الخروج المسلح؛ ولا سيما أن ثلاثة 


)عمروسن الخشين الكافى رخ تشين حراس اجر إل التى للا بعد االحديية سكن الساء نم اشقل إلى'الكردة 
فسكنها. وكان ممن سار إلى عثمان ظفلء؛ نم صار من شيعة علي ذلك وشهد معه مشاهده كلهاء وأعان حجر بن 
عديء ثم هرب في زمن زياد إلى الموصل» ودخل غارا فنهشته حيّة فقتلته 2 »وكانت وفاته سنة خمسين. ينظر 
الاستيعاب( 3/ 1173): أسد الغابةز4/ 101-100) الإصابة في تمييز الصحابة 4 /624). 

(؟)تاريخ الطبري (3 /208). 

()وقرفت الرجل أي عِبْهِ ويقال هو يُقرَفْ بكذا أي يُرْمى به وينّهم فهو مُقروفٌ وقرّف الرحل بسوء رماه وقرفته 
بالشيء فاقترفَ به . ابن السكيت: قرفت الرجل بالذنب قرفا إذا رَمَيْتَه » الأصمعي : قرف عليه فهو يقرف قرفا 
إذا بَغى عليه وقَرّف فلان فلاناً إذا وَقَع فيه.لسان العرب (9 /279). 

(5) الغشم: الظلم. الصحاح للجوهري (6 /274). لسان العرب (12 /437). 

(5) تاريخ الطبري (3 /279)» ويُنظر الأخبار الطوال (ص 231). 
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آلاف من الرجال بالسلاح كانوا يلتفون حوله حسب الروايات التاريخيّة('©: وقد قتله معاوية 
بشهادة الشهود عليه أنه سب الخليفة » وأنّه حارب الأمير » وأنه يقول : إن هذا الأمر لا 
يصلح إلا في آل علي بن أبي طالب ذه '". 


وأما مدّة يزيد ومعاوية الثاني ومروان» وشطر مدّة عبد الملك فهي مرحلة تطورت فيها 
غالب المعارضات من السلمية إلى الخروج المسلّح» ولاشكٌ أن حمل السلاح مرحلة متقدّمة 
في العمل الثوري» ولا يتصوّر من ثائر بالسيف أن يخشى الكلام أو الرواية فيما لا يناسب 
السلطة الأمويّة» وكذلك فإن الواقع المعقد للأمصار الثائرة أدى إلى انشغال الأمويّين بقمع 
المعارضة المسلّحة غاضّين النظر عن المعارضة الكلاميّة انشغانًا منهم بالأخطر على ملكهمى 
وكذلك كان الخال ق الشطر الأول من عهد عد المللك .يخ :مرو ان: 


المرحلة الثانية: (75- 96ه) مرحلة الاستبداد السياسيّ زمن عبد الملك بن مروان 
وولده الوليد: بعد أن حسم الصراع مع جميع الأحزاب والتيارات المعارضة لصالح عبد الملك 
أ وز ان ننه ذا اضيق الفندي كاه الى السك هن شكال العاررظية نا مدرء رةه قدا عل 
الواقع الإسلامي التقتسي والذي كلفه كدر من عشتر سيق :مين المعارك المتواضلة لتوحتيد 
الدولة وتوطيد أركان الحكم. 

وهكذا فقد بدأ مقتل ابن الزيير زمن تمكن السلطان الأمويّ مستغنيًا يحيشه وأنصاره من 
أهل الشام وغيرهم, عن مداهنة القوى القبليّة أو الدينيّة» فانقاد له الناس 1 0000 

وكان عبد الملك أوّل من فى الناس عن مراجعته في كلامه أو المنازعة في مجلسه» وكان 
الناس قبله يراجعون الخليفة فيما يقول» ويعترضون عليه فيما يفعل'". 

وهذه السياسة المر كزية لعبد الملك بن مروان كانت في الولايات ذات الطبيعة المعارضة» 
أكثر صرامة» ولاسيما في الولايات الى حكمها الحجاج بن يوسف الثقفي. 


(١)ينظر‏ سير أعلام النبلاء (3 /463 وما بعدها). 
(؟) يُنظر البداية والنهاية (8/ 56). 
2 ينظر الأوائل للعسكري (ص25)00- 2)1. 


4015 


11 ذ1ذعط 1 01 “اعامعن) - 101030 01 117ذلء0117لآ 01 113159ا - لع تتاعوع] كاطع 1] [ام 


والأثر الأكبر للقمع الأموي على العلماء كان في العراق بعد وقعة (دير الجماجم) ‏ ") 
وانتصار الحجاج على ابن الأشعث ومن معه من الفقهاء والقراءه حيث فر أكثرهم من 
الحجّاج وتواروا عن الأنظار» وحسبك أن بعضهم صنّف كتابًا في المتوارين الذين فرّوا خوفا 
من الحجّاج بن يوسف الثقفي”". 

وقد سار ولده الوليد على مجه؛ مستعيئًا بالحجّاج بن يوسف أيضًا. 


الك ما د ينبغي أن نعرفه أن مستوى القمع كان يتفاوت من ولاية إلى أخرى» فلم يكن 
لي لت ا ل له للحاكم والسنن 


الكبرى للبيهقي أن لا ا سا ايم من ذرية 
اح رع عواترسقان 0 إسْحَاقَ وَيََْوب كلا هديا وُوحًا هَدَيْنَا م 


2 ذرَيتَه دَاوودَ وم ورد وَيوسف بت وَهَارُون وَكذَلِك تجزي 
الْمُحْسِنِينَ 46 وَزَكريًا وي يَحَبَى وعيسى ياس كُل مِنَ الصلِحِينَ 1 [الأنعام: : 84 05]. 
إذ ما بين عيسى وإبراهيم 000 1إ نا فعل ذلك قام الحجّاج 


يفيه !| ل عور اناق 77 و لك غزافلة على تعر انان قنيبة بن مسلم ما لبث أن ولاه على قضاء 


ف 
ال 


المرحلة الثالثة: من ولاية سليمان إلى آخر عصر بني أميّة (96ه- 132ه) 


(١)دير‏ الجماجم: بظاهر الكوفة على شاطئ الفرات» قيل سمي دير الجماحم لأنّه كان ت تُعمل فيه أقداح من حشب 
والجمجمة القدح من الخشبء وقيل لأن مالك الرماح بن محرز الإيادي قتل قومًا من الفرس ونصب جماجمهم 
عند الدير» فسم ي دير الجماحم. ينظر فتوح البلدان ج 1/ص282- ط دار الكتب العلمية» معجم البلدان ( 2 
/504). الروض المعطار في خبر الأقطار (ص 254) لمجد بن عبد المنعم الجميري » المحقق:إحسان عباس » 
مؤسسة ناصر للثقافة - بيووت - طبع على مطابع دار السراجء ط: 2 - 19800 م. 

(؟) كتاب المتوارين [عبد الغنٍ بن سعيد الأزدي» تحقيق: مشهور حسن محمود سلمان » دار القلم » الدار الشامية - 
الم و 1410 

(5) ينظر المستدرك (3 /180) رقم( 4772). السئن الكبرى للبيهقئ ت:محمد عبد القادر عطا ( 6 /166)رقم( 
8 بسند ضعيفي جدًا فيه صَلِحٌ بن مُوْسَى بن عَبْدٍ الله التَيمِيُّ الطْلْحِي» الكَوْفِي. قَالَ ابن مَعيْن: لا 
يكب حَديةبوكَالَ المارِعة: ملك لخدن ٍوقَالَ ساني" مَثرُولس قال ان عَدعُ: هر عدي مم لا ينهم 
الكذِب.وقال التورخانة: حيبق الترئع على خش سير أغلام النبلاه :159 /178): 

(8) يُنظر مشاهير علماء الأمصار (ص 126)» قذيب التهذيب (37 /134). 
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وهي مرحلة شهدت تقاربًا بين العلماء وحلفاء ب أميّة وبدأت بخلافة سليمان بن عبد 
الملك الذي تخلص من معظم الولاة الذين اتُسموا بالظلم والشدّة على العباد» وأقام مكافهم 
ولاه أقرف إل :العدال واللين »بو كانا يسان التلحاة ويدنفي م تطورك ارين عجر نين غية 
العزيز وبقيت بين مد وحرر في بقيّة حلفاء بي أميّة. 

وف هذه المرحلة انتهت مظاهر القمع الأموي» وهدأت ثائرة معظم العلماء» وكان 
حالهم مع بئ أميّة بين بين» فلا هو التماهي في السلطان ولا هو المنافرة معه. وإِنّما نصيحة 
تدور بين الرفق والشذة وتختلف حدقا باختلاف قائلها وسامعها. 


المطلب الثابي: أخبار تدل على منع الأمويّين الرواية في مواضيع بعينها لأغراض 


سياسية: 

أوَلا- خوف أب هريرة من الرواية: 

يستدل بعضهم على القمع الأمويّ بأسلوب كم أفواه الرواة ما أرجه البخخاري 
صحيحه”" عن أبي هريرة الك أَنْه قال: « حَفِظْتُ مِنْ رَسُول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
وعَاءَيْنِ فَأَمّا أَحَدُهُمَا فته وَأَمّا الآخر فلو بَتَهُ قطِعّ هَذَا الْبَلعُومُ». 

وهو تصريح خطير من أبي هريرة يكشف عن خطورة الظرف الذي يجعله يتخوّف على 
فخرا نه فيينا لو أذاع ما يحفظه من أحاديث معينة. 


حن)ة © 


ولكن بالعودة إلى كلام شّراح هذا الحديث نحد أنهم يفترقون في توجيه كلام أبي هريرة 
إلى وجهتين مختلفتين: 


الوجهة الأولى (سياسيّة): تحمل الوعاء الذي لم يبثه على الأحاديث الي لها صلة 
بالسلطان والحكمء وما يتعلّق بذلك من فساد الدين» وتغيّر الأحوال» والتضييع لحقوق الله 
ا 


.)120( صحيح البخاري - (1 / 56) في العلم باب حفظ العلم رقم‎ )١( 
| اوعقو واسراينن: إبراعبيى سك «الاافتدح الفنوزفية‎ ١ م شرك عيب قارف لابين بطال 0195:1119 قفي‎ 
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قو ان عصور "زر لخدن اللنكا ءا أرما ارقي له لكل الحافيق الميزفها يز 
أكاقي اماه المتويع وا واف و ركه وق كان أن قزر يك قن تعطة ولا رخو 
3 عَلَى ا منهم ' كقوله 2 أَعُو ذ بالله من 0 السبّين وَإِمَارَة الصبَيّان 26 يشير كك 
عجلاقة يزيد بن مُعَاويّة لِنْهًا كانت سئة مين مِنْ الهجرة. وَاسْتَجَابَ الله دُعَاءِ أبي هُرَيْرَة 


ا ميدي 
لي م عية| سدس كا 
فمات قبلها بسنة). 
0 8 2 
5-14 


الوجهة الثانية (عقديّة): تحمل الوعاء على أمور لا تبلغها العقول مما قد يسبّب 
للسامعين فتنة قد يتأوّلون فيها كفره فيقتلونه. 

قال الإمام العييئ: رر وقالت المتصوّفة : المراد بالأول - أي الوعاء الأوّل-: علم الأحكام 
والأخلاقء وبالثاي: علم الأسرار المصون عن الأغيار المختص بالعلماء بالله من أهل العرفان» 
وقال آحرون منهم: العلم المكنون والسر المصون علمنا؛ وهو نتيجة الخدمة» وثمرة الحكمة لا 
يظفر يما إلا الغرّاصون في بحار ا بجاهدات » ولا يسعد يما إلا المصطفون بأنوار البجاهدات 
والمشاهدات إذ هي أسرار متمكنة في القلوب لا تظهر إلا بالرياضة وأنوار لامعة في الغيوب 
لذ تتكشن الا اللأنفس المرتاضة . قلت : نعم ما قال » لكن بشرط أن لا تدفعه القواعد 
الإسلامية ولا تنفيه القوانين الإبمانية إذ ما بعد الحقّ إلا الضلال»7©. 

وقال الملا علي القاري: «رفأمًا أحدهما: وهو علم الظاهر من الأحكام والأحلاق فبثثته 


الرياض ط:2- 1423 ه/2003م. 

.)191 / 1( - فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

)١(‏ روي عنه مرفوعًا في مسند أحمد (14 /68-67) رقم(8319) بلفظ (تَعَردُوا بالله مِنْ رس السبعِينَ » وَلمَارَة 
اسان فيه ابزاض اع فطلي فين ناو نينا والعينا دكزة رورس انف النقاض. .ره 5ق وإقال ان بسن 
الحديث. تقريب التهذيب (ص 649©). والراحح ضعفه لجهالته» حيث لم يرو عنه غير كامل بن العلاء التميمي 
الكو صدوق يُخطىء. تقريب التهذيب (ص 459) ومدار الحديث عليهماء فلا يصمّ مرفوعًاء وأمّا استعاذته 
فأصمّ ما ورد فيها ما رواه البخاري في الأدب المفرد (ص: 37) رقم (66) عن أبي هريرة ذه موقوفاً: «كان 
يتعوّذ من إمارة الصبيان والسفهاء» بسند صحيح» وروى الطبراني في الأوسط (106-105/2) رقم (1379) 
من حديث علي بن زيد بن حدعان عن أبي حازم عن أبي هريرة ١‏ # قال: «قال في كيسي هذا حديث لو 
جدالتكدزة رسفو فال ١‏ اللنم الا ابلدى رار التضيق» قالر اموا ران النفقة قال إئارة الصبياة )توعان 
ابن زيد ضعيف. تقريب التهذيب (ص: 401). 

(؟) عمدة القاري شرح صحيح البخاري - للعيئ(3 / 365)- دار إحياء التراث العربي -- بيروت. 
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أي أظهرته بالنقل فيكم » وأما الآخر وهو علم الباطن فلو بثثته أي نشرته وذكرته لكم 
بالتفصيل قطع هذا البلعوم بضم الباء أي الحلقوم لأن أسرار حقيقة التوحيد مما يعسّر التعبير 
عنه على وجه المراد ؛ ولذا كل من نطق به وقع في توهيم الحلول والاتحاد » إذ فهم العوام 
قاصر عن إدراك المرام» ومِن كلام الصوفيّة: صدور الأحرار قبور الأسرار» ”") 

ولك ابن المئير © ذم استدلال الباطنيّة وبعض غلاة المتصوّفة بالحديث فقال:« جَعَل 
ادح سداي ان تصحيح بَاطِلهِمْ حَيْتْ اعْتَقَدُوا أن لِلشرِيعَةٍ ظَاهِرًا 
ل 

والوجهة الأولى أقرب إلى طبيعة عصر الصحابة لما عرف عنهم من بساطة التدّين» 
وبعدهم عن الكلام في الوجدانيات والأحوال الى ذاعت وانتشرت في عصور لاحقة» أضف 
إلى الواقع السياسي المضطرب للأمّة بعد الفتنة . 

ولكن ذلك لا يستقيم حي نعرضه على النقدء ولاسيما أن هذا التصريح الخطير من أبي 
هريرة يدخلنا في حالة من العصف الذهئ حيث تتوارد الأسئلة والاستشكالات تباعاء وقد 
جمعها ابن الجوزي في كشف المشكل من حديث الصحيحين فقال: 
كيف استحاز كنم الخديث عن رسول الله كل وقد قال: وبلغوا عن)؟ 
وكيف يقول رسول الله ول ما إذا ذكر قتل راويه؟ 
وكيف يستجيز المسلمون من الصحابة الأخيار والتابعين قتل من يروي عن رسول الله 
2115 . 


بن 


ع لحي ل "كر توالا مطل كر اليبو الج كوو أن نهل لدي كنينه لمن يق اتن 


)١(‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ( 2 / 191)- لعلي بن سلطان محمد القاري» تحقيق: جمال عيتاني » دار 
الكتب العلمية - لبنان/ بيروت» ط1ء 1422ه- 2001م. 

(؟) أحمد بن محمد بن منصور بن القاسم بن مختار القاضي ناصر الدين ابن المنير الجذامي الجروي الإسكندراني قاضي 
الاسكندرية وعالمها رت 683 ه) أحد الأئمة المتبحرين في العلوم من التفسير والفقه والأصلين والنظر والعربية 
والبلاغة والإنشاء. ينظر طبقات المفسرين- الأدنروي (ص 252) تحقيق:سليمان بن صالح الخزي » مكتبة العلوم 
والحكم-المدينة المنورة» ط:1- 1997م, والواتي بالوفيات (3 /66))» فوات الوفيات (1 /149). 

(؟) فتح الباري لابن حجر - ( 1 / 191): ويقول الأستاذ الدكتور محمد عجاج الخطيب: (( ولا بد من أن ثَبّهَ إلى 
لذ لشن و سيت أن شري هده 112121 تعلى أن القاون طاهر وباقدا» وله كوو لأحك أن ماده درينة 
لذلك» ح ينتهي إلى التحلل من الدين ومخالفة أوامره)). أبو هريرة راوية الإسلام (ص: 123). 
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الشريعة» ثم يحمل المكتوم على أمثلة كأن يقول: فلان منافق وستقتلون عثمان و «هلاك أمي 
على يدي أغيلمة من قريش » بنو فلان فلو صرّح بأسمائهم لكذبوه وقتلوه. 29 

ولي أن أضيف أسئلة لا تقل أهميّة عن تلك الى ساقها ابن الجوزيّ كالسؤال عن الجهة 
الى كان يخشاها أبو هريرة فيما لو أذاع ما في جرابه من أحاديث أحفاها؟ 

وآرى أن لواب عن هذا السوال يتعلق تالرمن الدقيق لقول أي :غريرة» هل كان ذلك 
في زمن عمر أو عثمان أو ف الفتنة بعد مقتل عثمان» أم أن ذلك كان بعلا عام النماغة 
وتحوّل الخلافة إلى معاوية؟ 

فإن كان في زمن الفتنة فمخاوف أبي هريرة مبررة لكثرة الحرج فيهاء وإن كان في زمن 
معاوية فيحتمل أنه حاف معاوية نفسه» وقد فرط من معاوية أن قتل حجر بن عدي على 
حلفية مواقفه سياسية» ويحتمل أنه خاف على نفسه من بعض أمراء ب أميّة وولاقم ممن 
عرفوا بالجور . 

ولكنّ تلك الاحتمالات تصطدم بالواقع الذي عاشه أبو هريرة حيث كان عامنًا لمعاوية 
على المدينة لأكثر من فترة» فلا يستقيم أن يعرف من الحقائق الى أخبره بها الب َيِةِ والي 
نفترض أنها في ذمٌ ب أميّة بأسمائهم ثم يرضى أن يكون واليّا لمعاوية على المدينة. 

وكذللك نك الخو أن مره تماق شورة اهل اللديقة أو مو فق عه الله بن الرييت 
والمسونبيع فار وغيرسو. بولااسيما أن أساء المتهابة هوم كانوا:يعارضون ببعة يريد 
وعلى رأسهم هؤلاء المذكورون. والمقصود أن تخوّف أب هريرة يمكن أن يُحمل على أكثر 
من جهة وليس محصورً ببِيٍ أمية. 

ويشهد لذلك أنه روى عن الب وَل قوله: «مَلكة أَمَتِي عَلَى يَدَيْ غِلْمَةٍ مِنْ فَرَيْشُ ») 
فقال مروان: لَعْنَة الل عَلَيْهمْ غِلْمّة ؛ فقال أبو هريرة: لو شعت أن أقول بي فلان وبي فلان 
لعل 


)١(‏ كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي (1 / 1014) تحقيق: علي حسين البواب » دار الوطن- 
الرياض - 1418ه / 1997م. 

(؟) صحيح البخاري - (١‏ 6 / 2589) في الفئن» باب: قول البيّ ولو «هلاك أمي على يدي أغيلمة سفهاء »رقم 
6649). 
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فقوله: (بئ فلان وبئ فلان ) يفيد أَنْهم أكثر من جهة » لأن العطف يفيد المغايرة 
وهو يع أنْهم من أكثر من بطن في قريش . 

وثمة سؤال آحر عن السبب الذي جعل أبا هريرة يتوقع أنه لو بث تلك الأحاديث 
فسوف يقطع بلعومه؟ فأين وسائل التعزير الأحرى من حبس وجلدٍ ونفي وغيرها؟ 

وهل كان حكم من يروي أحاديث لا تناسب الحكم الأموي أن يقطع رأسه؟ 

والحواب أننا لا نعلم حالة واحدة تعرّضت للقتل محرد رواية الحديث طيلة العصر 
الأموي» وقد كان معاوية أعظم خلفاء بن أميّة حلمًا وأوسعهم صدرا فلا يْظنّ به أن يفعل 
ذلك: 

وبعد هذه الاستشكالات الى واجهت الوجهة السياسية لتأويل كلام أبي هريرة» واليّ 
لم نحد لما جوابًا شافيّاء أرى الراحح في تأويل كلام أبي هريرة أن يحمل ما كتمه أبو هريرة 
طلاخ معنن رننا" لمعته رازو افر اعبار الى معدن بعر( اطتلوية تعلق السماو اننا 
والأرض وحركة الأفلاك وغيرها ثما تقصر عنه العقول» ولاسيما مع بساطة أدوات المعرفة 
في ذلك العصر. 

فقد أحرج ابن جرير الطبري بسنده إلى ابن عباس في قوله: ([ سَبْعَ سَّمَاوَاتٍ وَمِنَ الأرض 
مِتلَهُنَ) [الطلاق: 12]قال: لو حدّثتكم بتفسيرها لكفرتم» وكف ركم تكذيبكم بما©. 

وأخرج كذلك بسنده إلى سعيد بن حبير» قال: قال رجل لابن عبّاس : [ الله الذي 
خَلقَ سَبْعَ سّمَاوَاتِ وَمِنَ الأرْض مِثلَهنَ ) الآية. فقال: ابن عباس ما يُؤمنك إن أخخبرتك بما 
ا 

وقد ترجم البخاري لبعض هذه الأحاديث بقوله : باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن 
يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشدٌ منه”). 

وأخرح في هذا الباب قول عَليض4# :و حَدنُوا لنَّاسَ بمَا يحْرفون أَنُحِبُونَ ن يكذي الله 


)١(‏ الإيضاح في علوم البلاغة- جلال الدين القزويئ (ص 147) دار إحياء العلوم - بيروت» ط: 4 , 1998م. 

. 4 تفسير الطبري (23 /469) بسند حسن فيه إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي الكوفي صدوق لين الحفظ م‎ )١( 
.)156/ 8( يُنظر تقريب التهذيب (ص 204 وباقي رجاله ثقات. ويُنظر تفسير ابن كثير‎ 

(59) تفسير الطبري (23 /470)» تفسير ابن كثير (8 /156). 

(:)صحيح البخاري (1 /58) 
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0 01 
ورسوله) '. 
3 358 0 اه 86 لير راك ب 4 530 
ومثله قول ابن مسعود ضل ماانت جد يك قو ما بين - نا تبلغه عقوهم ! كان 
لبعضهم فْثَئّة » رَوَآةُ مستلم ”". 


وأيّا يكن فالحديث لا يصلح على الأقل للاستدلال به على ما يُوصف بالقمع الأموي 
بغرض كتم الأحاديث الى لا تناسب حكمهم. 


انيا- إخفاء فضائل علي وآل البيت #6 : 
مما ينسب للأمويّين أنُهم عملوا جاهدين على إخفاء أحاديث مناقب آل البيت 
وفضائلهم» ولا سيما على ذه ”". 
000 لهذه الدعوى بأخبار منها: 
-ما أخرج ابن عساكر في تاريخه ”© بسنده إلى أبي بكر بن دريد قال: أخبرنا عن 
دملا عن أي غعيذة قال كتوسشارية إل قل ين أن 'ظالتي ا أيا الحتمن إن ل 
فضائل كثيرة وكان أبي سيِّدًا في الجاهلية ضرت ملكا فى الأسالام » وأنا صهر 
رسول الله له وال المؤمنين وكاتب الوحي. 
فقال علي : أبالفضائل يفخر علي ابن آكلة الأكباد ؟! ثم قال : اكتب يا غلام :(من 
الوافر) 
محمد الب أحي وصهري * وحمزة سيّد الشهداء عمي 
وجعفرٌ الذي يمسي ويضحى * يطير مع الملائكة ابن أمي 
ويك عند سكى وعوشتي * سوط 7 لحمها بدمي ولحمي 
وسبطا أحمد ولداي منها * فأيكم له سهم كسهمي 


ا 


)١(‏ صحيح البخاري (1 /59) في العلم؛ باب: من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في 
أشدّ منه. رقم( 127). 

(؟١)صحيح‏ مسلم 19 /10) في المقدمة: باب النهي عن الحديث كل امع 

(؟')وهي دعوى مشهورة عند الإمامية ومن نسج على منوالهم ينظر مناقب آل أبي طالب - ابن شهر آشوب ( 2 
/174)» شرح منهاج الكرامة العلامة الحلي ص 486 -487 » النصائح الكافية- محمد بن عقيل ص 97. 

(4) تاريخ دمشق - (42 / 521-520). 


(5) المسوط : المحتلط » وفي ديوان على : مشوب . 
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سبقتكمُ إلى الإسلام طرًا * صغيرًا ما بلغت أوان حلمي 00 


فقال معاوية: أخفوا هذا الكتاب لا يقرأه أهل الشام فيميلون إلى ابن أبي طالب. 

وهذه الرواية لو صِحّت لكانت أقوى دليل على أمر معاوية بإخفاء فضائل على لله 
فترة الفتنة» وأنّه كان حريصًا على كتم هذه الأحاديث والفضائل عن أهل الشام وهم عماد 
جنده لكيلا بميلوا إلى سيّدنا علي تله . 

ولكنّ هذه الرواية ضعيفة الإسناد فيها انقطاع : قال ابن كثير بعد أن ساق الرواية : « 
وهذا منقطع بين أبي عبيدة وزمان علي ومعاوية» . 

فلُبو عبيدة هو الإمام العلامة معمر بن المثى التيمي» مولاهم البصري» النحوي» صاحب 
التفباللته :و قو له قتمكة عع وو كبك كيد كانها كان قبن :والؤدته يا كر مق 
تعن كان انخرن لخاد 

وقد وقعت على علة أخرى في السند وهي ضعف دماذ وهو رفيع بن سلمة أبو غسان 
المعروف بدماذ7". قال الهيغمي 7: ررلم أعرفم). 

قلت: هو كاتب أب عبيدة وهو أوثق الناس عنه ” » ولكنه لم يعرف برواية الحديث؛» 


ولم يترحم له العلماء في كتب التراحم وله حكم المجهول» ولكن تسقط عدالته بفحشه في 


)١(‏ الأبيات في ديوان علي بن أبي طالب ذَيه طبعة بيروت ص 1588» ومعجم الأدباء 4 / 176 - زياقوت بن عبد 
الله الرومي الحمويء دار الكتب العلمية - بيروت» ط1» 1411 ه - 1991م. 

(1) ينظر ترجمته في سير أعلام النبلاء - (9 / 445). 

(؟) دماذ بالفارسية الفسيلة. 

(5) مجمع الزوائد - (8 / 235): وفيه:- عن العجاج أنه سأل أبا هريرة ما تقول في هذا : 

قَامَتَ ثريا رَهْبَةَ أن نُصرمًا ... سَّاقًا بَحَنْدَاةَ وَكَعبًا أَذْرَمَا 

فقال أبو هريرة: كنا ننشد هذا على عهد رسول الله َيه فلا يعيبه.قال الحيتمي: رواه الطبراني عن شيخه رفيع بن سلمة 

ولم أعرفه وبقية رحاله ثقات. قلت: ولاشك أنه دماذ لأنّه من يروي هذه الأبيات عن أب عبيدة عن رؤبة بن العجاج 

عن العجاج به. ينظر أخبار مكة للفاكهي إت: 272ه)- 3١‏ | 227) تحفيق : د عبد املك عبد الله دهيش حا واز 

عط يروف خط 2 1414م 

(5) البلغة في تراحم أثمة النحو واللغة - (1 / 22) لمحجد بن يعقوب الفيروزأبادي» تحقيق : محمد المصري» جمعية إحياء التراث 
الإسلامي - الكويت» ط1, 1407ه . 
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لماو تي الاسام العا لو 

ولذلك فالرواية ضعيفة» بل هي موضوعة:؛ وهي أشبه بما ولّده الأدباء من حكايات فيها 
طرائف غريبة عن الصحابة الكرام» وهذه الأبيات منحولة لا تصحّ نسبتها إلى علي ظيه. 

أضف إلى ذلك أن معاوية زمن الفتنة لم يكن ملكاء بل كان واليّا على الشامء وكذلك 
قول علي ( ابن آكلة الأكباد) فيه تعيير ونبذ بالألقاب السيّئة ثما كمى الإسلام عنه» وما 
يتسامى عن مثله الصحب الكرام وعليَّكه من خيرتهم وصفوتم رضوان الله على الجميع. 

- ومنها ما جاء في كتاب سليم بن قيس 592 وكتاب أخخبار الدولة العباسية ”") وفي 

شرح فج البلاغة لابن أبي الحديد ينسبه إلى المدائيئ في كتاب الأحداث ”' أنه نادى منادي 
معاوية- وهو في المدينة- وكتب بذلك نسخة إلى جميع البلدان إلى عماله: ( ألا برئت الذمة 
ثمن روى حديثا في مناقب علي بن أبي طالب أو فضائل أهل بيته وقد أحل بنفسه 
العقوبة) . ومصادر هذا الخبر لا بمكن الوثوق بما”©: 

فسليم بن قيس مجهول ”© ولا تصحّ نسبة هذا الكتاب له» بل فشكف عض القيية 


أنفسهم ف سليم بن قيس لأنّه لا يُعرف ولا ذكر له في خبيرا") 


كنانن» أعضنا” الذوالة العنابوية يك كدامع لعل 1ه لش كيين ا فك أ سول التي | 
و الور : ججهول رو إلى سسلي 


١١)الوافي‏ بالوفيات 14 /94). 

(؟) كتاب سليم بن قيس- تحقيق محمد باقر الأنصاري ص 314. 

59) أخبار الدولة العباسية- مؤلف مجهول ص 47. 

(4) شرح فج البلاغة - ابن أبي الحديد (11 / 44 ). 

(5) هذه الكتب سبق نقدها في المصادر التاريخية للعصر الأمويّ في الفصل الأول من الباب الأوّل. 

(5)سليم بن قيس الملالي العامريّ الكوفي (ت نحو 85ه وقيل 90ه)» ولم أحد لسليم هذا ذكر في كتب أهل العلم إلا ما ذكره 
ابن أبي حاتم الرازيّ عن أبيه: (( سليم بن قيس العامريّ روى عن سحيم بن نوفل روى عنه أبان )») فله إذن حكم 
ا مجهول من الرواة . ولكن ترجم له قوم من الشيعة على أنه من أصحاب علي ذه فقد ذكر ابن الندتم وداود الحلي في 
رجدو ان ون الوسر كراب لمع دوا سم » فلجأ إلى أبان بن أبي عيّاش فآواه » فلما حضرته 
الوفاة قال لأبان: إن القع عاتعرق طرف الوقامينا ابن أي نه كان من أمن رسول الله - عله كيت .و كيرك» 
وأعطاه كتابًا وهو كتاب سليم بن قيس الحلالي المشهور رواه عنه أبان بن أبي عيّاش (ت138ه).لم يروه عنه غيره. يُنظر 
رحال داود الحلي ترجمة سليم بن قيس رقم (226) صر249»الفهرست (ص 307). الأعلام للزركلي (3 /119). 

60 نقد الرحال للتفريشي (355/2). 
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وأما موقف ابن أب الحديد من الأمويّين وتحامله عليهم فمشهور لجمعه بين الاعتزال 
والتشيّع”» وهو أيضًا يعزو الخبر بلا سندٍ إلى كتاب( الأحداث) وهو كتابٌ مجهول أو 
ضائعٌ للمدائينٌ وعليه فلا يُعرف للخبر سندٌ . وكذلك يُعرف عقلًا بطلان هذا الخبر بأمور: 
0ع عر راهن الصصابة اكرام العتدول أنايتيلوا ادا كه اموه ولا رده ينه 
التواطف على .3للقه أيذا: 
- بين أيدينا اليوم عشرات الأحاديث في فضائل على 5ه فلو كان إخفاء مناقب علي 
سياسة متبعة في عصر بين أميّة لما وصل إلينا من مناقبه كنات روكمينا نسحتي 
استمرٌ قرابة قرن» وهي مدّة كافية لطمس معالم هذه الأحاديث. 
لو استطاع الأمويون ذلكء؛ لكان الأولى بهم أن بمنعوا الرواية في مثالبهم» ولكن 
الأحاضيف ىن مالبيع وق ايدينا ندرسها اليوم. 


الثغا- روى مسدد بسنده عَنْ شيخ من النخع قال : دَخَلتُْ مَمنْجِدَ إيليا فصَلَيت إِلى 


لوراك واو ا لحي 


ل ل ل ل 
تنشد فَجَاء رَسُول يزيد بن مُعَاويَة أن ن اجب فال إن هد يريد أن تنهاتي: أن لحدث 


كما كان أبوه ينهان 5 

قاعة الفدوق لول كتهالة هذ العتبخ تفي ذبنو شتعلق 4و كذللك كانه يرو أن 

معاوية#ه نمى عبد الله بن عمرو «هتغيد عن الحديث؛ فالحديث ضعيف لا يحتج به. 
المطلب الثالث: أخبار تدل على عدم قمع الأمويّين ن الرواية في أي موضوع كان: 
2 حزان لتقلل فلااعلن ده ارمية الأمريى اللبتافا فق وق تمعد ار انهف اتسين 


(١)هو‏ عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن الحسين أبو حامد بن أبي الحديد المدائئي ( 586- 655ه) كاتب» وشاعرء 
وأديب شيعي غال» ومن أعيان المعتزلة أيضاء نشأ بالمدائن ثم سار إلى بغداد فكان أحد الكتاب والشعراء بديوان 
الخليفة» وكانت 1' حظوة عند الوزير ابن العلقمي. ينظر ترجمته في: البداية والنهاية ( 5 /233). تاريخ 
الإسلام 140 /779). الأعلام للز ركلي (3 /289). 

(١)المطالب‏ العالية بزوائد المسانيد الثمانية (12/ 684) 
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00 
9 


9 


0 1 سرف 4 2 1 مك و و تق عل ماو من 5 2 س2 عمو 
وله 


.هدم 3 0 عو ع2 عو ع هد 00007 ا عو عو را ار 24 3 


1 
لا م 


عبَادَة بن الصامت. 
01 ا 2 هل 20 ا سََ وم 2« 0 14 8 2 َِ ب م 5 2 0# 3 5-14 2 
قال: نَعَمء غروًا غراة وَعَلى الناس معاوية » فعَنمًا غتائم كثيرة » فكان فيمًا غنمنا آنيّة 
اس إلأان ار وم ل م 1 00 1 1 04 1 ار خط رد سََ ااء 0 27 
من فضةّء فامر معاوية رجلا أن يبيعها فوي اعطيات الناس » فتسار ع الناس في ذلك» فبلغ 


ميو 
م 


عبادة بْنَ الصامت فقامٌ فقال :« إذي سمعت رسول الله - ييه- يَنْهَى عَنْ بْيْع الذهَب 
0 0 50 3 ل كو ل ا سََ َ لاوس ه َه 0 5 د 2 2 
بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء 
ا ل ا ا ل ا در نه ”5 د اد 
بسواء عينا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى ». فرد الناس ما احذوا فبلغ ذلك معاوية » فقام 


ررس داس ا 20 و و أ 3 َه اس عو 
04 4 ع عر ار 04 لس سل الى رده شا يي 329 ع سس 0 سَ اده ميرو 
:5 فقال: ل ل يتحدئون عه ل - 4 3 نأ ند 

5-7 و 4 
04 ه شلرلر 2 ه اهس 


3 مو 
م 7 ا جو ل ا و ال ير ِ 
فقامٌ عبَادَة بن الصامِت » فأعادَ القصة» ثم قال : لنحدثن بمًا سمعنا مِنْ رَسول الله - 


5292 ا ا مدر الى 0 رن نر 0-0 ل عه ا 
يلِدِ- وإن كرة معاويّة - أو قال وَإن رَغِمَ - ما أَبَالِي أن لا أصحبّه في جندو ليلة سَوداء. 


الأوّل: رغبة معاوية في منع عبادة بن الصامت من رواية هذا الحديث» ولكن دون 
تاذ أي اإخراء تلطواي لحيال: عبادة: 


والآمر الثاني: وجود مساحة كافية من الحرية في مخالفة معاوية) وعدم اكرات الراوي 


موقف معاوية) مع إصراره على رواية ما سمعه من البي ع 


.)1587/( صحيح مسلم (1210/3) في المساقاة - باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا - رقم‎ )١( 

(؟) عبد الله بن زيد بن عمرو أو عامر الجرمي أبو قلابة البصريّ » ثقة فاضل » كثير الإرسال . قال العجلي : فيه نصب يسير » 
مات بالشام هاربًا من القضاء سنة أربع ومائة وقيل بعدها ع -تقريب التهذيب (ص 304) 

ف مسلم بن يسار القدوة» الفقيه» الزاهد أب غيل الله البصري» مولى بن أمية» وقيل: مولى ب تيم من مواللي طلحة طيانه . 
حرج مع ابن الأشعث ثقة عابد مات سنة مائة أو بعدها بقليل دس قح سير أعلام النبلاء - ( 4 / 510)» تقريب 
التهذيب - (ص 531) . 

(54)هو شراحيل ابن آذه أبو الأشعث الصنعان (الجرمي) ثقة» شهد فتح دمشق وهو من كبار علماء دمشق بخ م 4 . 
ينظر سير أعلام النبلاء - (4 / 357)» تقريب التهذيب - (ص 264). 
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وك على :3 لودلل أد نادو لد اعون واف قم شمر له لاله 
١ 1 5‏ 


وهذه الحادثة وإن كانت في زمن عمر أو عثمان عتعنط, فإنُا تكشف عن حقيقة حال 
الصحابة -رضوان الله عليهم- في قول كلمة الحق» وأنّهم لا يخافون فيها لومة لاثم. 

ثانيًا- ذكر الطبري في تاريخه من طريق هشام بن محمد» عن أبي مخنف وكلاهما شيعي 
١‏ قينا رئة سن دم ككروقةة مهي اغلنيناا قرا ون تدرف ناخد الناقارو احسن الور 
وكان يُؤتى فيقال له: إن فلانًا يرى رأي الشيعة وفلانًا يرى رأي الخوارج» فيقول: قضى الله 
أن لا يزالوا مختلفين وسيحكم الله بين عباده» فأمنه الناس»”©. 

نيذه الروازة كشي أن اضرية الراق بو الاغفللاد" كالانك عاسحة ومين سعاررة اق العراق 
نشينة انانف لج لكرج نات الكو :نا ل مو انها ره لا مولي 

وقد يُقال كيف نقبل هذه الرواية وهي من طريق ابن الكلبي عن أبي مخنف وكل منهما 
مبّهم ؟ فالجواب: إِنّهما متهمان بالكذب على بن أميّة بالجرح فيهم والحط من أقدارهي؛ لا 


مدحهم وذكر مناقبهم»وذلك لغلوهما في التشيع» فالرواية عنهما تندرج في سياق قوطهم:( 


والى ها شين يشدنه الأعداء. 
قلت: وهذا الخبر كان أيضًا في زمن معاوية فلا يسلم أن يكون كذلك الحال طيلة 


عصر بئ أميّة ولاسيما زمن الحجاج. 


المطلب الرابع: التحقيق في مسألة منع الرواية وأثر ذلك في الحديث 
إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وفهم طبيعة العصر الأموي أمر مهم في نقد 


)١(‏ ففي رواية للحديث في سنن ابن ماجه - (1 / 8) أن عبادة بن الصامت قال لمعاوية:(( أحدّثك عن رسول الله كه 
وتحدثن عن رأيك لن أخرجي الله لا أساكنك بأرض لك علي فيها إمرة)) . 

فلما قفل لحق بالمدينة . فقال له عمر بن الخطاب : ما أقدمك يا أبا الوليد ؟ فقصّ عليه القصة وما قال من مساكنته . 
فقال: ارجع يا أبا الوليد إلى أرضك ؛ فقبح الله أرضًا لست فيها وأمثالك. وكتب إلى معاوية لا إمرة لك عليه » 
واحمل الناس على ما قالء فإنّه هو الأمر. 

(؟) تاريخ الطبري - (3 / 174) 
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النصوص الى رشحت إلينا منه أو عنه. 

ولذا فيشترط لقبول الأخبار انسجامها مع روح العصر الذي وقعت فيه» وهذا ما أشار 
إليه ابن خلدون في مقدمة تاريخه حينما نقد بعض القصص المروية كالقصة المفتراة في سبب 
نكبة البرامكة زمن الرشيد”؟. 

لذلك كان لابدٌ من التذكير بأن شكل الحكم والموسسات التابعة له في زمن الأمويّين لا 
يصحّ قياسه على صورة الحكم العصري في زماننا مما تتضمنه من مؤسسات وآليات متابعة 
تعل المواطن اليوم تحت سلطة الدولة ونظرها بشكل مباشر» ولكنّ الحكم الأموي لم يكن 
يطال كل فرد بعينه» فسلطانهم لم يطل بشكل مباشر أبناء البوادي والصحاري ولا سكان 
الجبال و لا حى كثيرًا من الأرياف والقرى المتناثرة في دولة مترامية الأطراف امتدت من 
لالس يقرا إل الصين هر نا 

أضف إلى ذلك أن الثورات المعارضة للأمويّين لم تنقطعْ بشكل كاملء بل كانت تظهر 
بين فترة وأحرى وما بين إقليم وآحرء مستقطبة المعارضين الذين غالبا ما يفرضون سلطانهم 
على عدد من المدن» بل الأقاليم أحيائاء وذلك كالدولة الزبيريّة في الحجاز والعراق الي دانت 
تسع سنوات لعبد الله بن الزبير تعد » وكثورة ابن الأشعثء والخوارج» وغيرهما.. 

فكي أن دقر أن لمعه لقان كان ا انيخا طاريق تع للقي وان كذ 
من المطلوبين للأمويين كانوا يحتمون بقبائلهم فإما أن تمنعهم بقوتها وهيبتهاء وإمّا أن تتستّر 
عليهم وتخفيهم لديها. 

وقدرة الإنسان آنذاك على الفرار من السلطان والتواري عن الأنظار كانت متاحة 
للأسباب السابقة» ولضعف الوسائل التكنولوجية في متابعة المطلوبين» وضعف الوسائل 
المتاحة أصلاً في متابعة الأفراد بشكل عام. 


وقد توارى أئمة أعلام عن أعين الأمويّين» خوفا من الحجّاج بن يوسف الثقفي 7 منهم 


)15/ 1( - تاريخ ابن حلدون‎ )١( 
بيرووت 2( طق 1410ه.‎ 
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أيعمرو بن العلاء'' حيث لاذ باليمن كما في رواية» و رواية أنه توارى في بادية 


00 
وتوارى منه إبراهيم بن يزيد النخعي ولكنه كان يتنكر بزيّ الأنباط 7" والأعمش 
سليمان بن مهران الذي كان يختبيع في الآجام 7( ويأكل من الصيد 7» وتوارى الحسن 
البصرئ مول أي عليفة الشكاع بن عتاب مول منعه ذلك من أن ينف العليء ممق أن 
حميدًا الطويل قال: قرأت القرآن كله على الحسن» وهو متوار في بيت أبي خليفة » ففسّره لي 

غلق: الأنباف "ل و كدللك كان الاك لامر ل اي اورف 

وإذا كانت الحكومات اليوم بكل ما تملك من تكنولوجحي2 ١‏ متطورة وأجهزة أمنية 
واستخباراتية منظّمة لا تستطيع وقف تسرب الأخبار من داحل سلطانها وإليه » فما الظرّ 
بالحكومة الأمويّة بميكليّتها البسيطة قبل ثلاثة عشر قرئًا؟ هل تستطيع أن تمنع رواية الأخبار 


كل هذه الظروف تحعل موضوع كم الأفواه ومنع نشر الأحبار هما فيها الأحاديث 
النبوية اهو ضعي المنال ةعيبل يقارفية اغا و لاسيما خيتما تلفت إل النفسية العربية آذذاك 


مما فيها من أنفة واعتزاز» وأثر تعاليم الإسلام في تربية الناس على قول الحق و أداء الشهادة 


لله دون خحوف من سلطان أو غيره» وما تضمنته من تحذير شديدٍ لمن يكتم علمًا أو يخفي 


)١(‏ بو عَمْرِو بن العَلء بن عَمّارِ بن العُرْيانِ الميوي” ْم امَازني» البَصري» سبح شيخ القرّاء وَالعَرَيّة املف في اسْمِهِ عَلَى 
أقوَال: شيعه ران وقد : اا مَوْلِدُه: في نَحْو سَنَةِ سَبْعيّنَ. وكانت وَفَائّهِ فِي سَنَةٍ َدْبَع وَححَمْسِيْنَ ومائة. 
يُنظر سير أعلام النبلاء (6 /410-407)» تقريب التهذيب (ص 660). 

2 كتاب المتوارين (ص40-39). 

(9؟) المصدر السابق (ص 30). 

(5) الآجام جمع مفردها ةو يي الشججر الكو الفط ضاق ليرا لم 

(5)ينظر كتاب المتوارين (ص4ك-5ق). 

(5)الشبت بفتحتين بمعين الحجّة » وجمعه أَنْبَانٌ وقولهم: فلان تَبَتّ من الأنّبات مَجازٌ كقوهم فلان حُجة إذا كان ثقة 
في روايته . ينظر المغرب في ترتيب المعرب (1 /113-112) لأ الفتح ناصر الدين بن المطرز» مكتبة أسامة بن 
زيد - حلب»ط]1؛ 1979م, تحقيق : حمود فاحوري و عبد الحميد مختار. 

(0) ينظر الجرح والتعديل (3/ 159)» كتاب المتوارين (ص46-45). 
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4ه 
هو عو هو 


حميعه 
فلو افترضنا أن الأمويّين لهم مصلحة ورغبة في كتم بعض الأحاديث الى لا تروقهم أو 
إحفائها » وأَنّهم بالفعل استعملوا سلطافهم في ذلكء فإنّه في غالب الظِنّ لن يتحقق لهم ذلك 
للظروف الي شرحتها آنقًا. 
وعليه فالاحتمالات المنطقيّة لهذه المسألة و 


09 


ان 


١‏ - أن الأمويين وقع منهم الكتم والإحفاء وتحقق لهم ذلك 

؟ - أنه لم يقع منهم أمر بكتم هذه الأحاديث. 

٠“‏ - أنْهم حاولوا ذلك وما استطاعوا. 

2 أن يعضهم حاو ل للف ووفل. 

والاحتمال الأوّل مردود بالروايات الي ثقلت في ذمّهم ومدح خصومهم., ولا تسلم 
هذه الدعوى لأصحابما إلا بأن يُقال إن كل ما تقل ما في مصلحة الأمويين كنْمُه هو كذب 
اختلق بعد انقضاء مدّقهمء إذ إن منع رواية الحديث قرابة قرن لاشك سوف تسبّب ضياع 
تلك الأحاديث» ويتحقق موقاموت رواقا الذين كتموها عو ان ان 5 
وهذا كلام بين البطلان. 

والراحح أنه وقع من بعض الأمويّين وولاتهم كرة للرواية في فضائل علي وأهل بيته على 
اعتبارهم الخصوم السياسيين الأكثر حضورا في الساحة السياسية آنذاك» وقد كان النصب 
هو احرك للكثيرين في ذمٌ علي ظه» ولكن ذلك لم يقابل باستجابة من امجتمع ولاسيما 
الصحابة الكرام الذين رفضوا ذلك كما سيأق. 


وأخيرًا: ما أثر هذا التوجّه الأموي في مسألة كتم الحديث وإحفاء فضائل خصومهم 


الع 


)3658( منها حديث أبي هريرة الذي أخرحه أحمد (13 / 18) رقم (7571 )» و أبو داود (2 / 345) رقم‎ )١( 
وغيرهما بسند صحيح. قال: قال :رسول الله يك« من سّئل عن علم فكتمه ألحمه الله بلجام من نار يوم‎ 
القيامة».‎ 
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والجواب: 

أولًا - انتشار أحاديث مناقب علي له كردٌ فعل على التوجّه الأموي. قال ابن حجر 
في شأن على ذليه: « ومناقبه كثيرة حى قال الإمام أحمد: لم ينقل لأحد عن الصحابة ما ثقل 
لعلى : وقال غيره : وسبب ذلك تعرّض بين أمية له» فكان كل من كان عنده علم بشيء من 
اناقية افو السخانة رحد فكلينا | اذا لكات ق فهن ةيه العيما نه يعدافيه قاذ داف إل العا ”) 
ينيك لذلاق: 

اداج رفض سعد بن أبىي وقاص ذم علي: 


-ِ ِه 25 
ع هه 0 ا 


سان قا سمال :اك ااستكاف أن تسب لاخر افو ف نمال 5 تاجات واف اجاعان ره 

0 9 17 ه ل وسو 1 - 32 مر س 2ك ع أ م اس هد يراه سم ر داه غير 

رسول الله - وله فلن أسبه لأن تكون لي وَاحِدَة منهن أحب إلى مِن حمر النعم سوعت 

0 - ل 1 0 مه مين ل ل ال م 

رسول الله -ويمْ- يقول له وحلفه في بعض مَعَازِيهِ فقال له عري: يا رسول الله حلفتري مع 
ا اضر و م 


4 4 دس 5 5 224 9 2 سس | اط َم سس 6 224 2-0 7 ِ 4 7 
النساء وَالْصبَيَانِء فقال له رسول الله - لِهْ-: « أمَا تَرْضَّى أن تكون مدي بمنزلةٍ هارون مِن 
و ل هع عع سي ده 

موسى إلا أنه لا ثبوة بعدي ». 


نت اماد 6 ل )عو عر شو 


2 5 ه اس 0 2 2 لام نر و ٌ عو سام و 
وسميعته يقول يوم خيبر: « لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله 


ل ل 0 
». قال: فتطاولنا لها فقال ادعو روي غليا: © فأني به أرمد فصق في عينه ودفع الراية إليه 


َفَتَحَ اللَهُ علَيْه. 

ولقار فووا ترط اررق امار عاك 1.11[ اعرف نكا رون 
االتشقلات ا راطم وحار سما عنال ل الله هَؤُلاء هري 0 

والذاكرا ويلك دمجا وز لو يار بوللتيهاء عن مطل د ليون رق كا تالفنا امعد كل 
العلماء» وبحثوا له عن مخارج» يقول النووي :« قَال الْعُلَمَاء: الأَحَادِيث الْوَارِدَة التي في 
ظَاهِرهًا دَحَل عَلَى صَحَابِيَ يُحِبْ تَأْوِيلهًا. فَالُوا: ولا يََعُ في روَايّات الثقات إِلَا ما يُمْكِنْ 
تأويلة. فول الكاؤية هذا تن ون ستيج :آله م متها ست ونمَاسألة عن النتتت الماع 


1 ك ل" لسن رعَتَ و . 5 ماه ع ع كه > َه 0 َه 36 ا 0 0 50 ماك ع 


.) 565/4 الإصابة في تمييز الصحابة(‎ )١( 
.)2404 (؟) مسلم (4 /1870)ني فضائل الصحابة؛باب: فضائل على ذه رقم(‎ 
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وَإِجْلَانًا لَهُ عَنْ السسَّبّ فأَنْت مُصِيب مُحْسنء وَإِنْ كَانَ غَيْر ذَلِكَ قَلَهُ حَوَاب آخخرء أو لَعَلَ 
سَعْدَا قَدْ كان في طائفة يَسْبُون فلم يَسْبّ مَعَهُمْ وَعَجَرَ عَنْ الْإنْكارء أوَ ألكر عَلَيْهِم فسأَلة 
قدا اللو اله قالوآء او يحول تأويلا الع أن متلاة ما مكف أن لحم ون أيهر اتانيه 
وَتُظهرَ لِلنّاسِ حُسْن رأينَا وَاجْتهَادئاء وَأنَهُ أخطأ 276 . 

ولابن تيمية رأيّ آخر أو قراءة أحرى في هذا الشأن يقول: «وأمًا ما ذكره من لعن علي ؛ 
فإنْ التلاعن وقع من الطائفتين كما وقعت المحاربة » وكان هؤلاء يلعنون رؤوس هؤلاء في 
دعائهم؛ وهؤلاء يلعنون رؤوس هؤلاء في دعائهم » وقيل إن كل طائفة كانت تقنت على 
الأحرى؛ والقتال باليد أعظم من التلاعن باللسان» وهذا كله سواء كان ذنبًا أو اجتهادًا 
عدن وامص نان ولق م سقف قفار جز ناكا نزاو جين شي[ لاحي ين العا ب 
المكفرة وغير ذلك ”.. 

وهذه وجهة نظر واقعيّة» لأن القتال أعظم من التلاعن» فإذا وقع الأعظم فلم التبرير لم 
دونه؟ وكذلك فإن بعض الروايات التاريخيّة تدعم هذه القراءة» ولكنّ التحقيق يقتضي أن 
بين أنه لا يصحّ من تلك الروايات شيء» وقول ابن تيمية: «روكان هؤلاء يلعنون رؤوس 
هؤلاء في دعائهم: وهؤلاء يلعنون رؤوس هؤلاء في دعائهم» وقيل إن كل طائفة.. » يوهم 
القارئ أنْ التلاعن بين الفريقين من الحقائق التاريخية» وأن الشك وقع في القنوت فحسب» 
وكان الأولى أن عرض هذه الأخبار من بداية ذكرهاء لأن أيّا منها لم ينبت» فإما يذكر بلا 
سندء أو بإسنادٍ مظلم معلول بالكذابين لا قيمة له كما فعل الطبري" ' . 

وذ كاين راقن اتتدى لف ميد اروز اقة اناعد ولاتمينا لاطا دل رو 
واقتئال وفتن عظيمة حيث اشتبهت فيها الأمور واختلطت اختلاطًا عظيمًاء الأمر الذي أدى 
إلى الاقتتال وسفك الدماء» فإن ذلك يجب أن لا يكون على حساب التحقيق العلمي» 


. )175/15 شرح صحيح مسلم للنووي(‎ )١( 
.)468 / 4( (؟) منهاج السنّة النبوية‎ 
(؟) وخبر الطبري من طريق أبي مخنف عن أبي جناب الكلبي وفيه عن علي ذفن نهر كان إذا صلى الغداة يقنت‎ 
. فيقول: اللهم العن معاوية وعمراً وأبا الأعور السّلمي وحبيًا وعبد الرحمن بن خالد والضحاك بن قيس والوليد‎ 
.)52 /4( فبلغ ذلك معاوية فكان إذا قنت لعن عليًا وابن عباس والأشتر وحسنًا وحسيئًا » تاريخ الطبري‎ 
وأ مخنف لوط بن ييى أحباري تالف لا يوثق به -سبق بيان أمره- وهو حيث علمنا من التهمة والريبة.‎ 
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لحسبات المنهج الأسعزدادى: 


؟ - موقف سعيد بن زيد من سب علي وإظهار فضله: 

أخحرج أحمد وأبو داود عن رياح بن الحارث أن المُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ كَانَ فِي الْمَسْجِد 
ااحتور انه أن كرد قر وني رن يتنا ةركل لعي فيا 1 ل 
اقزر رطان قر قلي اد بيج قال ردك وز لعزن بارا ارا 
ابْنَّ شُعْب» يا مُغِيِرَ بْنَ شُحْب ثَلانَاه ألا أمْمَعُ أْصْحَاب رَسُول الله وَل يُسَبُونَ عِنْدَكَ ؟ لا 
ا ا لاع لول لد لزه ونا لوكي اادساى ب ورا للم و روك 
لله وَل فَإنّي لَمْ أكن أزوي عَنْهُ كَذِبا يَسألني عَنْهُ إذا لَقِيته أنهُ قال: « أَبُو بَكْر في الْحَنّق) 
وَعْمَرُ في الْجَنّق وَعَلِىَّ في الْجَنّة) وَعْثْمَانَ في الْجَنَة وَطْلْحَة في الْحَنّد) وَالرَييْرُ في الْجَنّة) 


وَعَبَدَ الرحمّن في الجنة» وَسَعد بن مَالِكٍ في الجنة» وتاسِع المؤمِنينَ في الجنة » لو شئت 


7 


* 2 رعو ) اله ا ا 0 - 00 - لاس 0 0 3 
أل أشسهية لسميةة قال: فضِّح أهل المُسجدٍ ينَاشِدوئه يَا صّاحِب رَسول الله كلِوٌ من التاسع ؟ 


و 


ا ب م 7 ل أ ا ؟وه 32 24 1 7 اله ا هت 2 
فال : تأشد موق باللهء والله العظيم أنَا تَاسِع الْمَؤّمِنينَ وول الله عي العاثير» ثم أنْبَعْ 


ٍِ “ا 2 5 1 ِ 8 “3 ورين 7 5 1 01 مه و 
ذلِك يَمِينَاه قال: والله لَمَشْهَّدٌ شَهِدَهُ رَجل يُعْبْرُ فيه وَحْهَهُ مَعَ رَسُول الله يلك أفضل مِن 


عمل أُحَدِكُمْ . ولَوْ عُمَرَ عُمْر وح عَلَيْه السلا" . 

تهداهدل على أن الأمويق أفسحوا الخال للطدى اق علي" ضف ولكن ذلك لى يكن إِنَا 
سببًا لنشر فضائله» فقد أنكر سعيد بن زيد على المغيرة بن شعبة» ولو كان هناك سياسة 
حاسمة في قمع من يروي في فضائل علي وأهل بيت النبوة, لأحذ المغيرة سعيدًا بروايته هذه 
ولاسيما أن سعيدًا سبق ذلك بتقريعه على سكوته على لساب المننقص لعلىّ 5ك. 

لقد كان في صالح بن أميّة أن لا تظهر فضائل على #ه. وقد حاول بعضهم التعت 
عليهاء ولكن هيهات أن يتحقق لهم ذلك. 


(١)مسند‏ أحمد (3 /174) رقو( 1629)» سنن أبي داود (2 /623) في السنّة باب في الخلفاء رقم (4650) بإسنادٍ 
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انيًا- قيام بعض الرواة بإهام اسم علي 4 في بعض الأحاديث: 

يقول الشيخ المفيد من علماء الشيعة: فيما انتهى إليه الأمر من دفن فضا كل أمير 
المؤمنين عليه السلام والحيلولة بين العلماء ونشرها مالا شبهة فيه على عاقل» حب كان 
الرحل إذا أراد أن يروى عن أمير المؤمنين عليه السلام رواية لم يستطع أن يضيفها إليه بذكر 
اسمه ونسبه» وتدعوه الضرورة إلى أن يقول: حدّثئ رحل من أصحاب رسول الله ط أو 
يقول: حدثئ رحل من قريش» ومنهم من يقول: خدنق ا ري 

ونسب بعضهم إلى الحسن البصري أنه كان إذا روى عن أمير المؤمنين علي قال ( قال 
الو 0 
والجواب: أن ما ذكره الشيخ المفيد لا يثبت» وليس له سند يُعتمد عليه وما هو إلا ادعاء 
لا ينهض به ما نُسب إلى الحسن البصري من تكنية علي نه بأبي زينب خحوفا من بن أميّة. 

فإن هذا الخبر لا يصحٌ؛ إذ ليس له سند يُعرف به وكذلك فإنْي لم أجد لتكنية على ذه 
بأن زينب نالا ق كنبا اذيك عند :الستة والشيعة عن عد سواء» ولا يرك لي بأبني 
زينب» ولم أحد من الصحابة من يك بأبي زينب إلا أبا زينب بن عوف الأنصاريّ ذكره 
ابو اقباس ين فهو 197 وق قاض اللوالاة فدهل الأصيد ين ريو فال اضه عزي الام 
في الرحبة من مع رسول الله يك يقول يوم غدير ما قال إلا قام» فقام بضعة عشر رجلًا منهم 
أبو أيوب وأبو زينب بن عوف » فقالوا: نشهد أنا سمعنا رسول الله وَل يقول» وأذ بيدك 
يوم غدير فرفعهاء فقال: «ألستم تشهدون أنْي قد بلغت »» قالوا: نشهد. قال:« فمن كنت 


(١)الإرشاد‏ في معرفة حجج الله على العباد (1 / 309)» لمحجد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي الشيخ المفيد 
ت(413 ه)» تحقيق :مؤسسة آل البيت ( ع ) لتحقيق التراث » نشر وطباعة: دار المفيد. 

(؟)شرح إحقاق الحق وإزهاق الباطل ( 28 / 476) - المرعشي » تحقيق :شهاب الدين النجفي » منشورات مكتبة 
المرعشي النجفي -قم . 

(؟)ابن عقدة (250 - 332 ه): أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الكوفي مولى ب هاشم أبو العباس: حافظ زيدي 
جارودي أَحَد أعلام الحدِيْثء وَصَّاحِبْ التصَائيِف عَلَى ضعْفي فِيّْهِ . يُنظر سير أعلام النبلاء ( 15 /341). 
الأعلام للزركلي (1 /207). 

(5)الأصبغ بن نباتة الحنظلي التميمي كنيته أبو القاسم صاحب على بن أبي طالب يروي عنه أحاديث غير محفوظة » 
متروك الحديث رمي بالرفض . ينظر كتاب الضعفاء والمتروكين (ص 21).؛ الكامل في الضعفاء لابن عدي (1 
|407). كتاب المجروحين (1 /173). تقريب التهذيب (ص 113). 
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مولاه فعلي مولاه» قال ابن حجر: في سنده غير واحد من المنسوبين إلى الرفض”©. وليس له 
00 

من جهة أخرى: لو افترضنا وجود حالات من تلك الي ذكرها المفيد فإن ذلك لا أثر 
لشن دفني العولى؟ الى : اليتق : الآن قوال القايع* مودت ركد م امكذانب «زسنول الله 
يدُء يدحل في باب إهام الصحابي» ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخحرى 
مسمى) قدا ا لي 0ك 

وإهام الصحايّ لا معنف صحّة الحديث من قريب أو بعيد وذلك لأن الصحابة جمعيًا 
عدول بتعديل الله تعالى ورسوله -5- لهم, وإِنّما نبحث عن الراوي لنعرف حاله هل هو 
عدل أم لا؟ فلا يضر الإيهام أو الجهالة العينية بالصحابي. 

واكارزورى التطيق!"بإنكاده فى الأثره: قال قرت الأ عنن اازي” :1 إذا قان وجل من 
التابعين حدّثئ رجل من أصحاب البي يله فالحديث صحيح ؟ قال : نعوه”؟. 

وروى البخاري عن الحميدي قال: «إذا صم الإسناد عن الثقات إلى رجل من أصحاب 
ابي يلو فهو حجّة و إن لم يسم ذلك الرجل»”” . 

وقال ابن الصلاح :«روالجهالة بالصحابي غير قادحة لأن الصحابة كلهم عدول)'' . 

وهذا مذهب جماهير امْحدّثين يرون أن جهالة الصحايّ لا تر و هي غير قادحة 

وعلى افتراض أن تابعيًا ثقة قال: حدثئ أبو زينبء مع بيان أنه صحاي» فإنْ حديثه 


مقبول ولا يؤثر ذلك في صحة الحديث. 


(١)الإصابة‏ في تمييز الصحابة (7 /161) . 

(؟) نزهة النظر (ص 98) » وأحسنها المستفاد من مبهمات المثئن والإسناد للحافظ أحمد العراقي. 
(؟)يعين: أحمد بن حنبل. 

(5)الكفاية( ص415) . و ينظر شرح ألفية السيوطي لأحمد شاكر (ص28) . 

(5)التقييد و الإيضاح(ص74) . 

(")علوم الحديث( ص1 5) . 
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وذلك ينسحب على قول التابعي حذثني رحل من قريشء إذا بين صحبته» ولكن إذا لم 
يبيّن فهو من المبهم الذي يؤثر في الحكم على الحديث بسبب جهالة الراوي» لاحتمال كونه 
من التابعين» فلاب من معرفته؛ والحكم بحسب حاله. 


العا الإرسال المتعمّد تنبا لذكر علي طله: 

يرى بعضهه”" أن القمع الأمويّ بلغ مبلعًا يحعل بعض أصحاب على ظَه يجتنبون ذكره 
فيرسلون الحديث إلى البى يل دون بيان الواسطة خوفا من بطش بئ أميّة وولاتهم. 

ولم يجد لهذا القول دلينًا إلا ما رُوي عن وت ردقي لقان شالق" لسرن قلت : 
يا أبا سعيد إِنْك تقول قال رسول الله كَل وإنّك لم تدركه ؟ فقال: يا ابن أخي لقد سألتئي 
عن شيء ما سألئ عنه أحدّ قبلك» ولولا منزلتك مئ ما أحبرتكء إِنْي في زمان كما ترى - 
وكان في زمن الحجّاج - كل شيء معت أقوله قال رسول الله ل فهو عن علي بن أبي 
طالب» غير أنّى في زهان لا أستطيع أن أذكر غلبا ©. 

وهذا الخبر تذكره غالب كتب المصطلح بلا إسناد» ولكن ابن رجحب رواه مسندًا في 
شرح علل الترمذيّ فقال: وروى محمد بن موسى الحرشي **) عن ثمامة بن عبيدة ثنا عطية 
ابن محارب عن يونس فذكرهء ثم قال: وهذا إسناد ضعيف»ء ولم يثبت للحسن سماعٌ من 
ا 

قلتُ: ورواه كذلك بهذا السند الإمام المزي ف تهذيب الكمال7. 


وام تش كرح نان لديد انفد في 915 فاق 

(؟)يونس بن عبيد بن دينار العبدي مولاهم أبو عبيد البصري ثقة ثبت فاضل ورع مات سنة (139ه) ع . قهذيب 
التهذيب (11 /389).قويب التهذيب (ص 613). 

(9؟)تدريب الراوي (1 /204)» قذيب الكمال (6 /124). 

(:) محمد بن موسى الحرشي أبو جعفر لقبه شاباص الحافظ روى عن خليفة بن خياط وأبي مالك كثير بن يجيى ويزيد 
اك جهن للذانة ارو غنه الام : وايق غلك :والضغار: 5 كرم النعطيت فق تارة وقال +٠‏ كاف ثقد عيافطا.. ينظر 
تهذيب التهذيب (9 /425)»تذيب الكمال (26 /532). 

(5)شرح علل الترمذي لابن رحب (286/1))» وقد رجّح محقق الكتاب أستاذنا الدكتور نور الدين عتر القول بصحَة 
سماع الحسن من على 5ه وساق لذلك أدلة على ذلك. يُنظر حاشية الكتاب نفسه (291-290/1). 

9)قهذيب الكمال (6 /124). 
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وف سنده تمامة بن عبيدة أبو خليفة العبديّ بصري » قال أبو حاتم : منكر الحديث 
وتكدية عل ب مايه 017 

وفيه: عطيّة بن محارب بمجحهول لم أحد له ترجمة وليس له رواية غيرها. 

والصحيح أن مراسيل الحسن لم تختصّ بحاي بعينه» بل كان كثير الإرسال» فقد ذكر 
البخاري في تاريخه”"©2» وابن عدي في الكامل 7 من طريق الهيثم بن عبيد الصيد قال حدثئي 
أل فتن الطو انزع للحسوديا أبااشهين ]نلق لان + فقول قال ومسول: الله كلها بقلو 
كي ل 1 نعي ا المي نا ا اللمييزنة ألا االو اا باولا د ناهين فوش 
قزوه | لل هر ماق ووم انرما الخاقةون اماف عي د 

وهو إسناد حسن لمكان اليثم وأبيه: أمّا الحيثم بن عبيد ذكره ابن حبّان في الثقات © و 
و عن يجى بن معين قال: صويلح» هو صدوق5» وكذلك والده عبيد بن عبد الرحمن أبو 
غبيدة'البضريئ» ذ كرابن حبان فق النقات كذلك؟. 

وعليه فهذه الرواية أحق أن تُعتمد من رواية يونس بن عبيد» ولذا تبقى مسألة إسقاط 
الحسن لاسم علي ذَيه من السند في مرسلاته بجرّد افتراض لا يستند إلى دليل صحيح. 

وأخيرًا فالمسألة برمتها افترضت على أساس رواية يونس بن عبيد عن الحسن» وهي 
ضعيفة» ولكن عزّز وجودها المناخ العام لحو القمع الذي فرضه الحجاج في العراق» ولكن 
التحقيق أَنْهما غير متلازمين؛ لأن القمع الأمويّ كان بدوافع سياسيّة» ولاحق العلماء 
والقرّاء لخروجهم مع ابن الأشعث.ولم يكن بدوافع علميّة أو عقدية» فالحسن لم يلاحق لأنه 
كان يروي عن علي أو غيره» وَإِنّما طلبه الحجاج لمشاركته في ثورة ابن الأشعثء ولما عفا 


عنه لم يطلب إليه أن لا يروي الحديث عن علي أو أحدٍ غيره» فقد روى ابن أبي شيبة بسنده 


2 ينظر التاريخ الصغير 2 /252)» ضعفاء العقيلي ( 1 /177)»الجرح والتعديل ( 2 /467).: لسان الميزان‎ )١( 
.)64/ 

(؟)التاريخ الكبير (5 /452). 

(؟)الكامل لابن عدي (1 /159). 

(:)الثقات لابن حبّان (7 /577). 

(5)الجرح والتعديل (9 /85)) قهذيب الكمال (19 /215). 

(5)الثقات لابن حبان (7 /157). 
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إلى الشعيى أن الحجّاج بن يوسف سأله عن مسألة في الفرائض فأحبره بأقاويل الصحابة فيها 
(زيد بن ثابت» وعلي» وابن مسعود وعثمان بن عفان) فأعجبه قول علي » فقال: قول من 
هذا؟ فقال الشعي: قول أبي تراب » فنظر الحجاج» فقال: إِنا لى نعب على قضائه إِنّما عبنا 
كذاو 6 . 

وف رواية أخرى عن الشعبي أن قضاء الحجّاج في هذه المسألة من الفرائض وافق قضاء 
عل فلت ”و أحبره لقنو تقول ا ع ريق الشيحابة قير على قالة لبدو قتع “روه 
يع أن قضاء علي هو الصواب عنده. 


وهكذا مسألة الإرسال خوفا من الحجّاج وغيره من ولاة بئ أميّة لا تعدو أن تكون 
فرضيّة تختلط فيها العواطف بالأوهام وتفتقر إلى الأدلة. 


ع 


والخلاصة: 000 الامو لسلطاهم ف كتم الرواية قي أبواب بعينهاء» دعوى 
فد الل ادك وما ورد من أخبار في هذا الشأن صحيحها غير صريح في موضوعه. 
وصربيحها غبر صحيح. ولا يعدو الأمر أنه كان في الأمويّين من يكره الرواية في فضائل آل 
البيت» ولكنّ ذلك حمل الصحابة الكرام على إظهار فضائلهم بكثرة الرواية فيهاء ولم يتحقق 


للكارهين مرادهم بحمد الله تعالى. 


.)31244( مصنف ابن أبي شيبة (6 /263) رقم‎ )١( 

(؟)سئن سعيد بن منصور (70/1)- رقم (71). » تحقيق: حبيب ال رحمن الأعظمي » الدار السلفية - الهند »ط1ء 
3ه -1982م. وفي سنده عبيدة بن معتب الضبي الكوفي الضرير » ضعيف واختلط بآحرة» وما له في 
البخاري سوى موضع واحد في الأضاحي حت دات ق .تقريب التهذيب (ص 3/79) 


438 


534 


7 ]] 1ح51121 [ج0981353 - 4121011 10 ([)43151248111 10 ]112010 - 101115 10 ,5159111 1150002)1 


جم جور © ميد 83 ا حو لس 
مز" ث سرك "كنز 6 طن 
3 ب يو به به ب 
وذ كو يد بك 2 شه 
4 فضي ص دي فى 2 
١‏ . 5 
أت 2 > 5 : 2 
(: 4- 1 - ا 

7 1 51 ءء 

3 8 


هوه 


الفهارس 
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3 


الفانحة 


5 


َالحَمّدُ لِلهِ رب العَالمِينَ ( 2) الرَّحَْمّن الرّحِيم ( 3 مَالِكِ يوم 
الدّين (4) إيّاكَ تَعبَدُ وَإِيّاكَ نَسَتَعِين] 


وو سخا 


(َإِذْ قلْنَا ادخْلُوا هَذِهِ الَْريَةَ فكلوا مها حَيْث شِكمْ رَغَدا 
ع م 2 و2 و و ني هد لرعر أ و 
وَاذْحلوا البَابَ سجذا وقولوا حطة تَعْفِر لكم خطاياكم وَستريد 
اه 
قرا عَلَى الّذِينَ ظَلَمُوا رِجرًا مِنَ السسّمَاء بمًا كَانُوا يَفُسّقونَ] 
[ الك اند كذ غلك اام كشيها ردكي كا كس ارلا انون 
1 

للم ا د ل 0 5 1 للق 1م شر قي 

[ يا أيها النَاسَّ كلوا مِمّا فِي الأرض حَلانا طيبًا ولا تتبعُوا 
خطوّات الشيطان إل لك عَدُوٌ سين (168) إِنْمَا يَأمركم بالمكوء 


واوا يوم تُرْحَعُونَ فيه إلى الله م ُوَقَى كل نفس ما كسب 
ههلا يطترن 081 


(قل اللَّهُمَّ مَالِكَ المأ لا بدن لطاء وتري الا 7 


حو ب 7 ا رق ع ود .قرو قن 
ممن تشاء ء وتذل من نشاء بِيَدِكَ الخير إنك على 


( إن لذ تولوا منْكُمْ يوم التقى الْحَمْعان نما الم 
الشَيْطَان ببَعْضٍ مَا كُسَبُوا ولَقَدْ عَمَا اللَهُ عَنْهُم) 

(مِنَ الْذِينَ هَادُوا يُحَرفونَ الْكَلِمّ عَنْ مَوَاضِعِهِ ) 

ومن يَحرُجْ ين ييه مُهَاجرا ِلى اله وَرَُولِه تيرك اموا 
فقذ وَقعَ أَخْرَهُ عَلى الله ) 








24 
507 


إكولة 


306 
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(وَنَا يَحْرِمُكُمْ شتآن قوم عَلَى ألا تَعْولُوا اغيلوا هُوَ أَهْرَبْ 
للتّقوى] 


سس سر سروس 


ك 06 8 ص اي - 24 م مهم 0 َ< ل سوم ك 10 


وَمِنْ ذريتهِ َاوُودَ وسليمَاَ وأَيُوب وَيُوسّْف وَمُوسَى وَهَارُونَ 

وَكذَلِك نَخْرِي الْمُحْسيين (84) وكرِيًا ويَحَى وعِيسى وإليَاَ 

كُل مِنَ الصلِحِنَ ) 

(يُخْرِج الحَيّ من الْمَيت] 

(وَإِذًا فلكم فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قرَى ) 

الأعراف | إقل إنّمَا حَمَ بي الْفَوَاحِشَ ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِنْم [33] 

ردق بدا عر رد فط اعواليا وك 1 ل تمان ران 
ارا 1ب النترة ). ش 

(قَالُوا أْحة وأا ) [111] 
(وَأَوْرَتنَا القَوْمالذِينَ كَأنُوا يُستَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأَرْضٍ وَمَعَارِبَهَا | [137] 
كا كا فيا 

(لَمْ تعُلوهُم ولَكِنَّ الله َلَهُمْ وما رَمَيْتَ إِذَ رَميْتَ ولَكِنَ الله 20١‏ [17] 
رَمَى 

[لَقَدْ نصَرَكمٌ اللَّهُ في مَوَاطِنَ كثرَة وَيَوْمَ تين إِذْ أَعْجَتْكُم | [26-25] 
تيك فلَمْ تعن عَدْكُمْ شَيْنا ضاق عَلَيكُمْالَرْضُ يما رَحْبْ 

ملم مُدرِينَ (25) فم نل اللَهُ سكي عَلَى رَسُولِه وَعلَى 

الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْرَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذْب الذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ 

ا الْكَافِرِينَ ) 

(وَالْمُوْينُونَ وَالمُْمِنَاتَ بَحْضُهُمْ أُوْلياء بَحْض يَأْمْرُونَ بالْمَعْرُوفٍ ١‏ [71] 
ورد عن الخنكر ,اليتون السلاة رزورك 311 طون لل 

وَرَسْولَهُ أُوليِك سي ْحَمْهمْ الله إن الله عَِيدٌ حَكِيمٌ ) 

( إن الله اشترَى مِنَ الْمُؤْمِنينَ م وَأَمْوَالَهُمْ أن لَهُمْ الحنّة [111] 
يقَاتِلونَ في سَبيل الله فيقثلون وَيُقتَلونَ ) 





305 
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11 ذ1ذعط 1 01 “اعامعن) - 101030 01 117ذلء0117لآ 01 113159ا - لع تتاعوع] كاطع 1] [ام 


ل ا ا ل لل ات 1 قي مواقا 


مَا يَنْفَعْ النّاسَ فيَمكث في الأرض ] 


[أَلْْئر إَِى الْذِينَ َدَلُوا نمت اللو كفرًا وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ دار 
البوَار) 

(ولًا تقولُوا لما تصف ألْسككُمٌ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالَ وَهَذَا حَرَامُ 
تَفتَرُوا عَلَى الله الْكَذِب إن الْذِينَ يَفَرُونَ عَلَى الله الْكَذِب نَا 
يُفْلِحُونَ ©11) ) 

(سْبْحَانَ الَذِي أمْرى بِعَبْدِه لَيْلَا مِنَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام إِلَى 


الْمَسْحِدٍ الْأَقصّى الّذِي بَارَكْنَا حولَه ليه مِنْ آياتنَاإِنّهُ هُوَ 
الصو اليد ) 
(وَمَنْ قل مَظَلَومًا قفد جَعَلنَا وليه سلَطَانًا فنا يُسْرِفْ في الْقَثلٍ 


إِنّهُ كان مَنْصُورًا! 


2 


نم ّي الينَ نوا وَدَرُ الظَالِمينَ فِيهَا حا ) 
(وَكَذَلِك أَرَلناهُ قرْآنا عرَينا وصَرَفنا فيه مِنَ الوَعياد لَعلهُمْ ينون 
أَوْ يُحْدِت لَهُمْ ذِكرًا (113) ) 

(يْل تقذف بالْحَقَ عَلَى الباطِل فيدمَفُُ فإذا هُوَ رَاجِقَ ) 
[وَحَيَاهُ ولُوطًا إلى الْأرْض التي بَارَكنا فا لِلْعَالَمِينَ) 
[وَلِسكيْمَادَ اريم عَاصِفَة َجْرِي بأمْرِِ إلى الأَرْض الِي بَارَكنا 


ا د 
فيهًا وكنًا بكل شَيء عَالِمِينَ) 
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قمها 


ااال لاا 


3 7 2 سل لنت 29 و أ 
مِنَ السّمّاء آيّة فظلت أَعَنَاقهُم لها حَاضِعِينَ] 


| 

( َرَلَ به الرُوخ الْأمِينْ (193) عَلَى لبك لكوت مِنَّ اْمندِرِينَ | [193- 
194) يلِسَانٍ عربي مبين ) 05] 
أ 


(رار عيركت لأثزين). 


[إِنلكَ لا تي مَنْ أَحْت وَلكِنّ الله يدي مَْ يَشَاء] 
يا ا ون ! 
(وَمَا يلوا مدي ) 
( ولا ترح تبرج الْحَادِية الأولى ) 


ه >4 هرس )رس هس سنس 1 جيه ل تو وس دي ساس اه 
[ إِنَا أخللنا لك أَرْوَاجَك اللاني آتَيتَ أحورَهُن وما ملكت 50 
لشي 1 ناه سور ا سافن ناه 
حَالِك وَبَنَاتٍ حالاتك اللاتى هَاجَرَن مَعَكَ وامرأة مؤمئة إن 
ا 

8 سكن 7 0 2 
[وَاللهُ خلقكم وما تَعْمَلون] 


رة 
3 
) 
١‏ 
[56] 
[17] 
[23] 
[23] 
[50] 
[96] 
( يَا دَاوْدُ نا حَعَلْنَاك حَلِيقة في الْأْرْضِ - إِلَى قَؤّله - يما نموا 1 [26] 
[25] 
[17] 
111 
[24] 
1 
3 


در) إ در 


وَالذِي قَالَ لوَاِدَيْهِ أف لَكُمَا أتَعدَانني) 


[سَيّقول لَك المُحَلَفُونَ مِنَ الأغْرَاب... يُرِيدُون أن يُيدَلوا كلام 15] 


(قَالَ رب اغفِرْ ِي وَهَبْ ِي مُلَكَا َا يي بأد مِنْ بَعْدِي إِنلكَ 
الث الوغاي 7 


9 

2 
يُومّ الحِسّاب ) 

3 

1 
7 


[وَهُوَ الي كف أَيْدِيَهُم عَنْكمْ وأيِْيكمْ عَنْهُم بين مَك من 
بعد أن أظف ركم عَلَيْهمْ ) 


الا اماع م م مرا مر 61 
لو د لس يون 


0 و 


الصفحة 
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213 
24 
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(نَا يَسْئَوِي مِنْككم من ألفى من قبْلِ الفح وكائل أوليك أَعْطَمْ 
دَرَجَة مِنَ الذِينَ أنفقوا مِنْ بَعَذٌ وقائلوا وكلا وَعَدَ الله الحستّى 
وَاللَهُ ما تَْمَلونَ حبرٌ) 

[عَسَى الله أن يَجعل يَينَكُمْ وبين لين عَاديُمْ ولهُمْ موده 

يا أَِهَا الذِينَ آمنُوا إِذَا جَاءكمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَجُوهُنَ 


[لِمَّنْ شَاءً مِنْكُمٌ أن يسَتَقِيمَ (28) وَمَا تَشَاءونَ إِنَا أن يَشَاءَ الله 
رب العَالَمِنَ (29)) 

(وَالشّمْس وَضُحَاهًا ( 1) وَالْقَمّر إِذَا تلَامًا ( 2) وَالنّهمَار إِذا 
َنَاهَا و وَاليّل إِذا يَفشَاه) - 1 
فَأَئدَرتَكُمٌ ارا تَلَطَّى ( 14) لَا يَصْلَامَا ِل الأَثْقَى )15(١‏ الذي 
كَذْب وَتولّى ] 


(إنَا أَنْرَلنَاة في جلة فور ري د ونا له القدذْر )2(١‏ اك 
القذر حَيْرٌ من ألف شَهْر ) 

(لإيلاف قرَيْش (1) إِيَافِهمْ رخلة الشْنَاء وَالصّيّف (2) فَليعبدُوا 
رب هذا 3 لذي أَطْعَمَهُمْ مِنْ ُوع وَآَمَنَهُمْ مِنْ حوافي]. 
(ا عطاك الكَوكْرَ ) 





3030 
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الحديث 


2 
ه تراه - 


الأَددُ مِنّى) نا منهم. أ غضّب لَهُم إذا ا" : 

استأذنًا البيّ في الكتابة فلم يأذن لنا 

اسكن حراء فما عليك إلا نِيّ أو صدّيق أو شهيد» وعليه ... 
أذ ناو 1 اماد لماه سمال ادن د بسي 
أمرنا عمر نك عبد العزيز يجمع السئن» فكتبناها دفترا دفترا... 
ناجنف عن عند بن ؟برار تعية | لعطنت إن الله تداق للق جعي ل 
أن أبا جهل لطم فاطمة بنت رسول الله وله فشكت إلى أبيها .. 


د ال اضر النادرة عي تقار مال ذا نر مدر 
طَحّْكَ عَلَّى الأَتمّة؟ قال: دَعْنَا مِنْ هَذَا. .. 

أن الْمُغيرةَ بْنَ سُعْبَة كَانَ في الْمَسْحد الأكبَرء وَعِنْدَهُ أهل الكوفة 
عَنْ ينوه وَعَنْ يسارو فَجَاءَةُ رَخْلَ يُدْعَى سعِيد بْنَ ري ... 
أن أمّ سليم اَنُحَذَسْ يَوْمَ حُتَيْن ِْجَرًا فَكَانَ مَعَهَا قَرَآهَا ... 3500-9 
َْ ا 





0 
ن ثَمَانينَ رَخُلاً مِنْ أَهْلٍ مَحَة هَبَطُوا عَلَى رَسُول الهو من .. 218 
ن رَسُول الله و استعْمَل أبَا سُفيَانَ بن حب عَلَى بَعْض اليَمَنِ؛ 
را اد و الول دوه تس 

أن رَسُولَ الله يل قَالَ لِعَمّارِ«قتلك اله الْبَاغِيَة » 

أن رسول الله يلع كان يخطب يوم النحر فتغلب الأمراء فأَغدّروه . 


2 7 ار عن ين ا م ا ب هه 
أن :32 لحاطق جاء تر مول الله نه يشتكرد حاظا فقال: نا سول حابر 14 
م وت ل بر ا 2 5 
الله ليَدْحْلنَ حَاطِبُ انار فقال رَسّول الله يه : «كذبت لا 
و 
يَدَحَلهًا ..». 


#0 0-8 
ع 


أن عُمَرَ بْنَ الْحَطَاب ضيه سَألَهُ فقَالَ: ريت قَوْلَ الله تعَالَى: ( ونا 


27 تح الحافنة ارلى ][لأكرنية 33 نهل كالسا 








540 
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00 ال ٠‏ لكاقددة 


41 
520300 


أله رأى بظر بن وان علَى الْمِثبررَافمًايدَِْ فقَال: فبّحَ لَه ... | عْمَارة بن رويّة |2530 | 
ع و ل سم برسم م ه د62 و > سوهم2 شار اع ا ديكاو ل 1 ل وله 3 مه سَ هس 
الوسع بغار ان ”بر فيان بيوم عاشوراء عام حج على المنبر حميدٍ بن عبد الرحمن 100 


يول يا أهل الْمَدِيَةٍ أَينَ علْمَاوْكُمْ سَِعْت رَسُولَ الله 5 يقول 
لهذا يواه عاش وزاك ينول اكت لتك عرياقة 6 

نُْ قَدمَ المَدِينَةَ فقيل لَهُ: مَا أنَكرت مِنًا مُنْذَ يَوْم عَهِدْتَ رَسُول الله 
يي قَالَ :مَا انكرت شَيْمًا إِنَا نَكمْ لا تقِيمُونَ الصّفوف 

أنّها قالت: « ا أْمْتِعْنِي يرَوْجٍي رَسُول لله - وله وَبأَبِي أبي 
سان وَبأخي 20 انال الي يدج فد مالف النه 4 


5218 


2861-0 





9 32 هاعر شد عور 7 2 و َ هآ 
إني سَمِعَت رسول الله -85- يَنْهَى عن بَيع الذهّب بالذهّب ... عبادة بن الصامت ‏ |425 


كن هه 
5-7 5-7 


الى لا تجو لا لكر قار أعةا و شاءاللة تعا ريت شيد يه ا 125-4 
ني لأس مع مُعَاويَة في مُنْصرَفهِ من صيفين» ينه وينَ عَمْرِو ...0 | عَبْد اله بْنْ الحَارثِ 324 
وَل مَنْ بدا بالحطبَة يوم الْعِيدٍ قبل الصَّلاةٍ مَرْوَانه فَقامَ ... 520 

اول من تقض العكير الوليك يذ اعقنة #فقال.عيك الله تقضوها ب 55 
الإيمان يمان إلى نم وجذام ألا إن الكفر وقسوة القلوب . 113 
تي رول لله وه وأنا مم لقتعا وال بن عراب وج 04123 
فارس. قال: « الصير خخ انوا روفة تخاخ... 

بل مُعَاويةَ وَهُوَ عِنْدَهُ في وَفَدٍ مِنْ قريْشٍ أن عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو بْن 
ماضن كدت ني حون لتق تمان معطي م 1 


207 


121 
05 
143 


تفرّقوا في الأرض.. 

توقنووا قال + قلطا جاع إل دقان "يا مويله إنادو لسن" 
حاء أبو سفيان بن حرب إلى علي فقال: ما بال هذا الأمر في أقل 
روفن فلقرو ا دلجاة 0 اهنتم شق انان افند فيا روسلا 
جَاء حبريل إِلَى الى كلة. فَقال: مَا تَعْدُونَ أل بَذْر فِيكُمْ ؟ ... مُعَاذ بْنِ رفاعَة 2 |124 
حدع را اف عش 2د رن »© 307 
حَدَنِي فصّدقنيء وَوَعَدَنِي فوفى ي» رم ٠‏ 1061 


0 5 عو 8 ع دعر 3 0 54 6 8 لبعر و م و 9 5 
حفِظت من رسول الله وَدْدْ وعاءين احدهما فبثثته) ... ابو هريرة 416 


541 








5-6 
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اذيك 

حرج علينا رسول الله- ؤَلَهِ- فقال :« تحدثوا وليتبوأ من... 
حَطبني رَسُول الله و فَاعْتَدَرت َه فعَذَّرني... 

خلافة الرَةَ ثلانون ستةه نه يوي الله املك من يقَاء 

الخلافة فى أمق تلالون قله 0 كلك كه دياف 

حلافة نبوّة ثلاثين عامًا ثم يوي الله الملك من يشاء . 

دحل علي أبو الدرداء وهو مُغضِب فقلت ما أغضبك ؟ فقال والله 
الوقن لوال ليإ انيع تار عيد 

دل على الس يوق مال بلقتو ركو تكو درلت ادن 

دغا أمير من أمراغ الشام آنا أنامة:فلما جاء قال: حدثن تعدينًا عن 
رسول الله ول ليس فيه تزيّدء فغضب الشيخ 7 

ساني الْمُسْلِم فسُوق» وَقَثَالَهُ كفة » 200 
سمعت أبا ذرٌ حندب بن جنادة الغفاري يقول: سمعت رسول الله | حلام بن جدل الغفاري |4771 
يلد يقول : «إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين رجلا اتخذوا مال ... 
تعتث رول اللد كرات يفول بز لا يرال الأمتلاة عزير اام » حابر بنسمرة ‏ |361 


وه 1 كك 2 04 0 ه و و 
٠ 4‏ و وم معنن هم ساءع اي ل ا 0 ا. م 06 0 0 و 
-3 لين أ 





رَسُولَ الله يك يَقول: «لا ترَال طَائِعةَ من أَمِّي فَائِمَة بم الله .. 
ماد ارس ال سم ل فلس لمرو فونه | على بن أبي طالب |483 
صببتُ على رسول الله كل يومّا وضوءهء فرفع رأسه إلي » فقال:« ية بن أبي سفياذ 

ما إذك:«سجلى أمر أمى بعدي 

صلى معاوية بالمدينة صلاة فجهر فيها بالقراءة فقرأ ... 

ميثقان مِنْ أمِّي لَيْسَ لَهُمْ في الإمثلام سَهُمْ المُرْجَة وَالقدرية 


لم الإ 


0 ظ 
0 
در 


دن 
3 
0 

ٍ 
ِ 


03 


1 0 0000 0 مه 0 5 
الطلقاء مِن قريش» والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض في .. 


لس سل ال 22 
عن سلس 


الطلقاء مِن قريش» وَالعتقاء مِن ثقيفي) وَالمَهَاحرون وَالأنْصار 0 
طوبى للشام» فإن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها. 


فهزل إلى البي وَيِْدٌ ثالث ثلاثة وعشرين من الطائف.... أبو عثمان التهديّ ‏ |347 


قال عمرٌ لعبد الر حمن بن عوف : أما علمت أنا كنا نقرأً: ... المسُوَرٌ بن مََخَرَمّة ‏ |3091 
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بن لا تعجب هو ملك الله يؤتيه من يشاء 





الحديث 
قال كان رجل من الأنصار يجلس إلى النبيوكة فيسمع من . 
قال مر بن التطاب ع ا اهيا 


و و م 0 


0 ونين د و الْمُوْمِنِينَ. فال + 50 


2 - - 
ري بَري أَمَية عَلَى برو فساءه. . 


ع 


تفملك الله مان إلى ذوات ا 





الْقَدَرِيّة مَجُوسُ هذه الأمّة إن مَرضُوا قلا تَعْودُوَهُيٌ وَإِن مَانُوا .. 
0 
لان التلافة؟ قالح: :وما تفحب من ذلك هو سلطان الله .. 
قلت لعائشة: إِنْ رجنًا من الطلقاء يبايع له يعي معاوية . فقالت: يا | الأسود بن يزيد النحعيّ |55 


در 


8 





قلت لمعاوية بم أى.سفيان ل كنك فكان أى موسى“' : أب السلمر 
نوا لم لكاب 
ك ال حك نهار امكعملة ينيلسي الفا 1د ' 

يزيد بن معاوية لكي ببايّع له بعد أبيه » فقال له عبد الرحمن بن أبي 
بكر . 

كنب عُمَرُ بْنُ عَبَدِ العري إِلَى أبي بَكْر بْن حَرْم: انظ مَا كان مِنْ البخاريٌ تعليقًا ‏ |405 
حَدِيثٍ رَسُول لله فاكميَة إنّي فت ا 

كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن عبد الله بن دينار ]405 
حزم:!(( أن انظر ما كان من حديث رسول الله © أو سنّة . 
كنا عِنْدَ رَسُول الله َل تُوَلفْ القرآن مِن الرقاع فَقَالَ رَسُول الله 
0 2 ير | أبوهْريرة ‏ |394 
ل ٍْ ندري 

نت شب ل طراء أسْددا بن رول لط فل أريذ يذقة. 


3 
2 





1531 








- و سل ماله ير - 5 2 د 1 


53 
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خديت - 
لا ترال عصابة من أمى قائمة على أمر الله لا يضرًها ... | أبوهريرة ‏ 363 

ا تفتَحِرُوا بآبَائِكم الّذِينَ مَأنُوا في الْجَاهِلِيّق فَوَ الذي تفسي بِيَدِه.. ابن عماس 1009 
لا بُقَطّعُ الأيدي في الغّرو. | بُسر بنأبي أرْطاة |386 

َا تقوم السنّاعَة حَتّى يحرج رَجُل مِنْ فَحْطَان يَسُوق النّاس بِعَصَاة 2069 

و اكتواعي اسواعيع النزاق تلتسة رحد وا ٠‏ 2304 
ل حِجْرَةَ وَلكِنْ جهَاد وَنيّة وَِذَا ارتم فانفِرُواء فَإِنَ هذا بَلَدْ ... ابن عباس 515 
َا يَرَالُ هَذَاالْأمُْ قَائِم بالْقِسسْطِء حَنّى يكون أَوّل من ... | أبوعبيدة بن الجراح |513 
لا يكِيدُ أَهْل الْمَدِيئةِ أَحَدٌ إلا انْمَاعَ كما يَنْمَاعٌ الْمِلَحُ في الْمّاء . سَعْد بْن أبي وَقاص 515 

لقد قتلنا هذا الرحل وقد قال فيه رسول الله للِهُ ما قال!» . 326 

ا أراد الحسين بن علي أن يخرج إلى أرض العراق أراد أن يلقى ... 5 5354 
لأرام شار لبن ين قال رن لسن اريك و محمّدينزياه ‏ 364-366 
لما ظفر الحجاج على ابن الزبير فقتله ومثل به» ثم دحل على أم عبد 3568-7 
الله- وهي أسماء بنت أبي بكر- فقالت: كيف تستأذن على .. 
ما ففَحّ اللَهُ عَلَى رَسُولِهِ 2# مَكَهَ قَامّ في النّاسِ فَحَمِدَ الله .. 

ما قتل الحجاج بن يوسف عبد الله بن الزبير دل الحجاج على 
أسماء بنت أبي بكر فقال لها: يا أمه إن أمير المؤمنين أوصان بك ... 











ار لول ا نر ز قز م6 ير ماه 1 سه 0 2 و ساس 0 سه 3 سه 

لما قتل عَمَارَ بن يَاسِر دَخَل عَمَرو بن حَرْم على عَمَرو بن العّاص» | مَحَمَدٍ بن عمرو بن حَرْم | 325 
م ل د م و 2 عو ا 3 لوث لز 1 7 8 7 
فقال: قتل عَمَارَء وقد قال رَسول الله ولِهُ:« تَقَثَله الفئة الْبَاغِيّة »... 


ا 


لما قَدِمَ بو سُفيانَ اليه ولي - #ل- يرِيْدُ عَرْوَ مَك فَكَلَمَهُ | محمد بن مسلم الزهري | 134 
في أَن يَزِيْدَ في المذئق فَلَمْ يُقبل عَلَيْو.... 

َم قَدِمَ عَلَينَا مُعَاوِيَة حَابنًا قَدِمنا مَعَهُ مَكَهَ قال: فَصلَّى ينا الظَهْرَ ٠|‏ عاد بن عَبْدِ الله بن 528 
رَكَعَتيْنء ثُمّ الْصَرّف إِلَى دار التّدوَةَ قال: وَكَانَ عُنْمَانَ .... 1 


َمّا كان يَوْمُ تين الى هَوَازِنَ وَمَعَ الب يَِعَسَرَة آلآفو... 249 
لما نزل قوله تعاللى: [وَأَنذِرٌ عَشِيرتَكَ الأقَرَيينَ ) [الشعراء:214 ], 
جمع رسول الله يله بى عبد المطلب ف قال أن طالت ا 


- ع و 0 ءًَ ه- كن ه 2 
اللهم أحسن عاقَبَتَنَا في الأمور كلها وأجرنا مِن ري الدنيًا .. . 


اللهم اهدٍ ثقيفا . 





544 
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الحديث 
اللهمَ لَا مانم لِمَا أَعْطَيْت» ولا مُعْطِيَ لِما منَعْسَ» ... . 
ما أظلت الخنضراء و لا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق .. 
عرف طيها هنا كان على عهلة سر لال عق قل السلذة > 
قال : أليس قد صنعتم ما صنعتم فيها؟ 
بر ل 1 د دل 2 الل دمر تونس 0 “مر ان ا 7001 د 0 فى لسع هود ور 53 
ما زال حدي» كافا سلاحه يوم الجمل حتى قتّل عمار بصفين» محمد بن عمارَة بن 
2 مهو 0 دض 2 20 000 الى 0 0 ١‏ انو ا م ا 
وس مانا الفئة المَاغِيّة . 
وءع و 0 3 0 

ما زلت أطمع في الخلافة منذ قال لي رسول الله صلى الله عليه 

3 و 
وسلم: «يا معاوية, إن ملكت فأحسن». 
نام امفحاف الم عله حك كر ددا مي عند إلااما: كان 
7 
تورك لمفم ع مه وا دون 

1 كوو ١‏ توق ركد 1 قال “ديل وااوة قد فا اع لد لل ل ل 
وَالْذِي فلَقَ الحَبّة ورا النّسَمَة إِنَّهُ لَعهْد اللي الأميّ -و- إلى . 
الولد للفراش وللعاهر الحجر 
وَعَذْ و الضلاد هذ عيفك 
يا معاشر الناس أحبوا قريشاء فلِنّه من أحب قريشًا فقد أحبئ؛ . 
- 0 و ل ميج بس عانق هَ 0 11100 0 
يا مُعَاويَة إن وليت أُمْرًا فانّق الله عَرٌ وجل وَاعْدِل» .قال: فمّازلت 
َ و ور 000 2 ١‏ بن ساود لم مرو و 1 
هه 1 11111111 - ب ل 6 ع 3 3 9 1 روج 2 
يَا مشر قريش ما ترون ني فاعل بكم ؟» قالوا : خيرًا أخ ... 
يَكون عَلَيكم أمراء يُمِتُونَ الصّلاة. . 
يكونون قدريّة ثم يكونون زنادقة ثم يكونون مجوسّاء . 
لْحَذ يمكة كدعي من ريشن أسلمة عبد ال عليه مكل .. 





545 
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ثالثا- فهرس الأحاديث الموضوعة 





ذا نسم كو 11 أ رسن اذو عاد الله سدو نا وهال أله فنا وكدانية. . 


إذا رأيتم معاوية يخطب على منبري فاقبلوه فإنّه أمين مأمور. 0 461-00 


0103 
إذا رأيتم معاوية يخطب على منبري فاقتلوه. 7 06 .450 
101 


اريت ب مرواد يتعاورود منبري فساءنٍ ذللقهة ورأيت بئ العباس 
يتعاورون منبري فسرني دلقي 
اسمي في القرآن [وَالشّمس وَضَحَاهًا واسم على بن أبي طالب .. 


إن إبليس دل العراق فقضى حاجته منهاء ودخل الشام فطرد حى بلغ 5 
ميسان» ثم دخل مصر فبَاض وَفْرّحَ » وبّسّط عَبْقريةُ 
ظ 
109 


ص 


5 28 مسداه سمس ره ة# 5 51 و 0 4 سسا د وس 2 
ن الله إذا استرعى عَبَدًَا الجلافة كتب له الحَسئات ولم يكتب . 


!ِ 


أن جبريل قال للنيّ في معاوية: استكتبه فإنّه أمين. 

أن رسول الله عله رأى بن فلان يترون على منبره نزو القرود فساءه سهل بن سعد 

ذلك فما استجمع ضاحكًا حي مات . 

اد وو تاراق ةا ري املكو نبور على سيره ل 07ظ1 
ويزلون. عد فقال:«ما لي رَأَيْت بَني الْحَكم يَْرُونَ . 


أن معاوية بينما هو جالسّ وعنده ابن عباس» إذ دحل عليهم مروان بن بن موه 476-75 
الحكم في حاحةء فلما أدبر قال معاوية لابن عباس: أما تعلم أن رسول 
الله للِ قال: « إذا بلغ بنو الحكم ثلاثين رجلاء اتخذوا مال الله .. 


أن وفد ثقيف جاءوا البي كَلّْ» فسألوه عن الإبمان هل يزيد أو ينقص؟ 
فقال:« لا زيادته كفر ونقصانه شرك» 


البكاء يوم عاشوراء نور تام يوم القيامة 
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الحفاء والبغي بالشام 
لق الله عز وجل يوم اك كمثله. وخلق الحبال يوم 
عاشوراء والنجوم كمثله وخحلق القلم يوم عاشوراء.. 
0 
هو ملك يصيبونه . 
رأى رسول الله ب أمية على المنابر فساءه ذلك فأوحى الله تعالى إليه إنما 
دنيا أعطوها فقرّت عينه . 

رأيت في النوم بن الحكم أو بي أبي العاص يترون على منبري كما تتزو 
القردة . 
معت معاوية يخطب وهو يقول: صببت على رسول الله وَوْ يوما 
وضوءه» فرفع اهار فقال:« أما إِنْك ستلي أمر أَمْيَ بعدي, . 
الصرد أوّل طير صام 
عن علي يخقه في قوله عرّ و جل: 8 وَأَحَلوا قَوْمَهُمَ دَارَ الوا © قال 
هم الأفجران من قريش بنو أمية وبنو المغيرة فأمّا بنو المغيرة . 
في قوله : ملم تر إلى الّذِينَ بَدَلُوا نشْمّت الله كفرًا». قال : هما 
الأفجران من قريش : بنو المغيرة وبنو أمية» فأمًا بنو المغيرة . 

قال ابن عباس لعمر رضي الله عنهما: يا أمير المؤمنين » هذه 
الآيدظ الّذِينَ بَدَلُوا نْمّة الله ترم َوْمَهُمٌ دَارَالْبَوَار #6 ؟ قال: 
هُمْ الْأَفجَرَانِ مِنْ بَني مَحخْرُوم وبي أمَيّةَ واي وَأَعْمامك» ما أخوالي 
فَاسِتَأصلَهُمْ الله يَوْمَ بد وأا أعمامك: 
القدريّة كفر» والشيعة هلكة؛ والحرورية بدعة؛ وما نعلم الحق إلا . 
كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثيرًا ما يتفل يوم عاشوراء 
في أفواه الاطفال المراضع من ولد فاطمة عليها .. 


كانت الوحوش تصوم يوم عاشوراء 


كيف بك يا أبا بكر إذا ع ؟» قال: لا يكون ذلك أبدا.. 

لا افتقد أحدًا من أصحابي غير معاوية بن أبي سفيان؛ لا أراه ثمانين . 
لا بارك الله في يزيد الطعّان اللعان أما إِنّهِ نعي إلي حيبي حسين. . 

لا تذهب الأيام والليالي حي يجتمع أمر هذه الأمّة على رجحل واسع .. 
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لما كان يوم أم حبيبة من الب وَلُ دق الباب داق فقال البي كَل : « شلة 4464-3 
انظروا من هذا؟ ». قالوا : معاوية قال: « اثذنوا». 

ما لي أَرِيْت يني الَكَم يرون عَلَى ميري كرو القِردة. 

ما من عبد يبكي يوم قتل الحسين يعينٍ يوم عاشوراء إلا كان يوم 

القيامة مع أولي العزم من الرسل 


رده داس ش سم س همسا سس 


مَنْ وَسّعَ عَلَى عَِالِهِ يَوْمَ عَاشُورَاء لَمْ يرل في سَعَةٍ سَائرٌ سَليه. 

نزلت هده الآية فينا واي .ين أمّية قال 4 'سيكوق لنا غليهم الدولة فتدل 
لنا أعناقهم بعد صعوبة» ويلحقهم هوان بعد عرّة . 

هبط عإي حبريل ١‏ لعكلة:» ومعه قلم من ذهب إبريز فقال: إن العزي 
الأعلى يقرئك السلام» ويقول لك: حبيي قد أهدعيق... الحديث 


وحدت ف بعض الكتب يوم غزونا -يوم اليرموك-: أبو بكر الصديق 

0 

كوداف الى شوق رش يان ل الس 

وَرَجُل يقال لَهُ غَيْلانَ وَهُوَ أَصَرٌ عَلَى متي مِنْ إئليس. 

اليوم الذي تاب الله فيه على آدم» وهو اليوم الذي رفع الله فيه إدريس 0 106 
مكانًا عليّاك وهو اليوم الذي بحى فيه إبراهيم من النار.. 
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ل برير 1 روه 


عدَاؤه َهُ عيْيًا فلم يَجَدُواء 


0 8 شل قا خرن ل كِيّادًا مِنْهُم لعلى. 


0 ما عدا دلاي: 30 


ن أحاديثنا إذا سقطت إلى الشام جاءتنا صحاحًاء وإذا ... 
ا كراشتي ماع اسل من أن أكون من 


قلاع 


ضلإنه فلا تَعود الخجلاقة :أبن 


أن عليًا قال :صوموا ا ال 

نما كَانَ الْأّذان الأول يوم الجُمُعَة ف 

1 حَدَمْتُ رَسُوْلَ الله - يْ- تملع سني د يي 
رَخُلاً حَدَمْ نييّهُم) ا 

له قاض ين حعف سهان دكن ركلف 


يشتفى بها مشتفي جعلتها تحت قدمىء ودبرَ أذنى. 

أيها الرحل ما كذبنا ولا كذبنا » ولقد غزونا غزوة إلى خراسان » ومعنا 
فيها ثلاثمائة من أصحاب محمد وَلِو. 

اناد ررد اد لأبنائك,؟ 


دا النّاسَ ما يحْرفُونَ اعون دتحدف اللا 0 


لام تقر 


كان حظه من صيام ذلك اليوم حظ ابن مرجانة وآل زياد» قال : قلت 
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كاك أصحات سول الله :كل اتى عخير الفا غائية الاقن من الدية 
وألفان من أهل مكّة, وألفان من الطلقاء ل ير فيهم قدري» ولا مرجي 
ولا حروري» ولا معتزلي ولا صاحب رأي » كانوا يبكون الليل والنهار 
ويقولون: اقبض أرواحنا من قبل أن نأكل خبز الخمير 

كان معاوية لا ينهم في الحديث عن رسول الله وَل 

كانوا لا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا: سمُوا لنا رحالكم » 
فينظر إلى أهل السنّة فيؤحذ حديثهم؛ وإلى أهل.. 

لا تختلفواء فإكم إن احتلفتم جاءكم معاوية من الشام» وعبد الله بن 
أي ربيعة من اليمن» فلا يريا لكم فضل! لسابقتكمء وإِنّ هذا الأمر لا 
يصلح للطلقاء ولا لأبناء الطلقاء 

ما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ 

مَا نت ممُحَدثٍْ قَوْمًا حَدِيا لَا تبَْغهُ عُقوهمْ إلا كَانَ لبَعْضِهمْ فِثئة 

الله لآ أخيل السييف عَلَى منْ لآ سَيْفَ مَعَهُ وَمَهُمَا تَقَدمَ .. 

والله لقد أعطي على بن أبي طالب تسعة أعشار العلم وأم الله لقد 
شارككم في العشر العاشر. 

والله لقد بِعْضِ إلي هؤلاء هذا المسجد حي تركوه أبغض .. 


وقد كانت بين وبين أقوام إحنٌ » فجعلت ذلك دُبُر أذني وتحت قدمي , 

فمن كان منكم محسنًا فليزددٌ إحسانًاء... 

يا أهل العراق أهل الشام خير منكم. خرج إليهم نفر ... 1 

يا مروان إِنّما هي هرقليّة كلما مات هرقل كان هرقل مكانه ... عبد الرحمن بن أبي بكر 
بالتعشن بى آم إن إخلافة مارت اق فم وعدي سجن طبه ليها وق عن ال أ سنياة ١‏ 149 
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خامسا- فهرس الأعلام المترجم لهم 


5 ابن حلكان: أحمد بن محمد بن إبراهيم 


١ /‏ .ابن دريد: عبدد ين اللسن ب دزية: الأزدي 


ابن شهاب الزهري : محمد بن مسلم 2م 
5 ابن عقدة: أحمد بن محمد بن سعيد لكك اه ا 


020 


٠‏ ابن قتيبة: عَبْدُ الله بن مُسلِم بن قَتَيبَة الديْئور 
راقن قات عنرية لدم فين العرش 
5 أبو الصديق التاجي: بكر بن عنمرو 

ع - 0 جعت 


ا 


١‏ اا محمد بن الحسين 
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1 ابو كركين العون نورق فرن الاين عمد 


لكك كل كك 
8.أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري 2306 
أبُو جَعْفْر الغلابي البَصْري 153 
ل ار 


. أبو زرعة الدمشقي: عبد الرحمن بن عمرو 


50 لقا 503 
سج كر 


اولان التو قذ ا حدو ين ذل 
. أبو مخنف لوط بن ييجى 
0 


اي امك لير فيد قي 
أححمد بن أي خحيثمة 
4. أحمد بن عبدالله بن خعالد الجويياري سسااكسد كد 
3 سمس 525203 ست كر 
© . إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد نك 
5 الو ل لش ال لك 
77 اك 5 د 
ا ال 
45 اتماعيل بن أمية بن سعيد بن عمرو بن سعيد | | 00000 ]382000 0 | 
4/75 


٠‏ . إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزرقي 





أبي عامر الأصبحي 
ش 381 
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67 ام ب مسلم العا 
4 الأصبغ بخ نباثة الحنظلي التميمي 


01111111 00ل ا 
باذام أوباذان أبو صالح موى أم هانن باد في 
يا 
| 


0 1١ 


1 البات دوق أحمد بن يحى بن جابر بن داود 1 1531 


ل م 0 
املك اد د 
سيم 1 | | 26 0 


. جبر بن توف الحهمداني 0 أبو الوذاك 
قارو هده السراق الكوفي: وَهْبْ بن عَبّدٍ الله صحابي 516 


.راغ الدع اما 
1 مر بن عبد العزير بن مروان ساس كك 
95 09س اس اكد كك 
7 حعفر بن عبد اله بن يعقوب بن القناكى الرازي ا | 0 313 | 
الحارث بن سريج سد كر 6ه 
ا مسر 

5 الحجاج بن يوسف الثقفي 3657 


كك الله 11 
252222-25-95 لكر نه كر 
3ذخ5 2 ل كر اكد كا 
5-023 -220262ك ل كر اك كك 

ل ال 1ه 7 
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حسن توق بن عد رجن ادل 
شب سدس ريم | | 198 00 
5 1 و بن شاعر 


جيعد ص نسار شل | | 395 0 
003 
ل شسدياي ليوارس سي | 000897 
مح سس هرا يرس 0 | 0045 
2777-2 كك كك كد .ك1 


.ايل بومرة التعي ‏ 


يدن سباك اولان --- 


310 


2 ا م 
ا 
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0 لا لصي 


و د 


ف اك ا 
ححا وي م سك 


جح يي ا سك 
سل في فال عار مح كك 
يي م 


00 


الس | #6 0 

م كك ات 
| 7# 
تيص د كك 
مسري ة دسي | | 2985 0 
ا 
ا 

ظ م حك 

ا ال 
2 امس | 0 
0 ا ا 
حدس مدي ا | | 00 
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س يس ا | | 0030 
اعد لوخي أن كر لصي 

اك 1121 

عسي ص سه ا | | 008 
7ك 


عبد العزيز بن مروان بن الحكم 
اي 


00 
ل د لد 


ره لر 


صحابي 
.جد ان عبد ادوس ادي اد 5 


عبد الله بن عمر بن مروان 
: ا 
2277-2-7 هدك د > 
ل ا 1 
ا 


الاادغيق الوا شين سفيان دن عزون 154 
ا ا 


6ك 
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4 عبيد بن شري اموه 5-0 
اير 
رس رس سيا 
0ك الك لذ 151 
ظ ابيط قبا 
00 لكك ا كر 
0 _عكرمة أبو عبد الله مولى بن عباس م 
05_العلاء بن عبد لوحن بن يعوب ارقي ا | | 468 | 


بعلن رامين يو الفرج الأصبهان ال كر 
2063 
6 27 انتمل 

م ات 0 0 


عمران بن موسى بن سعيد بن عمرو بن سعيد 
ادج 


عمرو بن الحمق بن الكاهن بن حبيب الخزاعي 
عمرو بن العّاصٍ بن وَائل | لسهمي | 


عمرو بن حزم بن زيد د الأنصاري 


6-5 اك كد 25 
22252227-05-5935 الك الك لس 

7 عمرو ين يع بن سعيد بن عرو ين سعد | 382000000 | 
لور م ل لك 


عمرو ذو مر الممداني 0 
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0 عي براه إلا 2 

حتيبه 0 مسلم 6 هلي 
4 

ا و 


1 . قيس بن الربيع الأسدي 
7 . كامل بن طلحة الجحدري أبو يييى البصري 


.٠ 5‏ محارب الزيادي 


ه٠٠‏ محمد الديباج :مد بن عبد الله بن عمرو بن 
عثمان بن عفان 


».عه مد عر مح كك 
ا 
م 0 2 


و راسو وا اله 0 ا 2 
١‏ . محمد بن عبد الله بن علاثة العقيلي 


ال اح 
ل 52030 


عد عبد لشن مرو مك كك 
1 عمدين قر مح تك 


8. محمد بن علي بن الفتح أبو طالب العشاري 
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حمّد بن ناصر بن محمد بن عاي أبو الفضل السلامي 


تم واو اس ّ 


مو بالذابي: ياد أختيا راق 


0 
٠ 


54 
ا _مروان بن الحكم 


سح هد كد 
” المسعودي: علي بن الحسين بن علي المؤرخ 54 
5. مسلم بن خالد المخزومي 0 


56 مشلو ابن يمان )أبن عيك الله الصري 


2 0155220 لكا سمي 


اللا سم دار ودام ما 


المسوي: بن معران برع ؟ وهب المخزومي 


5222-2 2 
ا كك 
ل 
الك اكد كك 
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شت م داوع م َه ال 
المهلب بن أبن صعره ظالم الاردق 


رن ترس --ه- 
در الس ]| 0# 
2 ري اس سك 


5". مام بن يى بن دينار العوذي 


5 كو نر اليم ورمك 
0 عاك الواسطي 


2-23 جو الك كن 1 


50 ا 
١‏ او تحور ترط كد 


يونس بن عبيد بن دينار العبدي 





5060 











561 


7 ]] 1ح51121 [ج0981353 - 4121011 10 ([)43151248111 10 ]112010 - 101115 10 ,5159111 1150002)1 
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سابعًا- فهرس المراجع 


الأثالة ضحم شرويغة القرقة الدابية وغدائية القر قو الدموة + أبو ضيه اددضيية الاين سد ون بعلة العكورقة 
الحنبلي» تحقيق: د.عثمان عبدالله آدم الأثيوبي» دار الراية - الرياض» ط2, 1418ه 

أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم - صديق بن حسن القنوحي» تحقيق: عبد الجبار زكار » دار 
الكفي العلمية كت وروت -1978م. 

أبحاث في السيطرة العربية والتشيع والمعتقدات" المهدية" في ظل خحلافة بن أمية» ج.فان فلوتن»ترجمة د. ابراهيم 
بيضونء دار الحداثة -()198 م - بيروت 

الإمحاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي؛ علي بن عبد الكافي السبكي 2 », 
تحقيق: جماعة من العلماء دار الكتب العلمية - بيروت » ط1: 1404ه. 

أبو هريرة راوية الإسلام» الدكتور محمد عجاج خطيبء الناشر: مكتبة وهبةءط3 1402 ه -1982م 
إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة لأحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري» طبعة دار الوطن »ع 
1420م /1999م. 

إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة؛ لابن حجر العسقلان» تحقيق : مركز خدمة السنة والسيرة 
؛ بإشراف د زهير بن ناصر الناصر» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف (بالمدينة) - ومركز خدمة 
السنة والسيرة النبوية (بالمدينةع» ط1, 1415 هم - 1994 م 

الأحاديث المختارة للضياء المقدسي - تحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش- مكتبة النهضة الحديئة- مكة 
المكرمة,» ط1 141)0ه 

أحاديث أمّ المؤمنين عائشة- للسيد مرتضى العسكري » مطبعة النهضة» ط1: 1418ه. 


. الأحكام السلطانية » للماوردي على بن محمد ت()45ه » دار الفكر - بيروت . 
. الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء- صححه وعلق عليه : محمد حامد الفقى» دار الكتب العلمية - بيروت» 


ليتان6)ل 2 ه-2000 م. 


الإحكام في أصول الأحكام؛ تأليف: علي بن محمد الآمدي أبو الحسن» تحقيق: د. سيد الجميلي » دار 
الكتاب العربي - بيروات » طقل 1404م 


: أحوان الرجال» تأليكة إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني ا إسحاق» تحقيق: صبحي البدورئ السامرائي 3 


مؤ سسة الرسالة - بيروت ») ط1: 14)05ه. 


. إحياء علوم الدين- محمد بن محمد الغزالي أبو حامد» دار المعرفة -- بيروت. 


08 3 سية- مؤؤ لف - )ا عه ا فر يل مه كر غلنفنة إن عونة ح د يعد انع خقيق د عند 
أخبار الدولة العباسية- مؤلف مجهول » عن مخطوط فريد من مكتبة مدرسة أبى حنيفة -- بغداد» تحقيق د. عي 


. الأخبار الطوال - أبو حنيفة أحمد بن داود الدنيوري» تحقيق:عبد المنعم عامر» ومراجعة د. جمال الدين 
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ع 5 5 3 1 .0 0 كن 27 َه 1 مَك 7 
. أخبار القضاة » أبو بكر محمد بن نلف بن حَيَان بن صّدقة الصْبىّ البَعْدَادِيٌ» الملقب 


ب" وكيع"(ت:3006ه)» تحقوق: عبد العزيز مصطفى لمراغي » المكتبة التجارية الكبرى» بشار ع محمد 
علي .صر 2( ط1 1366ه-/1947م 


. أخبار مكة للفاكهى ونك 8272 اقيق قبر قو للك عبد اله فهك صوار .عشي خ ريزوك حمل 2+ 


1414م 


. اختيار معرفة الرجال للطوسي» تحقيق:مير داماد وآخحرون» لنتمر: مؤسسة آل البيت» مطبعة: بعثت- قم» 


طبعة عام 1404م 


. الأدب الجاهلي) للدكتور غازي طليمات» سليمان الأشقرع دار الإإرشاد بجمص») طا. 


أذنق"النانيا والدير + عفيق عمد أبى اتير السيد و مل الشزفاو قي مؤسشة 'الؤساله تاشرو 3د بيزوت 11 : 


5ه004م. 

الأربعين - محمد طاهر القمي الشيرازي» تحقيق: مهدي الرجائي» مطبعة الأمير» ط1 1418ه. 

إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصولء محمد بن علي بن محمد الشوكان» تحقيق: محمد سعيد البدري أبو 

مصعبء دار الفكر - بيروت» ط1 .1412م -1992م. 

إرشاد طلاب الحقائق للنووي » تحقيق: د نور الدين عتر» مطبعة الإتحاد » طاء 14)008ه/1988م 

الإرشاد في معرفة حجج الله عرى العباد » لأبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي الشيخ 

المفيد ت(413 ه)» تحقيق :مؤسسة آل البيت ( ع ) لتحقيق التراث » نشر وطباعة: دار المفيد. 

الاستبصار فيما احتلف من الأخبار تأليف شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي ( قده ) المتوق 

0ه حققه وعلق عليه سيدنا الحجة السيد حسن الموسوي الخرسان » دار الكتب الاسلامية- ران . 

الاستذكار اللجامع لمذاهب فقهاء الأمصار» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطي» تحقيق: 

سالم محمد عطا-محمد علي معوضء دار الكتب العلمية -- بيروت» ط1» 2)000م. 

الاستشراق والتاريخ الإسلامي(القرون الإسلامية الأولى)- فاروق عمر فوزي »ط 1» الأهلية للدنشر والتوزيع» 
لبنان» 998 1م. 


. الاستيعاب في معرفة الأصحاب» تأليف: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر» تحقيق: علي محمد البجاوي 


؛ دار اليل - بيروت »ط2.1 141 ه. 

أسد الغابة» لابن الأثير - انتشارات اسماعيليان- ران 

الاشتقاق» لابن دريد في باب اشتقاق أسماء العشرة- عثمان بن عفان ذه - تحقيق: عبد السلام هارون- دار 
الجيل - بيروت» ط1411-1ه/1991م 

الإصابة في تمييز الصحابة» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» تحقيق: علي محمد البجاوي 
دار الجيل - بيروت» ط1 .1412م -1992م. 

أصل الشيعة وأصوا »الشيخ محمد الحسين آل كشاف الغطاء » تحقيق علاء آل حعفر مؤسسة الإمام علي . 
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ه". إصلاح المنطق لابن السكيت : أبي يوسف يعقوب بن إسحاق » دار المعارف . 
5. أصول التخريج ودراسة الأسانيد- د محمود الطحان -مكتبة المعارف- الرياضءطه: 12 14ه/1 199م. 
". أصول الدين » عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي » مطبعة الدولة اما فول مك 1ه 


. 45 


لم 


0 


.ه١‎ 


؟05. 


7ه. 


+ه. 


هه. 


26م . 


أضنول العاروعبه مواق لوده حك عروه هيلاله السمكوق» كان االبودكت دسق 4 1997 
. أضواء على السنة المحمدية » محمود أبو ريّة » دار الكتاب الإسلامي » ط5 . 
. اعتقاد أئمة الحديث» تأليف: أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي» دار العاصمة - الرياض - 2 1412ه, 


. الأعلام » خير الدين الزركلي » دار العلم للملايين - بيروت» ط5, 1980م. 

. أغاليط المؤورحين» الشيخ محمد أبو اليسر عابدين » مكتبة الغزالي - دمشق , طك 1410ه/1989م . 

. الأغاني » أبي الفرج الأصفهان» تحقيق : مير حابر» دار الفكر - بيروت» طلك. 

. الإإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكيئ والأنساب- علي بن هبة الله بن أبي نصر 


بن ماكولاء دار الكتب العلمية - بيروت»ط1» 1411ه 
الأمالي قْ لغة العرب» ل علي القالي) دار الكتب العلمية - بيروت -1398ه-1978م 
الإمام الزهري وأثره في السنة» اك لفان الصنارئ :+ رزسيالة 3 كتو رن تاشر افن 3 مل سيك نذا ته 
ماروا كم ار علي 105و لاع 
مكتبة الوك الرياض ؛ ط1ك 5ح 0م : 


: الإمامة والتبصرة من الخيرة» ابن بابويه القمى -- تحقيق ونشر: مدرسة الإمام المهدي - قم 
. الإمامة والسياسة لابن قتيبة» تحقيق علي الشيري » انتشارات الشريف الرضيء المطبعة: أمير- قم» طأ . 
. الأنس الحليل بتاريخ القدس والخليل » مجير الدين الحنبلي العليمي» تحقيق: عدنان يونس عبد المحيد نباتة ‏ ع 


مكتبة دنديس - عمان -1420ه 1999م. 

أنساب الأشراف للبلاذري - تحقيق: محمود الفردوس العظم, دار اليقظة العربية-- دمشق. 

الأنساب- لأبي سعيد عبد الكريم بن محمد ابن منصور التميمي السمعان» تحقيق: عبد الله عمر البارودي» دار 
الفكر - بيروت » ط1, 1998م 

الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والبحازفة» عبد الرحمن بن ييى المعلمي 

اليمان» المطبعة السلفية» عالم الكتب- بيروت-1402ه- 1982م. 

أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء - قاسم بن عبد الله بن أمير علي القونوي» تحقيق: د. 
أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي» دار الوفاء - جدة, ط1» 14)006ه. 

الأوائل لابن أبي عاصم.» أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيباني أبو بكر» تحقيق: محمد بن ناصر العجمي » دار 

الخلفاء للكتاب الإسلامي - الكويت. 
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الأوائل» لحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن ييى بن مهران العسكري 2١‏ ت: 395ه)» دار البشير- 
طنطاء ط1 1408ه. 

أوراق البردي العربيّة بدار الكتب المصريّة لأدولف جروهمان- ترجمة حسن ابراهيم؛ ومراجعة عبد الحميد 
حسنءطبعة دار الكتب المصرية1955م. 

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف» أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» تحقيق: د . أبو حماد 

صغير أحمد بن محمد حنيف» دار طيبة - الرياض» ط1- 1985م. 

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون لإسماعيل باشا البغدادي» دار إحياء التراث العربي - لبنان- 


بيروات. 


. الإيضاح في علوم البلاغة- جلال الدين القزويئ » دار إحياء العلوم -- بيروت» ط: 4 , 1998م 


الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث » للحافظ ابن كثير إسماعيل بن عمر » تحقيق: أحمد شاكر , 
مكتبة السنة - القاهرة » الناشر: دار الكتب - بيروت + 1415ه/4ك199م. 

بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار » محمد با قر امجلسي » مؤسسة الوفاء وو 
ط2المصححة» 1403ه-1983م. 

البحر الرائق شرح كتز الحقائق» لابن نيم المصري» تحقيق: زكريا عميرات» دار الكتب العلمية- بيروت» 
ط1: 1418ه. 

البحر المحيط في أصول الفقه» (هدر الدين محمد بن يهادر بن عبد الله الزركشي» تحقيق: د. محمد محمد تامر » 
دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت» ط1ء 1421م -20000م. 

بحوث ف علوم الحديث ونصوصه؛ د مصطفى البغا. منشورات جامعة دمشق» 1423-1422 ه /2002- 
3 م. 


. بجائع الصنائع في ترتيب الشرائع- إعلاء الدين الكاساي- دار الكتاب العربي- بيروت- سنة النشر 1982م 
. بداية ا محتهد وفاية المقتصد حلابن رشدء طبعة دار المعرفة -بيروت. 

. البداية والنهاية لابن كثير» تحقيق: علي شيري» دار إحياء التراث العربي. بيروت » ط1ء 1408ه . 

. البدر الطالع محاسن من بعد القرن السابع» تأليف: العلامة محمد بن علي الشوكان» دار المعرفة - بيروت . 
. البرهان في علوم القرآن» محمد بن يمادر بن عبد الله الزركشي أبو عبد الله تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم » 


دار المعرفة - بيروت - 1391 ه. 

بصائر الدرجات الكبرى- محمد بن الحسن بن فروخ الصفار(ت 290ه)- تحقيق: الحاج حسين ميرزاء 
مؤسسة الأعلمي- طهران-1404ه. 

بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث للهيثمي» تحقيق: د. حسين أحمد صالح الباكري» مركز خدمة السنة 
والسيرة النبوية - المدينة المنورة» ط 1 1413م -1992م. 

بلاغات النساء- لأبي الفضل أحمد بن أبي طاهر ابن طيفور (ت: 28)0ه)» صححه وشرحه: أحمد الألفي» 
الناشر: مطبعة مدرسة والدة عباس الأول» القاهرة؛ عام: 1326 ه-1908 م 
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البلغة في تراحم أئمة النحو واللغة - محمد بن يعقوب الفيروزأبادي» تحقيق : محمد المصري» جمعية إحياء 

التراث الإسلامى - الكويت -ط 1 --14)07ه 

بنور فاطمة اهتديت- عبد المنعم حسن السودان» دار المعروف, طبعة عاء9 141ه. 

قاسم» مطبعة الحكومة 15 المكرمةع ط1 13592ه. 

البيان والتبين - للجاحظ أبي عثمان عمرو بن بحر 1 امحامي فوزي عطوي» دار صعب - بيروت» ط1 
1968م. 

الحداية. 


تاريخ ابن خلدون » طبعة دار إحياء التراث العربي- بيروت - لبنان 


. تاريخ أصبهانء أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن مهران المهراني الأصبهان» تحقيق: سيد كسروي حسن 2 » دار 


الكتب العلمية - بيروت - ط1ء 141)0ه-1990م. 

تاريخ الأدب العربي للدكتور عمر فروخ » دار العلم للملايين- بيروت .ط5 -1984م. 

تاريخ الإسلام السياسي والديئ والثقافي والاحتماعي » الدكتور حسن إبراهيم حسن » دار إحياء التراث 

العربي » ط7 2 1964م . 

تاريخ الإسلام وَوفيات المشاهير والأعلام - الذهبي تحقوق: الدكتور بشار عوّاد معروف » دار الغرب 
الإسلامي» ط1, 2003 م 

تاريخ التمدّن الإسلامي» جرحي زيدان - دار الهلال - مصرء سنة19598م. 

تاريخ الخلفاء» تأليف: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد» مطبعة السعادة 

- مصرءط ]1 1371ه -1952م. 

تاريخ الدولة الأموية د. محمد سهيل طقوش - دار النفائس - بيروت لبنان » 2 -1418هم / 1998م. 

التاريخ الصغير» لمحد بن إسماعيل البخاري» تحقيق : محمود إبراهيم زايد» دار الوعي » مكتبة دار التراث - 

حلب » القاهرة» ط1, 1397 ه-1977م. 

تاريخ الطبري أو (( تاريخ الأمم والملوك)) لمجمد بن جرير الطبري- دار الكتب العلمية - بيروت-ط]1) 

7 ]اه 


. التاريخ العربي والمؤورحون» لشاكر مصطفىء دار العلم للملايين- بيروت »ط1983-3م. 

. التاريخ الكبير» محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: السيد هاشم الندوي» دار الفكر- بيروت. 
. تاريخ المدينة- ابن شبة النميري» تحقيق: فهيم محمد شلتوت- منشورات دار الفكر 

. تاريخ المذاهب الإسلامية- الإمام محمّد أبو زهرة » دار الفكر العربي- القاهرة 

. التاريخ المظفريء ابن أبي الدم - تحقيق: د. حامد غانم» دار الثقافة- القاهرة» سنة1985م. 


تاريخ اليعقوبي) احمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح اليعقوبي) دار صادر - بيروت 
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تاريخ بغداد أو مدينة السلام منذ تأسيسها حى سنة ( 3م ).ء لأبي بكر الخطيب البغدادي » تحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطا » دار الكتب العلمية ‏ بيروت » ط1» 1417ه/1997م 
تاريخ خليفة بن خحياط» تحقيق: سهيل زكار» طبعة وزارة الثقافة والإرشاد القومي؛ سنة 1967م. 
الفكر » 1415ه , 1995م. 
الضياء المككي الحنفيءتحقيق : علاء إبراهيم » أبمن نصرء دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان» ط 2) 
4 ه -2004 م 


. تاريخنا المفترى عليه- يوسف القرضاوي » دار الشروق- القاهرة» ط3- 2)00006م. 


تأويل النصّ القرآي وقضايا النحو - د محمود حسن الجاسم, دار الفكرء ط1: 1431ه201)0م 
تأويل مختلف الحديثء عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري » تحقيق: محمد عبد الرحيم » دار الفكر - بيروت 
5 م. 
تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري- لابن عساكر- تقد الشيخ زاهد الكوثري, 
مطبعة التوفيق - دمشق » عام 1347ه 
تتمة المختصر في أخبار البشر (تاريخ ابن الوردي) لزين الدين عمر ابن الوردي» تحقيق : أحمد رفعت 
البدراوي» دار المعرفة - بيروت» ط1ء 1389ه[197)0م. 
تثبيت دلائل النبوة- للقاضي عبد الحبار الحوذاني» دار المصطفى - شبرا- القاهرة 
التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشور-لمجد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي 
(المتوق : 1393ه مؤسسة التاريخ العربي» نووت حالينان» :1 0ه 2000م 
التحقيق في أحاديث الخلاف - لابن الجوزي» تحقيق: مسعد عبد الحميد محمد السعدني » دار الكتب 
العلمية- بيروت- سنة النشر 14115ه 
تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق: عبد الوهاب عبد 
اللطيف» مكتبة الرياض الحديئة - الرياض. 
تدوين السنة» إبراهيم فوزي ؛ رياض الريس للكتب والنشر » ط1ء 1994م . 
التدوين في أحبار قزوين » اعبد الكريم بن محمد الرافعي القزويئء تحقيق: عزيز الله العطاري » دار الكتب 
العلمية - بيروت -1987م. 
تذكرة الحفاظ» تأليف: أبو عبد الله مس الدين محمد الذهبي» دار الكتب العلمية - بيروت» ط1 . 
تذكرة الخواص المعروف ب" تذكرة خواص الأمّة في خصائص الأئمة" ليوسف بن فرغلي بن عبدالله 
البغدادي المعروف بسبط ابن الجوزي ( 581- 6654)ه - إصدار مكتبة نينوى الحديئة - طهران - ناصر 
خسر و كروي 
التذكرة في أحوال الدنيا والآخرة» محمد بن أحمد القرطبي» تحقيق: أحمد حجازي السقاء مكتبة الكليات 
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الأزهرية. 

التسهيل لعلوم التتزيل» تأليف: محمد بن أمد بن محمد الغرناطي الكلبي» دار الكتاب العربي - لبنان » ل#4- 
3ه 1983م. 

التشيع نشوؤه مراحله مقوماته» عبد الله الغريفي » مؤسسة العارف - بيروت » ط7 » 1421ه/2000م . 
التعريفات - علي بن محمد السيد الشريف الجرحاني ت 816ه » تحقيق مصطفى أبو يعقوب»ء الرسالة 
ناشرون - دمشق , ط1 : 1427ه/ 2006م 

تغليق التعليق على صحيح البخاري؛ أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني» تحقيق: سعيد عبد الرحمن 
موسى القزقي» المكتب الإسلامي» دار عمار - بيروت » عمان - الأردن» ط1. 1405ه. 

تفسير ابن أبي حاتم » عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي( المتوق: 327ه)» تحقيق: أسعد محمد الطيب ) 
المكتبة العصرية - صيداء مكتبة نزار مصطفى الباز - المملكة العربية السعودية,» ط3 - 1419 ه 

تفسير ابن كثير أو تفسير القرآن العظيم » أبو الفداء إسماعيل بن كثير » تحقيق: سامي بن محمد سلامة » دار 
طيبة للنشر والتوزيع» ط2 » 1420م - 1999 م 

تفسير البحر امحيط» محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي» تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموحود 
وآخرون..» دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت » ط1 1422م -2001م. 

تفسير الطبري أو جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لأبي جعفر محمد بن حرير الطبري» اعم ان ديه 
شاكر» مؤسسة الرسالة» ط 61 1420 ه- 20000 م . 

التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» تأليف: فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي» دار الكتب 
العلمية - بيروت » ط1اع 1ه-2000م. 

تفصيل وسائل الشيعة للحر العاملي- مؤسسة آل البيت لإحياء التراث- قم-الطبعة الثانية:1414ه- المطبعة 
مهر- قم 

التفكير الفلسفي في الإسلام » د عبد الحليم محمود ؛ دار المعارف » طل2. 

تقريب التهذيب- أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» تعقيق : محمد عوامة» دار الرشيد - 
سورياءط1, 1406م - 1986م. 

التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج» دار الفكر - بيروت -1417ه -1996م. 

تقييد العلم»أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي أبو بكر دار إحياء السنة النبويةءط2, 1974م. 

التقيبد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح » زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي » تحقيق: عبد الرحمن 
محمد عثمانء دار الفكر للنشر والتوزيع - بيروت - لبنان» ط1ء 1389ه -1970م. 

تلبيس إبليس لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي » تحقيق :محمد عبد القادر الفاضلي » المكتبة العصرية صيدا 
- بيروت » ط1. 1423ه/2003م. 

الفنييد 1ادق: للوظا'نق الفان نو الأشائية أن :فس يوست بن عيدا الك خم ين عيذ الب السرري حا عفيق 
: مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكريم البكري» نشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية ‏ 
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المغرب -1387ه . 

التنبيه والإشراف» للمسعودي» تحقيق:عبد الله بن إسماعيل الصاويء دار الصاوي- مصر1357ه/1938م 
لد تمزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة؛ لأبي الحسن على بن محمد بن 

العرّاق الكنانىي»تحقعق: عبد الله بن محمد بن الصديق الغماري» دار الكتب العلمية» ط 2 1981م. 

تقيح تحقيق أحاديث التعليق -همس الدين محمد بن أحمد بن عبد الحادي الحنبلي » تحقيق: أمن صالح شعبان» 

دار الكتب العلمية- بيروت» سنة النشر 1998م 

قذيب الأسماء واللغات» محي الدين بن شرف النووي» تحقيق: مكتب البحوث والدراسات » دار الفكر - 

بيروت»ط1؛ 1996. 

قذيب التهذيب أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلانيٍ الشافعي دار الفكر - بيروت » ط1. 14)04ه 

-1984م. 

قذيب الكمال» يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج المزي » تحقيق : د. بشار عواد معروف مؤسسة 

الرسالة - بيروت» ط1 14)00ه/()198م . 

توثيق السنة في القرن الثاني المجري ‏ أسسه واتحاهاته» الدكتور فوزي رفعت عبد المطلب -مكتبة الخانحي- 

مصر - ط]1 1400ه-1981م 

توجيه النظر إلى أصول الأثر » للشيخ طاهر الجزائري الدمشقئ » تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة 2 »© مكتبة 

المطبوعات الإسلامية - حلب»ط]1 : 1416ه - 1995م 

التوضيح الأكر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر» محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان 

السخاوي» تحقيق: عبد الله بن محمد عبد الرحيم البخاري2 » مكتبة أصول السلف - السعودية 2 » ط ]1غ 

8 ه. 

توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار - محمد بن إسماعيل الأمير الحسين الصنعان» تحقيق: محمد محي الدين عبد 

الحهيدة المكتنة الشافية ث الملينة المتورة. 

توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسايهم وألقايهم وكناهم, ابن ناصر الدين غمس الدين محمد بن عبد الله 

بن محمد القيسي الدمشقي» تحقيق: محمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة - بيروت» ط1. 1993م. 

الثقات» محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البسى » تحقيق : السيد شرف الدين أحمدء دار الفكر - 

بيروت » ط1, 1395م -1975م. 

ثمار القلوب في المضاف والمنسوب ملأبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي» دار المعارف - 

القاهرة. 

نار القلوب في المضاف ولمنسوب للثعالبي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف - القاهرة» ط1ء 

5 أ1م. 
جامع التحصيل ف أحكام المراسيل »لأبي سعيد بن خليل بن كيكلدي العلائي » تحقيق : حمدي عبد ابحيد 
السلفي » عالم الكتب - بيروت طلك, 1407ه - 1986م . 
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جامع الرواة - محمد بن علي الأردبيلي (ت1101ه) » مكتبة اللحمدي - قم . 

جامع بيان العلم وفضله» يوسف بن عبد البر النمري» دار الكتب العلمية - بيروت -1398ه. 

الجامع لأحكام القرآن > تفسير القرطبي» تحقيق: أحمد البردوي وإبراهيم أطفيشء دار الكتب المصرية - 

القاهرة» ط 2 »1384م -1964 م 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع؛ للخطيب البغدادي» تحقيق : د. محمود الطحان» مكتبة المعارف - 

الرياض» 4003 1ه 

ارح والتعديل» عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس أبو محمد الرازي التميمي » دار إحياء التراث 

العربي - بيروت ط1ء 1371ه-1952م . 

الجزء المتمم لطبقات ابن سعد » تحقيق ودراسة: د. عبد العزيز عبد الله السلومي» مكتبة الصديق - الطائف» 
المملكة العربية السعودية؛ عام النشر: 1416 ه. 

جمهرة أنساب العرب لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي » تحقيق لحنة من العلماء دار 

الكتب العلمية - بيروت » 1418ه/1998م 

جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود » لمحد بن أحمد المنهاحي الأسيوطي» تحقيق: مسعد عبد 

الحميد محمد السعدن» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان ط11417 ه/ 1996 م. 

جواهر الكلام" في شرح شرائع الاسلام "- محمد حسن النجفي ( الجواهري)(ت1266ه)» حققه وعلق 
عليه الشيخ عباس القوجان» دار الكتب الاسلامية : قران 

الجوهرة في نسب الإمام على وآله - محمد بن أبي بكر التاهساي - تحقيق: محمد التنوجي-مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات- بيروت - ط1: 1402ه. 

الجوهرة في نسب ال وأصحابه العشرة» لمجد بن أبي بكر بن عبد الله بن موسى الأنصاري التُلمسانٍ 

المعروف بالْبِري (المتوق: بعد 645ه)» تحقيق: د محمد التونجي» دار الرفاعي > الرياض» ط1, 1403 م - 

3 م 

حاشية العطار على جمع الجوامع »سن العطار» دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت » ط1. 1420م - 

9 إمم. 

الحاوي في فقه الشافعي - الماوردي» دار الكتب العلمية- 1 1414ه / 1994م. 

الحجاج المفترى عليه» د محمود زيادة» دار السلام- مصرء ط1: 1415ه/1995م. 

الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات» أبو مريم بن محمد الأعظمي » دار الضحى/ تونس » ط 1 1417 

م 

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة» تأليف الشيخ يوسف البحراني( ت: 1186 ه) مؤسسة النشر 

الاسلامي ( التابعة ) للجماعة المدرسين . بقم المشرفة ( إيران ) 

للدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة» زكريا بن عنمد بن زكريا الأنصاري أبو جو تحقيق: ذ. مازن المبارك. » 

دار الفكر المعاصر - بيروت»ط1: 1411ه. 
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حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة للسيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية 
- عيسى البابي الحليي وشركاه - مصرء ط1 - 1387 ه - 1967م 

4 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهان » دار الكتاب العربي - بيروت» ط4, 
5م 

5 الحماسة البصرية» تأليف: صدر الدين علي بن الحسن البصريءتحقيق: مختار الدين أحمد2 » عالح الكتب - 
بيروت -1403ه- 1983م 

7 حياة الإمام الحسين (ع) - دراسة وتحليل» الشيخ باقر شريف القرشي» مطبعة: الآداب- النجف الأشرف. 

"| حياة الإمام الرضا للسيد حعفر مرتضىء دار التبليغ الإسلامي» سنة8 139ه/1978م 

8 حياة الحيوان الكبرى» لكمال الدين محمد بن موسى الدميري» دار الكتب العلمية» بيروت» ط2, 1424ه. 

8 خخاتمة مستدرك النجاة- المحقق النوري الطبرسي تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث -قم » المطبعة: 
ستارة حقمء ط1: 1415ه. 

نحزانة الأدب وغاية الأرب» تقي الدين أبي بكرعلي المعروف بابن حجة الحموي» تحقيق: عصام شقيو » دار 
ومكتبة الملال > بيروث» ط1 1987م. 

. الخصال للقمي تحقيق: علي أكبر غفاري» نشر: جماعة المدرسين في الحوزة العلمية- قم‎ ١ 

خلاصة الأقوال في معرفة الرحال للحلي» الحسن بن يوسف بن المطهر » تحقيق : جواد القيومي » المطبعة : 
مؤسسة النشر الإسلامي» ط 1 1417ه » مؤسسة نشر الفقاهة. 

07 الخلافة والملك لأحمد بن عبد الحليم - تحقيق حماد سلامة - مراجعة محمد عويضة- مكتبة المنار الأردن - 
الزرقاء - ط1414-2م/ك199م 

4 اخلق أفعال العباد- محد بن إبراهيم بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي » تحقيق : د. عبدال رمن عميرة, 
دار المعارف السعودية - الرياض , 1398م - 1978م 

الخوارج أول الفرق ف تاريخ المسلمين» للدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل» دار القاسم - الرياض» ط 22 
7ه. 

5 الخوارج عقيدة وفكر وفلسفة » د عامر النجار » دار المعارف - القاهرة » ط4, 1994م . 

7 الخوارج والحقيقة الغائبة- ناصر السابعي» دار المنتظر -بيروت -لبنان- طبعة سنة (142)0ه()2000م. رسالة 


ماجستير 

دائرة المعارف الإسلامية » محمد ثابت الفندي واخحرون » تراحعها وزارة المعارف » رئيس التحرير إبراهيم 
ز كي خورشيد. 

4 الدر المنثور ف التفسير بالمأثور » السيوطي عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين» دار الفكر - بيروت» سنة 
3م 


١‏ دراسات في الحديث النبوي» وتاريخ تدوينه» للدكتور محمد مصطفى الأعظمي المكتب الإسلامي1413ه- 
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دراسة في تاريخ الخلفاء الأمويّين للدكتور محمّد ضيف الله بطاينة- دار الفرقان- عمان» ط 1 
0 ]إم. 
الدرر في اختصار المغازي والسير» ابن عبد البر» تحقيق: شوقي ضيف. دار المعارف- طلك. 
دفاع عن الرسول ولهُ والصحابة عما جاء من افتراءات صاحب شدو الربابة » د عمر عبد الله كامل » دار 
الكتبي - القاهرة » ط1ء 1422ه/2001م . 
دلائل الإمامة- محمد بن حرير بن رستم الطبري (الشيعي) تحقيق : قسم الدراسات الإسلامية - مؤسسة 
البعئة - قم » ط 21 1413 ه. 
دلائل التوثيق المبكر للسنة والحديث» الدكتور امتياز أحممد» تعريب الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي » دار 
الوفاء- المنصورة » ط1 (141)0ه/1990م. 
دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» للبيهقيّ (ت: 458ه)» دار الكتب العلمية - بيروت» ط 1 - 
5 اه. 
الدولة الأمويّة المفترى عليها - د حمدي شاهين دار القاهرة للكتاب- القاهرة -- طبعة سنة 2)(001م 
الدولة الأموية والمعارضة - مدخل إلى كتاب السيطرة العربية للمستشرق المولندي فان فولتن »د. ابراهيم 
بيضون - دار الحداثة - بيروت » ط198)(1م. 
الدولة الأموية» د يوسف العش » دار الفكر - دمشق .ء الإعادة الخامسة» 1419ه/1998م, للطبعة الثانية؛ 
8555 م. 
دولة ب العباس» شاكر مصطفى- وكالة المطبوعات- الكويت 1974م 
الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبء إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون اليعمري المالكي» دار 
الكتب العلمية - بيروت 
ديوان لعفي الكورة شرح وتعليق: محمد محمد حسين -دار النهضة حبيروت»1972م. 
ديوان البحتري» تحقيق وشرح حسن كامل الصيرفي» دار المعارف- القاهرة » ط3 
ديوان الوليد بن يزيد: جمع وترتيب المستشرق الإيطاللي ف. جبربالي» تقديم خليل مردم بك» مطبوعات ابجمع 
العلمي العربي بدمشق- مطبعة ابن زيدون - دمشق» 1355ه//1937م 
ديوان جرير» بشرح محمد إسماعيل عبد الله الصاوي» مكتبة الحياة- بيروت. 
ديوان حسان بن ثابت» تحقيق: عبدأً.مهناء دار الكتب العلمية-بيروت» طث لعاطك141ه/4ك199م 
ديوان حسان بن ثابت» تحقيق د. وليد عرفات طبعة لندن1 197م. 
ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات» تحقيق وشرح: د. محمد يوسف نحم دار صادر - بيروت 
ديوان علي بن أبي طالب َيه طبعة دار صادر- بيروت 
الذريعة إلى تصانيف الشيعة تأليف: آقا بزرك الطهران؛ دار الأضواء- بيروت » ط3»: 1403ه/1983م. 


ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق » محمد بن أمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: محمد شكور بن محمود الحاحي 
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اير المياديئ) مكتبة المنار ‏ الزرقاءى»)ط 1 1406م -1986م 


5 رجال ابن داود » الحسن بن على بن داود الحلي ت 707 ه » منشورات المطبعة الحيدرية - النجف» 1392 


ه/1972 م. 

رجال السيد بحر العلوم "المعروف بالفوائد الرجالية "؛ السيد مهدي بحر العلوم ت(1212ه)» تحقيق :صادق 

بحر العلوم - حسين بحر العلوم »كتبة الصادق - طهران» ط1, 1 / 9 / 1363 ه. 

رحال الطوسي» أبو جحعفر محمد بن الحسن الطوسي (460 - 385 ه)» تحقيق: حواد القيومي الأصفهاني, 

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة الجماعة المدرسين بقم » تاريخ 1415ه. 

الرد على الجهمية» عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد أبو سعيد الدارمي» تحقيق : بدر بن عبدالله البدر» دار 

ابن الأثير - الكويت» ط2, 1995م 

رسائل الحاحظ » تحقيق: عبد السلام هارون» مكتبة الخانحي- القاهرة» طبعة عاه12964م. 

الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المصنفة » محمد بن جعفر الكتانى» تحقيق: محمد المنتتصر محمد 

الزمزمي الكتان» دار البشائر الإسلامية - بيروتءط4.» 1406ه -1986م. 

رسوم التحديث في علوم الحديث,ء ابراهيم بن عمر الحعبري» تحقيق أحمد محمود المحيي- دار طيبة -- دمشق.. 

رسالة ماجستير. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» تأليف: العلامة أبي الفضل شهاب الدين السيد محمود 

الألوسي البغدادي» دار إحياء التراث العربي - بيروت 

الروض الأنف في شرح السيرة النبوية» أبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي (ت: 581ه), 
تحقيق: عبد الرحمن ال وكيل» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط1) 1412ه 

الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم » محمد بن إبراهيم الوزير اليماني » دار المعرفة - 

بيروت.1399ه/1979م . 

الروض المعطار في خبر الأقطار» محمد بن عبد المنعم الجميري » تحقيق: إحسان عباس» مؤسسة ناصر للثقافة 

خايووت د ل 2 خدبيزة 1980م 

زاد المعاد في هدي خير العباد » ابن القيم» تحقيق : شعيب الأرناؤوط - عبد القادر الأرناؤوط » مؤسسة 

الرسالة - مكتبة المنار الإسلامية - بيروت - الكويت»ط14 , 1407م -1986م. 

الزهد» أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيباني » تحقيق : عبد العلي عبد الحميد حامدء دار الريان للتراث - 

القاهرة» ط2, 1408م 

سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام؛ محمد بن إسماعيل الصنعاني الأمير» تحقيق: محمد عبد العزيز 

الخولي» دار إحياء التراث العربي - بيروت » طك4, 1379ه. 

سراج الملوك» لأبي بكر محمد بن محمد ابن الوليد الفهري الطرطوشي المالكي (ت: 520ه)» من أوائل 

المطبوعات العربية -- مصرء تاريخ النشر: 1289ه/ 1872م 

السقيفة - محد رضا المظفر » المطبعة : بحمن - قم , طك, 1415 ه. 
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السلطة في الإسلام العقل الفقهي السلفي بين النص والتاريخ » عبد الحواد ياسين» المركز الثقاتي العربي- الدار 

البيضاءء 1998 1م. 

السلطة والمعارضة في الإسلام-زهير هواري - المؤسسة العربية للدراسات والنشر-بيروت» ط1سنة 2003م 

السلوك في طبقات العلماء والملوك» تأليف: كاء الدين محمد بن يوسف بن يعقوب الحندي الكندي» مكتبة 
الإرشاد - صنعاء -1995م, الطبعة: الثانية» تحقيق: محمد بن علي بن الحسين الأكوع الحوالي 

سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي» عبد الملك بن حسين بن عبد الملك الشافعي العاصمي المكي» 

تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود- علي محمد معوضء دار الكتب العلمية - بيروت -1419ه- 1998م. 

السنة النبوية» مكانتهاء عوامل بقائهاء تدوينهاء الدكتور عبد المهدي عبد القادر» دار الاعتصام بالقاهرة. 

السنة قبل التدوين التدوين للدكتور محمد عجاج الخطيب عدار الفكر » طدٌ 1401ه/1981م 

السنة» لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد للخلال » تحقيق: د.عطية الزهران» دار الراية - الرياض- 

ط1: 1410ه-1989م. 

السئة ومكانتها في التشريع الإسلامي» للدكتور مصطفى السباعي » المكتب الإسلامي- دار الورّاق» ط ل - 
(000م. 

السنة» عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيبان » تحقيقم : محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي - 

بيروت» ط 01 1400ه. 

سنن ابن ماحه» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي » دار الفكر -- بيروت 

سنن أبي داود» لسليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي» تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد» دار 

الفكر. 

سنن الترمذي (الجامع الصحيح)- مد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي - تحقيق : أحمد محمد شاكر 

وآخرونء دار إحياء التراث العربي -- بيروت 

سنن الدارمي » عبدالله بن عبدالرحمن أبو محمد الدارمي» تحقيق : فواز أحمد زمرلي» خالد السبع العلمي» دار 

الكتاب العربي - بيروت » ط1 14)07ه . 

السنن الكبرى للبيهقي» تعقيق :محمد عبد القادر عطا » مكتبة دار الباز - مكة المكرمة ‏ 1414ه/4ك199م 

سنن سعيد بن منصور» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء الدار السلفية - الحند - ط14)03.1م -1982م. 

السياسة الشرعية» لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» الناشر : وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة 

والإرشاد - المملكة العربية السعودية» ط 1 1418ه 

سير أعلام النبلاء لشمس الدين الذهبي » تحقيق: شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة 

- بيروت , ط9 , 1412ه/ 1993م . 

السيرة النبوية لابن هشام؛ عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري أبو محمد» تحقيق: طه عبد الرءوف 

سعدء دار اليل - بيروت» ط1ء 1411ه. 


السيرة النبوية للإمام أبى الفداء إسماعيل بن كثير - تحقيق: مصطفى عبد الواحد » دار المعرفة للطباعة والنشر 
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والتوزيع - رودت - لكان 12306 ه -1971م 


| السيف والسياسة - صالح الورداني » دار الجسام- القاهرة» ط1 -1415ه. 


شجرة طوبى- محمد مهدي الحائري» منشورات المكتبة الحيدرية- النجف» ط5ء 1385ه. 

شدو الربابة بأحوال مجتمع الصحابة » د خليل عبد الكريم » سينا للنشر - القاهرة » طك, 1998 م . 

الشذا الفياح لإبراهيم بن موسى بن أيوب البرهان الأبناسي» تحقيق : صلاح فتحي هلل» مكتبة الرشد - 
الرياض - السعودية» ط1: 1418م -1998م. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهبء» تأليف: عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي » تحقيق: عبد القادر 

الأرنؤوط» محمود الأرناؤوطء دار ابن كثير - دمشق » ط14)06.1ه. 

شرح إحقاق الحق وإزهاق الباطل» السيد نور الله الحسيئ المرعشي» تحقيق :شهاب الدين النجفي» منشورات 

ل ا 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة » هبة الله بن الحسن بن منصور 

اللالكائي 3# القاسمء تحقيق : د. أحمد سعد حمدان» دار طيبة - الرياض» 14)02ه 

شرح الأخبار في مناقب الأثمة الأطهار للقاضي النعمان بن محمد التميمي المغربي( ت 363ه)» تحقيق: محمد 

الحسيئ الجلالي» مؤسسة النشر الإسلامي -قم. 

شرح التفتازاني لسعد الدين مسعود بن عمر على متن العقائد للنسفي ( ت 719/ه) وكامشه حاشية مصلح 
الدير مصطفى الكستلي (ت 901 ه) للناشر شركت صحافيه عثمانيه ( أحمد جودت وش ركاسي) 
ط13202ه درسعادت. 

شرح التلويح على التوضيح لمان التنقيح في أصول الفقه عبيد الله بن مسعود المحبوبي البخاري الحنفي» تحقيق: 
زكريا عميرات» دار الكتب العلمية - بيروت -1416ه - 1996م . 

شرح الكوكب المنير - لابن النجار» تحقعقه: محمد الزحيلي و نزيه حماد» مكتبة العبيكان» ط2- 1418م - 

1007م 

شرح المقاصد في علم الكلام [سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني» دار المعارف النعمانية - 

باكستان »ط1: 14)01ه - 1981م 

شرح النووي على صحيح مسلم- أو المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج- لأبي زكريا ييى بن شرف بن 

مري النووي- دار إحياء التراث العربي - بيروت- ط2, 1392ه 

شرح سنن أبي داود- ليدر الدين العيئء تحقيقٍ : أبو المنذر حالد بن إبراهيم المصري2 » مكتبة الرشل - 

الرياضءط 1 2 1420 م -1999 م 

شرح صحيح البخاري لابن بطال - تحقيق : أبو تميم ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشد - السعودية / الرياض 

ط:1423-2ه/2003م 

شرح علل الترمذي» لابن رحب الحنبلي» تحقيق: د. نور الدين عتر» دار العطاء- الرياضء ط ‏ 1421:4 

ه/2001م. 
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شرح مذاهب أهل السنة ومعرفة شرائع الدين والتمسك بالسنن» أب و حفص عمر بن أحمد ابن عثمان بن 
شاهين» تحقيق: عادل بن محمد» مؤسسة قرطبة للنشر والتوزيم ط1. 9/1415 199م. 

شرح مسند أبي حنيفة - تحقيق: الملا علي القاري-الشيخ خليل محيي الدين الميس» دار الكتب العلمية - 

رام 

شرح مشكل الآثار- للطحاوي» تحقيق : شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» ط 141521 ى 1494 م. 

شرح منهاج الكرامة للعلامة الحلي» شرح: علي الميلاني- معاصر- طبعة سنة 1417ه 

شرح فج البلاغة» لابن أبي الحديد » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » دار إحياء الكتب العربية » منشورات 

مكتبة المرعشي النجفي . 

الشريعة- لأبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآحُري البغدادي (ت: 360ه)» تحقق: د. عبد الله بن عمر 
بن سليمان الدميجي» دار الوطن - الرياض / السعوديةءط2» 1420 ه- 1999 م 

الشعر في العصر الأموي» د غازي طليمات وعرفان الأشقر» دار الفكر-طآ : 1429ه/2008م. 

الشعر والشعراء لابن قتيبة الدينوري (ت: 276ه).؛ دار الحديث » القاهرة» سنة 1423ه 

الشعوبيّة وأثرها الاحتماعي والسياسي في الحياة الإسلاميّة في العصر العباسي الأوّل. د. زاهية قدّورة» المكتب 

الإسلامي- بيروت- ط]: 1408ها1988م. 

شواهد التزيل لقواعد لقواعد التفضيل في الآيات النازلة في فضائل أهل البيت- عبد الله بن أحمد المعروف 

بالحاكم الحسكان -تحقيق: محمد باقر محمودي- مجمع إحياء الثقافة الإسلامية التابع لوزارة الثقافة والإرشاد 

الإسلامي- ط1411-1ه 


1 الشتبعة ين الأشاعرة والمعتزلة ) هاشم معروف الحسبئ » دار النشر للجامعيين )2 طل 1964م : 


الشيعة هم أهل السنة - محمد التيجان مؤسسة أنصاريان- قم - إيران 


] صبح الأعشى في كتابة الإنشاء تأليف: القلقشندي أحمد بن علي بن أحمد الفزاري» دار النشر: وزارة الثقافة 


الصحاح؛ تاج اللغة وصحاح العربية » إسماعيل بن حماد الجوهري (ت393ه).؛ دار العلم للملايين- بيروت» 
طك - يناير 1407ه.-(199)0م. 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان » محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البسبى ١‏ تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط 0 مؤ سسة الرسالة - بيروت ( اث 1418م - 1997م 

صحيح البخاري لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي » تحقيق: د. مصطفى البغا » دار ابن كثير » 
اليمامة - بيروت » ط3- 1407م -1987م. 

صحيح مسلم بشرح النووي» أبو زكريا يجى بن شرف بن مري النووي» دار إحياء التراث العربي - بيروت» 
ط2, 1392ه. 


العربية» توزيع دار الكتب العلمية -- بيروت . 
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07 الصحيح من سيرة الببي الأعظم ( ص ) ( مدخل لدراسة السيرة والتاريخ ) لسيد جعفر مرتضي العاملي» دار 
الحادي - بيروت» دار السيرة - بيروت - ط4؛ 1415 ه 1995 م 


؟/ صحيح وضعيف تاريخ الطبري- محمد بن طاهر البزرنحي- بإشراف ومراجعة المحقق محمد صبحي حسن 
اق » دار ابن كثير - دمشق- بيروت») ط1: 1428ه//200م 

8 الصراط المستقيم إلى مستحقي التقدم - علي بن يونس العاملي (ت8/77ه)» تحقيق: محمد الباقر البهبودي » 
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية » ط1ء 1384ه. 

5 صفة الصفوة- عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج» تحقيق : محمود فاخوري - د. محمد رواس قلعه حي؛ 


دار المعرفة -- بيروت» طللك, 1399م -1979م. 
الصلة بين التصوف والتشيع -- كامل مصطفى الشيي- دار الأندلس-بيروت سنة1982م. 
75] الصوارم المهرقة في نقد الصواعق المحرقة » شهيد نور الله التستري » تحقيق: جلال الدين المحدثء المطبعة 
اطيق حتف اد د 
الصواعق المحرقة في الرد على أهل الرفض والضلال والزندقة » أبو العباس أحمد بن حجر الميتمي » تحقيق: 
عبدال رحمن بن عبدالله التركي وكامل محمد الخراط» مؤسسة الرسالة - بيروت» ط1, 1997م, 
8/ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة؛ أي عبد الله خمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن سعد الزرعي 
الدمشقي» تحقيق: د. علي بن محمد الدخيل الله » دار العاصمة - الرياض» ط3, 1418م - 1998م. 
8 ضحى الإسلام » أحمد أمين » دار الكتاب العربي - بيروت » ط10 
٠‏ الضعفاء الكبير لأبي جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلي » تحقيق : عبد المعطي أمين قلعجي » دار المكتبة 
العلمية - بيروت » ط1 1404م - 1984م . 


١‏ الضعفاء الكبير» أو ضعفاء العقيلي» أبي جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلي » تحقيق : عبد المعطي أمين 
قلعجيء دار المكتبة العلمية - بيروت» ط1» 1404ه -1984م. 

5 الضعفاء والمتروكين» أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي» تحقيق : محمود إبراهيم زايد» دار الوعي - 
حلب ط1 1369ه . 

8 الضعفاء, لأبى نعيم أحمد بن عبد الله بن مهران الأصبهان» تحقيق: الدكتور فاروق حماده؛ دار الثقافة بالمغرب» 
ط1ء 1405ه1984م. 

4 ضوابط المعرفة وأصول المناظرة والاستدلال» عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» دار القلم خف ةا 


9 مهما 199م. 
5 ضياع بي أمية في عصر الخلافة» د. صفاء حافظ عبد الفتاح- كلية آداب بنها-1 1929م 
7 طبقات الشافعية الكبرى للسبكي» تحقيق: د. محمود محمد الطناحي د.عبد الفتاح محمد الحلوء هجر للطباعة 
والنشر والتوزيع» ط- 1413ه. 
طبقات الشافعية لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة» تحقيق: د. الحافظ عبد العليم ان »ع 
عالم الكتب - بيروت » طك) 14)07ه. 


// 


> 
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طبقات الفقهاء- لأبي إسحاق الشيرازي» هذبهُ: محمد بن جلال الدين المكرء(ابن منظور)» تحقيق: إحسان 
عباس» دار الرائد العربي) بيروت» ط:1-(197)0م. 
الطبقات الكبرى, لأبى عبد الله محمد بن سعد بن منيع ال حاشمي» تحقيق: الدكتور إحسان عباس» دار صادر - 


ل 


؛ طبقات المفسرين - أحمد بن محمد الأدنروي» تحقيق : سليمان بن صالح الخزي» مكتبة العلوم والحكم - 


المدينة المنورة» ط1ء 7 إم. 


طبقات خليفة» تحقيق: د. سهيل زكارء دار الفكر- بيروت- لبنان 1993م-1414ه. 
طبقات فحول الشعراء» تأليف: محمد بن سلام الجمحي» تحقيق: محمود محمد شاكن دار المدنى -- جدة. 
طرائف المقال 2 معرفة طبقات الرجال» لعلي البرو جحردي» اي مهدي الرحائي» مكتبة ا مرعشي- قم) 


ط1ع 1410ه. 
الطريق إلى مذهب أهل البيت- أحمد راسم النفيس» مركز الغدير للدراسات الإسلامية-قمء ط1418-1ه 


؛ ظاهرة الإرحاء في الفكر الإسلامي- د. سفر الحوالي وهي رسالة دكتوراة مقدمة في جامعة أم القرى في مكة 


المكرمة -دار الكلمة» ط 21 1420 ه / 1999 م 


) ظفر الأماني بشرح مختصر السيد الجرحانى في مصطلح الحديث, للشيخ محمد اللكنوي الهندي» تحقيق: خليل 


المنصور- دار الكتب العلمية- بيروت»ط]1» 1418ه-1998م 


؛ العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب » محمد حامد الناصر » مكتبة الكوثر - الرياض . 


العقد الفريد لابن عبد ربه» تحقيق أحمد أمين وآخحرين» دار الكتاب العربي- بيروت» ط يه 
69 إم. 
العقيدة الإسلامية والفكر المعاصر» د محمد سعيد رمضان البوطى» منشورات جامعة دمشق » ط 6‏ 1419- 


980 1999م . 

عقيدة أهل السنّة والجماعة في الصحابة الكرام للدكتور ناصر بن علي الشيخ - مكتبة الرشد- الرياض» 
الطبعة الثالثة- 1421ه[2)(00م. 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية » عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» تحقيق: خليل الميس» دار الكتب العلمية 

- بيروت » ط1. 1403ه 

العلل الواردة في الأحاديث النبوية- الدارقطيئ -دار طيبة الرياض» ط()114 ه - 1985م. 

العلل ومعرفة الرجال» أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباي» تحقيق: وصي الله بن محمد عباس » دار النشر: 

المكتب الإسلامي » دار الخاني - بيروت » الرياض - ط1 : 1408ه - 1988م. 


0 علم التاريخ ومناهج المؤرخين ؛ صائب عبد الحميد » الغدير - بيروت » ط1 1ح 1م . 


علوم الحديث لابن الصلاح عثمان ردقي الرنعين الشهرزوروي اتحقيق نور الدية عع > المكتية الغلمية 
بالمدينة المنورة 4 ططل 1972م. 
عمدة الطالب في أنساب آل أى طالب » جمال الدين أحمد بن على الحسيئ المعروف بابن عنبة (إت 828 هع 
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تحقيق: محمد حسن آل الطالقاني» منشورات المطبعة الحيدرية - النجف,» طبعة عام(138)0ه -1961 م 
عمدة القاري شرح صحيح البخاريء لهدر الدين محمود بن أحمد العييئ» دار إحياء التراث العربي -- بيروت 
عمر بن عبد العزيز حامس الخلفاء الراشدين » عبد الستار الشيخ» دار القلم -- دمشق. 
العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة البي كللِِ » أبو بكر بن العربي المالكي » مكتبة السنة 
- القاهرة» الطبعة السادسة » 1412ه . 
عوامل وأهداف نشأة علم الكلام في الإسلام - ييى هاشم فرغل في كتابه- مجمع البحوث الإسلامية- 
الأزهر- عام 1972م 
عيون الأثر لابن سيد الناس - مؤسسة عز الدين - طبعة عام 14)06ه. 
الغاية في شرح الحداية ف علم الرواية للسخاوي على ابن الجزري » تحقيق: أبو عائش عبد المنعم إبراهيم » 
مكتبة أولاد الشيخ للتراث -ط1: 2001م) 
الغدير - الشيخ عبد الحسين الأمين؛ دار الكتاب العربي- بيروت-طبعة عام 1379ه 
غروات الأتدلين: .:. شخرة الزر ١-٠‏ :دزاسة اتقدية واتظيفية امسظة للمسترضية الشعرية و الفضة التارعية : 
الدكتور عبد الكريم الأشتر - المكتبة الحديثة بدمشق. ط1 سنة 1965م. 
غريب الحديث» لابن الجوزي» دار الكتب العلمية - بيروت» تحقيق : د.عبدالمعطي أمين قلعجي» ط]1) 
5م 
الفائق في رواة وأصحاب الإمام الصادق» لعبد الحسين الشبستري » مؤسسة النشر الإسلامي التابعة الجماعة 
المدرسين بقم » ط 1 », عام :1418 ه 

الفائق في غريب الحديث يمحمود بن عمر الزمخشري ,تحقيق : علي محمد البجاوي -محمد أبو الفضل إبراهيم 
» دار المعرفة -- لبنان » ط2.(د.ت) : 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري ؛ لابن حجر أحمد بن علي بن حجر العسقلان » رقم كتبه وأبوابه 
وأحاديئه محمد فؤاد عبد الباقي » تصحيح محب الدين الخطيب» دار المعرفة - بيروت , 1379ه . 
فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن رحب الحنبلي» تحقيق: محمود بن شعبان بن عبد المقصود وآحرون» 
مكتبة الغرباء الأثرية- المدينة المنورة» ط1: 1416ه/1996م . 
فتح القدير الجامع بين فين الرواية والدراية من علم التفسير» للشوكان» دار الفكر -- بيروت. 
فتح المغيث شرح ألفية الحديث »همس الدين محمد بن عبد ال رمن السخحاوي » دار الكتب العلمية - لبنان » 
طلا 1403ه. 
الفتنة ووقعة الجمل» أحمد راتب عرموشء طباعة دار النفائس » ط/ 1413م -1993م 
فتوح البلدان- للبلاذري» مطبعة لحنة البيان العري- القاهرة. 
فتوح البلدان» تأليف: أحمد بن يحى بن جابر البلاذري» تحقيق: رضوان محمد رضوان » دار الكتب العلمية - 
بيروت -1403ه. 


فتوح الشام» تأليف: أبو عبد الله بن عمر الواقدي» دار النشر: دار اليل - بيروت 
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5 فتوح مصر وأخبارها- لابن عبد الحكم بن أعين القرشي » تحقيق : محمد الحجيري » دار الفكر - بيروت» ط 
61م 

7” فجر الإسلام - أحمد أمين» دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة العاشرة» عام 1969م 

8“ الفرق الإسلامية في بلاد الشام في العصر الأموي» د حسين عطوان- دار الجيل: 2986 1م. 

4ه فرق الشيعة للحسن بن موسى النبوحي» تحقيق: محمد صادق آل بحر العلوم؛ المكتبة الأزهرية للتراث- 


القاهرة. 
*”٠‏ الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناحية منهم » عبد القاهر البغدادي » دار الآفاق الجديدة - بيروت » ط 5 ) 
2ه 1982م . 
”**١‏ الفروق اللغوية - لأبي هلال العسكري» تحقيق: مؤسسة النشر الإسلامي» الناشر: جامعة المدرسين-قم؛ 
ط1412-1ه. 


* الفروق- لأبي العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القراقي » تحقيق: خليل المنصور » دار الكتب العلمية - 
بيروت »ط1- 1418م -1998م. 

50 الفصل ف الملل والأهواء والنحل 2 علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الطاهري أبو محمد » مكتبة الخانحي - 

القاهرة 

:**” فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» القاضي عبد الحبار بن أحمد, تحقيق:فؤاد السيد» الدار التونسيّة للنشر» طبعة 
عام 974 1م. 

ه"” فقه السيرة النبوية » د محمد رمضان البوطي » دار الفكر - دمشق » ط10 2 1411ه/1991م. 

5 الفقهاء والخلافة في العصر الأموي » د حسين عطوان » دار الجيل - بيروت » ط1» 1411ه/1991م . 

” الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي » تحقيق: عادل بن يوسف العزازي» دار ابن الجوزي بالسعودية» سنة 
7ه. 

8“ الفكر السياسي عند المعتزلة » د نحاح محسن » دار المعارف - القاهرة. 

9“ الفكر الشيعي و النزعات الصوفية حى مطلع القرن الثاني عشر الهمجري » كامل مصطفى الشيبي » مكتبة 
النهضة بغداد » ط1ء 1386ه/1966م. 

٠‏ الفهرستء لمحد بن إسحاق أبو الفرج النديم» دار المعرفة - بيروت -1398ه/1978م. 

» الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة » محمد بن علي بن محمد الشوكان » المكتب الإسلامي - بيروت‎ ١ 
ط3, 1407ه, تحقيق : عبد الر حمن يحى المعلمي‎ 

5ه فوات الوفيات» محمد بن شاكر الكتبي» تققه: إحسان عباسء؛ دار صادر - بيروت» ط1- سنة 1973م. 

*4* في مذاهب الإسلامين » د عامر النجار » دار المعارف - القاهرة » 1995 م . 

4 5” فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير للعلامة محمد عبد الرؤوف المناوي- تحقيق: أحمد 
عبد السلام- دار الكتب العلمية بيروت - لبنان- ط:1415-1 هم -1994 م 


ه * القاموس اميطوجابق: محمد بن يعقوب الفيروزابادي» مؤسسة الرسالة - بيروت 
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* قراءة في المسار الأموي لمروان خليفات - مركز الغدير للدراسات - قم - ط1 -1419ه. 
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ح الرياض) طل 1997م. 
قصة الحضارة. ول ديورّانت > ويليام جيمس ديورانت (المتوق: 1981 م)» تقديم: الدكتور محيي الدّين 
صابر» تر جمة: الد كتون زكى .عيبي حمؤة واخريه؛ دار الجيل» بيروت - لبئان» المنظمة العربية للتربية والثقافة 
يد 9 ا م. 
غدة» مكتبة عات الاواهية - ا 008 
قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث» لمحد جمال الدين القامي» دار الكتب العلمية - بيروت »ط]1: 
9م -1979م 
القواعد النورانية الفقهية- لابن تيمية » تحقيق: محمد حامد الفقيءدار المعرفة/ بيروت: 1399ه. 
الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» تأليف: محد بن أحمد أبو عبدالله الذهبي الدمشقي» تحقيق: 
محمد عوامة دار القبلة للثقافة الإإسلامية » مؤؤسسة عله - ل | ب كاه -1992م. 
الكامل في التاريخ » لابن الأثير » تحقيق: عبد الله القاضي» دار الكتب العلمية - بيروت » ط2, 1415ه. 
الكامل في اللغة و الأدب » لمحجد بن يزيد المبرد» أبو العباس (المتوفى : 285ه) » تحقعق : محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار الفكر العربي - القاهرة» ط3: 1417 ه/ 1997 م. 
الكامل في ضعفاء الرحال » ابن عدي الجرجان » تحقيق : ييى مختار غزاوي » دار الفكر - بيروت » ط3ءع 
9م -1988م. 
كتاب"الروضتين في أخبار الدولتين النوريّة والصلاحيّة "؛ شهاب الدين عبد الرحمن ابن إسماعيل بن إبراهيم 
المقدسيّ الدمشوي» تحقيق: إبراهيم الزيبق مؤسسة الرسالة - بيروت» ط1. 1418ه/1997م. 
كتاب الأمٌ للشافعي مع مختصر المزني - دار الفكر - بيروت» ط21403ه/1983م. 
كتاب التسهيل لعلوم التنزيل» محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبي؛ دار الكتاب العربي - لبنان» ‏ ط4 
3ه 1983م 
كتاب الخراج لأبي يوسف » دار المعرفة -- بيروت . 
كتاب الفتن- [نعيم بن حماد المروزي» تعقيق : مير أمين الزهيري» مكتبة التوحيد - القاهرة»ط1) 1412ه. 
كتاب الكليات» لأي البقاء أيوب بن موسى الحسيئ الكفوي» تحقيق: عدنان درويش - محمد المضرئ 4 
القاسة > مسق بيروت»ط]1: 0ه. 
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45 كتاب سليم بن قيس الحلالي » تحقيق محمد باقر الأنصاري الزنحاني » نشر الحادي قم » ط]1. 

”” كتابات أعداء الإسلام ومناقشتها- عماد السيد محمد إسماعيل الشربيئ- ط 1 / 1422 هم -2002 م 

5* الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويللمجود بن عمر الزمخشري الخوارزمي» دار إحياء 

0-7 كشى الأسرا عن أصول فشر الامدالام البردوئ وغلاء اللاي عبد العريز”يق أحند الباري» حقيق :عيك الند 
محمود محمد عمرء دار الكتب العلمية - بيروت -1418م - 1997م 

4* كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » حاحي خليفة » دار الكتب العلمية - بيروت - 1413ه - 

2م. 

5 كديون المشكل من حديث الصحيحين, لأني الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي» نحقيق : علي حسين البواب »2 
دار الوطن- الرياض --1418هم - 1997م 

الكفاية في علم الرواية » أحمد وو علي ون قاف أب يك النطنب اللقواق ين و عقو :أب كيواك السور ف به 
وإبراهيم حمدي المدني» المكتبة العلمية - المدينة المنورة. 

١‏ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي» تحقيق: محمود عمر 
الدمياطي» دار الكتب العلمية - بيروت » ط1ء 1419ه-1998م 

نانك / ينان » طكل 1421 م -2000م. 

الجامعة الإسلامية - المدينة المنورة » 1 1404ه. 

148 كيف نكتب التاريخ الإإسللامي؟- محمد قطبء» دار الوطن السعودية» طق 1412ه. 

/” اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: السّيوطي» جلال الدين» دار الكتب العلمي- بيروت. 

5/” لسان العرب» لمجد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري» دار صادر - بيروت» ط]1. 

0 لسان الميزان » أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» تحقيق : دائرة المعرف النظامية - الحند ) 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت » طل, 1406ه/ 1986م . 

لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائفء ١‏ بن رحب الحنبلي (ت: 795/ه), دار ابن حزم . ط1ع 

0044م 

مآثر الإنافة في معالم الخلافة - أحمد بن عبد الله القلقشندي - تحقيق : عبد الستار أحمد فراج » عالم الكتب 


6 


7 
ابراه 

٠‏ مبادئ الوصول- للحلي » تحقيق:عبد الحسين محمد بقال» مكتب الإعلام الإسلامي- قم. 

١‏ المتنائر من الحديث المتواتر للشيخ محمد جعفر الكتاني » دار الكتب السلفية للطباعة والنشر-مصرء طلك. 

5 بجحاز القرآن لأبي عبيدة » تحقيق محمد فؤاد سزكين» مكتبة الخانخي» دار الفكر» طل, 1970م 

ابحروحين من انحدثين والضعفاء والمتروكين» لابن حبان البسيٍ» تحقيق محمود إبراهيم زايد» دار الوع 2 كيه 
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حلب» ط1ء 1396ه-1976م. 

3 عله امار تحمك سيد وشا مطبعة' المنارع »مهرد العرى 110 , 

5" مجحلة عالم الفكر- مجلة دورية محكمة تصدر عن المجلس الوط للثقافة والآداب- الكويت» العدد 4- البحلد 
8- سنة(2)001)0م 

5 مجمع الأمثال» تأليف: أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري» تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد» دار 
المعرفة - بيروت. 

07“ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي » دار الفكرء بيروت -1412ه. 

مجموع الفتاوى أو كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو 
العباس» تحقيق: عبد الر من بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي»؛ مكتبة ابن تيمية» طلك. 

8 محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء - أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهان» دار القلم 

- بيروت -14200ه- 1999م تحقيق: عمر الطباع. 

080٠‏ الات بان تدك اللعدادى :عاق جك حك الله »طبعة 1361ه. 

١‏ المحدث الفاصل بين الراوي والواعي » الحسن بن عبد ال رحمن الرامهرمزي » تحقيق : د. محمد عجاج الخطيب» 
دار الفكر - بيروت»طق, 14)004ه. 

مختصر تاريخ نيسابور»لأبي عبد الله الحاكم» اختصار: أحمد بن محمد بن الحسن بن أحمد المعروف بالخليفة 
النيسابوري» الناشر: كتابخانة ابن سينا -- طهران» عربه عن الفرسية: د/ من كريعمي ‏ طهران 

4* مخطوط فريد من مكتبة مدرسة أبي حنيفة - بغداد» تحقيق د. عبد العزيز الدوري» د. عبد الحبار المطلبي» دار 
الطليعة للطباعة والنشر - بيروت. 

4“ المراجعات » عبد الحسين شرف الدين الموسوي» تحقيق حسين الراضي » الجمعية الإسلامية» ط1402)2 ه / 
2م . 

5ه مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح» تأليف: على بن سلطان محمد القاري» تحقيق: جمال عيتاني » دار الكتب 
العلمية - بيروت » ط1), 1422ه -2001م. 

ا مروج الذهب ومعادن الجوهرء للمسعودي علي بن الحسين» تحقيق : شارل يلا » منشورات الجامعة اللبنانية 

- بيروت» سنة 1973م. 

7“ المزهر في علوم اللغة للسيوطي »تحقيق : فؤاد علي منصور ,دار الكتب العلمية - بيروت-ط]1» 1998م. 

مسألة الإمامة والوضع في الحديث عند الفرق الإسلامية» محسن عبد الناظر» الدار العربية للكتاب - طبعة عام 
3 امم. 

85 مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام » زين الدين بن علي العاملي الشهيد الثاني»مؤسسة المعارف 
الإسلامية - قم » ط1 1413ه. 

4 مشعدرك الوامنان.. :ومتسحيط المستانا ...ب الميوو ا لبور ىك خدييي و شر سوسسية ل الشف لاحياة القزاة ول 2 : 
9 ]هم 
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: المستدرك على الصحيحين» لأبي عبدالله الحاكم النيسابوري» تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا » دار الكتب 


العلمية -- بيروت» طلا 1411م -1990م. 


: المستقصى في أمثال العرب للزمخشري » دار الكتب العلمية - بيروت» ط198/7-2م. 
: مستند الشيعة في أحكام الشريعة / أحمد بن محمد مهدي النراقي » تحقيق ونشر : مؤسسة آل البيت - عليهم 


السلام - لإحياء التراث - مشهد - ط 1 - ربيع الأول 1415ه . المطبعة : ستارة - قم 


سنك أن يعلى الموصلى» تحقيق : حسين سليم أسدء ذاو ماضن للدزات جود ل 1 4) ابت 


14 


؛ مسند إسحاق بن راهويه» إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي» تحقيق: د. عبد الغفور بن عبد 


الحق البلوشيء مكتبة الإبمان - المدينة المنورة » ط1- 1412 ه -1991م. 


عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» ط 1 1421ه - 2001 م 


؛ مسند البزار ( البحر الزخار ) » أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار » تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين 


الله مؤسسة علوم القرآن » مكتبة العلوم والحكي سنة النشر 1409ه. 


سوه التميدي» (عبدالتك كن الزون ألو بكر اللميدي» دان الكتي الفلمية» شكية المنرى كت نييؤواظ: القاهرة + 


تحقيق: حبيب الر حمن الأعظمي. 


؛ مسند الشهاب» محمد بن سلامة بن جعفر أبو عبد الله القضاعي»؛ مؤسسة الرسالة - بيروت»ط22» 1407م - 


6مم. 


؛ مشاهير علماء الأمصار» لمجد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البسبي» تحقيق : م. فلايشهمر» دار الكتب 


؛ مصادر التاريخ الإسلامي ومناهج البحث فيه» د. سيدة كاشف » دار الرائد العربي حور ووه كيدانت 
3 ه1983م 
: مصر في فجر الإسلام للدكتورة سيدة كاشف - دار الفكر العربي - طبعة سنة 1947م 


مصطلح التاريخ, أسد رستم » المكتبة العصرية- بيرووات» ل 


3 ]آم 


العف :و اللعادية يوالاناوه انو يكرهيك الله وو عنمه دن أ ونافتنة الكرويع لقيو كما ل روسك الخوات: 


مكتبة الرشد - الرياض » ط1ء 1409ه . 


: مطارحات في الفكر والعقيدة- مركز الرسالة- مطبعة: ستارة» ط1» عام 1418ه . 
؛ المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» تأليف: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: د. سعد بن ناصر 


بن عبد العزيز الشتري» دار العاصمة/ دار الغيث - السعودية» ط]1 » 1419ه. 


؛ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول - حافظ بن أحمد حكمي» تحقيق : عمر بن محمود أبو 
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عمرء دار ابن القيم - الدمام طكل 1410م -1990م. 


القاهرة. 


: معالم المدرستين» لمرتضى العسكري» مؤسسة النعمان- بيروت- طبعة عاط) 141ه/199)0م 


صقرء دار الخلفاء الراشدين - الإسكندرية» مكتبة الأصولي - دمنهور» مكتبة دار العلوم - البحيرة (مصر) 


معاوية بن أبي سفيان- صحابي كبير وملك محاهد لمنير محمد الغضبان »دار القلم- شق حل 3: 
7ه ا م. 
معاوية بن أبي سفيان- شخصيّته وعصره؛ د علي محمد محمد الصلابي -دار الأندلس الجديدة للنشر والتوزيع» 


ا 
المعتزلة» زهدي جار الله المؤسسة العربية للدراسات والنشر - بيروت» ط6» 1410ه /1990م . 
معجم ابن الأعرابي - أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم البصري الصوق ( ت: 34)0ه)- تحقيق 
وتخريج: عبد المحسن بن إبراهيم بن أحمد الحسييئء دار ابن الجوزيء المملكة العربية السعوديةه ط1. 1418 ه 
-1997 م 
ححا مدان ونان اس سنن مني هنوترك و عي لا الرزسن ارج 
الكتب العلمية - بيروت» ط1» 1411 هم - 1991م 
المعجم الأوسط للطبراتي سليمان بن أحمد بن أيوب » تحقيق : طارق بن عوض الله بن محمد؛ عبد المحسن بن 
إبراهيم الحسيئ » دار الحرمين - القاهرة » 1415 ه . 
معجم البلدان» ياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد الله» دار الفكر - بيروت 
معجم الصحابة» لأبي القاسم التقووى غوف الله عند لعفا 17 1م تحقوقه: مين الأمين بن محمد الجكين) 
اكه نان الاوك لكريم لاط تود 200 م 


: المعجم الكبير للطبراي سليمان بن أحمد بن أيوب» تحقيق: حمدي بن عبد ابحيد السلفي» مكتبة العلوم والحكم 


الموصل , طل, 4004 1ه 1983م.. 


؛ معجم المؤلفين تراحم مصنفي الكتب العربية» د عمر رضا كحالة» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 


: المعجم الوسيط » إبراهيم مصطفى وآخرون » مجمع اللغة العربية » دار الدعوة -- استنانبول » ط3. 


05 1992 م. 

معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع - عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي » تحقيق : مصطفى 
السقاء عام الكتب 2 بيروت»ط3 353 ]هم. 

معرفة الصحابة؛ لأبي نعيم الأصبهاني (ت: 430ه)» تحقيق : عادل بن يوسف العزازي» دار الوطن للنشر - 
الي ايد 100 


5854 


511 ذ1ذعط 1 01 “اعامعن) - 101050 01 117ذلء0117لآ] 01 113159ا - لع تتاعوع ]1 كاطع 1] [ام 


اعرة 


1 / 


ل 


م 


5١ 


ا 


5 


6 


2 


55 


١ /ا‎ 


:/ 


5 


ا[ذت 


معرفة علوم الحديث- أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري » تحقيق : السيد معظم حسين» دار 
الكتب العلمية - بيروت» طكى 1397م -1977م. 

المعرفة والتاريخ - أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي » الحقق : د أكرم العمّري » مؤسسة الرسالة - 
بيروت» ط 1 6 1981م. 

المعرفة والتاريخ» يعقوب بن سفيان الفسوي » تحقيق: حليل المنصورء دار الكتب العلمية - بيروت - 

09 ام. 


مغازي الواقدي - محمد بن عمر الواقدي - تحقيق: مارسدن مونس- عالم الكتب -بيروت. 


؛ مغاني الأخيار في شرح أسامي رجال معان الآثار» بدر الدين العيئ (المتوق: 855ه)» تحقيق: محمد حسن 


محمد حسن إسماعيل» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط1 1427 ه- 2006 م 

المغرب ف ترتيب المعرب- لأبي الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن علي بن المطرز» تحقيق : محمود فاخوري 
و عبد الحميد مختار» مكتبة أسامة بن زيد - حلب» ط1ءى 1979م. 

مغن اللبيب - لابن هشام عبد الله بن يوسف الأنصاري ١‏ ت 761 ه ): تحقيق : محمد محي الدين عبد 

الحميد . (د.ط) . 

المغئ في أبواب التوحيد والعدلء الجمداني» عبد الجبار بن أحمد (ت 415ه)» تحقيق عبد الكريم عثمان» طل) 

مكتبة النهضة المصرية» القاهرة 1988م 

المغى في الضعفاء» تأليف: الإمام خمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: الدكتور نور الدين عتر 

المغئ في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيبان » عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد » دار الفكر - 

بيروت»ط]1) 14)05ه 

المغير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير» السيد أحمد بن الصديق الغماري» دار العهد الحديد 

القاهرة. 

المفضليّات - للضي المفضل بن محمد بن يعلى الضبي » تحقيق: أحمد محمد شاكر و عبد السلام محمد هارون . 
دار المعارف- مصرء ط1952./2م 

مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الأصفهاني ت 356 ه » تحقيق: كاظم المظفر » مؤسسة دار الكتاب للطباعة 

والنشر- قم » طن » 1385 ه -1965 م 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري » مكتبة النهضة المصرية القاهرة 

طل 19501369 م . 


: مقاييس اللغة» لابن فارس» تحقيق: عبد السلام هارون - طبعة اتحاد الكتاب العرب1423ه/2002م. 
1 مقتل دوي حميف: الحاج ميزا حس: الغفاري» مكتبة العامة للسيد شهاب اللريم المرعشى المحفق 0 المطبعة 


العلمية- قمء سنة 398 1ه. 


؛ مقدمة ابن الصلاح - مكتبة الفاراي-ط 1 عام 1984 م 


مقدّمة في التاريخ الاقتصادي العري» عبد العزيز الدوري بيروت -1969م . 
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مكة اللأزرقيئ- لأ الوليد عمد يبن غبد الله.بى جد الأزرقي» تحفيق: رشدي الشاط امتحس :دان الأندلس 
للنشر - بيروت -1996م-1416م 

الملل والنحل» محمد بن عبد الكريم الشهرستاني » تحقيق : محمد سيد كيلاني » دار المعرفة - بيروت » 

4 1ه. 

من تاريخ الأدب العربي- العصر الجاهلي والعصر الإسلامي " للدكتور طه حسين, دار العلم للملايين 7 - 
بيروت ط1-()197م. 

مناقب آل أبي طالب - ابن شهر آشوب» تحقيق: لحنة من أساتذة النجف, المطبعة الحيدرية- النجحف» سنة 

6م 

مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» دار الفكر - لبنان» ط1, 1416ه- 1996م. 

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم؛ عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو الفرج؛ دار صادر - بيروت » 
ط1ء 1358ه. 


؛ المنجد في الأعلام -تأليف مجموعة من المؤلفين- دار المشرق- بيروت» ط 19 -1992م- مطبوع ف مجلد 


واحد مع المنجد في اللغة- بعنوان المنجد في اللغة والأعلام. 


#امتاواطة أمهيات” الكون د" داه يوشفن قل ليوف مكف وار الفح دوس ةع 5 200021142 
إعداد يو يبك يوي ر مشق 1 


منهاج السنة النبوية» أحمد بن عبد الحليم» تحقيق: د. محمد رشاد سالم» مؤسسة قرطبة » ط1 -1406 ه . 

منهاج الكرامة في معرفة الإمامة » العلامة الحلي » تحقيق : الأستاذ عبد الرحيم مبارك » مؤسسة عاشوراء 

للتحقيقات والبحوث الإإسلامية - لحنة المعارف الإإسلامية) القاسو: انتشارات تاسوعاع طبع و تحليد : اهادي 

و1 

منهج كتابة التاريخ الإسلامي » محمد بن صامل العلياني السلمي » دار طيبة ح الرياض » طا 1 

606 م . 

رمضانء دار الفكر - دمشق»ط22) 1406ه. 

المنية والأمل لعبد الحبار الحمذاني» تحقيق: عصام الدين محمد علي» دار المعرفة الجامعية» سنة 198م. 

المواقف» عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجى» تحقيق: عبد ال رمن عميرة» دار اليل - لبنان - بيروت - 
ط1: 1417م -1997م. 


: الموسوعة الفقهية الكويتية » مطابع دار الصفوة » ط1 1414 ه/4ك199 م . 

: الموضوعات لابن الجوزي» تحقيق: محمود أحمد القيسية» مؤسسة النداء- أبوظبي» مه- 1423ه/2002م 
؛ موطأ الإمام مالك» تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي -- مصر. 

؛ ميزان الاعتدال في نقد الرحال للذهبي همس الدين محمد بن أحمد » تحقيق: علي محمد معوض و عادل أحمد 


عبدالموجود »؛ دار الكتب العلمية - بيروت » ط]1), 1995م. 
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مكتبة المنار > الزرقاءءط 1, 1408م - 1988م. 

النجاة في القيامة - ابن ميثم بن علي بن ميثم البحراني» مجمع الفكر الإسلامي - قم المطبعة : مؤسسة الهادي 
» ط 1 / ربيع الئاني 1417ه - قم . 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» تأليف: جمال الدين أبي انحاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي ) 
نشر: وزارة الثقافة والإرشاد القومي - مصر 

نخة الفكر في مصطلح أهل الأثر» لابن حجر العسقلان »الناشر : دار إحياء التراث العرب -- بيروت- ضمن 
كتاق سيل السللام: 

الزاع والتخاصم بين ب أميّة وبئ هاشمء للمقريزيء تحقيق: حسين مؤنسء دار المعارف- القاهرة. 

نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر » لابن حجر أحمد بن علي العسقلاني » تحقيق: اأفكين الفون عمرة دار 
الخير -دمشق ,طش .993/1414 1م. 

نسب عدنان وقحطانء أبو العباس محمد بن يزيد المبرّد» تحقيق: عبد العزيز الميمئ الراحكوق» مطبعة لحنة 
التأليف والترجمة والنشرء سن4ك135ه/1936م. 


8 نسب قريشء للزبيريء تحقيق:!. ليفي بروفنسال- دار المعارف- القاهرة- طثٌ. 

٠‏ النسب والمصاهرة بين أهل البيت والصحابة » علاء الدين المدرس » مؤسسة المختار ‏ -القاهرة» ط 1غ 
6ه005م. 

١‏ نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام- علي سامي النشارء دار المعارف» القاهرة» ط 7 1978م. 
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/م ا 


كه 


التفن والاتحديات للسيكغين سيق شرف الديق المواسوىق + تحقيى: أبد غم «مطبعة سيد اهيدا فل 1: 
4 1م 

النصائح الكافية » محمد بن عقيل العلوي ت 1305ه, تحقيق: غالب الشابندر » مؤسسة الفجر لبنان- 
نظام الحكومة النبويّة ( المسمى بالتراتيب الإدارية) لمحمد عبد الحي الكتاي- تحقيق:د. عبد الله الخالدي» دار 
الأرقم -- بيروت» ط2. 

نظم العقيان في أعيان الأعيان» لال الدين السيوطيءالمكتبة العلمية - بيروت 

نظم المتناثر من الحديث المتواتر» محمد بن جعفر الكتاني أبو عبد الله» تحقيق: شرف حجازي » دار الكتب 
التبلفية خ ممصي 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » لأحمد بن المقري التلمساني» تحقيق: إحسان عباس» دار صادر- 
نقد الرحال » مصطفى التفريشي »تحقيق ونشر : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث » ط 1 - 
شوال 1418 ه ,المطبعة : ستارة - قم . 

النكت الاعتقادية» الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان بن المعلم أبي عبد الله » العكبري » دار المفيد - 
بيروت 0 ط4ك 2141 هر -1993م. 
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؛ النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي. تحقيق : د. زين العابدين بن محمد بلا فريج » أضواء السلف - 


الرياض»ط21 9م -1998م. 

فاية الأرب في فنون الأدب - شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري- تحقيق : مفيد قمحية وجماعة- 
دار الكتب العلمية - بيروت » ط 1 1424 ه / 2004م. 

شاية الدراية للسيد حسن الصدر- تحقيق: ماحد الغرباوي» المطبعة اعتماد» الناشر: المشعر 

النهاية في غريب الحديث والأثرء أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري» تحقيق : طاهر أحمد الزاوي - محمود 
محمد الطناحي» المكتبة العلمية - بيروت» 1399 هم -1979م. 

مشهد » طبع : ستاره - قم » ط1 1418 - 

فج البلاغة » الإمام علي بن أبي طالب » جمعه الشريف الرضي » تقديم وشرح محمد عبده » مؤسسة المختار 
القاهرة 01 7م : 

فج البلاغة ما ثبت نسبته إلى الإمام علي ذه » تحقيق: د صبري إبراهيم السيد » دار الثقافة - قطر 
006 م. 

نوادر الأصول في أحاديث الرسول ولع -للحكيم الترمذي» تحقيق: عبد الر من عميرة » دار الجيل - بيروت - 
2 إم. 

نواسخ القرآن-لابن الجوزي - دار الكتب العلمية - بيروت» ط]1» 1405ه 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار » محمد بن علي الشوكاني » حققه عصام الدين الصبابطي» دار الحديث - 
القاهرة » ط5 , 1418ه/1998م . 

هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين لإسماعيل باشا البغداديّ » دار إحياء التراث العربي2 - لبنان- 
إحياء التراث - بيروت -(1420ه- 2000م. 

الواقدي وكتابه المغازي منهجه ومصادره. للدكتور عبد العزيز بن سليمان بن ناصر السلومي ط 1: 
2004-15م مطبوعات الجامعة الإسلاميّة بالمدينة المنورة- وهى رسالة دكتوراة. 

وركبت السفينة»مروان خحليفات» الغدير حبيروت» ط3- 1424ه/ 2003م. 

وضوء البي يله لعلي الشهرستانى - المطبعة: ستاره- قمء طآ: 1415ه. 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لابن حلكان, دار الثقافة - لبنان» تحقيق: إحسان عباس. 

وقعة صفين » نصر بن مزاحم المنقري ت212ه » تحقيق عبد السلام هارون »منشورات مكتبة المرعشي 
النجفي رقم بيكران » طك, 1382 ه . 

اليواقبت والدرر في شرح ثخبة ابن حجرء عبد الرؤوف المناوي» تحقيق: المرتضي الزين أحمد » مكتبة الرشد - 
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المراجع الأجنبية 





,1 260171) ,لاكقط لمخ 9ع10معط1' عتحهد[؟[] 16 600ه110011م]آ 
,.86 ,1981 ,طماع ع0 ,ووع:21 21171517ل1] 2م0أع212120. 025ج1 
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سابعًا- فهرس الموضوعات 


الباب الأول: الشبهات حول حقيقة إسلام الأمويين, 
وإسلامية دولتهم في ميزان النقد العلمي 
الفصل الأوّل: العصر الأموي في الرّوايات والكتابات التاريخيّة 
المبحث الأوّل: مصادر تاريخ العصر الأموي في ميزان النقد الحديثي 
المطلب الأوّل: مقدمات هامة 
أو لاك عاذناك فأزفة ينو الى رانف لديا قار رايا العا دم 
كات مهو ار عن ركاب رد 
١‏ لوهم الأول :الإسناد شرط لازم وكافب للحكم بالصّحة: 
92 الوهم الاق : (النقة ريكتاباتت تاريخيّة تعتمد المذهب التوسمي : 
المطلب الثابي:نقد مصادر الرواية التاريخية 
وزاك الكتاب التاريني: 
وود كتين زرو التضبار التارضية ياد أسائيلة 
كتب لا تصحّ نسبتها إلى أصحابا 
تحقيق نسبة كتاب (الإمامة والسياسة) إلى ابن قتيبة 
تحقيق نسبة فج البلاغة إلى علي بن أبي طالب ذه 


تحقيق اضبحة نسية كتايك. " السقيفة " المعرو ف ات" كناب سليم 


بن قيس" إلى سليم بن قيس الحلالي 


ثايًا- المؤرخ: 


رقم الصفحة 
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نصر بن مزاحم (ت 212 ه): 50 


اليعقوبي 51 
المسعودي 54 
دور الأدباء في تشويه تاريخ الأمويّين: 56 
العا - الرواي: 59 
سيف بين عر التميمي(ت حوالي (0همهم): 59 
أو عقف لوط او جين رك 15 ها 61 
الواقدي:(12)00-/2)00)ه . 63 
الكبي 65 
ابن الكل 66 
اللبحث الثاي: الأمويّين بين التشويه والتلميع التاريخي 68 
المطلب الأوّل: تشويه تاريخ الأمويين 68 
المطلب الثابي: العوامل الى أسهمت في تشويه تاريخ العصر 0/ 
الأموي: 
أو : العوامل التأريخيّة المحضة 0/ 
١‏ - ضياع كثير من النتاج التاريخيّ للقرن الحجري الأوّل 0/ 
4 -. قر المدرسة التأرييّة العامئة تتعثة أخبار الأقالي 71 
الأخرى وأحداث الفتن الداخلية 
ثانيًا: العوامل ذات الطبيعة السياسيّة والعقديّة 73 
5ع دور اساي 5/ 
؟ - الفرق العقدية 6 
+ - أثر الشعوبية 4/ 
4 - كتابة تاريخ الأمويّين في العصر العباسي 5/ 
مكلك القالكه شواهد على زيف تازيخ يب أمنة 89 
المطلب الرابع: تلميع تاريخ الأمويّين 082 
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دور المدرسة الأندلسيّة في إظهار فضائل بي أمية 


جهود العلماء في إنصاف تاريخ الأمويين 


الفصل النثائئ: الأسرة الأمويّة في الجاهليّة والإسلام 

مطلب في نسب بئ أمية. 

المبحث الأول: العلاقة بين الأمويّين والحاشميّين في الجاهلية 

المطلب الأوّل: أحبار مُنافرات ومنازعات الجاهليّة على نحك 
النقد العلمي 

انين نكن التو مدا 

انيًا: خبر منافرة أميّة عمّه هاشم 

اماك تبر نوجري لق أنه عي الجارنيق وافلا نه 

المطلب الثابئ: البعد المذهيّ لأحبار المنافرة والخصومة بين بئ 
هاشم وبئٍ أمية 

المبحث الثابئ: الأدلة على تلاحم الأسرتين الأمرّية والمحاهمية 

المطلب الأوّل: العصبيّة والتحالف بين الأسرتين في الجاهلية 

المطلب الثابئ: الصداقات والمصاهرات بين الأسرتين 

ولف الضيد قانع المينة 

نان الما مات .وين الأسر نين» 

المطلب الثالث: سيرة البيّ في. التطبيق العمليّ لأمر الله تعالى لنبيّه 
في قوله عرّ وجل: إوَأَئذِرْ عَشِيرتك الْأقرَبينَ) [الشعراء: 214]. 

ذواسة تعدييةالدان 

المبحث الثاني : الأمويون في الإسلام حى العصر الأموي 

المطلب الأَوّل: موقف الأموين من الدعوة الإسلاميّة 

أو لَا: أعداد المهاجرين إلى الحبشة 


تاناكشيو هه كة يدر الكرق 


55 
08 


00 
01 
04 
04 


04 
05 
016 
08 


101 
101 
14 
108 
108 
110 


111 
10 
10 
121 
123 
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درجة عداوة كفار بئ عبد نمس للبيّ محمّد #6 

المطلب الثابي:السابقون والسابقات إلى الإسلام من الأمويين 
المطلب الثالث: متزلة الأمويين عند البي غَيَه وبي هاشم 
مكانة الأمويّين بحكم الشرع 

عمال البي ع من بن أمية 

موقف علي من ب أميّة 

موقف عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 


المطلب الرابع: منزلة الحماهميين عند الامو ديت 


الفصل الثالث:نقد الشبهات حول حقيقة إسلام الأمويّين 
وإسلامية دولتهم 

المبحث الأوّل: أخبار تطعن في يمان بعض كبار شخصيّات ب 
0-0 

المطلب الأوّل: موقف لأبي سفيان من الخلافة. 

المطلب الثابي: موقف يزيد من قتل الحسين وموقعة الحرة 

المطلب الثالث: مواقف متفرقة: 

1ه عية املك تن مزوان والقران: 

؟ - عبد الملك وقبة الصخرة: 

“٠*6‏ - قصة الوليد والمصحف: 

المبحث الثابئ: ما يطعن فيه على إسلاميّة الحكم الأموي. 

المطلب الأول: التحوّل إلى الملكيّة الورائية 

الملك لا يناقي الشريعة 

مظاهر الملك عند الخلفاء الأمويين 
اسم الخلافة أحب إلى الأمويين من ألقاب الملوك 
حكم معاوية بين الخلافة والملك 


131 
133 
136 
136 
11368 
140 
140 
102 


147 


148 


149 
157 
164 
164 
166 
1668 
1/3 
1/4 
1/5 
1/6 
1/8 
1850 
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دلائل إسلامية دولة بئئ أمية 
المطلب الثابئ: العصبية للعرب ضد الموالي 
مصطلح الموالي 


المطاعن الى وجّهت للحكم الأموي في نظرقم للموالي أو تعاملهم 


معهم 


أولاً: الاستهانة بحرمة أرواحهم أو استباحة قتلهم: 

ثانيًا: اضطهادهم اجتماعيًا وسياسيًا: 

أ للاضطهاد الاجتماعي: 

ب-الاضطهاد السياسي للموالي: 

الولايات والوظائف الحامة الى وليها الموالي في دولة ب أمية 


0 


57 


ع - 


6 


الولاة من الموالي: 

أمراء الجند من الموالي 

القضاة من الموالي 

حرس الخلفاء وحاشيتهم من الموالي 


ثالئا: العنصريّة في العبادة 
المطلب الثالث: استخدام المال السياسي في أغراض غير شرعيّة 


ت١‎ 


5-0 


تمويل الاغتيالات السياسية: 


المطلب الرابع:التشكيك في دوافع الفتوحات في العصر الأموي 


الباب الثابئ:أثر العوامل العقدية والسياسية في الحديث 


تمهيد 


الفصل الأوّل: المشهد السياسي والعقدي وأثر العامل العقدي 


1654 
1039 
100 
1041 


12 
103 
103 
108 
200 
200 
202 
202 
203 
206 
208 
208 
210 
2 
212 
216 


271 


0 
22 
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في الحديث 


المبحث الأوّل: المشهد السياسيّ والعقدي في العصر الأموي 224 
المطلب الأوّل: المشهد السياسيّ في العصر الأموي 224 
أولاة الخوبيد الأنوى وهو ادرب اياي الاك 255 
ثانا أحزاية المعارضة 2030 
١‏ اللحرب الشيعي 2030 
أهم فرق الشيعة 266 
؟ -حزرب العباسين: 235 
؟ للنوارج 236 
للحرب الزبيري: 258 
المطلب الثابي: المشهد العقدي في العصر الأموي 241 
تعريف بالأفكار والمذاهب العقديّة في العصر الأموي 241 
أولاً- الإرجاء: 211 
ثانيًا- الجبر: 213 
تالعاك" القدر لل 245 
رابعًا- المعتزلة 217 
دوو القارضة و السئاسية لفلهوين الاراعنزالفز ف« العقديرة: 250 
المبحث الثابئ: موقف الأمويين من الفرق العقديّة وأثر ذلك في 203 
ليت 
المطلب الأوّل: الموقف من الإرجاء 250 
الأحاديث في الإرجاء: 260 
أحاديث ذمٌ المرجئة 2063 
المطلب الثائئ: موقف الأمويين من الحبرية والقدرية: 205 
موقف بين أميّة من القدرية: 2 
موقف الأمويين من أثمة الحبرية: 20 
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المطلب الثالث: أثر الصراع العقدي في مسألة القدر في الحديث 
أولا: مواقف الصحابة وإظهار السنن: 

ثانيًا: مواقف التابعين من القدر والقدرية: 

ثالعاة قون الأمونيخ فق الرواية فتعقيذة الإعان بالقدر 

رابعًا: انتشار الأحاديث في ذم المرجئة والقدرية 


الفصل الثابي: أثر العامل السياسي في الحديث دراية 

مطلب في مفهوم العامل السياسي 

البعيك رن »نظ نين بلي لخدو 

المطلب الأوّل:مفهوم الردٌّ السياسي 

المطلب الثابئ: حالات الردٌ السياسي في العصر الأموي. 

الحالة الأولى:ردٌ الحديث بالقرآن 

اله القائية: برد مويق ا لديل 

أوًا- رد معاوية النبوءة ال تنصّ على ملك رجحل من قحطان 

اام معاي مدنا في فضل الأزد 

المبحث الثابي : التأويل السياسيّ للحديث في العصر الأموي 

المطلب الأوّل: مفهوم التأويل السياسي 

ضوابط التأويل 

المطلب الثابي: تطبيقات التأويل السياسي في العصر الأموي 

الحالة الأولى: تأويل القرآن بالحديث 

أولا- ما جاء في تأويل قوله تعالى: ©وَحَاهِدُوا في الله حَقَ 
جهَادٍو4 [الحج : 78] 

انيًا- جاء في تفسير قوله تعالى :98 لَعَلْكَ بَاعيِمٌ تَفسَك أَنا 0 
مَؤمِنِينَ (3) إن نَسَأ ُرّل عَلَيْهُمْ مِنَ السّمّاء آية َظَلْت أَعْنَاقَهُمْ لَهَا 
خَاضعِينَ» [الشعراء : 3 » 4] 


2/8 
2/0 
20 
2800 
2682 


267 
206 
200 
200 
204 
204 
207 
201 
2301 
303 
303 
305 
309 
309 
309 


315 
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الغا- تأويل [وَالشّمْس وَضُحَاهَا [ وَالْقَمَر قمر إذا اها 2 2 


3 ا 00 (وَالليلٍ | ا يَعْشَاهَا ! 
06 تأويل لقوله تعالى : ألم ئر إلى سي 
كًُْا وأَحَلُوا قَوْمَُمْ ار الْبوَارٍ 4 [إبراهيم : 28] 
ار آي للطعن في على ١‏ ذن: وهي قوله 
26 إوَانَذِي وَلَى كبْرَهُ مِنْهُم 2 لَهُ عَذَابْ عَظِيمٌ ) [النور: 11] 
الحالة الثانية: تأويل الحديث بالرأي 


0 


أؤلاء رةه[ شوار ين الس ماتفية : 
موقف الصحابة من مقتل عمار: 
وجه آحر في تأويل هذا الحديث: 
مواقف العلماء من تأويل خبر مقتل عمار: 
أوجه فساد تأويل حبر مقتل عمار: 
ثانيًا: : عبد الله بن عمر تمد ينصح الحسين ه ضيه بعدم الخروج إلى 
لجنا سار هفو انزو 
العا تأول اجات بحديت اسعاوبيدت أن بك 
المبحث الثالث: التوظيف السياسي للحديث 
مفهوم التوظيف السياسي 
المطلب الأوّل: توظيف نعت " الطلقاء" للطعن في شرعية الحكم 
الأموي 
ولا أضل اللفظ وبؤلالقة اللعوية و الففهنة: 
انيًا: استعمال نعت " الطلقاء " في أحاديث البي 586 
تالناة نمق" المزلقاة "ضار ليده فعتعانة درل لاه 
زابعًا: منزلة الطلقاء في اللإسلام 
حامسًا: أثر نعت" الطلقاء" على شرعية الحكم الأموي 
المطلب الثالي: توظيف حديث الخلافة :« الخيلافة في أُمَتِي تَلَانُونَ 


316 


5 


321 


2323 
23023 
5326 
23068 
330 
331 
3054 


336 
2311 
2341 
2342 


2302 
346 
2349 
351 
354 
23536 


57 


511 ذ1ذعط 1 01 “اعامعن) - 101050 01 117ذلء0117لآ 01 113159ا - لع تتاعوع ]1 كاطع 1] [ام 


2 ار 
: 
.. 


المطلب الثالث: صور من التوظيف الأمويّ للحديث 

أولًا: قول معاوية في حطبة له : َِنّي لَأرْحُو أن تَكُونُوهُم يَا أهْل 
الشّام. 

ثانيًا: التوظيف لمجرة النِيكلة وقتل عثمان طلك 

لداماوط وير اقنور قل مع ف ١‏ ةياعرو 1 
يزيد 

رابك تواقليتك محديف 23:3 عيى] دكين الزييز لدوين انتهالك جرم 
مكة من قبل الحجاج. 


الفصل الثالث: أثر العصر الأموي في الحديث رواية 

المبحث الأوّل: دور الخلافة الأمويّ في الرواية الشفاهيّة 

المطلب الأوّل: الرواة من حلفاء بئ أميّة وأبنائهم 

أ الرواة من خلفاء بئ أميّة 

ب - أبناء الخلفاء والأمراء من ب أمية 

المطلب الثابي: الرواة من الأمراء والولاة من ب أميّة وأبنائهم 

المطلب الثالث: الرواة من الولاة والأمراء من عمال بن أميّة 

المبحث الثابي: المشروع الرسمي الأول لتدوين الحديث - الدوافع 
والمنهج 

الشبهات الى دارت حول تدوين الحديث في العصر الأموي 

المطلي الأول مشتروعية كتابة اديت 

المطلب الثابئ: مراحل تدوين الحديث الشريف 

المطلب الثالث: التحقيق في مضمون الأمر الرسميّ بالتدوين وآليات 

ومعاءيو الجمع والتدوين: 

أولًا- الباعث أو الحامل على هذا المشروع 


2302 
3602 


365 
306 


3607 
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304 
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202 
303 
002 
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انيًا- منهج الخليفة عمر بن عبد العزيز في تدوين السئّة النبوية 

الملبحث الثالث: أثر السلطان الأموي في كتم الحديث 

المطلب الأوّل: التحقيق في دعوى استعمال الأمويّين سلطافم في 
قمع المعارضة 

المطلب الثابئ: أحبار تدل على منع الأمويّين الرواية في مواضيع 
بعينها لأغراض سياسية. 

ذلك سرف م نقريرة مرق الروايةة 

انيًا- إخفاء فضائل على وآل البيت كي : 

نات بوانيرف: للا د مت بون خاي 

المطلب الثالث: أخبار تدل على عدم قمع الأمويّين الرواية ف أي 
موضوع كان. 

المطلب الرابع: التحقيق في مسألة منع الرواية وأثر ذلك على 
ادي 

أثر هذا التوجّه الأموي في مسألة كتم الحديث وإخفاء فضائل 
خصومهم ال 9 

ألا - انتشار أحاديث مناقب على ظ 

انيًا- قيام بعض الرواة بإكام اسم علي ذه في بعض الأحاديث: 

ثالنًا- الإرسال المتعمّد جَمتبًا لذكر على ضف 

الباب الثالث: الوضع والتبديل في الحديث والسنن 
العملية 

الفصل الأوّل: الوضع في العصر الأموي 

المبحث الأوّل: الوضع في العصر الأمويّ ( أدلة وقوعه. أسبابه 
ودوافعه. وأبوابه) 

المطلب الأوّل: الأدلة على وقوع الوضع في العصر الأموي 

١‏ - الوضع في اللغة والاصطلاح: 


106 
411 
411 


16 


416 
101 
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025 


1017 


430 


4350 


103 


1535 
108 


139 
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١‏ - نشأة الوضع في الحديث: 
٠‏ - أدلة وقوع الوضع في العصر الأموي: 
المطلب الثابئ: أسباب ودوافع الوضع في العصر الأموي: 
١‏ - الوضع بدافع النصب بقصد الكيد لعليظه 
؟ - الوضع بدافع التعصب اللمتبادل 
ايه ام السياسي 
المطلب الثالث: الأبواب الى تناولها الوضع في العصر الأموي: 
١‏ - مناقب ومثالب شخصيات بارزة 
١؟‏ - مناقب ومثالب: فرق وأحزاب سياسيّة ودينية وقبائل.. 
1# > .فضائل وهثالبب البلدان 
5 .ك2 الويو ا 
المبحث الغابي: دراسة نقدية الحملة من الأحاديث الموضوعة في 
هذه الأبواب ومدى صحة نسبتها إلى العصر الأموي 
المطلب الأوّل: أحاديث النبوءة بحكم الأمويين 
أونًا: الأحاديث الموضوعة في النبوءة بحكم معاوية: 
أ أحاديث الذم: 
فل هه لاد ريق المدح: 
ثانيًا: أحاديث النبوءة بحكم ب مروان 


المطلب الغابي:أحاديث عاشوراء وقمة الأمويّين بوضعها 


لكام 


وله أحافيك عام فاشوراة 

انيًا: الأحاديث الموضوعة في عاشوراء: 

المطلب الثالث: دراسة نماذج لأحاديث في فضائل البلدان 

المطلب الرابع: نماذج لموضوعات في المناقب والمثالب اختلقها رواة 
بعد العصر الأموي. 

الملبحث الثالث: مواقف هامة لبعض النمحدثين من فضائل معاوية مَل 
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ومثالبه. 
اوناك" التشكاة«الاتهاذيت الطحة الزارفةى الفسات 
ثانيًا- موقف ابن القيم من أحاديث المثالب في أهم الشخصيات 


الأموية 
ثالثا: موقف إسحاق بن راهويه والبخاري والنسائي من فضائل 
معاوية 


الفصل الثابئ: أثر الحكم الأموي في تبديل السنن النبويّة 
المبحث الأوّل: المستوى النظري 
أو : مفهوم التبديل 
واف اي يان قن أن اول ليل الب ل امري: 
المبحث الثابي: تبديل الأمويّين في الجانب التطبيقي للسنة النبوية 
أولاً: دعوى تغيير جميع أحكام الدين باستشناءات بسيطة 
ثايّا- تحويل الحجّ إلى المسجد الأقصى : 
اناك اين الفيادة فتن أو ل :و ققهيا: 
رابعًا- تقديم خطبة العيد على الصلاة 
حامسا- الأذان الثاني ونسبته بئ آفية 
ساومات الأسر ا البتيتملة 
سابعًا- ترك تكبيرات الانتقال 
ثامنًا- خطبة عيد النحر ثانى أيام العيد 
تاسعًا- استلحاق زياد بن أبيه 
عاشرًا: إتمام الصلاة في مئ وعرفات 
الحادي عشر :إفراد الإقامة 
الثاني عشر: رفع اليدين على المنبر في الدعاء 
الخاتمة 
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الفهارس 

الاك فيرس ‏ الأحادية: الموضطوفة 
رابعًا- فهرس الآثار 

حامسًا- فهرس الأعلام المترحم لهم 
5 فهرس المصادر والمراجع 


سابعًا - فهرس الموضوعات 
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